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سَورَة الذاريات 


سورة الذاريات 


أسماء الشورة: 


لخدلا ىز ات اع عله 4 
سميّت هذه السّورة بسّورة (الذاريات) 9 


بِيانُ المكيٌّ والمديه 

سورة الذّاريات د نقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد منّ المفسّرِينَ'". 

مَقَاصدٌ الشورة: 

من أهمٌ مَقاصد هذه السّورة: 

إقامة اكد له فلن 1ن ليان لكر لو شقانن خته يمان أن تماق 
١ 0 1‏ 

موضوعات الشورة: 

من أبرز المّوضوعات التي تناولتُها هذه السّورةٌ: 

-١‏ افتتبحت هذه السُورة بِالقَسَم منّ الله تعالى تعض مخلوقاته على أن 
البَعتّ والجزاءً كلاهما اا 


آنا 


)١(‏ سيت بالذَارِيات؛ لِمُتتَحِها في قَولِهِ تعالى: هإوَالدَريتٍ دا # [الذاريات: ١‏ ]؛ ووّجة النّسمية 
أنَّ هذه الكلمةَ لم تقَعْ بهذه الصّيغةٍ في غَيرها ين سُوّرٍ القَرآنِ الكريم. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي (1/ 579) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0م*). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/4/71١(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 11777)» ((تفسير الزمخشري)) 
(095/5). 

(6) ممّن تَقَلٍ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطي وابنُ الجوزيٌّ والقرطبيٌ والبقاعيٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 2١51‏ ((تفسير ابن الجوزي)) »)١717/5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))59/١1/(‏ 
((مصاعد النظر)) للبقاعي (5/ 4 ؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 77”0)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)7/١5(‏ 


3000 ل رالتفسير المحرّر للقرةآن الكريم 


ها 


0 ا : 2 
-١‏ إبطال مزاعم المُكذْبِينَ؛ ووعيدهم بعذاب الثَّار. 
34 2 بن عر و 7 2 
'- بيان ما أعده الله سبحانه لعباده المتقين. 
تمر - ع 
- ذكرٌ طرّف من قصّص الأنبياء: إبراهيمَ» ولوط» وهود. وصالح» وموسىء 
0 جر 2 0 عر > 4 9 
ونوحء عليهم الصّلاة والسّلام. 
1 3 3 2 و 0 
6ك دك بايدل فلن كمال قذوة الله تال 6 وضلى شي , حيده 
7- تقريرٌ أنَ الله ما حَلّق الجن والإنسّ إلا لعبادته. 


1- توعد المُشرِكينَ بأنْ ينهم تَصيبٌ مِنَ العَذابٍ مثل تصيب نُظرائهم مِنّ 
المكديرة #ووقية الكا رين من برمهم لدي عدون 


سورةٌ الدَّارِياتِ - الآيات لك 0 5-0 
الآيات )3-١(‏ 

اديت دروا( فيلات وقرا (2© مريت مرا (2) كسمت أمرا (رع) إمَا 
عدون ِيف (2) وَنَ أل لوف ((4)5. 

غريب الكلمات: 

ارت : ل الرّياح التي تمدق التُرابَ وهَسيمَ كه ران لقي 
يدل على تشائط ل الشّيءِ مَتفدقً00. 

ل فَألَهلتٍ وكرا : أن الكودات الذق حفول لاون الخاء واضل (عمل): 
يدل على إقلالٍ الشّيءِ وأصلٌ (وقر): يدل على يِقلٍ في الشَّيء”". 

:3 مَلَْرِيتٍ مرا *: أي ؛ الشف التي تجري في الماء مُيَسَرةَ جَريًا سَهلَاه وأصلٌ 
(جري): 0 على انسياح د 


ولك أمتوك ممت أَمْرا 6: أي : الملائكة التي تُقَسّع نقَسّمُ أمرَ الله في ََلْقهء وأصل (قسم): 


يو على ري شي ع17). 


))7١١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ »)570 /7١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2757)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)779 للراغب (ص:7717)» ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١7‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )١٠١5/7(‏ و(1777/7).» ((المفردات)) للراغب (ص: /9؟7): 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2759)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07"940. 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١7‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)55//١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 59””), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)79٠‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 5/7)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 237307)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 67)» ((المفردات)) - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


ارين 4 أي : الجزاء بالأعمالٍ والقصاصٌء ومنه يقال :نه بماصئَمٌ» وأصل 
(دين )! تكسن من الانقياد والزّل0". 

لوقع 44 أي : لكائنٌ لا مّحالة وأصل (وقع) لحان سوط ترد 0 

المعنى الإجمالي: 

١‏ , حو ا را ١‏ اه 

يُقسمٌ الله تعالى بالرٌّياح التي تُمَرّق الثّرابَ والنَّباتَ اليابسّ وغيرٌ ذلك 
وبالسّحاب الذي يَحوِلُ يُقلًا من الماءء وبالسّمْنِ التي تجري في البحار بسُهولةٍ 
ويُسرء وبالملائكة التي تُقَسّمُ أمرَ الله تعالى في حَلْقِه؛ على أنَّ وَعْدَه تعالى وَعدٌ 
صادِقٌ لا كَذبَ فيه وأنَّ جسابّه تعالى لعباده واقِعٌّ لا مُحالةً. 


تفسيز الآيات: 
ِوَالدَِينت دروا (46)0. 
و 


ع م 


أي: أة ا لال أوغيرَ ذلك 


- للراغب (ص: 7275), ((التبيان») لابن الهائم (ص: 795). 

))7577 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
/١١( ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي‎ .)277٠ ,719 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)779 ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ »2 ٠١7177 ((الوجيز)) للواحدي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (57/ 211 2175» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
( ا(االوجيز)) للواحدي (ص: »)٠١7:7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 ١‏ 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 57/4 )» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 778)» 
(«تفسير السعدي)) (ص: 808).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 2475 ((تفسير ابن 
عثيمين : سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١0‏ 
وقد نقل الزّجَاجُ وابنٌ عطيّة إجماع المقَسّرِينَ على أن المراد بالذّاريات: الرياح. يُنظر: ((معاني 
القرآن)) للزجاج »)5١/0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)11/١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ص 


“6 ل ط 
5 0 6< 


سورةٌ الذَارِياتِ - الآيات (5-1)_ 2 


كما قال تعالى: مإ تَصْبَحَ هشِيمًا دوه أي 6 [الكهف: 5 4]. 


صخر لو اس سس يريو 
#2 


وقال سُبحاته: 35 لَه الى برْسِلُ اركح فير د مكانات مظ ةف الشماء كت اه 
وَيجَعَلْهُءكسَهَا # [الروم: /4]. 

( تلقيترةا )4 

5 : فالسّحاب الذي يتحمل تقلاون ماء عد 00 


كما قال تعالى: مِإحَهَة إِدَآ ملت سحا َْالَاسْفَئَهُ رينت ْنَا يه لمآ *: 


7 0 م 


[الأعراف: /ا5]. 


وقال سُبحانه: مإوَينِئِيٌ ألسّحَاب اليْقَالَ # [الرعد: ؟١١].‏ 


»)778 ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »)587 /71١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((نظم الدرر)) للبقاعي (555/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8608)» ((تفسير ابن عثيمين:‎ 
.)١١8 سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 
مكو ليان الحاملات هي السَحابٌُ: ابن جريرء وابن القيّمه والبقاعي» والسعديء وابن‎ 
عثيمين. يُنظر: المصادر السّابقة.‎ 
ونسَب الرَجَاحُ هذا القول إلى المفسّرينَ جميعًاء ونسّبه السَّمْعانُ والشُنقيطيٌ إلى أكثّر المفسّرينَ‎ 
((تفسير السمعاني»» (5/ ((أضواء‎ 20١ /5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ 
.)57” 5 /1/( البيان») للشنقيطي‎ 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: علي بن أبي طالبء وابنُ عبّاسء ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير‎ 
2.0515 /90 ابن جرير)) 11/ 4/8): ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ 
وقيل: هي صفةً للرّياح. وممِّن اختار هذا القَولَ: الرّازِيُ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ 
.)" ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ #17 ,ل‎ »)111/54( 
وقال ابن عطيّة: (و«الحاملاتٌ وقرًا؛ قال علي بِنُ أبي طالب رَضِيَ الله عنه: هي السّحابٌ‎ 
الْمُوكَرَة بالماء. وقال ابن عبَّاسٍ وغَيرُه: عي الشثر لقو تزه بالا وامتاعقه :وكا حقاعة مخ‎ 
الا ء: هي أيضًا مع هذا جميعٌ الحَيوان الحامل "وف بجميع ذلك مَعتَيرٌ). ((تفسير ابن عطية))‎ 
.)8 04 /1/( ويّنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ .)1١/0( 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: لشن التي تجري في البحار بسشهولة ودام 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 5/7)» ((البسيط)) للواحدي /”١(‏ 575)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 2475)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١١).‏ 
وممّن قال بأنَّ الجاريات هي السّفْنُ: ابن جترير»: وابن أبي زَمَنِينَ» والواحديٌ» والبغوي. 
والزمخشري. والرَّسْعَنِيء وابنُ جَرّي» والعُليمي» والشوكاني» والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5/87)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 27387)» ((البسيط)) للواحدي 
88 ((تقسين النقرف)) (1//4) ((تشير المتعفرق)) 055/5 «(مير 
الرسعني)) (/ »))5٠0‏ ((تفسير ابن جزي)) (7507/57). ((تفسير العليمي)) (5798/5)) 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 48)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 570 )» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١١).‏ 
وذكر ابن كثير أنه القَولُ المشهورٌ عن الجمهورء ونسَبّه الشُنقيطيٌ إلى أكثّر أهل العلم. يُنظر: 
((تفسير ابن كَثِير)) (// 415)» ((أضواء البيان)) للشتقيطي (40/0). 7 7077 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: علي بِنُ أبي طالب, وابنُ عبّاسء ومجاهد. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (71/ 47): ((الدر المنثور)) للسيوطي (4/9 2081 - 
قال الشنقيطي: (ويدُلُ لهذا القول كثرةٌ إطلاقٍ الوصفي باليججري على السّفْنِ؛ كقوله تعالى: 
ومن ءايه لْوَارٍ في ابر #: [الشورى: 7"7]» وقوله: «إإن لاعلا لم لبي [الحاقة: 
١‏ وقوله تعالى: مإ وَآلمُلكَ مَجرِى في الْبسْرٍِ مرو #6 [الحج: 715]» وقوله تعالى: هِأأمَهُأى سَكَرَ 
لك ار ري افك فد بترو 6 [الجائية: ؟١]»‏ إلى غير ذلك من الآيات). ((أضواء البيان»» 
(0/ ه"؟ة). 
وقيل: المراةبالتجاريات: الكواكت والنجوم. ومن ذهب إلى هذا المعتى: أبن تيمئة والسعدي. 
يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية »)7١4./0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 808). 
قال ابنُ تيميّة: (... الأنسّبٌ أن تكونَ هي الكواكبّ المذكورة في قوله: 432 يم بلي #الجوار 
لَكْش 6 [التكوير: 15 17]. فسَمّاها جَواريّ). ((الجواب الصحيح)) (3508/5). 
قيل: إِنَّه أحسَنُ في الَّرتيب؛ ليكونٌ ذلك ترقيًا مِن الأدنّى إلى الأعلّى إلى ما هو أعلّى منه؛ فَإنّه 
بدَأ بالرّياح» وقوقها إلفحات وفوقه النُجومُ وقوقها الملائكة المقسَّماتٌ أمرَ الله الذي رت 
لاق لم يفار ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (730./5)» ((التبيان في أقسام القرآن)) - 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


كما قال تعالى: مِإوَالْفْلكَ ير في ابر مرو # [الحج: 1]. 
وقال سُبحاته: مِووَمنَ بيه بوللوارق اللثر كالما عَكمِ # [الشورى: .]١ ١‏ 
« لتيب أئرا (2) 4. 


أي: فالملائكة التي تُقَسّمْ أمْرَ الله تعالى في حَلقه بإذنه ووَفْقَ ما أَمَرَها به 


كالأرزاق 600 


حالاين اقب فين 11/4 ((فسين يق كبر)) 230/0 ). 
وقيل: الجارياتٌ هي الرّياحُ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: السّمعانيٌ» والرَّازِيٌ.يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (0/ ))55٠١‏ ((تفسير الرازي)) .)١151/548(‏ 

وقيل: هي السّحَابٌ والسّفنٌ. وممّن ذهب إلى ذلك: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (/1/ 57 4 
/ا؟ 5). ا 

قال ابن عطيّة: («الجارياتٌ يُسرًاا قال علي بنُ أبي طالب وغيرّه: هي الُّْنُ في البّحره وقال 
ارون : هي السّحابُ بالرّيح» وقال آخَرونَ هي الجوازي من الرات «واللفط تتفي بجحيع 
هذا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)11/١‏ 

وقال القاسمي: (:9 تَللْتِ مما 4 أي: السّمْنِ الجارية في البَحرِ سَهِلَاء أو الرّياح الجارية في 
مَهابّهاء أو الكواكب لني تجري في مَنازِلِها... واللّفظ متِّعٌ بجوهره للكُلٌ. الله أعلمٌ). ((تفسير 
القاسمي)) (75/9). 

وقال الألوسي: (إذا حلت هذه الصَّفاتٌ على أمور مُخْتَلفَةٍ مُتغايرةٍ بالذَّات كما في المُعَوّل 
عليه؛ فالفاء للتّرتيبٍ في الأقسام فكرًا ورتب باعتبار تََاوْتِ مَراتيها في الدَّلالةٍ على كمال قُدرته 
عر وجل وهذا الََاوْتُ ما على التَرقّي أو الل يما في كل منها من الصَّفات التي تجعلها 
أعلى من وَجَدِ وأدنى من آخَرَ إذا نَظر لها ذو نظّر صّحيح. وقيل: الثَّرتِيبُ بالّظر إلى الأقرّب 
فالأتري ل روزن حولت على واعرد كزوا للقن مد فين الريك الأقعالبو الع وانرة الزيت 
ذو الأبخرة إلى الَو أوَلَا حَى تند سَحابا؛ فتحله ثانيّاه وتجري بهثالقً نائيرة وسايقة له 
إلى حيتٌ أمَرَها الله تعالى. ثم تَقَسّمْ أمطارّه). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 5). 


([ينظ ((مشسر ابن خرين)) 10/530 ((الرسيط) للراعيق 2 )شير ابوغطية)) 


(2171/5» ((تفسير ابن الجوزي)) (21717/5» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
64 ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 ١‏ 5 ): ((تفسير السعدي)) (ص: /80). ((أضواء البيان)) - 
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كما قال الله تعالى: :3 ذا شوق كل رسك نراقن عدرنا ا 
[التغات: 4ه ] 


وقال سُبحانه: همرت وَرَْا * مَالْملْقيتِ وا # [المرسلات: 4» 5]. 


قالع وهر 9 َالْمرِراتٍ َم ب [النازعات: 4]. 


دوعو 5021 


وقال جَلَّ شأته: «( يل ارك يَكَه وَالروح فيه بدن يهم مَسَكلٍ لم و [القدر: 5]. 


وعن عبد الله بن مُسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: كا نوور لشفا اذ 
علي وي وهو الصَّادِقٌ المّصدوقٌء قال: ((إِنَّ أَحَدَكم يَجِمَعَ ُجِمَعُ حَلْقَه في بَطن 


- للشنقيطي (/1/ 5720)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١١).‏ 
نقّل ابن تيميّة اناق السّلف وغيرهم من عُلماء المسلمينَ على أن المُقسّمات أمرًا: هم الملائكة. 
يُنظر: ((الرداغان المتطلفين)) عن : ١اغ).‏ 

قال ابن القبٌ (ما يُشامدُ بن تدبير العام العُلويّ والشّفليٌ وما لا يَُامَدُ نما هو على أيدي 
الملائكة؛ فالربُ تعالى يديرب بهم أمرَّالعالّم» وقد وكل بكلّ عَمَلٍ من الأعمالٍ طاتفةٌ منهم ؛ فوكل 
بالشّمس والقَمَرِ والنْجوم والأفلاك طائفة منهم» ووكل بِالقَطْرِ والسّحاب طائفةء ووكّل بالئّنات 
طاتفةه ووكل الجن والحَيوان طائفة» ووكّل بالموت طائفة وبحفظ بني آدمَ طائفة» وباحصاء 
أعمالهم وكتابتها طائفة» وبالوّحي طائفة» وبالجبالٍ طائفة» وبِكُلٌ شأن من شن العالّم طائفة). 
((التبيان في أقسام القرآن)) فين 65 2380). ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 20 
وقيل: المُقَسّماتٌ: هي الرّياح التي 3 الأمطارٌ على الأقطار. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الازى واف عاقور »شدي زاف 104/ 0 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/ /1*). 
قال ابن عاشور: (منَ المفَسّرِينَ من جَعَل هذه الصّفات الأربَعَ وَصمًا للرّياح» قاله في «الكشَّاف» 
تقل بَعضّه عن الحَسَنء واستحسّنه القَْرُ وهو الأنسَبُ؛ لعطف الصّغات بالفاء). ((تفسير ابن 
ار ((تفسير الزمخشري)) (6/ 48*)» ((تفسير الرازي)) (78/ 111). 
وقال البقاعي: ((ثلل عست # أي: ِنّ الشّحْبٍ يما ” تُصَرّفها فيه الملائكة عليهم السَّلامُ وكذا 
اش ابره لبه ين الا الأو اماف ين سلامة طب وشرعقوإيطاوء وكنا 
غيرُهما من كُلَّ أمر تُصَرٌّفهِ الملائكةٌ بيْنَ العبادٍ تسمه ولّمّا كان المحمولٌ مُختلفًا -كما تقَدَمَ- 
قال جامعًا لذلك مرا #6 أي: م من الرّحمة أو العذاب) . ((نظم الدرر)) (/1/ 517 5). 
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ا ط 
5ت 
ا 0 00 35 م و 2 
أمه أربعينَ يَومّاء ثمّ يكون في ذلك علقة مثل ذلك,. ثم يكون في ذلك مضغة 
اع ار كس تادعم وإسوحم عر امون و نه 2 
مثل ذ لكء ثم يُرِسَلُ الملّك فيَنفحُ فيه الرُوحَ» ويُوْمَرُ بأرئع كَلِمات: بكُنْبٍ رق 
5 5 د ع ع 3 
وأجَلِهء وعَمَلِهه وشقَيٌ أو سعيد))”". 
20 0 57 ا ا 7 ص لبد بك 16 3 7 
0 1 000 مس من ٠.‏ ءِ 7 ع ع 
اله عليه وسلم يقول: ((إذا مَرّ بالنطفة ينتانِ وأربعون ليلة بَعَتْ الله إليها مَلَكَاء 
فصَوّرهاء وخَلق سَمْعَها ويِصَرّهاء وجلدّها ولَحْمّها وعظامّهاء ثم يَّ قال: يارت 


دَكَدْ أم أنثى؟ فيقضي ريّك ما شاءء ويكثبٌُ المللكه ثم يقول: يارب» أجله؟ 
فيقول رَبك ما شاى ويكثبٌ املك ثم يقول: يا وب وزقه؟ فيقضي رَبك ما 


7 
| 


04 2 > |اى *2 > 1 
داتوريكات المللشهقع يذ الاتلن ب الشحة في يده هلا يزيد علي ما أرر 
ولا يَنقُصضُ))7". 

وعن عائشة رَضِيَّ الله عنهاء عن النَّيّ صلى اله عليه وسلّم في قِضَّةٍ قِصَّةٍ ذهابه 


إل الطائف : ((قال جبريلٌ: إنَّ الله ع وجل قد سَمِعَ قَولّ قَوِك لكء وما رَدُوا 
عاجلكم وقد كه ]لبك بلك التعبال» نر يما يشت شِئتٌ فيهم. فناداني مَلّكُ الجبال 
وسلّم علي قال :يا محمد إن الله قد سَِمَ قَولَ قَوِك لكء وأنا ملك الجبال» 


وقد بعلي رلك إليك؛ لِتََمَرتَي بأمرك))”2". 


0 يد (4)2. 


0 


أ ] لذي يَعدكم الله به ذانها تايرث 77 صادقٌ لا كذْب فيه مطلق 9 
(8) لعرجة البخارق و7 وسنلة (4368) واللنط له 


(؟) أخرجه مسلم (75110). 
() أخرجه الببخاري (7711): ومسلم (11745) واللّفْظ له. 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 585)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7585)» 
((«تفسير ابن كثير)) (1/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 5٠‏ 07), ((تفسير ابن عثيمين: - 


الجزء "١١‏ الحزب 8ه 


كما قال تعالى: 8إِسَّمَا نوعَدُونَ لوم #: [المرسلات: 7]. 
إن لي لوي (2) 46. 


لم 2 6 06 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لما كان أجَلٌ وعيدهم وكا كان بالجزاء: يوم القيامة» وكانوا ينكرونه؛ 
قال20: 


نَأل لوم 040 
أ دان حسابٌ الله لعباده ومجازاتهم لفغي كائن وواقع له مَحالة9 , 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قيل: في جميع الو التي أقسمَ افر لخر سه 
كان القَسَمُ لإثباتٍ أَحَدٍ الأصول الثاني وهي : الو حدان ل نَالة والحشةة". 


- سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١1/011١5‏ 

قال ابن القيّم في قوله تعالى: 4 لجر أن كين «نا موضولة: والعائدٌ يحو 
والمعنى: الذي تُوعَدونّه لصادقٌ أي : كائنٌ وثابثُ» وأن تكونّ مَصدريّة أي: اذوه لحن 
وصدقٌ). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 7585). 

وقال ابن عطيّة: (مإوْمَدُنَ ‏ يحتّمل أن يكونّ منّ الإيعادء وبحتّمِلُ أن يكونّ منّ الوّعدء وأيّها 
كان فالوَّصفٌ له بالصَّدقٍ صَحيحٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)2١77‏ ويُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) (9/ 89 1٠١‏ 3). 

.)55//١14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5/5)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 070) ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 3580)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ١5‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
(«(أضواء البيان)) للشنقيطى (17/ 2»)577 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:7١١).‏ 1 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ »)١16١‏ ((تفسير المراغي)) (757/ .)١70‏ 
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؟- قال الحا وار * فلات وقرا * فَأَرِيتٍ مرا # مَالْمقيَمَتِ 
مرا # أَقِسَمْ سُبحاته بهذه الأمور الارينةه لمَكان العبرة والآية» والدّلالة الباهرة 
على ويه ووحدائينه وعِظم قدزيه! : يال من العبّر: ا ياه 
وليئها وكدنها: واختتلاف طبائعها وصفاتها ومَهابّهاء وتتصريفهاء وتتوع مُنافعهاء 
ومع ا ل وار لو ولك 
وديخ تلفح وريخ تسوه حيث يري ال وريحٌ تَذْرُو ماءه وتفرّقه وللنباك 
ريخ» وللسّمْنِ ريخ» وللرّحمة ريخ. وللعذاب فخ "إلى غير لبون أنواع 
الرياح» وذلك يُقضي بوجود خالقٍ مُصَرَّفٍ لهاء مَدَبْرٍ لها يْضوّنها كيك يشاة» 
واب ا 18 وقاضفة ثارة كار وعذابًا تارة؛ فتارة يُحبي بها 
الرَرِعَ والثمازة وتارةً يَقطّعْها بهاء وتارة يُنَجّي بها الح وتارةً يُهِلكُها بها. 
قاذ تلك #الأتلذان وار لترقيا سار ١‏ لقان وناو لامعا وار ريا 
وتارةً دَبورَاء وتارةٌ صَبّاء وتارةً شَّمالاء وتارَةٌ حارَة وتارةً باردة وهي مع غاية 
وّتها ألطّفُ شيءٍء وأقبلُ المخلوقات لكُلّ كيفيّةه سَريعة | التَْر والتَأئِير» لطيفة 
ارو لحرا ل عن اليحَيوان الذي على وه الأرض 
ملك كبحر الماء ال قفار تسحيؤاف الجاع كلاف تعرقها! انيدان ذا 3 
ويُرسلها إذا شاءء تَحملٌ الأصواتٌ إلى الآذان» والائحة إلى الأنفء والسَّحابٌ 
إلى الأرض السجرّزء وهي من روح الث تا ني بالرّحمة» ومن عُقوبته تأتي بالعّذاب» 


3 ِ 


وهي أقوى حَحلق الله. والمقصود د أن أنَّ الرّياح من أعظم آيات الرّبٌ الدَالّة على 


0 
عَظمته ورُبوبيّته وقدرته! 


#تدول العاريات تققايرة التدوكن اشكواه. وعوالبات ومكولها 


و 


.)7581-11/4 ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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ليله ومن أرسّل لها الرياحَ التي تّسوقها على الماء سَوْقَ السّحابٍ على تون 
الرياح؟ ومن حَفظها في مْْراها ومُرساها من طغيان الماء وطغيان الربح؟ ؟ فمَن 
لذي جمّل الريحَ لها در لو زاد عليها لأغرَقها؛ ولو تَقَص عنه لَعائَها؟ ومّن 
الذي عَلّم الحَلقَ الضّعِيفَ صَنعة هذا البّيتِ العظيم الذي يمن على النناءة 
فيَقطعٌ المسافة البعيدة ويعودٌ إلى بده يَشُقٌ الما ويَمِحَرُه مُقبلَا ومُدبرًا بريح 
واد لحري دوج كلقا" ا 0 

وسّلٍ الجاريات يشرام من الكواكب والشَّمسٍ والمعرِمَنِ الذي حَلقها وأحسَنَ 
حَلْقَهاء ورّفع مكائهاء ورَيّن بها قب العالّم وفاوَتَ بِيْنَ أشكالها ومقاديرها 
وألوانها و حَرَكاتها وأماكنها من السّماء؟ وأنت إذا تأمّلتَ أحوالٌ هذه الكواكب 
ئها َل على المعو كما تدلُ على المبدأء وتدلٌ على وُجود الخال وصفاتٍ 
كاله و بوي وجكديه ووحدايته أعظمْ َال وك مال على صفاتٍ جلا 
ونُعوت كماله دل على صدق وُسلهء فكما مَل اله جوم هداية في طريقٍ الب 
ا ال ل مه وحَكُمَته) 
والمبدأ والمَعاد واو ودَلالتُها على هذه المطالب لا تَْقضُرٌ عن دلالتها على 
طرق البدٌ والببحرء بل دَلالتُها للعُقول على ذلك أَظهَرُ من دلالتها على الطرْق 
الحسّيّة فهي هداية في هذا وهذا0". وذلك على أنَّ المرادً بقَوله: هل مَلْرِيتٍ 
مسرا #: الكواكبٌ. 

وخافاق الله كمال : ولتلوراريم أقسَمٌ بالسّحاب وهو من أعظم آيات 
الله في الع في غاية الخفة. ؛ ثم يَحملٌ الماء والبرد فيِصيرٌ أئقَلَ شَّيءء فيآمر 
الي فتحله على متونها وتسيز به حيث أُمرّت» فهو مُسَكرٌ بين السماء 
والأرض» حامل لأرزاق العباد والحيوان» فإذا أفرَعَه حيثُ ا ا 


.)7585-17/5 ينظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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05 
وتلاشى بقدرة الل نه لو ب لأصَرَ الات والحيوان» فأنقَ شبحاه في زم 
يَصِلحُ إنشاؤٌه فيه» وحَمّله من الماء ما يَحمِلّه وساقّه إلى بلّد شّديد الحاجة إليه. 
8 0 
على شوو الاك وق امه رك ماروالا بدن شر عم ومن أغاث 
بقَطره العباد وأحيا به البلاد: وصّرَّفه بيْن حَلّقه كما أراد؟ وأخرّج ذلك القَطرَ 
بَِدَر مُعلوم» وأنرّله منه وأفناه بعد الاستغناء عنه» ولو شاء نعلي فلم 
يُستطيعوا إلى دَفْعه سَبياه ولو شاء لأمسّكه عنهم فلا يُجدودَ إليه وُصولًا؟ إن 
لم يجب بجَوابًا حواراء أجابك اعتبارًا. وسَلٍ رياح مَن أنشأهابقُدرته وصرقه 
بحكمّته وسَخَرَها بمُشيئته» وأررسلها هرا ون بدي رَحمته» جِعَلها سَّبًا لتَمام 
نِعمتِهه وسّلطانًا على من شاء بعُقوبته؟ ومّن جَعَلَّها رُخَاءً وذارية ولاقحة ومثيرةً 
وَمُوَلْفدَ كدي لأبدان الحيوان وَالشَكرَ والتّبات» وجعَلَها قاصِمًا وعاصِمًا 
ومُهلكة وعاتية» إلى غير ذلك من صفاتها؟ فهل ذلك لها من تَفْسها وذاتهاء أم 
تَدبِيرٌ مُدَيّرِ شهدت الموجوداث برُبوبيّته. وأقرّت المصنوعات بوّحدانيّته بيده 
لتّمْعُ والضّدٌ وله الخَلقُ والأمرٌ. تبارَكَ الله رب العالّمِينَ©. 

احنال كتعالي جراد ريه ‏ ره التل رده طاترات الارتباط 
بِيْنَّ هذه الثّلاثة: أنَّ الواح تتِيرُ السّحابٌء وتُلقَحُ السّحابٌ بالماءء وأنَّ الشّحْبَ 
تَحملٌ الأمطازه فتَنزِلُ إلى الأرضء فيَكونٌ الرزْقُ للمّواشي والآدميّينَ» والجارياتٌ 
-أي: الشف عي أيضًا تحيلٌ الأرزاق من جوة إلى جهق فلا يُمكِن أن تل 
الأرزاقُ من جهة إلى جهة أخرى بها ينها بَحرٌ إلا عن طريق السُّّنا". 

7- في قوله تعالى و وَاَلذّرِيْتٍ دروا # فَأحَهِرٌتٍ وقرا * فَلَْزِت مسرا * مَالْمُقَسَمَتٍ 


.)3587 2758١ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)١١5 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 


الجزء "١١‏ الحزب "8ه 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


مرا 6 هذه الأقسامٌ جاز أن يُقسمَ الله تعالى بهاء ولأممر أذ فيد لكر 
بالله؛ لأنَّ قِسَمَ لحن استشهادٌ على صِحَةَ قولهم بِمَن يَعلّمْ السّىّ والعَلانية 
ولبس ذلك إلا الور قي قسَمَّ الخالتي إرادةٌ لتأكيد الحَبر في فوسهم مما جرت به 
العادة بيْنّهم؛ فيُقسمُ بَعض حَأْقِهِ على وَجَهِيُوجِبُ الاعتبان وإحضارٌ القَلب عندَ 
اليه على عجائب الفطرة» وبدائع النوو دوه تعالى: 3# ما ومَدُوَ لصَاوِقُ 
وان لين لوم 6*: 0 القَسَمِ كأنّه استدَلّ باقتداره على هذه الأشياءٍ العجيبة 
المُخالِفةِ لِمُقتضى الطَبيعدَ على اقتدارِه على البَعث؛ للجَزاءِ المَوعود”» 

لا وام :لدت درو # فلت وقرًا * مَلْفَرِيتٍ يرا # ممست 
مرا 6 هذه الأحياء كلها ديل علق قدرة لله تعالى على الإعادة» فإِنْ قيل: فلم 
أخرّجها مُخْرّجَ الأيُمانَ؟ 

الحوات: لذن المتكلمَ إذا شَرَّعَ في أوّل كُلامه يَحلفٌء يَعِلّمْ السّامِعُ أنه 
ريد أن يتكلم بكلام تظير؛ فإنّهيُصغي إليه أكثر من أن يُصني إليه حي يَلّ 
أ الكلامٌ ليس بمُعبَبرِ؛ فبدأ بالحَلفء وأدرّج الدَّليلَ في صُورة اليّمِين» حنّى 
قبل القُومُ على سَماعه؛ فَرّج لهم الثرهاكٌ المُين لين المَتينُ في صُورة 
المي 

8- الملائكة هم رن الله في تدبير العالم9, 0" حركةٍ في السَّمَواتَ 
والأرض من حَرَكات الأفلاك والنجوم» والشمس والقكر والتياج والشحاتب: 
والنّبات والحيوان: فهي ناشئة عن الملائكة الموكَلِينَ بِالسَّمّوات رالأرض كما 


لي 


.)1758 /( يُنظر: ((باهر البرهان») لبيان الحق الغزنوي‎ )١( 
.)١577/6( (؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١159‏ 

(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 75). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


قال تعالى: 98 مَالْمرِياتٍ أن ,0 [النازعات: 15]» وقال: ِإمَِالْمَعَيََتِ مَمَيَمتٍ مرا 2046 . 


بلاغة الآيات: 

لفان : وَالدرِتِ دروا # فَالَِلت وقرًا * مريت مسرا # ممت أَمْرا * 
ما وعَدُونَلصَاِيقُ * ونأل ل “: 

10 #لوَالدَريتِ د دروا # فلت وقرا # مريت ما * # مَالْمْعيَمَتٍ أمَرَا #6 
فيه افتتاح هذه الشّورة بالقسَمء والقَسَمٌ الم كيه 1 زاف لحن لمعه 
عليه وتأكيدٌ وقوعه. وقد أقسَمَ الله بعَظيم من مُخلوقاته» 00 
سم بقرت وحكمته. ومُتضدَنٌ تَشريفَ تلك الممخلوقات بما في أحوالها 
من نِم ودَلالةٍ على الهَدّى والصَّلاحء وفي ضمن ذلك اذك وه الله 
بجا انك ونه را يات عن رصن ماقا إلى القن 
بالمّوصوفات من أجل تلك الصّفات العظيمة» وذلك مد بد على 
اذاي طيز ركز الاتوميوقات ترقرالنا تون يه الضفات فين موضوكات 
صالحة بها؛ 2 أفهام السَّامعِينَ في تقديرها كل مده 0 

- وفي تَخصيص الأمور المذكورة بالإقسام بها رمرٌ إلى شّهادتها بتَحقق 
مَضمونٍ المجَملةٍ المُقسَمِ عليهاء منْ حيثٌ إِنّها مور بَديعةٌ مُخالفةٌ لمُقَتضّى 
ا ا 0 

“#والقناف رذق الفقشو به والتقص عليه أن الخال الزيات المتكورة هنا 
-على قول في التّفسير- مَبدَؤُها: نح فتكوينٌ فإحيائ وكذلك البَعتُ 


.)١70 ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 


.)37757/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) )١57/0(‏ ((تفسير أبي السعود)) (15/4). 


الجزء "7١‏ الحزب "8ه 


يي د 6 : ص 
568 ححككحك.: 


مَبدَؤٌه: - في الصُورِ الينام أجسادٍ اناس التي كانت معدوفة أو نقذ 
فبَت الأزواح فيها فإذا هم قيامٌ يَنظرونء وقد يكونُ قوله تعالى: #إأت] » 
إقنارة إلين ما يُقابله في المثال من أسباب الحياة» وهو الرُوح؛ لقوله: موقل 
روح مِنَ أَمَرِ رق 76(" [الإسراء: 85]. 


- وَإِن حملت الأوصاف 53 َالدرِينت دروا # فلت ورا 2 ريات | 


* مَالْمَعَسَمَتٍ مرا 6 على ذوات مُختلفة؛ فالفاء لعَرتيب القسام بها باعتا 
م بها من التََّاوْتِ في الذّلالة على كمال القذرةء أو يُرادُ بالكل الرياحُ؛ 
تَنزِيلًا لاختلاف الصّفة مَنزلة اختلاف الذّات؛ فالفاء لعَرتيب الأفعال؛ إذ 
ارح -مثلًا- - تَذْرو الأبخرة إلى الجر حب تَنعقَدَ سَحابا تحمله فتَجْري به 
بامنطة لهزلى عليك اموت و يم ال 


٠‏ 1 ع 2 و 
د تيار 10 6س لعزن انعلا لازا بحبو يل 
أن وكوك تصهد ران بمَعنى المفعول» أي: المَذْرُوَّ ويكونٌ نضّبُه على المُفعول 


ان 


5 و 8 4 20 0 - 5 2 
- قوله: (الحاملات وقرًا) على القول بأن المرادً الرّياحٌ حينَ تجمّع 
الفحات وقوه بلحت تعبفوا رما لان عاذ الحى التق 
أَنْ يَحمِلّه الحاملٌ9©. 
00 ِإبْما » أي: جَريًا ذا يُسْرِء أي : شهولة» ف يرا # مَصدرٌ وُصف 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (779/575). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 048 ((تفسير البيضاوي)) ))١57/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(58/9 0)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 2115 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 0771. 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (377//575). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


ص 


2 احتل>» 6 © 8 


ار سورة الدَّارِياتٍ - الآيات 
به على تقدير مّحذوف7". 

0 عو هه عور 03 7 2 و اي وا" ار 
- قوله: 3 ما وعدن لَصَادِفَ # الصّادق وصف للواعدء لا لما يوعد؛ فوصف 
7 110 هه 7 9 لاق 
ما يُوعَدَ به بالصّدق مُبالغة» والمَعّْى: (لصذق)؛ فوَضَمَ الاسم مكانَ المَصُدَّر. 
أو هو بمّعنى مَصدوقء ك مِوعِبمَةٍ رَاضيمَ #6 [الحاقة: ١‏ ؟1]» وئ9 مَك دفي 0#" 
5 5 7 غو م م 3 3 
[الطارق: 7]. وقيل: لما كان ما توعدو به - لتحَقق وُقوعه وقربه- كأنه موجود 
يُخاطبهم عن نَفْسه 0 المصدّر باسم الفاعل؛ فقال: م صَايقٌ 6 أي : 

مُطابقٌ الإخبارٌ به للواقع”. 

1ل اسك سج ل ل ا لم بير 02401 عي ١‏ ا ان 
جح قوله: 38 وَإنَّ أل لوم #6 الدين: الجزاء. ومعنتى 1# وفع #واقعٌ في المُستقبّل» 
5 5 3 22 7 7 7 0 و و 
بقرينة جغله مرتبًا في الذكر على ما يُوعَدونَء وإنما يكون خحصول الموعود 
به في الزَّمن المستقبّل» وفي ذكر الجزاء -زيادة على الكناية به عن إثبات 

- 1 ع 0 

البعث- تعريض بالوعيد على إنكار البعث”). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 58 0)» ((تفسير أبي السعود)) (//177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
ترا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5805)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07940) ((تفسير أبي 
حيان)) (4/ 59 20). ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 577, 2015)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/336). ((تفسير ابن عاشور)) .)315٠/757(‏ 
لد دو افقرة (وسث لوعو كود عارة ابم عن وسقه كرو يداحا إلى كاك 
جعله بمعنى «مصدوقٍ فيه؛» بل هو صادقٌ تَفْسُّه كما يُوصَفُ المتكلَّم بأنَّه صادقٌ في كَلايِه 
تقرطت كلاقه زان صادق :"ا وهذ كل كلهم يي كاه ,وليل قانة دونهاة مان ذوياء داف: 
ومنه: »عم رَاضيمَ # [الحاقة: ١؟]»‏ وليس ذلك بِمَجازٍِ ولا مُخَالِفٍ لِمُقتضى التّركيب). 
((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 7585). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 58 5). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5٠‏ 3). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


الآيات (/ا-1) 
اسك ات لبك (27) ك5 تى مزل مت (2) بك نهم فك () فل لصوي 
07 اَم فِغَررَوَ سَاهُورت (3) يلون لين م لين (5) ير معلَ ار يفون (5) 
دوقوا فقَسَح مدا لك كم بد- عون 409 
غريب الكلمات: 
«إلتيك 4: أي: الطرلإتي الس المُحْكَمةٍ البناوء وأصلٌ (حبك): يد على 
إحكام شََيءٍ في امتدادٍ واطَّرادِ"". 


مار 


ع 1 0 2 5 ع" 1 2 ع 

ؤفك 44: أي: يُصِرّف» والإفك: كَل ما صَرفَ عن وجهه الذي يحق أن 

و 2 ع 5 2 ص 7 
كرون عليه واصل (أنك) ةيدل على فلت كى يا وضرفه خن حي 

ماو قي معو كن نود كا ا قو )الام نك نه + وا لك لي 

:3 لصون 6: أي: الكذابون» وأصل الخرّص: التظنى فيما لا يُستيقنه» يقال: 
0 0 ا 0 5 000 0 الى 
خرصت النخلء إذا حزرت ثمرّه» وكل قولٍ مقولٍ عن ظن وتخمينٍ يقال: خرص» 

4 5 4 - 3 7 و 

سواءٌ كان مطابقًا للشيء أو مخالمًا له وقيل للكَذِب: ححرصٌ؛ لما يَدخَله من 
الظّنون الكاذية. 


))5٠١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات))‎ »)57١ /7١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 170)» ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)737١ /1/( ((تفسير البغوي))‎ »)7١1 للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 591)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)١١7/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 74)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص:7519). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 597)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)7١7‏ ((البسيط)) للواحدي (70/ 577)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 2707294 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2759). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)79٠١‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ا أي : غَفْلةٍ وعَمّى وجَهالةِ وأصلٌ (غمر) يذل على تفظرة تا 


2ت 


إسَاهُوت #: أي لاخو عازلود بوالشهو. الله عن الشَّيءِه وذَّهابُ القَلب 
عنه» ناف لجو عي لو 


يان #: أي: متى» وهو عبارةٌ عن وَقت الشيءِ ء. وقيل: أصل « (آيّانَ) ): أي 
أوانٍء فوا (الياة) من (أيّ)) وتركوا همزه ا فَالتَقَتْ باع سَاكنة يعد تعدها 
0 ا لوا 0 0 


م | 0 في إدخال 0000( 


المعنى الإجماك: 
يسم تعالى قَسَمًا آكَرَ بالسَّماءِ ذات الحَلق الحَسّن المُتَقَنِ المُحكم اليناء 


2 


0 الفشركية لقن أقوزال' رمه فافض كرصفهم القرا 


3 


وشعرٌ وأساطيرٌ الأوّلِينَّ» ووّضفهم الى بأنّه ساحرٌ ومّجنونٌ وشاعدٌ! 


9 3 
ن بانه سحر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /759). ((تفسير ابن جرير)) (11/ 7/5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 797)» ((تفسير البغوي)) (7/ 371/7): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 
6 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 597 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠١17‏ ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)57١‏ ((تفسير البغوي)) (// 0717 ((الكليات)) للكفوي (ص: .)07١‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 547)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5١‏ 
((تهذيب اللغة)) للأزهري »)517١/١5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »23١7‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2759)» ((التبيان») لابن الهاتم (ص: 517). 

06 تنظره ((الغز)) الخليل :1537/03 ((غويت القراة)) لايخ قوه ضر 250 )ريسن 
اللغة)) لابن فارس (5/ 577765177 )» ((المفردات)) للراغب (ص: ”577)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: 0759). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


و كبر 
يُصرّف عن الإيمان بسَّبب هذا القول المختلف مَن صرف وحرمٌ منه؛ بِسَبّب 
تلك الأقوال المُختَلفة الكاذبة التي يَتَرونّها لرَدٌ الحَقّ. 


وي سر 


َي الله تعالى سوء عاقبة المكذَبِينَ» فيقول: لْعنَ أولئك الكذدَّابونَ الّذِين 
يقولونٌ الباطلٌ» والّذين هم في غَفْلة وعَمّى وججُهالة عن الحَقّ. 

ثمَ ييّنُ ما كانوا عليه من سوء أدب» فيقول: يشال أولقاك المكديوه باليدت 
لامر عار لويم 

ويرُدٌ الله تعالى عليهم ًا سو مصيرهم؛ فيقول: يقَعْ الجزاءٌ عليهم يوم 
يُعَرَضونَ على النَّانٍ كحرقوة يها ويعديون ويقان لهم: ا حريقكم 
وعَذابكم؛ جزاءً كُفركم وتكذييكم هذا هو العَذَابُ الذي كُشُم تَطلبونَ تَعجيله 
في الدّنِيا؛ استهزاءً به! 

تفسيز الآيات: 

اسك ذَاتِ لبك 4 (8) 6. 

أي : قم بالسّماءِ ذاتِ الْخَلَقٍ الحَسَن المُتقّن المُحكم البناء”2. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 587)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 787)» 
(«تفسير ابن كثير)) (/1/ »)5١5 »5 ١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (557/ 075٠‏ 351)., ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (17/ 577/864777)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
.)1١1١1/‏ 
قال الشنقيطي: (قَوله تعالى: لات لليْكِ 6 فيه للعُلّماءِ أقوالٌ مُتقاربةٌ لا يُكَذّبُ بَعضُها بعضًاءٍ 
فذَعب بض أهل العلم إلى أن اليك جَمعْ حبيكة أو حِباكِ وعليه فالمعنى: «إداتٍ للب 4 
أي: ذات الطَرائِقِ» فما يبدو على سطح الماء السَّاكنٍ أو الرَّملٍ من الطَّرائقٍ قي إذا ضرَيَتّه ارح هو 
الكل ريرض تمع ريد اكلا ولب الصّماء لاُرى طرائقها لمعي عنها بالسيك... 
وقال بعض أهلٍ العلم: جات لي © أي: ذات الخَلق الحسّن المُحكم» وممّن قال به: ابن 
عَبّاسء وعِكْرِمة وقتادة. .. وقال بعض العُلَماء : دا كبك 4: أي الزينة. ا 
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5 ص 6 5 
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لي 0 
انك لنى مول ل (2) 4. 
أي: إنكم -أيّها المُشْركون- لفي أقوالٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتناقضة مُضطربةٍ في شَأن 

50 9 5 8 و لم وله ع لس ع 

كنيع لفن عزفك الثراة بالديعة وف زاماطة الأرلين» آد 
ا هه رعس 3 
وَصفكم النبيّ بأنه ساحِرٌ ومجنون وشاعر”'! 
كما قال تعالى: 38 بل كَدَبو بألْحَقّ لَمَاجَءَهُمَ فَهْمْ ف أَمْرِ مرج #[ق: 15]. 
وس ف بح و داس 
وك عَنَهُ من وك (يع) 46. 

أي: يُصِرّفٌ عن الإيمانٍ بسبب هذا القولٍ المُخْتلِفٍ مّن سبّق في عِلم الله أنه 
لد 

00-0006 
- العُلّماء: ات للك 4 أي: ذاتٍ السَّدّة... والآيةُتَشملٌ البجميع» فكلٌ الأقوال عن سوا 
البيان)) (1/ 537377 ). وينظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 777). 
وَتَمِن الواجدى الفول انها ذاث الكَلق الخصن المسكوى إلى الامتزين. ينظر '((الوسيطظ)) 
للواخدي (11/4). 
وقال ابن كثير بعدَ أن ذَكر الأقوال في معنى الحيّك: (وكل هذه الأقوالٍ تَرجِمٌ إلى شَيِءٍ واحدء 
وهو الحْسْنٌ والبهاء» كما قال ابن عباس رَضِيَ الله عنهما؛ فإنَّها من حُسْنها مُرتَفعةٌ سَفَافةٌ صَفِيقةٌ 
شديدةٌ البناى مُتسعةٌ الأرسجاىف أنيقةٌ التّهاءء مُكَلَّلة بالنُجوَم الثّوابتِ والسّيّارات» مُوشّحة بَالشَّمسِ 
والقَمّرِ والكواكب الرَّاهِراتِ). ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١5‏ 5). 

»)58/8 يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (117/ 77)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
/757( ((تفسير السعدي)) (ص: /60)» ((تفسير ابن عاشور))‎ ))5 ١5 /1( ((تفسير ابن كثير))‎ 
.) 57/8 /1( ((أضواء البيان)) للشنقيطى‎ 2" 57 0*١ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »)2١١١/9(‏ ((تفسير ابن عطية)) (177/5)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: 278/8 7384)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ #٠‏ "5 "#)., ((أضواء البيان)) للشنقيطى (7/ 578. 579 )» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١١8‏ 
قال الشنقيطي: (قوله تعالى: مِإيوْقكُ َنْهُ من أَكَ 6 أظهَرُ الأقوالٍ فيه عنديء ولا ينبغي العُدولُ عنه 
في تَظري: أنَّ لفظة «عن» في الآية سَبَييهُ كقّولِه تعالى: مِإوَمَاحنتَارِك امئان ملك # - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


تين 
دس« 2 سدس وو وم آ#ه هه 


57 0 20 عر 76 ب ارد 
كما قال تعالى: 3# من النايس من درل ف الله ب بير عل وِسَيِعٌ كل سَيْطنٍ مّريدر 
* كنب 416 أنه من نولا قأنه د ويل ود به إِكَ عَدَابٍ تحبر [الحج: ". 5]. 


و 


.]١598- ١51١ [الصافات:‎ 


(يل لقاش 4 


أي لَعنَّ أولئك الكذابون الذين يُقولون الباطل في الدين» ظنا منهم بلا 


000. 


وخ 


-[هود: 157, أي: بسَبَبِ قولك» ومن أَجله والصَّميرُ المجرورٌ ب «عن» راجمٌ م إلى القول 
المُختّلف» والمعنى: 59 أي : 0 عن الإيمان بالله ورسوله. (عنف4 أي: عن 
ذلك القول المُختلفٍ. أ :نشدي به. يمن َك 6 أي: مَن سَبَقَّت له الشّقاوةٌ في الأَرَلِء فحُرمَ 
الهُدى وأَفكَ عنه؛ لأنَّ هذا القَولَ المُخْتَلفَ يُكَذَّبُ بَعضه بعضًا ويُناقِضُه). ((أضواء البيان)» 
8/0 1). 
وقال ابن عثيمين: (وعَنهُ 4 قيل: إن امير يعوةُ على الرّسول عليه الصّلاةٌ والسّلاُ أي 
يُصرَفُ عن الرسولٍ صلَى الله عليه وسلّم من صرف مِنَ النّاص. وقيل: إن الصَميرَ عودُ على 
القولِ» وعلى هذا القول: تكون «١عن»‏ بمعنى الباء -أي: في إفادّتها السَّبِييّة-» أي: ونا بيدا 
و ل الك قدت بهذا القول عن الكَق مَن صَرفَ» وهما -أي: المَعتّيان- مُتلازمان» 
والأقرَبُ أنَّ الضّميرَ في قَوله انه 4 يعودٌ على القّول؛ لأنّه أقرَبُ مذكور, انه 6 أي: 
عن هذا القَول» أي: بِسَببه من أَفكَ 4 أي: مَن صرف عن الحَقٌّ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)١18‏ ويُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 79). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 597)» ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ ؟5)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 17/7).: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ »)١ 577١‏ ((تفسير ابن كثير»» (1/ 
05 ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 507)» ((تفسير السعدي)) (ص: 80/8)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (957/ 57 55 8) » ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: ١‏ ؟1). 
قال السّمُْعاني: (وقولّه: ل سن # أي: عن الكذّابون» وهذا هو المت عليه من أهلٍ 
التّفُسيْر. . وعن بعضهم: أنه لا يعرف «قتل» ب بم العو نش اللحة ومفاة: أنَّ الخدّاصينَ قد - 
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ص 


7 5-8 0 
سورة الذارياتٍ - الآيات للك ب 95 © 0 


سا ل اك سا سح العم 007 7 ده سح فرعو 
لديا شم إلِنَنَامَحِعْهُم تُرَنذِيمَهُمْالْعَدَابَأَلشَّدِيدَ يمطاكاووا يكفرون 4 


أي: الذين هم في الباطل غارقونَ» وعن الحَقّ غافلونَ وعن الآخرة لاهُونَ”". 


_ ا 1 وله الله إيّاهم إهلاكٌ لهمء فهو قتلهم). ((تفسير السمعاني)) 
(ه/ ؟ه5). 

وممّن قال إِنَّ معنى «قُتل»: الْحِن) من السّلِ: ابن عبّاس» ومجاهِدٌ والحسَنُ. يُنظر: ((تفسير 
مجافن)) (ض 6 51)» ((تفسير ابن جززير)) (4451/91) ((تفسين القاورقق)) (0/ #ودم): 
فال الواحدي: (قالوًا جميقاء لََنّ الكذابوة»قال ابن الأباري: والقتل إذا عرو عن القوية كان 
بمعتى اللّعنة؟ لأنَّ مَن لعَنّه الله كان بمنزلة المقتول الهالك). ((الوسيط)) (4/ 1074). وينظر: 
((تفسير السمعاني)) (5/ 591). 

وقال القرطبي: (معنى مإ قِْلَ # أي: هؤلاء ممّن يجبٌ أن يُدعَى عليهم بالقَتلٍ على أيدي المؤهنينَ. 
وقال القَوَاُ: معنى لاقل 4 لَعِنَّ» قال: و مِإللتَرّسُونَ 4 الكذَابون الذِين يتخَرّصون بما لايَعلّمونَ» 
فيقولونٌ: إنَّ مُحمَّدًا مجنونٌ كَذَّابٌ ساحِرٌ شاعِرٌ! وهذا دُعاءٌ عليهم؛ لأنَّ مَن لََنه الله فهو بمنزلة 
المقتول الهالكِ. قال ابن الأنباري: عَلّمَنا الدذّعاءَ عليهم, أي: قولوا: ل أَكترَصُونَ #6). ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 717). وينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 87). 

وقال ابن عطيّة : (وقوله تعالى: ململ لَيّصُونَ #6 دعاءٌ عليهم» كما تقول: قائَلّك الله وقتلّك الل 
وعَفْرَى حَلْقَى ونحوه. وقال بعض المفسَّرينَ: معناه: لعن الخَرَّاصونَ. وهذا تفسيرٌ لا تُعطيه 
اللفظة): ((تفسيز ابن غطية)) 103 007): 

وقال ابن عثيمين: (كثيرٌ مِنَ المُفَسّرينَ يُقَسّرُها بلُعنَه واللّعنُ هو الطَّردُ والإبعادُ عن رحمة الله 
ولكِنَّ الصَّحِيحٌ أنّها بمعنى أُهلِك؛ لأنَّه لا داعي أن تَصرقَها عن ظاهِرهاء وظاهِرُها صَحيحٌ 


و 5 


مستقيٌ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١17١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 597)) ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 5 37 ((مجموع الفتاوى)) 


لابن تيمية »)2457/١٠١(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 22584. ((نظم الدرر)) 
للبقاعي /١8(‏ 01 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 608)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة - 
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6 © <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 0 
كما قال الله تعالى: 9# ولا ْطِع من علا به عن ونا وأسَسعَ هوه وكات أمره فرط 


[الكهف: 758 ]. 


حمر 


0200000 ووى لرء دء > يلى و سمه 


وقال جاده وتعالى: 3 ترب لِلسّاس حِسَابهُمْ وهم في عَماةٍ مُعْرِضُونَ 2 :د مأ 
يهم من ؤْحكَرٍ ين رَيَهِم حُحَدَتْ إِلَّا استمئوه وم يلْمَبُونَ * لاهية فلوهم ‏ 


سماو وح 


وقال عزَّ وجل : «[ هَدَرَهْر في حَترَتهِرْ حَقَّ حِِن * [المؤمنون: 4 5]. 

ِؤيسَُونَ يات يوم ألزين 09 46. 

ينال أولئك المُكَذْبِونَ بالبتعث؛ استهزاء بهه واستبعادًا لؤقوعه: متى يَقَعْ 
هذا الِيَوم الي يي الله فيه عبادّه لمُحاسّبتهم ومُجازاتهم على أعمالههم”'؟! 


سس صرح < 


5 1" د ان 2 0 000 
كما قال الله تعالى: 9# وَيفولُونَ مق هذا اوعد إن كدت صَدِقِينَ * قل إِنََاالْعِلَمُ عِندَ الله 
وَإنما أنأ لذ دير مين # [الملك: 5 


وقال تعالى: مِإعََبتََآَلْونَ *عِن اليا الْمَِيرٍ # الى هْر هيفن [النبً: ١‏ - "]. 


- الحجرات - الحديد)) (ص: ١؟1١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 546)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 5 37)» ((تفسير ابن كثير») 
١16 /0(‏ 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١08‏ 
قال ابن كثير: («9 يكَلُونَ ين يوْمْ لين 46؟ وإلما يقولون هذا تكذيبًا وعنادًاء وسكا واستبعادًا). 
((تفسير ابن كثير)) (7/ .)51١5‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: ١؟١١).‏ 
وقال أبو السعود: (©إيسَلُونَ ين بوم لين * أيْ: مَنَى قوع يوم الجزاء» لكن ارين الاسيعات م 
حقيقة؛ بل بطريق الاستعجال استهزاءً) ساني السنعرة 1لا /13). 
وقال ابن الجوزي: (أي: يُقولونَ: يا محمد متى يَومُ الجزاء؟! تكذيبًا منهم واستهزاءً). ((تفسير 
ابن الجوزي)) .)١1/8/5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 50 7). 
وقال ابن عطيّة: (يُقولون: متى يوم الدّين؟ على معتّى التُكذيب» وجائرٌ أن يَقََّرِنَ بذلك من 
بعضهم مد وأا يقترنَ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 7/ا١).‏ 
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ص 


نكنة . وده 


4 - 
2 سور وُ الذَّارِياتٍ - الآيات 
3 


كاله وجل او 
[النازعات: ”5 -55]. 


ين م عل أذر يت 205 
أي: يَقَعٌّ الجزاءً عليهم يوم يُعرّضونَ على النَار لوو ا وه 
كما قال تعالى: #إوَعَرَضَاجَهَم يومَرِن لَلَكَفرِنَ عَرّضَّا # [الكهف: .]٠٠١‏ 


وام ار 2-0-6 ا 2 
نيا كدت عَرَى مل حكثور # وهم يَصَطْرِجُونَ فا ينآ عا مَل 


002 سود ص زوم وو- 


ا ل ّ ات كر وو ره ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 598495)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 7)) ((تفسير السعدي)) 
لعر 000 شح ابن رمي سور المشكاراك- الخلنيات )لضي 0107, 
قال ابن عطية : (ميُمَتَونَ # معناه :يُحرَقونَويُعَذَبونَ في النَّار. قاله ابنُعبّاسٍِ» ومجاهد» وعكرمة 
والجميع). ((تفسير ابن عطية)) (5/ "17). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 574). 
وقال ابن القيّم : (المشهورٌ في تفسير هذا الحَرفٍ أنه بمعنى: يُحرّقونَه ولكنَّ لفظة 7 عل 7 
الل سان رامعل ها أ كرو وار نوراق شك العا اي ايوم هم في النَار يُفتَنونَ؛ 
ولهذا لَمَاعَلِمَ هؤلاء ذلك قال كثيرٌ منهم نهم: (على) ب بمعنى افي)» كما تكونٌ «في» بمعنى «(على»). 
والظّاهِرٌ أنَّ فتتّهم على النَارِ قبل فتنتهم فيها! فلهم عند عَرْضِهم عليها ووٌقوفِهم عليها فِتندّ 
ولا لخولهم واللعليب يهاه اند ننها. . وحقيقة الأمر: أن الفة نطق على العَذَاب وسَييه؛ 
ولهذا م سَمّى الله الكُفرَ فِتنة فهم لَمَا أنَوْا بالفبنةٍ -الّي هي أسبابُ العذاب- 5 
جزاءهم فتنة؛ ولهذا قال :دقوأ 5 نكر #» وكان زفرنيم على انار وعرصين عليها ين أعظام 
يتنهم وآخرٌ هذه الفتدة ُخول الا والتعيبٌ بهاء ففينوا ألا بأسباب الذّنيا وزيتهاء ثم ينوا 
بإرسالٍ الرّسّْل شل إليهمء ثم فتنوا بمُخالّفتهم وتكذييهم, ثم فنوا بعذاب الدناء ثم ينوا بعذاب 
الموتء ثمَّ يُتَونَ في مَوقِفٍ القيامة» ثمَّ إذا حَُشِروا إلى الثَّارٍ وَوْقُِوا عليها وغرضوا عليهاء 
وذلك من أعظم يتنهم ثمّ الفنة الخبرى التي أنسَئهم جميع الفِينِ قبَلها!). ((التبيان في أقسام 
القرآن)) (ص: 2250). ويّنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 22375» ((تفسير ابن عاشور)) (77؟/ 
03*05 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١77‏ 
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يي ص ك6 1 ص 
من #تجتصسممعة 


مَدُوفُوأ مَمَلِلطَلِِينَ يمن كَسِيرٍ 6 [فاطر: 77 /900]. 


« دروأ يتك مَدا ىكم بو مسق (4)8. 

أي: يُقالٌ لهم وهم يُعَذَبونَ حيئّها في الثَّار: ذوتوا عريتكع زعذالك زه 
كفركم وتكذييكم'”. 

(5 أله م . تنا ». 

أي: هذا هو العَذابُ الذي كُمُم تَطلبونَتعجِيلّه في الدّنيا؛ استهزاءً به وتكذيبًا 
واستبعادًا لوقوعه”"! 


رضم عرس سس 20000 


كما قال تعالى: 3 وَوَالوأينا يحل لا قطنا قل َو ليساب 16 [ص: .]١7‏ 
وقال سُبحائّه: 3 يسْتَحَحِلُ مسجل يها دي ل َامْؤْمِيْنَ يهنا * [الشورى: .]١8‏ 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
00006 بالأنبياء مِن عاداتهم أن تقول كل ا ا و لاقف 
ع 
قَولٌ الطَّائفةٍ المي وكذلك قولُّهم في الكتاب الذي أنزِلٌ عليه» وأقوالهم 
كُلّها أ قوالٌ مُخْتَلفةَ باطلةٌ» وهذا هو الاختلافٌ المذموم الذي ذكَرَه اله تعالى في 
قوله: مإ وَلاِبراونَ ملت * إِلّا من محم وَيْكَ 4 [هود: ال 
+« 5ك لتى ول مخ م يوك نهُمَن َك 4[ الذّاريات 010 4 وقوله تعالى ون 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5949)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 0 7), ((زاد المعاد)) لابن 
القيم (7/ »)١5١‏ ((تفسير السعدي)) (ص:/١6).‏ ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 577758 07). 
قال ابن كثير: (يُقالُ لهم ذلك؛ تقريعًا وتوبيحَاء وتحقيرًا وتصغيرًا). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 11 5). 


(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2175)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 070 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 505). ((تفسير السعدي)) (ص: 860/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 557/7570 7). 
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و 
لِنَ أحمَلَفوأ في لكب إن شِفَاق بعد 06" [البقرة: 117 ]. 

الك اسن بَعضّه بَعضًاء بل يُصَدَّقَ بَعضّه بَعضّاء بخلاف الباطل؛ فإنَ 
مُختَلفٌ مُتناقض» كما قال تعالى في المّخالفِينَ للرَسْل: سم ذَاتِ لَلَبْكِ * 
َك لت كَل ْم فك نه مأك 4» وإ ماعُلمَ بعقول صَريح لا يُخالفه قل 
حوور اكد قود قلعي فلم بالشيم امس ليا 0 
عَقَلَّ ولاحسٌ» وكذلك ماعُلمَ بالحسنٌ الصّحبح لا يناه حبر ولا مَعقولٌ”. 

- قال الله تعالى: مِوَأَسمَِ دَاتِ لبك * َي لنى كول محَلِنٍ + * يوك عَنَهُ من فك 46 
فاختلاف قولهم في الرّسول وفي القرآن» ووصْفهما بأوصافٍ مُتناقضة معّ الواقع, 
ومع بعضهم البعض وليل على فُساده وبُطلانهء كما أن اللي جاء به محمد 
صَلَّى الله عليه وسلّم مُتَّقّ يُصَدّقَ بَعْضْه بَعَضاء لا تناقض فيه :ولا اخولاف: 


وذلك ريغل وخر يوه ان طول عدن عِند ع أله دوأ فيه 


صءةد سد عر 


أَخْنْكَدًا كيرا 34 [الفياءة 407 9 لكا كذيؤا بالك امعلفيك مَذاهِيُهم 
وآراؤهم وطرائقّه وأقوالهم؛ إن الحَقَّ شّيِءٌ واحِدٌء وطريقٌ مُستقيمٌ؛ فمّن 
خالقه اختلمّت به العّدق والمذاهبٌ» كما قال تعالى: 38 بل كَدَبأ يلحي لمَاجَءَهُم 

همف أمرِمَرِبِج [ق: 0]» أي: مُختلط مُلتِّسٍ"». وكلٌ مّن الف الرسولٌ فلا 
َل أنه يَتَنَاقَضُ؛ قال تعالى : +3 كي لِنى كول يِف # بوقكُ عَنهُ من فك 4 وقال : لوأو 
كان مِنّ عند عَي لَه لوَجَدُوأفيْهِ ُعْنِكَمًا كيرا 46" [النساء: 87]. 


.)١90 /١( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 3940). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /60). 

(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7588). 
(0) ينظر: ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: 07940). 
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5 - في قوله تعالى: 92 اَن هم فَعَمَروَسَاهُورت *# ينَعَُونَ 6 أي: حِينًا بعد حين 
على سَبيل الاستمرار استهزاء» بقولهم: عِإأَينَ # أي: متى وأيّ حين بوم 
لين 6 أي: وُقوحٌ الجزاءِ الذي يُخبرُنا به؟ ولولا نهم بهذه الحالة لَتذّكّروا من 
أنفسهم أنه ليس أَحَدّ منهم يَبْثّ عَِيدَه أو أجراءَه في عَمَل مِنّ الأعمالٍ إِلّا وهو 
بُحاسبهم على أعمالهم, وين ما في أحوالهم؛ ويَحكُمْ بيهم في أقواليهم 
وأتعاليي:فكيق تلن بادك التجاكمين 21401 غييد» الدين خلقيع على هذا 
النُظام المُحكمء وأبدَعَ لهم هذّين الخافقين» وهيّأ من أجُلهم فيهما ما لا ضَرورة 
لهم في التَرَوْدِ للمَعادٍ إلى زا ركهم ع ويُوجدّهم عَبئا"»؟! 

- قوله تعالى: مِليَوْم مر ل لَارِ يفون يَحتَوِلٌ أن يكونّ جوابًا عن قَولِهم: 
ا يي ل ا ار 
كذلك لم يُجنهم جواب مُجيب طلم ييه حيث قال: لي لقره >1 
رجه :اناي انرق م كلو ,لاك ولابسيزا ايكره قرت اناه 
فلو قال قاكلٌ: متى يَْدم يد فلو جيب بقوله: ١يُومَ‏ يَقَدّمُ رفيقه)» ولا يَعلَمُ يوم 
قدوم الرّفيقِ؛ لم يَصحّ هذا الجوابٌ إِلّا إذا كان الكلام في صورة جواب ولا 
يكو جواباء كقول القائل لمن بعد عدا وتخاقها: «إلى مت هذا الإتعلاث؟1, 
فيَغضَبٌ ويقول: "إلى أَشْأَم يوم عليك»؛ فالكلامان في صورة سؤال وجواب. 
ولاثرية الأول كلاه الشوال. ولا ركاف يريك بذ الصرات» فكدالك هاهنا قال 
أي م عل تار سن #4؟ مُقَابَلةَ لاستهزائهم بالإيعاد لا على وَجِه الإتيان. 
ويحتَّملٌ أن يكونَ ذلك ابتداءً كلام؛ تَمامّه في قوله تعالى: 38 ذوفوأ ينكد مَدَا 


ىكم يو- صَسحَاوه مون 09". 


.)551" /1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)55075 /١/( ((تفسير ابن عادل))‎ »)١75 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 


© التضير المحرّر للقرآن | عريى )ا 
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5- - في قوله تعالى : 1# يوم هم عل ألا يُفْتَْنَ ‏ أنَّ من إطلاقات الفتنة الأحراق 


0 


احاقو لما طؤولشة دان كنك 4 قَسَمْ لتحقيق لتَحقيقٍ اضُطرابٍ أقوالهم في 
الصّنِ في الدَّينِء وهو كالتذييلٍ للقق يربو لان ها سلمعاص رإننات الجَراء: 
وهذايعَمٌ إبطالٌ أقوالهم الضَّالَة؛ فالقَسَمُ لتأكيد المُقسَّم عليه؛ لأَنّهم غيرٌ شاعِرينَ 
بحالهم المُقِسَم على وُقوعهء ومُتهالكونَ على الاستزادة منهء فهم مُتكرون ليما 
في أقوالهم يمن اختتلافٍ واضطرابء جاهلون به جهلًا مركب والسجَهلُ المركَّبُ 
إنكارٌ للعلم الصَّحيح”" 

- وإجراء هذا الوضف #َوْدَاتٍ لَلَبْكِ # على السّماء: إدماخ7؛ ع به 

الاستِدلانُ على قَذْرة الله تعالى مع الامتنان بْسْن المَزْأى9) 


4 قوله تعالى : «( تك لنى ول م # يفك عَنه مأك‎ -١ 


(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (1917/5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ م 

إفرة الإدمع: أن يُدمِجّ المتكلّمُ غرَضًا في غرّض» مكاي بلي يخي لا يوز في العلام 
إلا أحد الغرّضينٍ أو أخد الْبَدِيِعِينِ بمعنى: أن يَجعلٌ بعل المتكلة الكلام الف فيرف لع -من 
ارك اسنامي جر كار تغاي 0 اوراز اضر 4[القسف 18 
فهذا من إساح عرص في عَرَض؛ إن الغرّض منها تَفرّده تعالى بوضْفٍ الحَمدِء اح فيه 
الإشارة إلى البعث والجزاء. وقيل: 56 الجيالقة قش المطابقة؛ لأنَّ انفرادّه بالحمد في 
الآخرة -وهي الوقتٌ ل ا مُبالَغْةٌ في الوص بالانفرادٍ بالحمد. يُنظر: 
((التبيان في البيان)) للطَّيبِي (ص: 2315 ((الإتقان)) للسيوطي (//79)» ((علوم البلاغة 
البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 3754)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 7129)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبّنكة الميداني (؟5371//1). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 51١‏ 3). 
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-غرله: ورك لي زر شي » جناي عن لازم الاختلافء وهو التَّرددُ في 
الاعتقاد, ويَلرَمه بطلانٌ قُولهم» وذلك مَصَبٌ التأاكيد بالقسَّم وحرْفٍ (إن) 
واللّام". 

- وَلفظ ور يقتضي شيا مَقولا في شأنه؛ فإذ لم يكز بعد مقو ما 
22000 مَقَولٍ صلَحَ لِجَميع أقوالهم الي اخملّقوها في شأن القرآنء ودّعوة 
الإسلام'". 

- وجملة ميك عنمن فك يَجِوزْ أن تكونَ في محل صَفْةٍ ثانية ل مِقَلٍ 
٠ 5‏ ويجوزٌ أن تكونّ مُستأَفة اسيئنافا بايا ناشنًا عن قوله: «(وَإنَ لي 
غ4 [الذاريات : 1]؛ فتكونَ جملة +( امَك دَاتِ للك * د لنى مول ِف 46 
مُعتّرضة بِيْنَّ الجملةٍ البَيائيّة والججملة المبيّن عنها”". 


- والمُرادُ بقّوله: من أفِكَ #4 المشركونَ المّصروفونَ عن الإيمان والمُرادُ 
بألذي فعَل الإفكٌ المجهول المشركون الصّارِفونَ لقَومهم عن الإيمانء 
وهما الفريقان اللّذان تَضمّنهما قوله تعالى: :9 وَعَالَ أل نَكمَروأ ا سمَعُوأ دا 
1 لمان وَالْعوأِهِ علي بون [فصلت م وَإنّما حَذِفَ فاعل 32 يزه َك 04 
وأَبهمَ مفعولّه بالمَوصوليّة؛ للاستيعاب. مع الإيجاز*»» وذلك على قول في 
- قولّه: م« يوقَكُ نه من فك كنايةٌ عن مّوصوفء وهو المكذّبُ الجاحدٌ 


لل وفائدة الكناية هنا نه لما تخضصص :هذا بأنه هو الذي صرف أَفَهَمَ 


.)3 57 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
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وك 


أن غيرَه لم يُضْرَفَه فكانه قال: ايت الصَّرفُ في الحقيقة إلا لهذاء كر 
صَرف دونه يذ كالمَعدوم بدي 


د محره د شوو م 


3 تمل ووز قاسو الوه ومو كن حَلُونَ يوم لين 6: 
- قوله: مِإميلَ كتَرسُونَ 4 قيل: هو دُعاءٌ بالهلاك على أصحاب ذلك القول 
المُخْتلِفِ؛ لأنَّ المقصوة بقَثْلهم أنَّ الله يُهِلكُهم؛ ولذلك يَكنْرُ أنْ يُّقالَ: قائله 
لله ثم أجريّ مُجرى اللّن والتّحقيرِ والتّجِيبٍ من سُوءِ أحوالٍ المدعرٌ عليه 
بمثل هذا"". وجملةٌ الدّعاء لا تُعطّفُ؛ لأنّها شَّديدةٌ د : 
أوجَبَ ذلك الوصف لدّخولهم في هذا الغا كماكان” تَعقيبٌ الْجمَل التي 
بها بها إيماءً إلى أنَّ ما قبلّها سَببٌ للدّعاءِ عليهم؛ وهذا من بَديع الإيجاز”" 
ادر لني لا حبَةَ لصاحبه علق لله بوؤلاك كقاية زم 
الصَّلالٍ عَمْدَّا أو تَسامّلَا؛ِ فالخرّاصونَ هم أصحابٌ القولٍ المُخْتَلِفء فأفاد 
أنَّ قولّهم المختلف ناش عن حََواطرٌ لا دَليلَ عليها"؟. 
عرد حي ا ات يوم لين 6* يجوز أنْ تكونَ حالا من ضَمير 
لصون 44 ور أن ككون ابوشانا انا يا ناشئًا عن جملة هل مل ألرَصُونَ #؛ 
لأنْ مجملة ثيل لترّسُوتَ 6 أفادت تَعجيًا من سُوءِ مُقولهم وأحوالهم؛ ؛ فهو 
مثارٌ َال في نفْسٍ السامع يَتطلبُ البيانّ» فأجيب بأنّهم يَسألون عن يوم 


2١55 /5( ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (5/ 7947)» ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)07”060 "٠ 5 /9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ »225٠ /9( ((تفسير أبي حيان))‎ ١3 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0717 ((تفسير البيضاوي)) (0/ )١51‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 3337 ) ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 537 07). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 57 7). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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الدّين سُوَال متهكديق يُعنون أذ لا وُقوعَ ليوم الذّين"© 

- وجملة ميان يوم لين #6 مُقول قُول محذوف دلَّ عليه ينأو يلون ؟ لأنَّ في 

فِعلٍ الشّْالٍ معنى القولٍء مدير الكلام: يقولون: أيَّانَ يَومُ الدّين؟ تر 

جغل جملة ميان بوم لين 46 بدَلا من جملة يو يسسَلُونَ #؟ لتفصيل إجماله» 

وهو من نوع البدّل المطابق 0 

4- قوله تعالى: اَم عل لفون # جَوابٌ لسُؤالهم جرّى على الأسلوب 
الحكيم”” من 5 َلقّي السّائل بعر ما يَتطلّبُ؛ إتعويطين الوا : ميات يوم لين 46 
أرادوا هكم والإحالة ملي كلائهم بغر ُراوهم؛ لأنّ في الجواب ما يشمي 
وَقَعَ وَكه لفكيهةة والمعنى: يوم م الدّين يقَعٌ يوم م تُضْلّونَ النّارَ ويّقال لكم: 38 دُوقُوا 
00 

: 0 : ينو # المَيٌْ: التعذِيبُ والتّحريقُء أي: يوم هم يُعذّبون ناز 

جهنم وأصل المَْنِ الاختبارء وشاع إطلاقه على معان منها إذابة الذّهبِ 
على الَّارٍ في البُوتَقة*) لاختبارٍ ما فيه من مَعِدِنٍ غير ذمَبِء ولا يُذابُ إل 


.)73 5 5 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75/ 7565). 

الأسلوت الحكيم : هو تلقّي المخاطب بغير ما يترقبٌ بحمل كلامه على غير مُراده؛ تنبيهًا على 
نه هو الأولّى بالقصد. وكذلك أيضًا تلقّي السّائل بغير ما يتطلّبُ؛ عل مانو الوق 
بحاله وبالشّؤال عنه» وهو من خلاف مقتضّى الظاهر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
07”) ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (49/4: 59): ((مفاتيح التفسير)) للخطيب 
(1/؟33). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 50 3). 

(0) البوتقة: الوعاء الذي ةلتق المع ا ((المعجم الوسيط)) /١(‏ 176), ((معجم اللغة 
العربية المعاصرة)) .)75١ /١(‏ 
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برارة نار شديدة؛ فهو هنا كناية عن الإحراق الشّديد". 

- قوله تعالّى: 5ل دقوأ ة 256 ذهَدَا الى كم بو نون 1*6 

- قوله: 9 دوو َك مقو قو ممحذوف دلّ عليه الخطابُ أي: يقا 
لهم حيئَئذٍ ا لهم: ذوقوا فتتتكم» أي: عذابكوه”". 

- والأمرٌ في قوله: 92 دُوْهُوأ ‏ مُستعمَل في التدكيل”". 


7 4 7 8 عه ال د ع 
- والذوق: مَعبَّر به عن الإحساس القوي؛ لآن اللسان أشدٌ الأعضاء إحساسًا». 


- 


- وإضافة فتنةٍ إلى ضَّمِيرٍ المُخاطَبِين من إضافةٍ المصدرٍ إلى مَفعوله. وفي 
الاق ولاه على مص اع ايف » لالهه سارها كد رشن وين أن 
تكونٌ الإضافةٌ من إضافةٍ المصدر إلى فاعلِه. والمعنى: دُوقوا جزاءَ فتنتكم. 
ويُجِعَلَ الكلامُ مُوجَّهًا بتذكير المُخاطْبِينَ في ذلك اليّوم بما كانوا يَفتنون 
به المؤمنينَ من التّعذيب. وجُعِل المَدُوَقٌ فتتهم؛ إظهارًا كوه خواء هق 


فتتتهم المؤمنينٌَ؛ ليزدادوا تّدامة©» 


.)3 50 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(6) ينظ ((المضدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (557/575"). 
كال اب تيمية: (لفظ الوق يُستعمَلٌ في كُلّ ما يُحسُ به [الإنسان]» ويجدٌ لَه أو لَذَّنه فدعوّى 
النذقي ا ماف لت الدوق بها بكرن الهم كم من لكنّ ذال قي مُقَيدُ فيقال: ذقتٌ الطَعام 
ودقتُ هذا الشَّراتَ؛ فيكونُ معه من القيود ما يدل على أ ذوق اله وإذا كان الوق ُستعملا 
فيما يُحسُّه الإنسانٌ بباطنه أو بظاهره حبَّى الماءٌ الحَمِيمُ قال قط بالك زاك زد اكات بازكا أن 
حار يقال د لت و1 النعيوة الفتاوى)) (7/ .)1١٠١‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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- والإشارة في قَولِه: بهد أِىكُمٌ به تصن * إلى الشَّيءِ الحاضر نُصب 
أعيتهم؛ لاستحضار صورة العذاب'") 

- وجملة مهدا أل ىكُمٌ بو. مت تمت استئناف في مُقام التوبيخ وتعديد 
المّجارم» كما يُقالُ للمُجرم: فعلْتَ كذاء وهي من مُقول القول". 


.)35517/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 
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إن لين فى حكلن وَعوونَ 1007 الززين مآ +اتنهم 0 َم كوأ مَل دَلِكَ محسِيِينَ 
0 كانوأ فيلا يا مَايجَجَعونَ (00) وَيالْأحَارِ هم يستَعفُونَ (0) وف أَمَولِهجَ حَقٌ لَتَِيلٍ 
حور ((08. 

غريبٌ الكلمات: 

جه أي: يَنامونَء والهجوع :الوم ليل دون انما وأصلٌ (هجع): 


اولأسا عار 6: رساو رواج اسردم ل 
وَقتِ مِنَّ الأوقات”) 


))075 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/7): ((المفردات)) للراغب (ص: 875)» ((تذكرة الأريب))‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 074١ لابن الجوزي (ص: 09» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.) 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (11728/1)» ((تفسير ابن عطية)) :»)5١١/١(‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي ("/ .)5٠١‏ 
قال السيل طايه زفحت مل اللعة في الككو: أن :ؤفك هزه قال جاع منهة العا 
نه الوقثُ قبل طُلوع المَجر... قال الرَاغبُ: السّحَرُ: اختلاطٌ ظلام آخر اللّيلٍ بضياء الها 
وججعل اسمًا لذلك الوفكب: وقال بعضّهم: السّحَرٌ مِن ثُلْثِ ليل الأخير إلى طلوع الفَجر. 
رقا رعشي يداه السك فنا حوراي ار قار قا شكفه إلى الاقان علارفان 
له: سَححرّ. قيل: وسّميَ السّحَرُ سَحَرًا؛ لكايه ومنه قيل لِلسّحْر: سِحْرٌ؛ للُطْفِه وحَفّائه). ((الدر 
المصون)) (/ .)1١‏ ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج /١(‏ 03784): ((المفردات في 
غريب القرآن)) للراغب (ص: ١٠١‏ 5). 
ونقّل ابن عطيّة قولّ من قال عن السَحَر: هو قبل طّلوع الفَّجِرِء ثم علّق عليه فقال : (وهذا صحيحٌ؛ 
لأنَّ ما بعد الفَجرِ هو من اليَوم لا من القّيلة) (تشسير ايع عل 121391 
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5 ع ور 46: أي الفقزر لقتني الدى لتشبال راس كير ) :يدُلُ على مَنع 
0 

مُشكل الإعراب: 

رع ا را 3 ع 

قوله تعالى: :9 كاثوأ انَل مَايمجَعُوَ 6 فيه أو جة 

أعدها: أن تجن 4 في وماج 4 تزمدة للتكيد» و4 حبر 

كان. والتَّديرُ: كانوا يهسجَعونَ من اللّيل مُجوعًا أو رَّمَنا قليلًا؛ ف ملقلا 4 تَعتٌ 
لِمَصدّر مَحَذُوفٍء أو لظرفٍ محذوفٍ. 

الثاني: أن تجعل *#مَا # مصدريّة» وهي مع مَدخولها في مل رَفع فاعل 
ب ِكيلا 4 ويْنصَبُ مِإقَلِلَا # على أَنَّه خبرُ «كان»» والتّقديرٌ: كانوا قَليلّا مُجوعُهِم. 

الثَالتُ: أن تجعلّ «إمَا * مصدريّة وهي مع مَدحُولها في محَل رفع بَدَل 
من اسم كان «واو الجماعة» بِدَلَ اشتمالء أي: كان هجوعهم قليلًا. وقيل غيرٌ 
ذلك220, 

المعنى الإجمالي: 

ول فاخي نّ عاقبة الممّقينَّه بعدَ بيإنه سوءً مصير المكدّبِينَ: إن 3 
المتّقِينَ ربّهم بامثالٍ أوامره واجتناب نواهيه: في بَساتِينَ عَظيمةٍ وعُيونٍ جارية» 


»)579 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب))‎ »)737١ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5 5)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »)74١ ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 0737٠ لابن الجوزي (ص:‎ 
. 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 85)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ "51): ((إعراب 
القرآن)) للنحاس (5/ »)11١‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 2587 ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي /٠١(‏ 45)) ((تفسير الألوسي)) .)4/١5(‏ 
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آخذينَ في الجنّات ما أعطاهم لله تعالى مِنّ النْعَم والخيرات. 

مين له تعالى أعمالهم التي أوصَلَئْهم إلى ذلك التّعيم؛ فيقول: نهم كانوا 
في الذنيا مُحينينَ؛كانوا امون ليان ليله ويقومود بين يدَي بهم يَطلبودَ 
منه المَغَفرة ِذّنوبهم وفي أموالهم حقٌ ابت للسّائْلِء وللمّحروم من المالٍ 
لني ليها لومي شيا 

تفسيز الآيات: 

:3 إن الْميِّنَ فى جَنّتٍ وَعْبون 10 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

0 حال الكقَار؛ كد حال اللوو 40 


وأيضًا فالله سُبحائّه ذكُرٌ جزاءً من حَلّص من تلك الفمّن بالتّقوى» وهو الجِنَّاتُ 
الور د00 

إن الْميَِينَ عََِنَ فى بت وَعْبون (00) 46. 

أ :إن الذية انَقَوا سَخَطْ الله تعالى وعَذَابَهِ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه: 
مُستقرُونَ في الدَارٍ الآخرة في بساتِنَ ظيمة وُيونٍ جارية”*:.- 

كما قال تبارك وتعالى: إِنَ ألْمسَّقِينَ في مََامِ من * في بِحَنَّتٍ وَعُمُوق #6 
[الدخان: ١ه‏ 07]. 


.)001/9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)759١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »22٠0 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 375), ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 505»» ((تفسير السعدي)) (ص: 28609808 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: 2177 .)١175‏ 
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وعن أَنّس بِنٍ مالِكِ رَضِيَ الله عنه: ((أنَ أم ليع كاارإركيس ا عار 
ابن شراقة-أنت الي صلى اله عليه وسلّم فقالت: يانبيّ الله ألا تُحَدّشي عن 
حارثة؟ -وكان قتل يوم يدر أصابه سَّهِمْ غَْبٌ! »- فإِنٌ كان في الجنَّةِ صَبِرْتُ 
وإن كان غيرٌ ذلك اجتهّدْتٌ عليه في البكاءء قال: يا أمَّ حارثة عأ جنانٌ في 
الجنّة وإِنَّ ابتك أصاب الفردّوسٌ الأعلى!))2©. 

َنَمآ الهم مم لت انوأ مل لِك مسي 50 6. 

َاخِذِينَ مآَاكَهُمَ ته َم #. 


أي: آخذينَ في الجنّات ما أعطاهم الله تعالى منّ انعم والخيرات”" 


.)508 سهمٌ غَرْبٌ: أي: لا يُدرى من رماه. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري .)758١9(‏ 

(9) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 175) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 17/5): ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 37"0). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: :.)59١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
49 ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 417 037)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
0 
قال السمعاني: (ومعنى الخد هن تخراين الجن رين إلى ما وُعدوا م من النّوابِ). 
((تفسير السمعاني)) (0/ 5891). 
وقال ابن عيّة: (9َيِذِنَ مَآانَهُ َي أي : محصَّلينَ عَم الله الي أعطاهم من جَننه ورضوانه). 
(اتقمي او عطيه) 2/1 1 ّ 
وقال الزمخشريٌ» والبيضاويء والنسفيء والألوسيء واب عاشور: مل ءاي مآءاتهُم ميم : قابلينَ 
كلما أغطاهم :راصن به يُنظر؛ (اتفسيرالوسخهري)) 041/43 ((تتسيالبيضاوي)) (ه/ 
11 ((تفسير النسفي)) (7/ 777/77), ((تفسير الألوسي)) »)8/١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(حت/ ا ). 
قال الزمخشري: (يعني أنه ليس فيما آناهم إلا ما هو مُتلقّى بالقبول» مرضي غيرٌ مُسخوط؛ 
أن جميكة جد طن وسقر له ال : ملُح أَلصَّدَقََتِ #6 [التوبة: 4 »]٠١‏ أي يقبلها 
ويرضاها) ليوات مخطري) 031/7 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ المعنى : عاملينَ في الدّنيا بما آم مَرّهم به الله من الفرائض 2-07 
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كما قال تعالى: 38 مَكهِينَ يمَآَالَهُم ريم #6 [الطور: 1]. 

وعع أبن تيا الكذقي رضن لاعن قال قال رول اله ص إن عليه 
وَسلّم: ((إنَّاللهيقولٌ لأهل الجنّة: يا أهل الجئّةء فيقولونَ: لبك ريا وسَعْدّيك0©: 

2000 000 و 5 0 1 
والخيرٌ في يديكء؛ فيقول: هل رَضِيتم ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رَب» وقد 
ا 3 2.6 9 7 ع 3 ١‏ 2# 
الال ا امار اطق سرون دك 


و 
ع 


فيقولون: روا شَيءٍ أفضَلُ من ذلك؟! فيقولٌ: أَحِل عليكم رضواني» 
ا عليكم بَعْدَه 01 
«إِتجُم كأ َل دَلِكَ يديت 46. 


- وروي ذلك عن ابن عيّاس بإسنادٍ ضَعفه ابن كثير» وقال: (والّذي فسّر به ابن جرير فيه نر لأنّ 
قَولّه: جل ءَيِدينَ © حالٌ من كوله: «إفى نت وَمبونٍ ). يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 00 5, 
هد إلى يلوك التواي41) لمكي 00/0/1117 ٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/19/ 17 5). 
قال السعدي: (:3 دَاحِذِينَ مآ َاتَهمَ تفخ ني # يفيل أن المحتى: أ أهلّ الجنَّ قد أعطاهم مَولاهم 
عي تسوت جع اصنات اللعيي :3 عدواه كير قير يوا ققرت باق وم وار كيه 
لرتيج وام بطر سزيال: ولا سجر دجولا رك[ اله ود اليل ما ل يطل عله 
الْمَزِيدَ. 
ويحتمل أنَّ هذا وضفتُ الميّقينَ في الدُنياء وأنّهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والتّواهي أي: 
قد لها بالرُحب» وانشراح الصّدرء مُنقادينَ لما أمَر ههه بالامتثال على أكمّلٍ وجوه وليما 
تهى عنه» بالانزجار عنه لله على أكمَل مه فإ الذي أعطاهم الله من الأوامرٍ والنواهي هو 
أفضَلٌ العّطاياء الي حقّها أن تَلَقَى بالشّكر [لل] عليهاء والانقياد. 
والمعان الأول الصق بسياق العلام؟ لأنّه ذكر وضفّهم في الدّنياء وأعمالهم بقوله: ينهم كنأ 
26 لك الوقت اندي وصَلوا به إلى النّيم م حسِنِينَ ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١4‏ 
(9) كيلقة أي أدومٌ على طاعتك دَوامًا بعد دوام؛ وأقيمْ على طاعتك إقامةً بعد إقامقه من: ل 
بالمكان: إذا أقام به. وَسَعَدَيّك: أي: ساعَدّتث طاعتّك يا يت مُساعدة بعل مساعدة» وهي 
المواققةٌ والمسارعةٌ» أو أسعَدٌ بإقامتي على طاعّك وإجابتي لدعويّك سعادةً بعدَ سعادة. يُنظر: 
((مرقاة المفاتيح») للقاري (؟/ 51/7). 
(؟) أخرجه البخاري :)70١1/(‏ ومسلم (58579). 
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لكاذكر خزاءهم؛ ذكر الشيت الذي أُوصَلَّهِم إلى ذلك”» فقال: 
متهم كأ جل دلِكَ محيزِينَ 6*. 


أ : إن المُتقَينَ كانوا فى الذنبا مُحستين فى عباذة أ مُحَسنين إلى غباد له 80. 
كما قال تعالى 35 كلأ 0 هنا يمآ َسلَفثْرْ فٍ الْأَيِآلَليَةِ #6 [الحاقة: 1 


وفي حديث عُمَرَ بن الحّطاب رَضِيَ الله عنه في قِصَّةٍ سُوَالٍ جبريل للنَِّيّ 
صلى الله عليه وسلمء قال: أخبزني عن الإحسان, قال: ((أن تَعبْدَ الله كأنك تراه 
إن لم تكّنْ تراه فإنّه يَراك))0". 


لَمّا ذكّر إحسائهم ؛ فسّره مَُبّرًا عنه بما هو في غاية المُبالّغة» فقال تعالى©): 
كاقلا ينَألِ مَايهَجَُونَ (46)0. 


.)759١ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 175)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 117/5)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)2354١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6094)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١75‏ 
ذكر ابن القيّم أنَّ إحسائّهم يتضمَّنُ عبادتّه وده لا شريكٌ لهء والقيامً بحقوقه» وخقوق عباده. 
ينظر: ((التبيآن في أقسام القرآن)» (ص: ©١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١9‏ 
وقال ابن جرير: (قوله: جيه كاثأ جَلَ كلك مُحينينَ 4 يقولُ: إِنّهم كانوا قبل أن يَفرضٌ عليهم 
الأرااف لخبي )ها رفول عابرا شختل ذلك لطردة): (اتفسير أبن جري)) 061/713 

(؟) أخرجه مسلم (8). 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (45/5). 
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أي: كانوا ينامونَ قليًا مَِّ الل فهم يُكابدونَ السّهَرَفي اللَيل؛ لعبادة زهب(" 

كما قال تعالى: 3# وَمنَ أَئََلِ فتهَجَدَ يه 6 [الإسراء: 4 

وقال سبحاته: :9 وتيت لِرَيْهِمَ سْجدًا و يما # [الفرقان: 14]. 

وقال عزَّ وجل : «( نََجَاقَ جومم عن الْمصَايح يَدَعوت َم وها ولمعا 6* 
[الضحي 1 

وقال تبارك وتعالى : 35 أَمَنْهْوَ نيت ءَانَاءَ لل علدا وفَايما در الألش وما 
َتْمَدَرَيو # [الزمر: 9]. 

وقال جلّ شأنه: :9 وال لاوا * يصمَدد أو أن أو أنفْض مه ليلا أو زِد عَلَيهِ وَل اران 
تا # [المزمل: ؟ - 5]. 

الس خلذله لوبت كل كف لو نه وَسَيْحَهُ لَنَلّا طْوِيِلا# [الإنسان: 7 1]. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /75١(‏ 2042008555 )2. ((فضل قيام الليل)) للآجرّي (ص: 
5» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١75‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ 411/4 110)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 2070 ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١4‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 949), 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١70‏ 
قل أانذ د تيمئً: (هذا على أصَحٌ الأقوالٍ معناه: كانوا يَسجَعون قليلا: ف كيلا © مَنصوبٌ ب 

و 4 و هما 6 مُوَكّدة. وهذا مث قوله: #إبل لمهم أله يَكُمَرِهم فَمَيلَا ما ُوُمِمُْنَ 6 [البقرة: 
0 يمَجَُونَ # هو مُفَسّرٌ في سُورة المُرَّمّلٍ بقَوله : 35 والَْلَ ايا * 
0 و أنفّض ينه قلا * أو زد لَه ويل لْفرْانَ تا # [المزمل: ١‏ - 4]؛ فهذا المُستثنى منّ الأمر 
هو القليلٌ المذكور في تلك الشّورة). ((مجموع الفتاوى)) (71/ 265). وينظر: («التييان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 79١‏ -197). 
وقال الشوكاني: (المعنى: كانوا قليلًا ما ينامونَ من الليلِء وما #6 زائدة» ويجوزٌ أن تكونّ 
تند أو توضولة؛ أي : كانوا قليلا مِنَ الل مُجومُهمء أو ما يَجَعونَ فيه. .. وقيل :49 
نافية أ : ما كانوا ينامون قليلًا منَّ اليل فكيف بالكثير منه؟! وهذا ضعيفتٌ جد بوفلا فول د 


مو 


قال: إِنَّ المعنى: كان عَدَدُّهم قليلا). ((تفسير الشوكاني)) (0/ .)1١١ 01٠٠١‏ 
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57 عر ا < عر :ل +1 ا ا 7 8 بو ا 
وعن عبدٍ الله بِنٍِ سَلامِ رَضِيَ الله عنه» أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: 
((أيُها النّاسُء أَفْشُوا السَّلامَّ وأطعموا الطّعامً وصَّلُوا والنّاسٌ نيامٌ؛ تَدحلوا 
الجنّة بسَلام))27. 


وعن عبدٍ الله بن عَمِرِو رَضِيّ الله عنهماء أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إِنْ في الجنّة عُرفة يُرى ظاهِرٌها من باطِنهاء وباطِنُها من ظاهرهاء فقال أبو 

موسى الأشْعَري: لِمَن هي يا رَسولٌ الله؟ قال: لِمَن ألانَ الكلام» وأَطعَمَ الطّعامَ» 

وبات لله قائمًا والنَّاس نياةٌ))*". 

ر وج هود ار مرجي رسيي 55 
:3 وَبالأحَار م تون 0 4. 
5 و نيم اك م ا ا 5 
أي: وهم في آخر الليل يطلبون من الله المُغفرة لذنوبهم» أو لتقصيرهم في 

(1) الخريخة الترمدئ (28 )ف وايخ ناه )١1:0(‏ وحم © 87): والذاريت 3:61 
صجّحه الترمذيٌ» والذهبيٌ في ((تاريخ الإسلام)) (7/ 2075 وجَوّد إسناده الى في 
((الأذكار)) (007» وحَسّنه ابن المكقّن في ((البدر المنير)) (4/ 57)» وحَسّن الحديتٌ ابنُ 
حَبَر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (0/ /717)» وصّحّحه الألباني في ((صحيح 
ستن الترمذي)) (884؟), 

(1) أخرجه أحمد (1116) واللّفظّ لهء والطَبَرانئٌ (15/ »)١47417 )8١‏ والحاكم (570). 
مكّحه على شرط الشبطين الحافق :وعكن إسناته المندري في ««الترغين والترهين)) 
1/1 )2 والهيثمي في ((مجمع الزوائد)) لام والبوصيري في ((إتحاف الخيرة 
المهرة)) (// 7757). وصَخَح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) ,)١١١/١1١(‏ 
وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (511): (حَسَنُ صحيحٌ). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١ 2004 /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ /71)) ((تفسير ابن 
كثير)) (518/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6١94‏ )., ((تفسير ابن عاشور)) (557/ 07059 
((تقت انه هس شور السعرائف ادي ) فر 0 
قال الماوّزدي: (95 وَالْأَكَارِ م تعفرو # فيه وجهان: ٍ- 
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كما قال تعالى: #وَالْمَسَتَغْفِ ,يِالْأممَسَارٍ # [آل عمران: ١١‏ ]. 


وعن أبي هرَيرة رَضِيَ الله عنه. أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ينِلُ 
دق مه م 5 أ وو 34 ب 
ونا نانك وا 5 ليله إلى الها الد اسن فى الك اللي الك و1 


سر 1 


من يَدُعوني فأستجيبَ له؟ من يُسألني ره من يَستَغفرٌني فأَغْفِرَ له؟))20. 
«( َف أمولِهمَ حقَ َكل وَلَرورٍ 05 4. 
ا الآية لما قَبْلها: 
َمّاذكَرَ مُعَامَلتَهِم للخالت؛ أنْبَعَه المُعامَلةَ للخلائق؛ تكميلًا لحقيقة الإحسان”", 
فلمّا وَصَفْهم بالصَّلاة؛ ثنّى بوَضْفِهم بالرّكاةٍ والبرٌ والصّلَة”"» فقال: 
«( وف أمَولِهمَ حَنٌ لِلتَكَلِ وروم( 4. 


أي : وفي أموال أولئك المّقِينَ المُحينينَنصيبٌ ثابتٌ للمحتاج الذي يَسألهم. 
وللمّحروم من المال الذي لايَسألّهم منه شَّين». 


اكذقما وبالاننه رهد ضار اله الماك . 
القاني: نهم كانوا يُوْخَرونَ الاستغفارٌ من نويه إلى السّحَر ليُستَغفروا فيه. قاله الحسَنٌ). 
((تفسير الماوردي)) (0/ 15*). ١‏ 
وقال الواحدي: (قال عَطَاءٌ والكلبنٌ» ومُقاتل» ومجاهد: 00 فمَسّروا الاستغفارٌ بالصَّلاة 
على أنَّ صَلاتَهِم بالأسحار طَلَبٌّ منهم مُغفرةً الله تعالى. وذهب آتَترونَ إلى ظاهر الاستغفار 
باللُّسان وهو قولٌ ابن اعرد 0 ((البسيط)) (49/50). ويُنظر: ((تفسيرٌ 
مجاهد)) (ص: 25194).» ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟/7١١)‏ و(1794/5). ((تفسير ابن 
جرير)) .)0١١06509/5١(‏ 

(1) أخرجه البخاريٌ )١١50(‏ واللّفظ له ومسلمٌ (0/5. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (507/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 14 5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 18011١‏ 22» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 78 079) ((التبيان - 
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للبقاعي (1/ 507 ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (77/ .)901١‏ 
قال ابِنُ جرير: (الصَّوابٌ منّ القَول في ذلك عندي أله لذي قد حُرمٌ الوق فاحتاج و0 
ذلك بذّهاب ماله وثَمَِه فصار ممّن حرّمه اله ذلك؛ وقد يكونُ بسب تعَفّفه وتزكه المسألةه 
ويكونٌ أنه لا سَهِمَ له في العّنيمة؛ لعَيبته عن الوّقعة؛ فلا قَولّ في ذلك أولى بالصّوابٍ من أن 


يُعَمّ). ((تفسير ابن جرير)) .)018/7١(‏ 
وقال ابن عاشور: (المحرومٌ: المَقيرُ الذي لا يُعطَى الصّدَقَة؛ لطن النّاس أنه غير مُحتاج؛ من 
تعفه عن [ظهان التعر): ((تفسير :اب عاشور)) 53 6081. ١‏ 
وقال الجصّاص: (قرْق الله تعالى في الآبة بين الشائل والمحروم؛ لأنَّ المقِيرَ قد يَحرمُ تفْسَّه 
بتركه المسألة وقد يحرمُه النَّاسُ بتك إعطائه» فإذا لم يَسألْ فقد حرّم نفْسَه برك المسألة؛ 
فسُمّيَ مَحرومًا من هذا الوّجه؛ لأنّه يَصيرٌ مّحرومًا من وَجهين: من قبّل نفسه» ومن قبّل النّاس). 
((أحكام القرآن») (7/ 48 0). 00 
وقال ابن عطيّة : (اخختلف النَّاسٌ في المحروم اختلاا هو عندي تخليطٌ من المتأخرِينَ؛ إذ المعنى 
واحدّه وإنّما عبّر علماءٌ السلا في ذلك بعباراتٍ على جهة المثالات» فجعلها المتأخرونَ 
أقوالاء وحصّرها مك ثمانية. والمحرومٌ هو الّذي تَعُدُ عنه مُمكناتٌ الرّزق بعد قُربها منه 
َه حاوف وهو مع ذلك لا يأل فهذا هو ّي لق في أمواي اليو كما شا 
حق... والمعنى الجامِعٌ لهذه الأقوال أنّهِ الذي لا مال له؛ لحرمان أصابه). ((تفسير ابن عطية)) 

.)١075 /5(‏ 
وقال ابن الفْرَسٍ بعد أن ذكرٌ الأقوال في معنى المحروم: (وهذه الأقوال كله ترجعٌ إلى معَى 
واحدٍ من العُدْمٍ والاحتياج» وبعض النّاسٍ يَسوقوتها على أنّها اختلافٌ» وليس بصَحيحء 4 ها 
ساق العُلَماءُ كُلّ قول من ذلك على جهة المثال للمعنى العام المراد بالآية». ((أحكام القرآن)) 

605/9 ). 
وقال الشوكاني: (والّذي ين يتبخي لعو عليه ما يدل عليه المعنى لوي والمحروم في اللخ 
الممنوع, م ِنّ الجرمان» وهو المنغ. فيَدحُلُ تحته من حر ارق من الأصل» ومن أصيبَ ماله 
بجائحة أذهيئهء ومن حُرمَ العطاة» ومن حُرمَالصّدَقة لَه . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)٠١١‏ 
وقال القرطبي: (روى ابن رع عن ماللت' أنه الذي يُحرّمُ الرّزْقَ. وهذا قَولٌ حَسَنٌ؛ نُ؛ لأنّهِ يعُمُ 
جميعٌَ الأقوال). ((تفسير القرطبي)) (/11/ 79). - 
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- وقال القاسمي: (ويَدخلٌ في «المحروم» لمان رركو فسن بآفة» ومّن خُرمَ 
الرّزْقَ واحتاج» إل أن أَهَمّ أفراده المُعَفتُ؛ ولذا عرّل عليه الأكَرُ). ((تفسير القاسمي)) 
(04/9). 

وقال الجصّاصٌ: (في المالٍ حَقٌّ سوى الرّكاة باتّفاق المُسلمِينَ؛ منه ما يلرّمُ من التق على 
والديه إذا كانا فقيرّين» وعلى ذُوي أرحامه. وما يلرّمُ من طعام المْضطنٌ وحَمْل المُنْقَطِع ب 
ونا عرق ادو لكوي يدوق | للخزمة عله اران فر هده الالسؤال) :واكام 31 81)) 
7/9 0). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (88/1) و (484/5). 

وقال ابن تيميّة: (وآأمًا ال فإنّها تجبٌ حمًا لله في ماله؛ ولهذا يُقالٌ: لضن ف المال عن مي 
الرّكاةء أي اللمن فاحي جد يعيب لال ادوع زا عافدو ادق ولحت بعر بيع الجا 
افو لمت نار روه رادل والؤاتو يراتا يعت حل الدائلةا فرعت قا 
الديون» ويجبٌ الإعطاءٌ في النّائبة ويجبٌ إطعامٌ الجائع؛ وكِسُوةٌ العاري فرضًا على الكفاية» 
إلى غير ذلك من الواجبات الماليّة لكنْ بسبّبٍ عارضرء والمالُ شرطً وُجوبهاء كالاستطاعة في 
الحجٌ؛ فإنَ ابد سببٌُ الوؤجوبء والاستطاعة شرطً» والمال في الرّكاة هو السّببُ والوجوبُ 
معهء حتَّى لولم يكن في بلده من يَسحْحقّها حمَلّها إلى بلدٍ أخرىء وهي حقٌّ ونب لله تعالى). 
((مجموع الفتاوى)) (717/19). 

وقبل:(المواةبالكق عداء الزكاة ومت زحي إلى ذلك الكنا الوراسي ا :وابق العري» بنظر: 
((أحكام القرآن)) لِلْكيا الهَرّاسِي (5/ 03789 ((أحكام القرآن)) لابن العربي .)١117/5(‏ 
وقيل: الحَقٌّ هنا هو على وَجه النَّدبِء لا على وَجِه المُرض. وممّن ذهب إلى ذلك: ابن عطيّةء 
داك لقتنن وا كر والدوكاني. لظن ((تضيزن ري عطلية »)زد /ج/10 )ل ( لخاد الفران)) 
لابن الفرس (/ 007)» ((تفسير ابن جزي)) (008/7» ((تفسير الشوكاني)) .)1١١/0(‏ 
ول #اليسن هنا يَشَملٌ الإنفاقٌ الواجبّ والمُستَحَبٌّ. وممّن ذهب إلى هذا: السعدي وابنُ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 6094)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص:75١).‏ 

وقالء]ر كاضور رويس الكقل والمجرو هر التصيك الذى تتطره كلسناء أطلو عليه انظ 
الع را كن كارك على انلع كلاف بنااكتواو انقو علين اده 
الرّكاةَ فُرضَت بعد الهجرة» فصارت الصَّدقةٌ حا للسّائلٍ والمحروم أو لأنّهم لْرَّموا ذلك 
َنفْسَهمء حبَّى صار كالحقٌ للسّائل والمّحروم؛ وبذلك يُتأوَلُ قولٌ من قال: إِنَّ هذا الحقّ هو - 
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6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


كما قال تبارك وتعالى: 2( ولد ف أَوِم حَقٌ مَعلُوْمٌ * يِْسَكلٍ وَالْمحَرُو 6*: 
[المعارج: 2086 6 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قوله تعالى: م َاِذيتَ مَآءاتنهمَ ميم َم كا َل ملِكَ ينين # أنَّ وَضْفَ 
اقل اللكة ف كه القورة بالاععال الى تدمؤها يه اذه ليوف ينا 
در كت سي امن تكلرياة 

؟- قال تعالى: انهم كاوأ ملَ دَلِكَ محسِينَ * كاثوأ ليلا من بل ما يبحَعُونَ 6: 


- 


0 
وأحسّنوا إلى عباد الله َل الت والإحسان من مال أو علم؛ ؛ أو جاه أو نصيحة» 
أو أَمْر بمَعروف أو نَهِي عن مُنكرء أو غير ذلك من وجوه الإحسان وطرق 
الخيرات. الها بالرىة والكلام اين وأحسّنوا إلى المماليك؛ والبّهائم 
لمرو لحار اوور الح الجاع الام روي اد ار 59 
ليل الدَالةٌ على الإخلاص: وتّواطو القلب واللُسانء ولهذا قال : 38 كنا قاين 
َبَبَلِمَامبجَعُونَ 046" . 

'- في قوله تعالى: <( كو اينما بَجَمُونَ # سؤ الَ: أنه تعالى مدّحَهم 
بقل الهجوع» ولم يمدخهم بكثرة و السّهَرِ فما قال: «كانوا كثيرًا م ِنَ اليل ما 
لول ساي ار 


© 


الجوابٌ: إشارةً إلى أن تومّهم عبادةٌ؛ حيتٌ مدَّعهم اللهُ تعالى بكونهم 


- الرّكاة). ((تفسير ابن عاشور)) (ككت/راه؟). 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: .)١١١5‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١9‏ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


05 

هاجعينَ قليلاء وذلك الهُجوعٌ أورَتّهِم الاشتغال بعبادة 5 وهي الاستغفارٌ 
في وجوه الأسحارء ومنْعُهم من الإعجاب بأنفسهم والاستكبار”". 

4 - في قوله تعالى: :لامجو استحبابٌُ قيام الليلِ» دم 
تومه 0 ١‏ 


- 
مح 22م الج رولء 


1 عاة ات ع ا شر ع ا م فرنة لكو جر + نز 5 دز 
مه_- قوله تعالى: 38 كانوأ امن ليل مَابَجَعُونَ * ويا لأتحار هم تعفرو * وف أمَولهم 
حَقٌّ َِلِ وأَْترُووٍ # هذا كاليثال لأعظّم إحسانهم؛ فإنّ ما ذُكِرَ من أعمالهم 
دال على شدَّة طاعتهم لله؛ ابتغاء مَرضاته» بِبَذل أَشَّدٌ ما يُبْدَلٌ على النّمفْسء 
١ -‏ 7 1 و 5 ّ 1 
وهو شيئان؛ أوّلهما: راحة النْسِ في وَقتِ اشتدادٍ حاجتها إلى الرَّاحَدَ وهو 

> ع وم 5 1 3 000 ده 01 
الليل كُلَّهه وخاصّة آخِرّه؛ إذ يكونُ فيه قائم الليل قد تَعبّء واد طَلَبهِ للرّاحة. 
8 ا 2 و 6 217 1 3 820 
وثانيهما: المالُ الذي تَشْحٌ به التفوسٌ غاليّاء وقد تضَّمّتت هذه الأعمالٌ الأربعة 
عِِ 7 5 1 4 5 ع 031 31 
الأعمال؛ فإِنّ صَلاحَ النّْفس تزكية الباطن والظاهرء ففي قيام الليل إشارة إلى 
تزكية النّْس باستجلاب رضا الله تعالى» وفي الاستغفار تزكيةٌ الظَاهِرٍ بالأقوالٍ 
الطيّبة الجالبة لمٌرضاة الله عزَّ وجلء وفي جَعْلهم الحَنَّ في أموالهم للسّائلِينَ 
ل وى و 8 مامه 2 و 

ل ظامر للحا لحيو ساح وى تلم الجن للمستروة لع الممطاج 
المتعفف عن إظهار حاجته, الصّابر على شدَّة الاحتياج””. 

1- في قوله تعالى: 98 وَبالأسَارِ هم سَتَعْفْرُونَ # إشارة إلى أنهم كانوا يَتَهجَدونَ 
0000 ع السو ل" ع : ا ص 2 
ويجتّهدون. يريدون أن يكون عَمَلهِم أكثرٌ من ذلك وأخلصٌ منه. ويستغفرون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١178/57/4(‏ 


(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 55 7). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (575/ 75/8 359). 
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5 : أي‎ 7 ١ 
جلا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )اه‎ 0 


من التقصيرء وهذه سيرة الكرد يم؛ يأتي بأبلّغْ وجوه الكَرَم ويَستقِلُ ؛ ويَعدّل يَعتَذْرٌ منّ 
: تقصيرا و الم يأتي ب لقليل ور َ 0 


- أحسَنٌ ما تمت به الأعمال: التّوبة والاستغفارٌ””» قال تعالى: ه9 وَيالْأَمََارٍ 


7 سو ساح 


متو فهذا من حسْن عَمَلِهِم وعدم إعجابهم بأنفسهم؛ وكونهم يَشغْرونَ 
نهم وإن اجتَهّدوا فهم مُقَصّرُونه فيستَغفرونَ الله بعد فعل الطاعة؛ جيرًا لما 
عير جياين لا رن ينها العادات اد يسدر الإنساد وله وتاقد 
يكونٌ فيها من حَلَّل؛ فبَعدَ الصّلاة 0 
تعالى: :3 يفره اماق الكاق تكنو رت ال 
7 يش [البقرة: 114]» فهم ساون المشفرة بعد تمشدهم وقايهم”*» هذا 


ونحوٌه مما يُيّنُ حقيقة الأمرء وأنَّ كلّ أحدٍ محتاجٌ إلى مغفرة الله ورحمته. وأنَّه 
لأسيل :إلى التجاة بدون مغر نه وريه اد 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

ا ا ا 
١‏ - قوله تعالى: 38 إِنَ الْمَِينَ فى جَنتٍ وَعْبُونِ *# هذه الآية الكريمة فيها الدلالة 
جد + م 31 0 ٍ 

المعروفة عِندَ أهل الأصولٍ بِدَلالةٍ الإيماء والتّنبيه” على أنَّ سَبَبَ تيل هذه 
َه 7 . 5 0 و ع هن 2 0 
الجَئات والعيون هو تقوى الله» والسّبَبٌ الشرعيٌ هو العلة الشرعيّة على الأَصَح”". 


.)١178/57/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7595). 

.)١170 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"١( 

(:) يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) د 

(5) دلالةٌ الإيماء والتّبِيه ضابطُّها : أن يُذكرٌ وف مُقَِنَ بكم في نض من نصوص الشَّرعٍ على 
وجه لو لم يكُنْ ذلك الوصفتُ علّةَ لذلك الُحكم لكان الكلامٌ معيً. يُنظر: ((مذكرة في أصول 
الفقه)) للشنقيطي (ص: 7587). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 579). 
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4 في قوله تعالى: ف( إن وى حتت بو سؤال: أن فول تعالى : مويو‎ -١ 
يَققّضي أن يكونّ المتّي فيهاء ولا لذَةَ في كو الإنسان في ماء أو غير ذلك منّ‎ 
المائعات.‎ 

الجوابٌ: أنَّ معناه: في خلال العُيونء وذلك بيْنَ الأنهار؛ بدَلِيلٍ أن قَولّه تعالى: 
لإى بت ليس معناه إلا بين جنات وفي خلالها؛ أن الجن هي الأشجارٌء 
وإنّما يكونٌ بَينهاء كذلك القَولُ في العيون”©. 

إن قاد ناريا رجات الجنّ وقد دلَّ عليه قَولُ الله عر وجلّ: 

إِذَّ الْموِينَ فى جَنَّتٍ وَعْبُونٍ # َاِذِينَ مآ َالَْهُمْ 4 تح كان َل دَلِكَ مَحْسدِينَ + كانواأ 

يلا م ال مَا مجَعُونَ 2# ب # وَلْدََارِ هم سَتَعْفْرونَ * وف أمولِهمَ حَق لَلمَآلٍ وآ لوو 4 
فوَصَفهم بِالتَيقْطٍ باللَيلِ والاستغفار بالأسحارء وبالإنفاق من أموالهه'". 


: - في قوله تعالى: مإ لذن مَآعَالهمْ مي # دليلٌ على أُمور؛ منها: قَبِولُهم 
لهء ومنها: رضاهم به ومنها: وُصولهم إليه بلا ماع ولاعائق» ومنها: أنَّججزاتهم 
من جنس أعمالهم؛ فكما أخذوا ما أمَرَهم به في الدّنيا وقابّلوه بارضا والّسليم 
وانشراح الصَّدْرء أخذوا ما آناهم من اليجزاء كذلك0©. 


-_ 
0 


- في قوله تعالى: 38 كانوأ كلا مَنَ أل ميجو قَضلُ اختصاص اللَيل؛ 
وكذا في قَولِه تعالى: إسْبَحَنَ حَنَ ألذِىَ سر يسَبَدو- ليا # [الإسراء: ١‏ الوفولة: 


وَِنَألّلٍ مَتَمَجَّد يه تله أكَ » [الإسراء: 9]» وقوله: 2ل وَمِنَ يل شَيَحَهُ 
2 أدْبرَآَلشُجُووٍ [ق: ]٠‏ وقوله :ا مهأل هي أسَدَومكَا وَأقومَِِا#[المزمل: ا" 


.)١765 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ 57). 
(') يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)59١‏ 
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١‏ 7 أي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


ومن اشن فول صلّى اله عليه وسلّم: ((إذا كان ثُلْتُ اليل الآخرٌ ينل رَيّنا إلى 
تخا الذها))الدي بوم يذل على أذ ليل د امك الألهية 
وعداف ازنك تجاه الخاده :وله لخر القَلبء وانقطاع الشّواغلٍ. 
وشكوة الأبل ويَعبته أفوى على استحفدار القلب وضداواا»: 


-01100ظ2ظ 2 2 ا 2 8 
-١‏ في قَولِه تعالى: :9 وَلْأَحَارِ هم يعون 4 إشارة إلى أنّهُم لا يُخَلونَ وَقنا 
عن العبادة؛ فإنّهم باللَيل لا يمجَعونَ ومع أَوَّلِ جزءٍ مِنَ السّحَر يَستَغفرون؛ 


فيُكونٌ فيه يبان كَوَنهم * تَْفرينَ من غير أن يَسبِقَّ منهم ذَنبٌ7! 


كا رحو اريت زرك ارال الولوتيس لد لقي 
القعتة والدليل علن للف دُخولها في عُموم قوله تعالى: :ل وف أَمولِهم حق 
لْْسَكلِ والْحَرُوو 179. 

8- في قوله تعالى: #( وف أمولِهمَ حَقُ لَلمَكلِ وألْسرُووِ # تأمّل حكمة الرَّبّ 
تعالى في كونه حَرّمه بقضائه» وشرّع لأصحاب الجدّة إعطاءه» وهو أغنى 
الأغنياء» وأجودٌ الأجوّدينَ! فلم يَجْمَعْ عليه بِيْنَ الحرمان بالقدّر وبالشَرْع. 


.)44 تقدَّم تخريججه (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (078/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١178/57/(‏ 

(4) يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (18/7). 
تجبٌ الرّكاة في عُروض التّجارَةٍ باتّفاقِ المَذاهب الفقهيّة الأربَعةٍ: الحنفيّة» والمالكيّة 
والساعة والصيابلة: تل :زرفي السفاقة الاي حاشية الشلبي)) (1/ 7174)» ((الشرح 
الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/ 4977)» ((المجموع)) للنووي (5/ /41)؛ ((كشاف 
القناع)) للبهوتي (7/ 5٠‏ 5). 
وقد حُكيّ في ذلك الإجماعٌ. يُنظر: ((الأموال)) لأبي عبيد (ص: 0575)» ((الإشراف)) لابن 
المنذر (/ 81). 
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ف - ص يا 2 
< زر سور ةُ الذَّارِياتٍ - الآيات لوق >» > 91 8 


فشَرَعَ عَطاءَه بأمره. وحَرّمه بقدّرهء فلم يَجْمَعْ عليه حرماتين”"! 


بلاغة الآيات: 

١‏ - قولّه تعالى : جل إن الْميِّينَ فى سنت وَمْيُونِ # َلِينذينَ مآ الهم ويم لمم انوأ بل 
َلِكَ نين 1# 

عقر :ا رن الْمِّنَ فى َتِ وَعبُونٍ ... 6 اعتراض قائل بال الكافرين في 

يوم الدّين» جَرَى على عادة القرآن في إِنْباع النّذارة بالبشارة» والثّرهِيب 


3 


بالترغيب"". 


- قوله: منت #6 معت باعتبار أنواعها وأصنافهاء وقد جاءث في القرآن 
مُفرَدةه مثل قوله تعالى: 8( وَيِلَكَ للْعَنهُ أل تشمو عايهكأفر تنتارت 4 
[الزخرف: 1/7» فهي مُفردة باعتبار الجنس» 100 ة باعتبا 00 
وقيل: حو اماد خم الجقية » وهي جَنَّاتٌ كثيرة مُختلفة 
وتْكيرُها للتُعظيم'' ل انها بلتّسبة إلى الدّنيا وبالإضافة إلى جنانها 
جَنَاتٌ لايَحصّرُها عَددٌ ووحدها لأنّها لانّصال المنازل والأشجار والأنهار 
كجنّةَ واحدة» وكلاكاها فى قرز رز ولك عاك نكا ب كان 14[ ريد : 
7 ]؛ فقيل: يُجورٌ أن يكونٌ المرادٌ جنسَين من الجنّات» وقد ذكرّت الجنَّاتٌ 
في القرآن بصيغة الجمْع غيرٌ مر فالمرادٌ جنسان من الجنّات. ويجوز 
أن تكونّ التَيةٌ مُستعمَلةَ كناية عن التّعدّد وإيثارٌ صيغة التَّنية هنا لمُراعاة 
الفواصل السّابقة والأّاحقة؛ فقد بُنِيّت قرائنٌ اللو ا الو اه 

.)594 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 517 7). 


.)١77 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"١( 
.)7 517 /75( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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يي د بح : ص 
من ححككحك.: 


يعاق اناري ا موسي افيه المت ده 
وقيل: ال ا 000 
ذلك2. ْ ْ 

- وفيه مُاسَبةٌ حَسَنة حيثٌ حْنَمَ الآية هنا بقوله: مِلوَعيُونٍ #» وقال: م9 َاِذِتَ 4 
كاذف أشووة (الطرو) وا ركيرة مكهن 4 [الطورة 41146117 ليان 
ذلك بتكرار؛ لأنَّ ماهنا مُتَصِلٌ بما به يصِلٌ الإنسانٌ إلى الجنّات» وهو قولّه: 
لهم كوأ َل ذَلِكَ َ محْنِنَ # [الذَاريات: 7]الآيات» وما في (الطُور) مُتَصلٌ 
بما يَنالُه الإنسانُ فيهاء وهو قولّه: مِوَوَقَهُمَ ريم عَدَابَ للحيو * وأ وَأْرَوأ 4 
[الطور: 14 ]١9‏ الآيات”” 

- قوله 9# َاحِذِينَ مآءَالهُمَ رَبهُمَ #» أي: قابلون ما أغطاهم, أ واموة يه 
فالأخذٌ مُستعمَلُ في صَريحه وكنايته كنايةَ رَمْزِية عن كون ما يُوْتّونَه أكمل 
فى يعنينه» لان مدارة الجماعات تَختلفٌ في الاستجادةه حتَّى تلم نهاية 


3 ك0 


الجودة» فيّستوي النَّاسُ في استجادته» وهي كناية تَلْويحية أي 00 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 557)» ((تفسير الرازي)) (/7/ 1370 )» ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 21175 ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 717): ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 55 5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ 185)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0775 35756). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/4/ )١76‏ و(070370/79 2031/1 ((تفسير الشربيني)) (5/ 48). 

(") ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 27579» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
»)55٠/1١(‏ ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 5 57). 

(5) تنقسم الكناية باعتبار الوسائط (اللّوازم) والسّياق إلى أربعةٍ أقسام : تعريضء وتلويح» ورمّزء 

وإيماء؛ فالتَعريض اصطلاحًا: هو أنْ يُطلَّق الكلامٌ ويُشْارَ به إلى معنّى آحَرَيُفَهَمٌ من السّياق؛ 

نحو قولك للمؤذي: «المسلِم مَن وح الدايرة وو اا ري عيضا حي 12 الإضلام 
عن المؤذي. والتّلويحُ اصطلاحًا : هو الذي كيرت وسائطه بلا تُعريض» يقل فيه إلى الملزوم 
بواسطة لَّوازِمَ؛ نحو قولٍ المرأة في حديث أمٌ زَرْعَ: (رَوجي رفي مُ العماده طويلٌ النّجادِء عظيمٌ - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


+4 سورة الذَّارِياتٍ - الآيات 0ك 0 91 8 
عن المقصود”". 

- وفي إيثار التعبِير عن البجّلالة بوَضْفٍ (رب) مُضاف إلى ضَمير المُتَقِينَ 
ا 2 : مَعنّى من اختصاصهم بالكرامة» رده سَبِبَ ما آتاهم 
هو إيمانّهم برْبوبيت المُختصّة بهم؛ وهي المُطابقة لصفات الله تعالى في 
5 

عر ا ل من فى جلت ومين 4ه 
أي: كان ذلك جَرَاءَ لهم عن إحسانهم”” 

فاك الّرف في قوله: ِأمَلَ دَكَ * أن يُوْتَى بالإشارة إلى ما 00 
الجنّات والعيون» وما آتاهم ربّهم مما لاقي راضة كاد سمعَثء ولا 
خطرٌ على قلْب بِشَّرِ؛ فييحصّل بسّبب تلك الإشا رة تَعظيمٌ شأن المُشار إليهء 
ثم يفاد بقوله: مل كيك -أي: قبل التّهْم 5 أ كانوا مُحسنينَ» أي: 


م 


عاملينَ الحَسّنات» كما فسَّرّه قوله كنا يان مَنَأَليَلِمَاجَجَعُونَ ... # الآيات؛ 


- 


فالمعنى: لكان لع د اع ا 1 


0 لج اءوس 


-١‏ قولّه تعالى: :9 كاثأميَاينَ نيجل مَايَجَعُونَ * يلار هّ مَتَففوُونَ * وف أمولِهمَ 
<الرناو فقولها الع الزباوا 1 علي كار الججهرة ؛ وهي فل على كار إحراقٍ الحطّب» 

وهي دل على كثرة الطّبائخ» وهي تدلّ على كثرة الكل وهي تدل على كثرة الضيفانء وهي 
يدل على أن بضياف؛ فاتهل الفكد إلى جهلة وسائط. بنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
7 وما بعدها)» ((التبيان في البيان)) للطَّيبِي »)١55-١54(‏ ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (7/ »)7٠١‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص:3590-7857). 

.)07 51 /75( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (275//55). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يي د بح : ص 
6 ل اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) اع 


لأنّ هذه الخصال الثَّلاتَ هي 0 من الإحسان ذ في القمل"". / 
- قوله تعالى: 98 اله اراق لاد لار لقدل يمار ل 
1 نا ليل فهو زان الوم ولا يَسهَرُء ه في الطّاعةٍ إِلّا مُتعبَدٌ 
0 


-ه 


92 


- 


- وحرّفٌ (ما) في قوله: يلا مَنَ أَلَتَلٍ ايج # صلة للتأكيد» والمعنى: 
كانوا وكغوة فلبلا من الل وكاتوا تهكعرة فى طاففة قليلة من اللبل: 


20 ار 2 0 7 و و 5 و 3 
أو مصدرية؛ أو مّوصولة» أي: في قليل من الليل هجوعهم. أو ما يَهجَعون 


ه90" , 

1 7 0 ده 2 كىن لس مك ساسء سيو م 3 .2 

- وقد اشت شتمّلت جملة 38 انوأ قبلا مَنَ ليل ما يمَجَمُونَ # على خختصائصٌ من 
البلاغة: 


9 - م 2 ا 18 ع 

أولأها قعل الكرق فى 'قوله: (كائوا) الذال علق أن حيها سند متقورة, 

الثَّاني: العُدولُ عن أَنْ يُقالَ: كانوا يُقيمونَ اللْيلَ» أو كانوا يُصَلُونَ في جوف 
البيل؛ إلى قوله: لامجو 4 لأنَّ في ذكر المُجوع تذكيرًا بالحالة 
التي تميل إليها التُْوسٌ فتَعْلِيُها وتصرفها عن ذكر الله تعالى» فكان في الآبة 
إطنابٌ اقتّضاهُ تَصويرٌ تلك الحالة» والبليعٌ قد يُوردُ في كَلامه ما لا تَتَوقفٌ عليه 
انتفادة المعتى إذا كان ياف ذلك إلى تحصيل مون الالفاظ المزيدة: 

م و 0 35 0 . 3 ا مين 

الثالث: التصريح بقوله: #ِمّنَأليَلِ #؟ للتذكير بأنهم تركوا النومّ في الوقت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5757/ 0758 359). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)١7137/7/(‏ 


(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /09) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١41‏ ((تفسير أبي السعود)) 
2320 ((تفسير ابن عاشور)) (5؟/5:9؟). 
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فت -- يدا ط 
+ سورة الذاريات - الآيات 202 


الذي من شَأنِهِ استدعاءٌ التُّوس للنّوم فيه؛ زيادة في تصوير جلالٍ قبامهم الليلٌ؛ 
ولكفرن قر لد اركاتن قليلا ما تتتدون) فيه الدوى الج 
الرّابعٌ: تَقييدٌ المُجوع بالقليل؛ للإشارة إلى أنّهُم لا ب يستكملون مُنتهى حَقيقةٍ 
الهجوع. بل يأخذون منه قليلا. 
الخاهن«الثيالقة في تقليل مُجوعهم؛ لإفادة أنه كَل ما يَمْسجَعُه الهاج 7". 

: . 2 به 2:3 م2257 دج سورج انه 
- وفي بناء الفعلٍ على الضمير في قوله: :1 ويا لأحارٍ هم تعفرو 3 إشعار 
نهم أحِمَاءُ بذلك؛ (الوطاييم اواو زوو يا تكانيم المتيعون 
به؟ لاستدامتهم له وإطنابهم فيه( 8 '. وقيل: يغ استغفارهم بأسلوب 
إظهار اع المسئد إليه م 3 دون ضَميره -حيثٌ لم بقل: (وَبالأَسْحَار 
يستغفرون) م لقصد إظهار الاعتناء بهم ولِيقَعٌ الإخبارٌ عن المسئّد إليه 
بالمُسنّد الفعليٌ» فيْفيدَ تَقرّيّ الخبّر؛ لأنّه من الثّدرة بحي يقتضي التّقوية؛ 


وم 


لأ الاستغفارٌ في السحَردَ 3 يَشْق على من يقوم اليل لأنَّ ذلك وفت ت إعيائه". 


- والأسحارٌ: جمْعٌ سَكَرِ» وهو آخِرٌ اليل وحص هذا الوقثٌُ؛ لكونه يكير 
فيه أن يَعْلبّ النّومُ على الإنسان فيه» فصّلاتُهم واستغفارٌهم فيه أعمجبُ من 


.4 1 5 1 /ّ. و -ه < و 2 ان ٠‏ 
طلاتيع فى اجراء اليل الاخروى» وجو الاسخار باعتبار 3ك رن تباميع في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (798/5)) ((تفسير البيضاوي)) »)١57/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)١17/١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 007)» ((تفسير أبي السعود)) (17/8/4), 
((تفسير ابن عاشور)) (75/ 2759 .)00٠9‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 0749 ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١1517١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ نف ١‏ ). 


(6) يُنظر: (اتفسير ابن عاشور)) 20/530 81 
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١‏ 7 لي ِ ص 
20 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- وتّقديمٌ وسار » على ميتَقِ ب للاهتمام به©. 

5 + 8 3 مر شد اس عر سم لمرو 5 5 “6 م ع 7 
- قوله: 9# وف أَمولِهِمَ حَقَ لِلسَِلِوَالْسَرُورٍ 6* في قوله: 98 وف أَموِهمَ # أضاف 
المالّ إليهم؛ وقال في مَواضع: ِل أَنْفِفأْنَا هكد أنه # [يس: 01477 وقال: 
مَمَارََفهُمْ مفِمونَ 6* [البقرة: ]؛ فأضاف الرّرْقَ إليه سُبحاته؛ وسبّبُ هذا 
أنَّ في تلك المواضع كان الذكدٌ للحَتٌء فذَّكِرَ معه ما يَدفَعُ الحثَّ ويَركَمُ 

- 4 ل لت 9 -ه 2 عه 00 
المانع؛ فقال: هو رزقٌ الله» والله يَرزُقكمء فلا تخافوا الففْرَ وأغطّواء وأمًا 
3 - و 5 

هاهنا فمَدحٌ على ما فعلوه؛ فلم يكن إلى الحرص حاجة””. 

5 7 د 2 35 
- قيل: لَمّا كان مَآل أمْر من لم يَسأَل النّاسسَ إلى ما يول إليه أمْرُ المحروم 
3 - 0 1 - 9 42 - 3 
أطلقٌّ عليه لفظ المحروم تَسْبِيهًا به في أنه لا تَصِلٌ إليه مُمكِناتٌ الرّْقٍ بعدَ 
و ا : ِ 0 
قربها منه؛ فكأنّه ناله حرمان. والمقصودٌ من هذا الإطلاق تَرقيق التفوس 
عليت وبعث الناسن علق الوقدة 'عنه لِيَضّعوا صّدقاتهم في مَوضع يُحبٌ الله 
وضعها فيه 1 


وقال في سُّورة (المعارج): #إ اَذ ف وم حَقَ مَعلوم * سل وَالْمحَرُور ©* 
201 0 8 8 

[المعارج: 4 7» 75]؛ فزيدّت الصّفة في سُورة (المعارج) #إ مَعلُومٌ 04 شط 

من (الذاريات)؛ وذلك لأنَّ آية (المعارج) قد تَقدَّمَها مُتَصِلًا بها قوله 


د 


(1)تُنظرة اتسين أب غاشور)) 00/55 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 159). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57/ .)701١‏ 
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تعالن: إل لْمصَينَ ‏ [المعارج: ؟7]. والمراد بالصّلاة هنا المكتوبة 
وأيضًا يُقرَنُ بها في آي الكتاب الرَّكاةٌ المفروضةٌ» وبها قسّرَ الح المعلومُ 
في آية (المعارج)؛ وهذا لأنها مُقذّرة معلومة؛ وليس في المالٍ حق مُق 
تعلومٌ وفنا ونصابً ووّجوبًا غيرهاء فلا يد بالحقٌ هنا ارك أن بَضفٍ 
كر لقصو راجا لعن فى لزان واف تج المي دما 
حو ين و دود د رطا يرو احتمو لبوق الور 
في الأسحار؛ فذكروا بزيادة من ن اوج والتّلٍ على ما فُرضٌ عليهم -على 
أحد الأقوال -؛ فناسَبَ هذا الإطلاق الوارد في إنفاقهم ليفهم الزيادةَ على 
مافرض عليهم من الزّكاة المقدّرة» ولهريكن لثناست هنا الأشازة إلى قذر 
العنتوق كمافى شورة (المفارع)»بولم يكن مكيل الوارد لتالينة »الله 
علب 1 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 60ع). 
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الآيات (6-صمع) 
ع لم ع2 00 0 7 - 232 هدر 
وف الْْضٍ لت نوقبي 2 وف شيك ألا بُهِرُونَ (50) وَفٍ لتم رفك وا 
وَعَدُونَ (5) فورب اَم وَالْأرَضٍ إِنَّه لحن وغل مآ أضَحُه لَطِفُونَ 405 
ممشكل الإعراب: 
2 1 ب 9 0 
قوله تعالى: إن لحن متلَ مآ أَحَكُم لَطِسُونَ 46 فيه أوجة: 
1 ا 1 كع .في ل 3 
أحدها: أن مِإمَئْلَ # عت ل (حَقَ) مبنىٌّ على الفتح في محل رَفعء وإنما بُنيَّ 
لإضافته إلى مَبنيٌ وهو هِأَنَكْمْنَطِمُونَ 6. وعليه ف :9م 46 زائدة للتأكيد. 
2 ع و د ا بين 02007 200 ع ا 0 َه معو 
الثاني: أن مِإمَئْلَ # نعت مَنصوبٌ لمّصدر محذوفء أي: لحَق حَقَا مثل نطقكم. 
كو اسار لع 6 مسي ا لت اق 
الثالث: أنه حال مَنصوبٌ منّ الضمير المرفوع في 6 لَحَقَ # أو من نفس (حَق) 
وإن كان تكرة» على مَذْمَّبِ سيبويه. و98م1 6 على هذه الوؤجوه المكفدية كاكذة 
ع 2ه 5 7 2 70 5 ِ 
أضا» والعصدر الموول اأَحَكْمْ َطِعُوتَ #6 في محل جَرٌ بإضافة مِإِيَتَلَ * إليه. 
والتّقَديرٌ: نه لحَقٌّ مثل د نطقكم. وقيل في توجيه مِإمَثْلَ #6 غيرٌ ذلك20. 
المعنى الإجماي: 
د ِ 37 
يقول الله تعالى داعيًا عبادّه إلى التّفكر والاعتبار: وفي الأرض ذَلائْلُ وعَلاماتٌ 
على توامخيلة الله 7 على بَعثْ عباده» للموقنين به» وفى شيك دَلائل 
وعَلاماتٌ على توحيدٍ الله وقدريه» أفلا تبِصرونَّ تلك الدَّلائِلٌ التي في تُفوسكي؟! 


وفي السّماءِ رزفكم من الأمطارء وصنوف الأقدارٍ المكتوبة» وفيها ما وَعِذْتُم 


»)١15١/4( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 5 5)» ((إعراب القرآن)) للنحاس‎ )١( 
.)5ا//١٠١( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ 2781 ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
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ا 

1 7 ٍ- “2# 3 34 3 د م 

ثمَّ يقول تعالى مُقسمًا: فوّرَبٌ السّماء والأرض إنه لحَق ثابت لا شك فيه 

تفسيز الآيات: 

:9 وَفِ الْرْضٍ يلوقي )16 

بعد أن ذكر أوصاف المتَّقِينَ» بيّن أنه قد لاحث لهم الأدلَةٌ الأرضيّةٌ والسّماويّة 
التي بها أحبتوا إلى ربّهمء وأنابوا إليهء فقال0©: 

ل وَف ألْْرْضٍ ءَت وين( 

أي: وفي الأرض ذلاكل وعَلاماتٌ على تّوحيد الله وحكمته؛ ورّحمته وقدرته 
على بَعث عباده» وغيرها من صِفَاتٍ كَمالِهء وذلك للمُوقنينَ بالله ولقائه وصدق 
000 


0 


و 0 
41 عو 


وال يي ل و 0 مرب 


ل برل لا لا بر سا سان كو 1 م سا وو دك فر 2 00 و« ب 5-2 
ل جه تجووت وَعَلت تن فكب ورتم فل صن 21:: غير صنئوان لسقق د خٍِ 


.)174 /75( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2018 ((تفسير القرطبي)) (/11/ 274 ٠‏ 5)) ((تفسير البيضاوي)) 
»2١537/5(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 237307-795)) ((تفسير ابن كثير)) 
.)5١5,/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8609)» ((تفسير ابن عاشور)) (7؟/ 707)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 1717/0175). 
قال الشوكاني: (:9 وَفِ الْأرْضٍ لنت [مُوقِدينَ #6 أي : دلائل واضحةٌ وعلاماتٌ ظاهرةٌ منّ الجبالِء 
والبرّ والبحر» والأشجار والأنهانوالثمار» وفيها آثارٌ الهّلاكِ للأمَم الكافرة الوكدية لبا عاك 
به 0 الل ودَعَنّهِم إليه). ((تفسير الشوكاني)) .)3١١/5(‏ وينظر: ((البسيط)) للواحدي 
.)45١/(‏ 
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يد د 4 1 ص 
868 ححكحككئ 


4 


ل كس سن 1 لم ساسا 


طغض ١‏ رخ صه 6 ٠‏ + َه مرغ 
جر وَنِفَضِلُ بَعْصًَا عل بَعْضٍ في الكل إن في ذلك لآبْتٍ لْمَوْرِ يَحَقِلُوت # 
[الرعد: "ا 5]. 


ره و سح له ره 1 50 رد 2 
وقال تبارك وتعالى: 0 ره 
8 24201014 0 كر 


د 5 #وككلنا هاب جنات ين تسل وأَعتب وَهَجَربَا يا من العيون *! 5 
من رم وَمَا عله دِيم أقََا مَنَحَكُرُونَ * سْبْحنَ الى حَلَقَ الو كلها 


"20 عي م ع 2نيير 


مما تنبت الْرضٌ ومِنَ أَنْفْسهمَ وَمِنَا لَا يَحَلَمُونَ # [يس: شيك رط 


عن قن عبد ماحد + اعرل : خخين 


وكال تقدمنق أسشالة ومن ايند أَنَكَ ف رك الاك يق ذا ناعم لماه 
هكرت وَرَبَتَ إِنَّ ل أَحَيَاها لمح الموقة إِنَه. عل كل ب تَىَء قَبْرَ # [فصلت: 74]. 
قالخ شان : 9 نظ لضن إِلّ عاو # أن صيْبَا مه صَبّا #* ثم َه رص ّنَأ ** 
5 متنا فهاحبًا # وعنبا وقضبًا * وَرسونا وَعَدلا * وَحَدَأبقَ غلا و 11 ا ل وك 2 
[عبس: 75 -77]. 
«(وف اشم أل ل 4 
الع بت 00 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
ك2 3-1 02 عه 3-3 200 
لما أشار إلى آيات الآفاق؛ أَتْبَعَها آيات الأنفس» فقال0"©: 
و دم عبرم 
3 وف أنفي5: أ أفلا ببِصِرُوتَ 4 
2 0 7 خش س 1 - و 
أي: وفي أنفسكم دلائل وعَلامات على توحيد الله وكمال قدرته ورّحمته 
وتحكتةة وغيز ذلك من:ضفات كمالة» أفلا تصترون فلك الدلاسل :الى فين 
فون 40 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (551//1). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 2019 2)2078» ((تفسير القرطبي)) (11/ »)5٠‏ ((تفسير - 
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جوف أل تقوو وعد (4)2: 
5 0 7 5 53 2 
اي: وفى السّماء رزقكم من الأمطارء وَصدوف الأقدار المكتوية0" وفى السّماء 


> البيضاوي)) (5/ »)١417‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١-707‏ 57)» ((تفسير 
النعدئ) ) (ن 5 اتسين ان عاشور)) 3ه )اه [لقمي انو متهي ره 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)١59 21١78‏ 

قيل: المعنى: وفي حَلقٍ أنفسكم حينَ كانت نُطفة فم عَلَقَة م مض ثم عَظُمًا م لحا إلى 
أن نفج فيها الرُوحُ. وممّن اختاره: بقائن ول كليعاندو الو الى والتكوف :دعاوق ؟ 
((لقعوو سانل يليان )) 390/5(« الزويظ)) لنواعيق 132 ضير القون) 
(5/ 584 ((تفسير الخازن)) (5/ .)١195‏ 

قال القتفاني :(الأولن أن يُقَالَ: هو سائرُ الآيات التي في النّفْس عادر على أنَّ لها خالقًا 
رالا ((نمعااللسماتي)) وق قف 

وقال القاسمي: («( وف آَم أي بر ) أي : في خال ابتذائها وتتقلها من بحال إلى اله 
واختلاف ألستّتها وألوانهاء وما جُبلّت عليه م منّ القوى والإرادات» وما بيَتها من التََاوْت في 
الغعقول والأفهام؛ وما في تراكيب أعضائها مِنَّ الحِكّم في دض 1 عضو منها في المكَلّ 
المُفتقر إليه» إلى غير ذلك مما لا يُحصيه قَلَمُ كاتب» ولا لِسانُ بَليغ). (تفسير القاسمي)) 
(9/ 50). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 014 (لتفسير اخ لجرل )) 54/4 
والخطابٌ قيل :إن مُوَجَةُ إلى المُشركين . وممّن اختاره: ابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ هه ؟). 

)١(‏ ممّن اختار أنَّ المراد بقّوله: «9وَفي الم نفك # أي: المطَرُ -ومنهم مَن ذكّر معه التَّلج-: مقاتل 
ابنُ سُلَيمَانَ» وابنُ جرير» والسمرقنديٌ» وابنٌ أبي رَمَنِينء والثعلبيٌ» والواحدي» والسمعاني» 
والنسفيء وابنٌ جُرّي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)221١9/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) 
207١ /11(‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 57 20377 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 35)» ((تفسير 
الثعلبي)) »)١١7*/9(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠١78‏ )» ((تفسير السمعاني)) (0/ 00؟), 
((تفسير النسفي)) ("/ 5 /3997)» ((تفسير ابن جزي)) (0708/1. 

ونَسَب ابن الجوزيٌّ هذا القَولَ إلى الججمهور. يُنظر: (تفسير ابن الجوزي)) (119/5). 

فال الشتليج: لبعدن #المطر ورك اللذيق بهما تكرح الأرض لباك ال هو اناه 
وقال بعص أهل المعاني: معناه: وفي المطّر والنَّات سَبَبّ رزقكم؛ فشعْيَ المطَر سَماء؛ لاه - 
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- عن السّماء ينزلُ). ((تفسير الثعلبي)) (117/9). 
وقال البقاعي: (قال: لوف الك # أي: جهة العلوٌ نف 4 بما يأتي من المطر والرّياح والححرٌ 
والبّرد وغير ذلك مما رَتَّبَ سبحانه لِمَنافِع العباد). ((نظم الدرر)) (558/1). 
وقال افق (وقوله: وَفِ ألتما ف 4 أي: ماد رزقكمء م الأمطارء وصنوف الأقدار؛ 
الوق الذي والدَنيوي): (اتفسير الستعدي)) (ضن:'8::9): 
وقال ابن عثيمين: (إنَّ في السّماء رقا مِنَ المطرء وما كتبه الله لنا في اللّوحٍ المحفوظ مِنّ 
المصالح والمنافع الحَسَدِيّة ين أموال وبين وير ذلك» فيكو هذا اقول أشمَلَ وعم مد 
بالأعَمٌ؛ لأنَّ الأعَمّ يَدخُلُ فيه الأححصٌّء ولا عَكْسَء فالمرادٌ بالرّزقٍ ما هو أَعَمّ من المطر). 
((القسير ارد علس سور لعن انه «اللغدين) ارام 111 ) صرق 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 207١‏ 2077» ((تفسير القرطبي)) ١/137‏ 25» ((التبيان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 257١‏ 577)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم 2)١١1/:1١5/1(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ ».)5١9‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
.)١30-‏ 
في معنى قَولِه تعالى: وما ُعَدُوتَ ‏ أقوالٌ؛ منها: أنه أمْرُ السّاعةِ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
مقائلَ بن شليطاة: يقر «(اتفسير عقاتل وخ شلبعاة)) :15/5 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الرَّبِيعٌ» وابنُ سيرينَ. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ 0377/8 
((البسيط)) للواحدي (١؟/‏ 47 4). َ 
ومنها: أنَّ المرادً: العذابُ السّماويٌ؛ لأنَ مؤاتحذات المكلْبِينَ الأوّلِينَ كانت من جهّتهاء 
والفعططرت لع راك بك لظو شي الماضسي)) 140 ١ش‏ 
واه الد كز اداه النيزة مور ارك وتّواب أو عِقاب: في الدّنيا والآخرة. وممّن ذهب 
لوهذ تمس في التعملة ال حرير» والسسير قدي والتخارق» واليعدي. لتر (اتقسير بق 
جزير)) 01/710 ((تنسي نالسر قندي)) 074/7 ((تنسير الخان)) (154/4):((تقسير 
السعدي)) (ص: .)6١9‏ 
قال السعدي: (مإوَمَاتعَدُوتَ من السجزاءِ في الدَّنيا والآخرة؛ فإِنَّهِيَلُ من عند اللهِء كسائر الأقدار). 
((سين التيدي) )رين 14 | 
وممّن قال بهذا القول من السّلف في الجملة: مُجاهدٌء وعطاةٌ والكلبنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /7١(‏ 077)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 778)» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 57 5).- 
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ىت - ص يدا ط 
سور ةُ الذَّارِياتِ - الآيات دلي 4 0 8 


حا رامزم تن ا ههه 


رزقها ويام مُسئقرهاوَمسَمَوْدَعَهَا 


لت 


كماقال تعالى مووَمَامِن دَآَّةِ وَ في ألَأَرْضِ إِلَاعَلَ ا 
و 


ل و 5 


5 - سج سه ساح سا سه يس 2 


وطايي : 38 وما أ در ل أنَهمِنَألسَمَآء من رَْقٍ قحي يابه الارض بعد موتها و ري الريح 
ايت َعَم يحقِلُوتَ # [الجاثية: 5]. 

معاي ردن العام ري ليوا تام تينعة ينول الله 
مانا فليو يقولٌ: ((كمّبَ الله مَقاديرٌ الخلائت قبْلَ أن يَخْلّقَ السّمَوات 


والأرض 03 0 سَنة))""2. 


- وقيل: المراٌ: الجنٌُ. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن الجوزيء وابنٌ القيّم» واليُسابوريٌ» 
وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 037370), ((بدائع الفوائد»» لابن 
افع 155:/50) ((قن السابورق )1174410 رامير ابو عمين: سور التبدرابفنه 
الحديد)) (ص: .)١17‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (1/ .)5١9‏ 

وممّن قال بهذا القول من السَّلّف: سفيانٌ بن عُيبْنةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 077), 
((تفضير الفرظق) )1/110 

وقال الرّازي : (موَما ْعَدُوتَ 6 إِمّا من الجن والنّار في قوله تعالى: ايوم عل ألَار رِ #[الذاريات: 
1 ] وقوله: «ال كن حك 4 [الذاريات: 5١]؛‏ فيكونٌ إيعادًا عام وإمّا من العذاب؛ 
كن الخِطابُ مع الكمّار بكرن كأنه تعالى قال: و( وَفِ اَلَْرضٍ ءَإت إِموقيينَ 6 كافيةٌ 
وأا أنتم يها الكافرون ففي أنقِْكم آياتٌ هي أظهَرُ الآياتء وتكمّرون بها لحُطام الدُنياء ومحبٌ 
الرّياسة» وفي السَّماءٍ الأرزاقُ» فلو نَركُم وتأمكُمٍ حّ لتم مكحم الح لأجل الدّق؟ فإنّه 
واصلٌ بكلّ طريقٍء ولَاجْتَتكُم الباطِلَ؛ انا يما تُوعَدونَ من العذاب النَازِل) . «تفسير الرازي)) 
0). 


قال الشّوكاني: (والأولى العمل على ماهو اعم من اله الأتوانة ذإ جزاء الأعمال مَكتوبٌ 


في السّماءء والقّضاءٌ والقَدرُيِلُ منهاء والجنّة. .. فيها) . ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7 0 
)١(‏ أخرجه مسلم (5767). 
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6 © اع + رالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


آ 


لَمَابيّن سُبِحانّه الآياتء وتبّهِ عليها تنبيهًا يَتَهُ به الذكييٌ اللبيبُ؛ أقِسَمَ تعالى 


ع2 اهم 2 8 1 َه 5 وهر 04 
على أن وعده وجزاءه حق» وسبه ذلك بأظهر الاشياء ا وهو التْطِقٌ؛ فقال: 
رورةق سمس 


يورق النقله والارض نه لحن بل 1 50 7 4 فكما لا تَشْكُونَ في نطقكم 
2 
فكذلك لا يَنبِغْى الشك فى البّعث بعد المّوت(© 


سس عه 6مس ما كه 0 8 4 2د 17 4 
فورب السماء والأرض إِنَهه لحق مَثْل مآ أذ طِعُودَ (46)5. 


أي : ل ا 


4 بلا خيال ولا سحرء ودونٌ أدنى شك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١9‏ 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)077*/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) »4١/117(‏ 57)» ((التبيان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 211/5 2110/7 477 577)» ((تفسير ابن كثير») (1/ »)57١‏ 
((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 4559 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8609): ((تفسير ابن 
عبميو سؤر الراك > معدي ! لمرو 0111007117 
ذإلالشوكالي فيز ررب اصد وَالْارْضِ نه لحن #6 أي :ما أخبركم به في هذه الآيات. لاه جاح : 
وا من أمر الرّرْقٍ والآيات. قال الكلبيٌ: يعني: ما فض في الكتاب. وكا قات بعتن 
من أمر السّاعَةٍ. وقبل: إن «ما» في قوله : لوا وعَدُوقَ # مبتدأه ار ا الي د ِنَم 
4 فيكونٌ الضَّميرٌ ل «ما»). ((تفسير الشوكاني)) (5/ .22١7‏ ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (4/ »)١79‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 5 0). 
واخختار ابنُ جرير أن مرجع الصّميرٍ في قوله: مَك * إلى قوله: جوف امل ينك ومَا وَُدُوتَ 4. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ *077). ويّنظر أيضا: ((تفسير السمعاني)) (0/ 700)) ((تفسير 


ابن عطية)) .)١17/5/65(‏ 
واختار الرّازِي أن الصَّميرَ راجمٌ إلى القرآن, أي: إِنَّ القرآنَ حَقٌّ. يُنظر: «تفسير الرازي)) 
(4؟/ 1077). 5 
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ص 


+2( رسورة الذَّارِياتٍ - الآيات دلي > 0 8 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - في قَولِه تعالى: 98 وف اَلْاَرْضٍ موقي" نان * وف أَشّسك ألا هرون 44 دعوةٌ 
منه سُبحانّه لعباده إلى التََّكرِ والاعتبار» فقوله تعالى 27 َف لض ينث 6 شاييل 
لس الأرضٍ وما فيها من جبالٍ وبحار وأنهار وأشجارء ونبات: د المتفكرٌ 
فيها المتامل لمَعانيها على عَظَمَة خالقهاء؛ وَسَعة سلطانة» رع إحسانه. 

وإحاطة عله بالظواهر والبواطن؛ وكذلك في نفس العبد منّ العبّر والحكمة 
عط ابا ا د لوده الأحد الفرد المنيك وأنّه لم يَخِلّق الَخَلقَ 
سُدّى20! فهي دَعوةٌ من الله عزَّ وجل لعباده أن يَتبضّروا في الآيات» فمّن لم 
يتبَصَّرْ في الآيات فََيَعَلمْ أنه محرو(" 

7ن قوله تعالى: :3 وَفِ اَلْارْضٍ ات لِلَمُوقَنِينَ * وف أشي َم عرو 6 أن 
الإنبيات كلا نَظَرَ في الآياتٍ الكونيّة لني هي المخلوقات. ازداد عِلما بخالِقه 
ومُعبوده7". 

ا في قوله تعالى :و( وق ايك 5 تيوه 4 تبي منه سبحائه لنااعلى قله 


0 َم 0 1 00 


- قال ابن عثيمين : (:9 هوري ألتَملوَالْرْضٍ نه حو ََلَ مآ أيَكْْتَطِمْتَ © الفاءً عاطفةٌ والواؤٌ للقَسَم؛ 


ورب السَّماءِ والأرض: موا ع و ون حر راك و ل ياه ف يري اليد 
والأرضٍ ادها لوقي حو أنه قال: #إ وف الم نفك وما عدو # مرق الل وَالايضٍ إن 4 لحن 46 
أ ما تُوعَدونَ. ويَحتملٌ أن يكونّ الصّميرُ عائدًا للقُرآنء ويحتيل أيضًا أنه عائدٌ إلى التي 
صلَّى الله عليه وسلّم والمعاني الثَلائُ كلها مُتلازمةٌ). ((اتفتوو آنه عليه سيور الراك 
- الحديد)) (ص: 177). 

.)6١9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١79‏ 

(") يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)١9‏ 
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آي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


فينا"©. 

5 - في قوله تعالى: 3 وَفِ لتم نفك وما ُوعَدُوتَ 4 أنه من معناه: أنّك لا تَشتَخْل 
بوؤف نإل يع القموياولا تقل للف ]لق التروع إلنهاء واستدل يما كافته رن 
الكندون وعد شرن قي التدو انه قونوربها نل ةلمر ارات ا 
ول إليك رزقك 0 إليها الصَّالِحَ من عَمَلِك؛ٍ ولهذا قالوا: «الصَّلاةٌ قَرِعٌ 
باب الرّزق»» :ل وَأمر هك يألصَلوةوَاسْطرَ يا اسك ردكا كن ورك 146" [طه: 
1 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 95 وَفِ الْأَرْضٍ نت إمُوقنِينَ 6 لم مين الله هذه الآيات» بل 
جاءث مَُكرَة؛ لِيَشْملٌ كل آية في الأرض؛ سوا كانت ا لاقي تن 
من الحوادثء أو كانت في تَفْسِ طبيعةٍ الأرض وتركيب الأرضي؛ فإنَ فيها آياتٍ 
عظيمةً من حيتٌ الثَّركيبُ» كما قال الله عرَّ وجلّ: :[ وَف لاض يَطَمُمُتَجَوِوتٌ # 
[الرعد: 14 فتَجدٌ الحَيجَرٌ الواحدّ يَشْتَملٌ على عدَّةٍ مَعادِنَ وهو حَحَجَرٌ واحدً! 
وقراض أخياذا كقولة تعالى: مو وَيِنَ ألْجبَالٍ جُدَ مي ا لمعيب 
سُودٌ #[فاطر: 71]! وتّجِدٌ فيها الأرض 7 الرّحُوة والأرض الصّلبَة إلى غير 
ذلك مما يَعرفه مُلَماءٌ (الجيولوجيا) من الآيات العظيمة» وفيها آياتٌ من جهة 
الحوادث لني تَحدّتُ فيها من الرلازل والتراكين وغيرهاء وفيها آياتٌ أيضًا من 
جه طبيعة الجوّ من حر برو وريلج عاصفق» ورياح باردة» ورياج دافئق» وغير 
الك هما[ تائله الاتنبان كيه كدر الدع وجل ين متي وعراقت عكدة: 


ورحمتّه أيضًا من جهة أخرى؛ لأنَّ آيات الله سُبحانه وتعالى يَتبَصَّرُ بها الإنسان 


.)4 4 يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
.)509/١14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 
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تَوْنحيث القذرةٌ والعطمة» :زوين حيث التقكمة والوحمة؛ لآن كل شه تجذة 
لي ا ا ورك نور ارون ناريت اللإبار وروي قي 
«إءَتٌ 4 تكرةٌ عامّة ة لكل ما يَحدْتُ في الأرض من آياتِء ولكلّ ما فيها من 
طبيعتهاء وتركيبهاء وغير ذلك"". 

-١‏ في قَولِه تعالى: :9 وَف لاض لوقي # أن الآيات المرموقة من أحوال 
اروا ل ل الال في كيفيّة حَلقها ودّحوها 
للحيوان والإنسان» وكيف قُسّمَت قَسّمَت إلى سَّهِلٍ وجَبَلٍ وبّحرِء ونظام إنباتها الزَرعَ 
والشّجَرَ وما كح و كلك ون ما للنّاس؛ ولهذا حُذْفَ تَقييدٌ و49 
بمتعلّق؛ لِيَعمَ كل ما تصلخ الآياتث التي ف الأرضٍ أن دل عليه . 


رين وه 


“- في الآيات الثَّلاثْ: 3 وف في لض نت لوقن * وف السك لد ينون :* 
ل وم وعد 4 اد الإنسانَ له أمورٌ يَحتاحُ 
إليها لا بُدّ من سَبْقها حنَّى يُوجَدَ هو في نفْسهء وأمورٌ قارثه في الوؤجود, وأمور 
تَلحَقه وتُوجَدُ بَعْدَه؛ ليبقَى بها؛ فالأرضُ هي المكانٌ» وإليه يحتاحٌ الإنسان» ولا 
بُذَّ من سَبْقها؛ فقال: 2[ وَفِ الْذَرّْضٍ نت 06 ثم في نفس الإنسان أمورٌ من الأجسام 
والأعراض؛ فقال : 2 وف فيك 4: ثمّ بقاؤه بالرّزق؛ فقال : 9 وَف لتم رده 4 
ولول المَيَاءٌ لما كان الل 


مهو 


؛- في قوله تعالى: (9 وَفي لأ َي مو 0 
أمّا | الاك والمتردة والكاف,فنه ان يَف بهذء الكيات © 


.)١175 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)07"07 /77( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟7/ .)١7/7‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١777/‏ 


الجزء "١١‏ الحزب "8ه 


يي د بح : ص 
من حكككئ 


مق دروا : «(وف ثيك أل يزه © أذ 1 لكوي لكوت كما 
د خلى] تكن الابجاوية القرت اع د لعزن تان بلالا 
يقدرُ على إيجاد مثل الإنسان غيرُ الله تعالى؛ إن بواطِنَ أحوالٍ الإنسانٍ وظواهرّها 
عجائبُ من الانتظام والتََاسُبء وأعجبئها تق لعل وستركايه» واستخراج المعاني» 
وحَلقٌ النُطق» والإلهام إلى ال ركد السراب ةوكر الدّورة الدَّمَويَّ 
واثماف الأعضاء الرّئيسة وليك 0 المفاصِلٍ والعَضَلات والأعصاب 
والشَّرايينِ وحالّها , يْنَ الارتخاء والئّنس؛ فإِنّه إذا عَلّبِ عليها التَّسّسُ جاء لعجن 
وَإذا علي الاريفاة بعاء البرورت 

-١‏ في ول تعالى: «(ف كر © إشارة إلى علامة الصّنعة المو جودة 
في الإنسان؛ من يَدَينِ يَبِطِش بهماء ورجلين ‏ يَمشي بهماء وعَينٍ مُبْصِرةٍ اك 
يسم بهاء ولسائٍ يتكلمم به؛ وأضراس تَحدُتٌ له عند غناء رارف الوم 
الك قدا ويك عد لطبخ الغذاق».وكيد يَسَلّكُ إلبها صَفُوٌهه: وعروق 
ومَعابرٌيَنفْذ منها إلى الأطرافء وأمعاءٍ يَرسّبُ إليها, بيه الهذاِء ويَبرْزُ عن أسفّل 
ادن" ! 

- قال تعالى: مأ وَفٍ الم نفك وما توْعَدُوتَ 6 في إيثار صيخة مإ عدون *: 
حُُصوصيَّةٌ من خصائص إعجاز القرآن؛ فإنَّ هذه الصَّيغةَ صالِحةٌ لأنْ تكونّ 
مصوغة من الوعدٍ؛ فيكونَ وزْنْ (ُوعَدون): (تفعَلون). وهو مُضارعٌ (وعَدَ) 
مَبنِين للنّائب» وصالِحة لأن تكون من الإيعاد وار حيتئل: (تَوَفعَلون). مثل 
لصبريك حرم 152 ا وقةكلك بخان ركذو )عدر قر ذ داكت بقار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 01 7). 
)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية .)001/205505/1١(‏ 
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ص 


ىت 3 كك 2 
]سور ةُ الذَارِياتٍ - الآيات دلي 9 © 8 


رصح مه اه سس علس 


5 َأ الجة بذعا نِ مين 700 مََذَاعَدَا ل 


2 م 


[الدخان: ١٠١١]؛‏ فإنَ ذلك الدَّحَانَ كان في طبقات الجوٌ””. وذلك على قول 


ف ته الدّخان. 
م ملسم رصح 0 ل 0 


4- في قوله علي واه وَالْارَضٍ إن َحقَ َل مآ أكَْلِفُوتَ 4 أنه سْبِحانه 


ره سم 
ا والسماء 


الوه نين 3 بالأنوى الأيقة -وهي الرّياخ-» وبالسّماء في قوله: اك 
ا ولم يقس بربّهاء وهاهنا أَقِسَمَ برها ووه دللف: 
أنّه كذلك الئَرَتِيتُ قن المكله وَل بالأدنى» إن لم يُصَدَّقَ به يرتقي 98 
الأعل ”7 


55 0-6 
0 
1 
بست 
1١‏ 
الل 
ص 
00 
دا 
1 
0 
تت 


واف عباده» وكن جيك كما اهز رودا 
رقا ِرْكها 9# و 5]. 
-١‏ في قوله تعالى: مِإوَفٍ الم نفك وما وعَدُوتَ # أن الجنّةَ في السّماى 
وليست فى اللأرض؛ لقوله: يروما نوْعَدُونَ #» يعني : وفيه الذي توعدونَ والذي 
١ 1 2‏ م دسا مم لاه 
نوعدٌ: الجن ولهذا قال اللهُ تعالى في قصّة آدمَ: ْنَا آَهْيطُوأمِنْهَا 4[ البقرة: 8], 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 70). 
(8) ينظ ((المنضدر السابق)) 58/99), 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 1/7). 
(5) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (؟/ .)1١8‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 05 


1 ع عاد م 3 ين 3 
والعيوك كو ومن الى إلى انك ابقالسة ان القن بولك فاق الفوليان 
المرادٌ ب :وما تعَدُونَ #: الجنّةُ. 

0 2 0 3 و 
يجوز للمفى والمناط رن يخَلف على ثبت الشكو غندهء وإنْ لم يكن 
حَلفَه مُوجيًا لثُبوته عندَ السّائل والمُنازع؛ ليَشْعُرَ السّائلُ والمُنازعٌ له أنه على ثقةٍ 


ض كر 3 : 5 9 8 5 سس بن © سم رصح كو 2و دل فلا 
ويّقين مما قال له وأنّه غيرٌ شاك فيه؛ قال تعالى: 38 فورب السماء والْأرضٍ إِنَّه لحق 
2ه 0 8 _-5 ا م 7 م ع 5 ع 
مُثل ما أن مَنطِقُوتَ #» وقد أمر الله نبيّه صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ثبوت 


لكين ل جاء به. فى ثلاثة مَواضعَ ون كتابه؛ في سورة يوسن الآية (07): 


1 وعد 0 
سح م بو امم جك و و 5 جو ل افو 0-9 ع 
. 7 مم سس اسار م2 2 و بر 
ويستنيعونك أحقٌّ هو إى ب إِنَّه لحقٌ و. نتم بمعجزر ٠‏ وسورة سَبَا 
0 ّ م الع سس ع جح إن بسع ل 2 


١ 
-4 
3 

١ 

0 
انك 
١.‏ 
ا _ 
الكل 

1 

١ 

2-8 
ره 
جمس 
حد< 

6 
ار 


تأئد: السّاعةٌ قل بل ورق لتأيتحكم 4 وسُورة 


و 3 
سر سر افير له 0-1 وده 2 ع عرز ا ببق سر 


التَْايْن الآية (1): 38 رَعم ألَذينَ قروا أن أن ينوا هل بل ورَقٍ لعشنَ 7096 . 


سس نل © يلسم رط كم دس د ا سا 


1 - قال الله تعالى: 8( فورب ألم وَالْأرَضٍ نه لحن يَغْلَ مآ أمَّكُمْطِمُونَ # هاهنا 
مد ينبغي التّمَطَن له وهو أنَّ الدب تعالى شّهد بصِحَةِ ما أخبر به» وهو أصِدَّقٌ 
الصَّادِقِينَ» وأقسَمَ عليه وهو أبَرٌ المُقسمِينَ» وأكَّدهِ بتشبيهه بالواقع الذي لايقبّل 
تكاك يو انا ملسو اراك لوقه رسا ةما داه لفان لجاع 


لخدن 


بالبصائر. وإِن لم يُعايّنْ بالأبصار. ومع ذلك فأكدّدُ النفوس في عَفْلةٍ عنف لا 


2 2 شه ا 2 و ع م :2 3 
تَستَعِدٌ له ولا تأخذ له أهبّة» والمُسَتَعِدٌ له الآخدّ له أهبة لا يُعطيه حَقَه منهم إلا 
الفْردٌ بعد القَرد0"! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 177). 
ويُنظر للخلاف في الجن الي أسكتها آم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وأهبط منها: ((حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح)) لابن القيم (ص: ؟757). 


(9) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (4/ 11). 
() يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 577). 
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بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :ل وف الْارْضٍ َب تٌإوقيينَ 4 مُتصِلٌ بالقَسَم وجوابه من قوله: 
اريت وقوله: 38 وَنَلدنَلوقمٌ 046 إلى قو له: يوالم ذا تِ لبك 4 [الذّاريات: 
١‏ -7]؛ فبعْدَ أن حَقَقَ وُقوعٌ البَعث بتأكيده بالقسَمء انتْقَلَ إلى تقر يبه ادلي 
لإبطال إحالتهم إياه فيكونُ هذا الاسيّدلال كقوله وين يده ان َك تَرَى الرْضَ 
حَفْمَة دا اونا علب اله اهكرت وروت إن الذفت آنا حَيَاهَا لمحي الْمَؤقه 6 [فصلت: 
4 وما بيْنَ هائّين الجلتَينٍ اعتراضْ؟ فمجملة «( وف الْْضٍ إن نوقبي © يجوز 
0 505 ب القسمء وهي فل إمَاوََُ صَاقُ 4 [الذّاريات: 
والمعنى: وفيما يُشامَدُ من أحوالٍ الأرض آياتٌ للمُوقنينَ» وهي الأحوالٌ 
الدَالٌَّ على إيجادٍ مَوجوداتٍ بعدّ إعدام أمْثالها وأصولهاء مل إنباتٍ الزّرع 
الجديد بعْدَ أن باد لني قله 0 وهذه ذلاكل وافتحه مكدر لا ٍ 
سي ع سس رن هذه الآياتٌ بما يَدُعو إلى التفَكرِ كما 


5 00 


رن قوله : 38 وف شيك آَر مون 4" [الذّاريات: ١؟].‏ 
- وتقديم م الخبّر 98 وَفٍ في آلدرْضٍ 6 على المبتدأ مٍوءَإنت 46؛ للاهتمام بالأرض 
باعتبارها آناك كقير ‏ والتّشويق إلى ذكر المبتدا م( ءات 176". 
- ولام في إإتوقين » مُعلٌ بقوله: و( 4. . ونُخضّتَ الآياتٌ سد 
لأنّهم ا انتفُعوا بدلالتهاء فأكسَبتهم الإيقانَ ونع البعث. وأوتلة 21 
الموقنينَ هنا دون (الّذِين أَبْقَنوا)؛ لإفادة ةنهم عرفوا بالإيقان . وهذا الوضت 
يَقْنّضي مَذْحَهم بثقوب القهم؛ لذن الإيقانَ ايكون الع وليل ودلائل 

.)707 /757( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)7 01 يَنظر: ((المصدر السابق)) (57؟/ 7ه "الى‎ )١( 
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ار 2-06 0 
3158 حختصححة 


هذا الأمر َظريّة ومَدْحَهِم أيضًا بالإنصاف وترّك المكابرة؛ لأنَّ أكثر 

المنكرينَ لحقّ تَحوِلُهم المُكابرةٌ أو الحسّدُ على إنكار حقّ مَن يَتوجَسونَ 

منه أن يَقضيّ على منافعهو”". 

- وفيه مُنَاسَبةٌ حَسَنةٌ حيثٌ قال هنا: ل وَف الْرْضٍ كت 44 وقال في سُورة (يس): 

الكل االبني» نوراق درس اننا يكن اكي الكرفين 

جمّعها؛ لأنَّ الموقنّ لا يَعمْلُ عن الله تعالى في حاله ويّرى في كل شيءٍ آياتٍ 

دالَة فنا الغافلٌ فلا ييه إل بأمور كتير فيكون الكل له كالآية الوانهدةا". 

-١‏ قوله تعالى: ٠‏ وف أَميَك: أ بُرُونَ # عطفٌ على نل وَف لض #4 [الذّاريات: 
”]» فالتّقدِيرُ: وفي أنفسكم آياتٌ» أفلا تُنصرونء تَفريعًا على هذه الجملة 
المعطوفة فيُقدّرُ الوقفُ على لإأنذيك: 6 وتّقديمْ «( وف يي 6 على مُتعلقه 
المّحذوف؛ للاهتمام بالنّطر في خأقٍ أنفيهم'”. 

- والخِطابٌ قيل: إنه مُوجَّةُ إلى المُشركين. والاستفهام لأفلا بُصِرُوَ * 

إنكاريٌ» نكر عليهم عدم الإبصارٍ لللآياتٍ©» وإنّما أنَى بصيغة الخطاب؛ 

لأنّها أظهَرُ؛ لِكّونِ علم الإنسان بما في تَفْسه أنه0". 

"- قولّه تعالى : 9 وَفِ التَمل فوم ْعَدُوتَ # بعد أن ذكَرٌ دلائلَ الأرض ودلائل 
الأنمّس التي هي من عَلائتٍ الأرض» عطف كر السّماءِ للمُناسَبة وتمْهيدًا للقَسَم 


سس ن © سم رصح كو 2و د فد 


الذي بِعْدَّه بقوله: ورت السىاء لْأرْضٍ إِنَّه لَحق 6 [الذَّاريات: 1337 وَلِمًا في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (57؟/ 07“ 07 8). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١7/1‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 701). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5؟/ 1ه ”7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١7/7‏ 
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لمم 


بت - 
2 سور ُ الذَّارِياتِ - الآيات 
3 


السّماءِ من آية المطر الذي به تنبت الأرض بعد السجفاف: فالمغنى: وفي السّماء 
7 المطر؛ فعُدِلَ عن ذكرٍ المطر إلى الرّزْق إدمابا" للامتنانٍ في الاستدلال؛ 
فإنَ ادَلِيلَ في كُونه مَطرًا يُحبِي الأرضٌ بعد مَوتهاء وهذا قيا سٌ تمثيل”" للنّبت» 
لوقي الكتماء النطة الذى ار انون يقي" ». وذلك على قولٍ في التفسير. 
- وتقديمٌ المجرور :9 وَف لم1 على مُتعلقه (رزة و 6؛ للتّسُويقِء وللاهتمام 
بالمكان» وللدَّدٌ على الفاصلة7'. 

575 20 2 قه سلسم تق ذه 2 
- وجاءت السَّماء مُفرّدة 2 قوله: َف السماء وا َوَعَدُونَ 4 فالرّزق 
المطَد -على قول-» وما وُعِدّْنا به الجنَّهُ -على قول-» وكلاهما في هذه الجهة» 
لا أنّهما في كلّ واحدةٍ واحدةٍ من السّموات؛ فكان لَفْظٌ الإفرادٍ ليق بها ©. 
- وعطفف هوبا وُعَدُوتَ #6 إدماجٌ بذ ادلةإنات العيقة لفقي المرعقلة 
الشاملةٍ للوعيدٍ على الإشراك» والوعد على الإيمانٍ إن آمنوا -على قول-. 
تَعجِيلًا بالموعظة عند سُنوح فرصتها". 

3 2 سس نن © سم رصح كم عو درغ ا ءسدا 2014 - 
5 - قوله تعالى: 3 فور ألما الأرض إِنَد لحن مُكَل 5116 عت 6 بعد أن 
لعن د" 
ا تنم ددرن ال لحث قر باص في كيه لهل جامع همه شل 


الأصولئ. ره ((مجموع لفتاوى)). لابن تيمية (5/ » ((الكليات)) للكفوي ا 
5 ((آداب البحث والمناظرة)) للشنقيطي (7/ 2791١‏ 197). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 4 7”0). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١١1/:1١15/1١(‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 5 0 7). 
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د ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


أكَدَ الكلامَ بالق بالذاريات وما خط لها ىًَ على ذلك زيادةً تأكيد 
با 0 بخالق السّماءِ والأرض على أنَّ ما يُوعدون حلٌ؛ فهو عطف على الكلام 
السّابق؛ ومتاسة 0 : وما 11 4 [الذّاريات: ؟؟]. 


- وفيه من البلاغة ما يُعرفُ بالقسَبء وهو أن يريد المتكلُم الحلف على 
شيء يلف بما يكونٌ فيه فر هه أو تَعظيمٌ لشأنه» أو توي بقذره» أو ما 
يكونُ ذمًا لكَيره؛ أو جاريا مجرى الخرّل والتَرفُِ أو ارج مَخرَج الموعظة 
والزّهد؛ فقد أقسَم سبحاته بِقسَم يُوجبُ الفَخرَ لتضدّته لمح بأعطم قدرة. 


2ت 


م 


وأآخل عَظمة» فقال: لا مورب ألتَمَك وَالاَرّضٍ ... 096". 


- وإظهارٌ اسم (السّماء والأرض) دون ذكر ضميرهما؛ لإدخال المّهابة في 
حون الام بطي الو عا ” 


50 قالح بوطانه إلى ار داوعا و ره الك عر 
الصَّدرٍ 5 ؛ لأنّه رد على قوله أوَّلَ السّورة 7 َعَم صَادقٌ #[الذاريات: هه 


.)300 /75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.0:9/94( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )0( 
.)300 /75( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
رَدُ لعز على الصَّدرٍ -ويُعرَفٌ أيضًا بالتُصدير-: هو أن تكونّ اللّفظة بعَيْنها تقدَّمتْ في أوَّل‎ )5( 
الكلام, ثم تعادُ في آخِه؛ وبتعبير بر آخَرَ: هو أن يُجِعَلَ أحدٌ اللفظّين المُكرَرَينِ أو المُتجانسين»‎ 
ا لكقي بها أل قن لني حيط وه على دق انع لل أن يُوافقَ‎ 
ل ا يي ْمَك دو يك امد‎ 
سَبِيدًَا ## [النساء 5 والثاني: ا‎ 
أت ألوَقّابُ ## [آل عمران: 4]ء والثَّالتُ: أن يُوافقَ بعض كلماته؛ كقوله: 8( وَلَقَدِ هزع يمل‎ 
يُنظر: ((البرهان‎ .]٠١ ين كلك ماق بالزبر ماخرو متهيز مااخكاوا بو مه يسَكبَرْمُونَ  [الأنعام:‎ 
- ((الإتقان)) للسيوطي (”/ 5 75), ((جواهر البلاغة‎ 257١ /7( في علوم القرآن)) للزركشي‎ 
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و 


5 
(مسور وُ الذَارِياتٍ - الآيات (00-"؟) 


أن ١‏ ا دلق 
واشهى لغرّض : 
5 د ل سر ل و 2 3 
5 وقولّه: مل مَأ مكح تَطِفُونَ 7 زيادة تقرير لوقوع ما أوعدوه. باذ 
بشَّيِءٍ معلوم كالضّرورة لا امتراءً في وُقوعه؛ وهو كُونُ المخاطَبِينَ يَنطقونٌ» 
2 و 
وهو من التمثيل بالأمور المحسوسة”". 
و 56 7 1 ع و 7 ار وعر و 
- قوله: مَوْمْئلَ # بالنصب على أنه صِفة حالٍ مَحذْوفٍ قصِدّ منه التأكيد, 
3 


والتّقديرٌ: إن لَحَقّ حمًا مثلّ ما أنُكم تَنطِقون". على أحدٍ الأقوال. 
- و(ما) الواقعة بعْدَ (مثل) صلة للتوكيد» وأردفت بحرف (أن) المُفيد 


و 


0 


للتأكيد؛ و حا حَقَية ها بوعوون. 

9 واجتلابٌ المضارع 5 طون # دون أنْ يقال (نطقكم): يفِيدَ الَسْبِيهَ 
للقي لمجتت وهو افر في الؤقوي» [الات بو 0 

- وخَصٌ لطن دون سائر الأعمالٍ الضّروريّة؛ لِكُونِه أَئِينَ وأظهّرٌء ومنّ 
الاحتمال أَبْعَدَ وفيه إيماءٌ إلى استيجلاب رأس الشّكر؛ فذِكُرُ النّعمةِ باللّسانِ 
والنََّاهُ على مُوليها أشْيَعُ لها من الاعتقاد وآداب الجوار-؛ لأنَّ انق يُفصحٌ 
عن كا شر بوتيو كل الس ْ 


7 


- في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي (ص: 7707)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَتّكَة 
الميداني (57/ 015). 

.)”00 /77( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
ويُنظر ما تقدّم في مشكل الإعراب (ص: 5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (93/ 05*). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١5(‏ 77). 
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هَل أََكَ حَدِيتُ صَيْفِ ابم لْدَكرَصِيتَ قو عو نالا سنا الله و 
14 68 2 رلك أعلفة ال 00 عو 80 
ا لاعت وَمَتَّرُوهُ سل ليو (80) اقلت أنه في صَرَّوَ فَصَكّتَ 
وحْهَهَا وكَاكْ عور عَم 0 قَانُوأْ كَدَلكِ مَالَ ميلف ! إن هو سكيع الْعليم (4)5. 

غريبُ الكلمات: 


00 كل الت ا وق ١‏ و2 0 0 5 
2 #: أي: مال في خفية» وأصل (روغ): يدل على ميلء وقِلَةٍ اشتقرار”". 
1 د ب 252 نه سها عو هه ثم 0 
5 بحس 46: أي: أضمرَ واحس» والوجس: الصوت الخفي» وأصله يدل 
على إحساس بِشَّيءِ وتَسَمّع له0, 
0 رَّقَ#6: أي : د ا ا ا 
ول لحر على وود 
سك ع .ب رز 3 2 3 له 
مو فْصَكت 44: أي لطمت وصريئت »:وأصل لاصكك) :يدل على ثلافى شيكين 
ك4 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 377 7): ((تفسير ابن جرير)) »)077/71١(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 2570» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 07371. ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 797). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))758٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (81//57)» 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)371١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 9 .)7١‏ 
(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١”‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 275/85» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 507)) ((تفسير القرطبي)) 
197ل 5ة). 
(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (77/5/57)» 
(«تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: »)737١‏ («التبيان») لابن الهائم (ص: ,)79١‏ - 
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0 
0 


>. عو 2 5 2 7 4 و 56 7 ض 

محقم 44: أي: لا تحمل ولا تلد؛ من العقم: وهو القطعٌ والمَنع". 

مشكل الإعراب: 

4 قله تعالى : الوأ لعا َال َه هم كرون‎ -١ 

واعكد م 6: تفعول به منصوبٌ ب (قَلُو). أي: قالوا هذا اللفظ بعينه وهو 
الل المميودة: أو مَفُعول مُطلَقٌ لفِعلٍ مُحذوفء تقديرٌه الع فودلك الندل 
في محل نصب بالقَّولِ تقديره: قالوا لعل مانا 

سل 4: مُبتدأ وخبّره محذوفء أي: سَلامٌ عليكم. أو خبَّرٌ مبتدأ محذوف» 
أي: أمري أو قولي سلام. 
قوم *: خبَرٌ مبتدأ محذوف. أي: أنتم قوم أو: هؤلاء قوة”") 

20 أ و سه اس هر 

* قوله تعالى: 35 كَالّوا كَذَكِ َالَ رَيْلِقِ‎ -١ 

6 0 لاسي 0 ا ع كا خم ع 0 بر لامي ا 

قوله: 96 كَدّلكِ #: جار ومجرورٌ مُتعَلق بمَحذوفٍ في محل تصب على الثيابة 
عن الم لمضدو لرقرغة تعنا ل لِمَصدَرٍ مَحذوفٍ ب يَإِمَالَ ‏ الثَانيق أي: 5000 
قولا مِثْلّ ذلك القَولٍ الذي يدناك به 

المعنى الإجمالكي: 

يذكرٌ الله تعالى جانبًا من قصص أنبيائه» ويبتدئ بأبي الأنبياء إبراهيمَ عليه 

- ((الكليات)) للكفوي (ص: 5505). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)057١ /7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 20175 ((تفسير 

القرطبي)) (11/ »)0٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ ١‏ 537). 
(؟) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 55)» ((إعراب القرآن)) للنحاس »)١157/4(‏ 

((الدر المصون)) للسمين الحلبي »)0١/٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) .)١7/١5(‏ 


() يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١١(‏ 057).: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
(015/9). 
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و 3 
السَّلامُ فيقول: هل أتاك -يا محمِّدٌ- خبّرٌ ضيوف إبراهيعَ من الملائكة المُكرّمِينَ 
حينَ دحل أولئك الملاتكة على إبراهيمَ عليه السَّلامُ فقالوا له: سَلامّاه قال 
إبراهيم لهم: سلام عليكم. قوم غيرٌُ مُعروفينَ! فمال إبراهيمٌ يم إلى أهل بَيته في 

مم حور تالحر واوا هما فقرّبه إليهم» فلم تمد أيديهم 
للطّعام فقال لهم: آلا تأكلونٌ! 

فشّعّر إبراهيمٌ في نَفْسِه بَحَوفٍ منهم حينَ امتتَعوا عن تناولٍ الطّعام؛ فقالوا 
مُطمكنية له لا تخَفْء وبشّروه بعلا عَليمِ» وهو إسحاقٌ عليه السّلام فأقبت 
م ل كي لوي و 
ا ل 0 

تفسيز الآيات: 

َل نك حَِيثُ صَيْفِ بوهم كروي (80) 4. 
و 52 20 

مناسّبة الآيةٍ لما قبلها: 

01 1 و 

أنها انتقال منّ الإنذار والمّوعظة والاستدلال» إلى الاعتبار بأحوال الأَمّم 
العافية النيائلة للميخاطي: ١‏ لمُشركينَ في الكفر وتكذيب الرُسّل"؛ 0 
ل ل المصَدّقء 
وإهانة المكذَّب” 


هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفِ برسم التَكروِيت (80) 4. 


.)305/575( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)49/5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )0( 
.)55١ /14( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 
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أي: أَلَمْ يأك -يا محمَّدٌ- خبّرُ ضيوف إبراهيمَ من الملائكة المُكرّمِينَ عندَ 


اللّه» وعند إبراهيم وأهله 00-8 ضيافتهه'''؟! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 070)» ((تفسير الزمخشري)) »)5٠١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
5/١0‏ 5)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: ))717١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)8٠١‏ 
قال الماوّزدي: (في قوله مريت © وجهان: 
أَحَدُهما أنّهم عند الله المُعظّمون. 
الثّاني: مُكرّمونَ لإكرا إبراقع لموحين ععدمهم بقيه): ((تفسير الماوردي)) (6/ 859). 
وممّن قال بالوّجه الأوّل؛ أي 4 أنهم مُكرّمونَ عند الله: السمرقنديٌ» وابنٌ أبي رَمَنِينء والقرطبيٌ؛ 
والنسفي» والشوكانيء وابنٌ عاشور. يُنظر: (تفسير السمرقندي)) /٠(‏ 5 5 "07» ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (7585/5)» ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 4 5)) ((تفسير النسفي)) (/ 207370 ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (757/ /0"0). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: عبد العزيز بنُ يحيى الكنانيٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 
((البسيط)) للواحدي (449/70), 7 
وممِّن قال بالوّجه الثَّاني؛ أي: لإكرام إبراهيمَ عليه السَّلامُ لهم. وخدمته إيّاهم بنفسه: ابن جرير» 
والساتريدي: العاف يطل ((تدسين إبن خري)) 001 قلي الماتريدق)) (4/ 
*037"7)» ((تفسير السمعاني)) (59557/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 1117( ((البسيط)) 
للواحدي .)559/7١(‏ 
ومن نجَمّع بِيْنَ القولين: ابن جُرَيء وابنٌ القيّم»:والسعدي. ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 
1 ارماك لاني )) لابه لعن (عىة الا سمي النتمدي)) لدي 1 لطر 
عا زرك انور لقاع 151/100 
قال ابنٌ القيّم: (لا تَنافيَ , يْنَالقولّين؛ فالآيُ دل على المعتيين) . ((جلاء الأفهام)) (ص: .)717١‏ 
وقال السعدي: («إ مَكُرَمُونَ #: أي: أكرّمّهم إبراهيم» ووّصّف اللهُ ما صَنّع بهم منّ الضّيافة قَولًا 
وفعلاء ومُكرّمونَ أيضًا عند الله تعالى). ((تفسير السعدي)) (ص: .08٠١‏ 
وممِّن ذهب إلى أنَّ الخطاب هنا لمحمّد صلَّى الله عليه وسلّم: ابن جردو ينظل» ((تفسنن ابره 
جرير)) /7١(‏ 070). 
وقال ابن عثيمين: (اليخطابٌُ ليس للنَّيّ صلّى الله عليه وسلّم فحَسْبُ» بل له» ولكلٌ مَن يَتأنّى - 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


قال تعالى عن الملائكة: يبل عاد فُكرمُوت # [الأنبياء: 7]. 


صد 
مإ لاوأ سما َال سكم َم كرون ((6)5. 


كما قال الله تبارك وتعالى: 38 وَبَبَقَهُمْ عن صَيْفٍِ دِيم د حلأ علي َالو 
1 ١ه‏ ؟6]. 
قال سم قوم 1 
كلامم يع مكزره ». 
أي: قال إبراهيمٌ لهم: سلامٌ دائمٌ عليكم. قوم غيرٌ مَعروفينَ”! 


- خطايه ويصحٌ توه الخطاب إليه» كأنّه قال: هل أتاك أَيّها المُخاطَبُ مِأحَدِيتُ صَيْفِ إِرْهِمَ 
لْتَكرَصِي #6). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 1717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 075)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5/8 »)١‏ ((الرسالة التبوكية)) 
لابن القيم (ص: 257) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .)١7‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2575 077)» ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 55)» 
((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: )20٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 175). 
وممّن قال في المجملة بأنَّ المعنى أنّهم قَومٌ عُرَباُ لم يَعرِفهم إبراهيمٌ عليه السّلامُ: ابن جرير» 
والقرطيله والسفي: رابع عفيق: انظ ررفدين روني 5017 108 رتسي الغرطي)) 
1 50)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 175). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍِ: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 7805). 
ذقل: ليم كزمر) للليدسي سور ووكي تع نكا بكر عله ام رمق فهو إلى هلا 
المعنى في الجملةٍ: الرّازِيٌ وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (117/748)» ((تفسير ابن 
كثير)) (/ا/ .)57١‏ 3 
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اق فانشل إتراهي وهال إلى أجزز علش قر عن صيوافهة اباد بإكر اهيب 1 


أي: فأحضّر لهم عجلا من البَقّر سَمِيئا مَشويا؛ ليُكرمَهم به”"! 


- وقيل: كان هذا سُوَالَا لهمء كأنّه قال: أنتم قومٌ مُتكرونٌ فعَرّفوني: من أنتم؟ يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) .)5٠١/5(‏ 

قال الشوكاني: (قيل: إِنّهِ أنكرّهم لكونهم ابتَدؤوا بالسّلامٍ ولم يكن ذلك معهودًا عند قُومه. 
وقيل الال راي فهم ما يتخالفة بعص الصو ر اشر . وقيل: لأنّه رآهم على غير صُورةٍ الملائكة 
الَذِينَي يَعرفُهم. . وقبل غيرٌ ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0 .)22٠١‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(اكثلرهة). 

وكات غاضون ( الك الذي يُنكره عا لا يرن وأَطلقَ عدا عن ا 1 حال 
وَيْطن أنه حال عي معان امع العو ري ابن غاشور)) 668/550 
وينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 7077). 

قيل: إن قال هذا في نَفْسهء ولم يُخاطبْ أضياقه به؛ لأنَّ ذلك يخالف الإكرامً. وقيل: إِنَّه قال ذلك 
لِمَن كان مه من أثّباعه وغلمانه بحيثٌ لا يَُسمعونَ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 550), 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))277/71١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠١‏ 5). ((الرسالة التبوكية)) 
لابن القيم (ص: 0517 ((تفسير ابن كثير)) (17/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)6٠١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 170). 
من المفسَّرينَ مَن فسّر الرّوعَانَ بأنّهاللّهابُ بسرعة» بالإضافة إلى كونه حُفْيةِ ومنهم: الرّازَي» 
وابنٌ القيّم» وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/2177/17)» ((الرسالة التبوكية)) 
لابن القيم (ص: 507)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ »257١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)١70‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 077)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 50)» ((الرسالة التبوكية)) 
لابن القيم (ص: 0717 21/8» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 170). 
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6 ©0002 <4 ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريم )اه 


ندا 


كما قال تعالى: :«[ وَلَقَد كت رُسْلنا سم الْفْرَى قَالْوأ كلما 6 لّ سَلنم هَمَا 
لت أن جه بِعِجّلٍ حَنِيِذٍ #6 [هود: 19]. 
عر لتم فَالَ ألا تأ وت (45. 
أي التزباانا هيم العجل إليهم» ؛ فلم تميّدٌ أيديهم لأكُله! قال عارضًا عليهم 
الطعامً بلطف: ألا تأكلونَ0©! 


ل تلع عير (50) 4. 
كبن قال 000000( تعب رق ب 
[هود: .]٠١‏ 


دالوأ لاخف تحن *. 
أي: فقالوا مُطْمْئنِينَ له: لا تحَف منّا(". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0717/1١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/57/11): ((جلاء الأفهام)) 
لابن القيم (ص: 27077 ((تفسير ابن كثير)) ١/1‏ 57)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)١170‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 01717)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 117/8)) ((تفسير القرطبي)) 
55/10 ». ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 58)., ((جلاء الأفهام)) (ص: 777)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 01175 /171). 

(9) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 50 7), ((تفسير القرطبي)) (57/11). ((جلاء الأفهام)) 
لابن القيم (ص: 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (755/ ))37٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
ل ا 
قال الواحديٌ: (لالتعافة لسري 1 لمّا رآهم إبراهيم شبابًا أقوياء» ولم يتحَرَّموا بطعامه - 
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0 سورة الذَرياتٍ - الآيات [0:- )|48 ا 
كما قال تعالى: ِإمَالوا لا تحَفْ إَِآأرِلتَآإِكَ عَم لو # [هود: .]1٠١‏ 


وقال عفان مم قَالَ ناه 5 عَعِلُونَ # مَالوا لاوجل إن شرك علو عير * 
[الحجر: 207 07]. 
و 0 ِعْكمِ عَليِوِ 4. 


أي : ل الملائكة بولادة رّوجه دار غلامًا يكونٌ من أهل العدم جااتع 
ودش ةوهو إ ساق عليه لقلا 


وو سسم ا 20 


كما فال انعا * 9# وأمأنه. قَآيِمَهُ قد كت 0 وا شن رفن و11 ]مق 

0 يَعَقُوبَ #7 [هود: ١/ا].‏ 

5 7 بمج و - 22 7 111 020 قَالّ لم2 
وقال سُبحانه: 98 وَيَيتَهُمْ عن صَيْف دهم د دحلا علي فَفَالُوا سلما قا لَإِنَامِسَكم 

ار * قَالُوأ لا موَجَل إن يسرك بعلو عي # [الحجر: ١‏ - 07]. 

:3 مت رات فى صَرَقَ وك ل تر عق 000 46. 
بت مرت فى صرق #6. 

أي : فأقبَلت امرأةٌ إبراهيمَ في صَّيحة حينَ سَمعَت تلك البشارة”"! 

- يَْالَ: تحرّمتُ بطعايك؛ أي: حرم عليك مي بسبيه ما كان لك أخدّم]» لم أمَنْ أن يكونوا 

جاؤوا لبلاء؛ وذلك أن نهم كانت في ذلك الدَّهِرِ إذا وَرّد عليهم القَومُ فَأَنّوا بالطّعام فلم 

0 يَمَسُوه ظَنُوا نهم عَدُوٌ أو نُصوصٌء فهنالك أُوجَس في تَفْسه قرَعَاء ورأوا علامة ذلك في وَجهه 

قر لبو 1 وال 

وقال القرطبيٌ: (أعكّموه أنّهُم ملائكةٌ الله ورُسُلُه). (تفسير القرطبي)) 51/117). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 071)» ((تفسير القرطبي)) (55/137)» ((الرسالة التبوكية)) 
لابن القيم (ص: ((تفسير السعدي)) (ص: 0 ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ١م‏ 5ت 
قال السّمْعانِنٌ (أجمّع الممّسّرون على أنه إسحاق عليه السّلامُ). ((تفسير السمعاني)) (0/ 01 4 
وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 1/8). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 227/8» ((تفسير القرطبي)) (/257/11» ((تفسير ابن كثير)) - 
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لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


0 3 
«نسَكك يَْهَهَا 4 


1 ل ير ا “تير - 2 ص سلس بي أ 
أي: فضربت وَجَهها بِيّدها؛ تعجبًا مما سَمعَته7"©! 


دي 4ء 282 2 عو 
وَكَالتَ عور عَقم 44. 
اي وقالت: أناعجورٌ عَقَيمٌ لم ألذ في شبابي» فكيفت لد الآن بعد كترسئي: 
وعَدَّم صَلاحيّتي للحما يإ 


257١/10‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))6٠١١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:1738). 

قال ابنُ عطيّة: (يحتَملٌ أن يكونّ كربت إليهم من ناحية من نواحي المنزل» ويحتّملٌ أن يكونّ 
هذا الإنال) كنا سرن: اقل فياة يلقي إن ينمل عدا ذاه فى ذلك لتقن( اتير 
ابن عطية)) (5/ 1174). 

والصَّيَّةُ: الصّيِحةٌ قيل: هي عيكة فرح وسرور بالبشارة. وممّن قال بهذا المعنى: السعديٌ» 
وابنٌ عثيمين. يُنظر: 22200 (ص: »))68٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص:178). 

قال القرطبي: (أي: في صَيحة وضَّقَ عن ابن عّاس وغيره؛ ومنه أخدّ صَريرُ الباب» وهو 
صَوْه قال عتكرمةٌ وقعادة إنّها الوه والتاو4): ((تفشير القرطبي)) 010 4). 

)١(‏ ينظر: رم ار ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
8010 ((اتشتير السغدئ)) (ي :0805 [اتفس الى اعيمي بدورة اجات - 
الحديد)) (ص:178). 
قال ابن جرير: (قد قيل: إِنَّ صَكها وَجَهّها: أن جَمَعَت أصابعهاء فضَرّبت بها جَبهئّها). ((تفسير 
ابن جرير)) (11/ 01*0). ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 1 47). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »201٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ /51)» ((تفسير ابن كثير») 
»)57١/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)751١/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 178). 
قال السعدي: (أي: أنّى ليّ الولَدٌ وأنا عجوزٌ قد بلغتٌ مِنَّ السّنَّ ما لا تَلِدُ معه النّساءُ ومع ذلك 
أن عقي نعي مدال تمن لل و لاد ة اضل9! فل مائعان كل خنهما مايه من الركرو اوقل د كرت 
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د 
4 


كما قال تعالى: هو قَالَتَ يولي د وأنَا عَجُورُ وَهئذًا بحل سَّيْضًا ِب هََدَالَتَىَة 
عَحِيبٌ ## [هود: 177]. 

قلا كيد آل ربل إن هوالتكيغ اليم (4)2. 

أي: قالت الملاتكةٌ لها: هكذا قال ررّكِ إِنّك ستَلِدِينَ غُلامًا كما بشَّرْناك”؟! 


وس م 


أي إن الله هو الحكيمٌ في أفعاله وحَلْقه وشَرْعِه وقَدَرِه؛ فِضَعْ كل شي شي 


ل ل ل ار 
سُبحاته". َ 


الفوائد التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: :هَل أنَكَ حَدِيتٌ صَيِفٍ | هي الْمَكْرَصِيت # أنَّ منّ الحكمة 
قصّ الله على عباده بآ الأخيار وَالميّجَار؛ ليَعتَبروا بحالهم» وأين وصَلّت بهم 
الأحوالٌ©. ش 


- العانع الثَالِتَ في سورة هوو بقولها: وإ معدا بن كما اب عَذَالَتََءٌ عَحِيبٌ 6 [هود: 171]). 
((تشتير الشعدي)) (قن 11 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)01١‏ ((البسيط)) للواحدي (0١؟/‏ 07 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(87/10) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 17/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)01١‏ ((تفسير القرطبي)) (51//11)» ((تفسير ابن كثير)) 
265١/0‏ ((نظم الدرر)» للبقاعي (555/1» 5560). ((تفسير السعدي)) (ص: ,))6٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (757/ »))731١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
37328 ). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 
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24 


48 06 
تت 2-6 


8 03 


- - في قوله تعالى: «مَل أن عدت سَيِفِ بهم التكرييت © أن ن الضيف 
كر بأنواع الإكرام؛ بالقَولٍ والفِعل؛ لأنَّ الله وَصّف أضياف إبراهيم بأ 
مُكْرّمونَه وذكّر ما أكرّمهم به إبراهِيمُ منّ نَّ الضّيافة قَولا وفعلا 7. 


ظٍِ 


8 لما ِل هَل أنَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ بهم أ الْحَكرَمِيَ ا إذ دَحَلُوا عليه فقالواأً 


رمك ب 5 


ملا ما ك0 #* فاع اءَ إِلت أهلهء 2 سين "00 أ مَادَ 
أت ف تأيس يتم ة 6 اشتملث هذه الآ على عدو ين آداب الشف 
منها: الإكرامٌ أوَلّا ممّن جاءه ضَيفٌ قبْلَ أن يجتّمع به ويُسَلَّمَ أحَدُهما على 


وو 


الآحَرِ؛ٍ أنواعٌ من الإكرام: وه الغا الكو والخروة لين اتيك له 
ومنها: السَّلامُ منّ الضّيف على الوّجه 4 الحَسَنء فسّلكوا طريقٌ الأدب في 
لياو نش رار ووم براقي بللا لكك بوي وريج اا قر لين 
سكم © بالرّفع» وهم ما عليه بالنّصبء وام بالرّفع أكمل؛ فإنّه ذل 
على الجملة الاسميّة به اَل على البِوتِ وَالنَّجَدُو والمنصو ب يدل على الفعايّة 
اَل على الحُدوث والمّجَدّد فإبراهيمُ حَيَّاهم لفق من تحت افإن فولهنو! 
يوسَلَمَا يدل على اسَلَّمنا اماف وقول : ِسَلَمٌ > أي: سَّلامٌ 5 


.)6١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
قال ل ابن الف : (وعندي فيه جوابٌ أحسَنٌ من هذاء وهو أنه لم يتقصدْ حكاية سلام الملاتكة»‎ )( 
فنصّبٌ قولّه: يسما 4 انتصاب مُفعول القول المُفرَّدء كن قيل: قالوا قولّا سلامّاء وقالوا سَدادًا‎ 
ل لل 0 وكا لق كاقل وكرن تاسمل‎ 
© منصوبٌ به انتصابٌ المفعول بهه ومن هذا قوله تعالى : إوَإاحَاطْبهُم لسوت فَالوا سلما‎ 
[الفرقان: 157 ليس المراءٌ أنّهُم قالوا هذا اللَظَ المُفْردٌ المنصوبّ» وإلّما معناه: قالوا قولًا‎ 
لاما مثل: سَداوًا وصواباء وسُميَ القول سَلام أنه يؤدّي معنى السّلامٍ ويتصَمته من رفع‎ 
الوّحشة» وحصول الاستئناس. وحكيّ عن إبراهيمٌ لَفظ سَلامِهء فأتى به على لفظه مَرفوعًا‎ 
- بالابتداء» مَحكيًا بالقول» ولولا قَضِد الحكاية لقال: سلاماء بالنصب؛ 3 ما بعد القول إذا‎ 
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ومنها: أدبُ إبراهيمَ عليه السّلامُ وّطفه في الكلام؛ فإنَّه حَذَفَ المُبتداً من 
قوله: عَم كرون #؛ فإنّه لما أنكرّهم ولم يَعرفهم احتشّم من مواجهتهم بفظ 
يَتقْرْ الضّيفَ لو قال: أنتم قَومٌ مُنكرونٌ؛ فحَذفُ المبتدأ هنا من ألطفب الكلام. 
ومنها: أنه بنى الفِعلّ للمّفعول وحَدَفَ فاعِلّه فقال: 3 شكوة 4 ولم يَقل: انم 
م . وهو أَحسَنُ في هذا المقام» وأبعدٌ من التّمْيرِ والمُواجهة 3 بالخشونة. 

ومنها: المُبادَرة إلى الضيافة» والإسراع بهاء وتتعجيلٌ القرَى الي دل عليه 
وله تعالى: ِإهَمَا لت نجل # [هود: 14]» وقول هاهنا و( هام *؟ فنَ الروَعْاتَ 
يدلغلن الشرصة»وذلك على قولافن معن الووات: 

ومنها: أنه راع إلى أهله لِيَجِيتّهم برهم والرَوَعْانٌ أيضًا هو الذَّهَابُ في 
اختفاءء بحيثٌ لا يَكادٌ يَشْعْرُ به الضَّيفُ» وهذا من كَرّم رب المَنزِلٍ المُضيفي: أن 
يذب في اختفاء بحيثٌ لايَشعُرٌبهالضَّيفُ فيش عليه ويُستحي”"؟ فلا يشر 
إلا وقد جاءه بالطّام بخلاف مَن يُسمعْ ضيف ويقول له أو لِمَن حَضَرَ: مكائكم 
ا بالطعام؛ ونحوَ ذلك مما يُوجِبُ حياء الضّيفٍ واحتشامّه. 


الم ا الاي وا ل و 
ورفعه» ونب ذلك: إشارة إلى معنّى لطيف جدَاء وهو اقول كن علماي 
الإسلام المتلَقَّى عن إمام الخنفاء» وأبي الأقشاعة راهن هلزنا في الت أَمَر الله بها 8 
فحكى لنا قولهِيَحصّلٌ الاقتداء به. والاباعُ له ولم يبك قولَ أضيافه» وإنّما أخير به على 
الججْملة دون التّمصيلء والله أعلّمُ. فَرَنُ هذا الجوابَ والذي قبْلّه بميزان غير جائر؛ يَظهّرْ لك 
أفواهماء وبال التَّوفِيقٌ). ((بدائع الفوائد)» (198/5). 0 

)١(‏ وأيضًا: عَطف مجاه * على :3 5 ع 6 يدل على سُرعةٍ مجيئه بالقرّى. ويُنظر ما سيأتي في 
تلاغة الآيات (ص: 09)). 

(1) قال ابن عاشور: (نرع منه الرَمخشري أن إخفاء إبراهيم مله إلى أهله: من سن الضّيافةٍ؛ كي 
لا يُوهِمَ الضف أنه يُرِيدُ أن يُحضرٌ لهم شيئاء فلعَلٌ الصَّيفَ أن يَكُمّه عن ذلك ويَعذرّه وهذا 


عع 


مَرّعٌ لَطيفتٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 709). ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (501/4). 
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ومنها: غيبة الممُضيف عن الضيف؛ ليستريح» ويآتيّ بما يمنّعه الحياء منه. 


ومنها آنه دَهَبَ إلى أهله فجاء بالضّيافة؛ فل على أن ذلك كان مُعَدا عندّهم 
مهيا للضّيفان» ولم يَحبَجْ أنْ يَذَهَبَ إلى غيرهم من جيرانه أو غَيرهم؛ فيشتريه 
أو يُستقرضه. 

ومنها: خدميُه للضّيف بنَفْسِهء كما دَلّ عليه قوله تعالى: ««إمَمَا بل سَعِنِ 06 
ولو يكل فآمر ليو بل دو الذي دَق وجاء به بنفسهء ولم يَبِعَنْه مع خادمه. وهذا 
أبلعُ في إكرام الضّيفٍ. 

520 : أله جاء بعجلٍ كاملٍ ولم يِأتِ بَِضْعةٍ منه» ليتخيّروا من أطيّبٍ لحيمه ما 
شاؤواء وهذا من تمام كَرَمِه صلّى الله عليه وسلّم. 

ومنها: اخختيازٌ الأجوّد؛ لقَولِهِ تعالى: مإسَمِينٍ 46 فهو سَمِينٌ لا هَزِيلُ» ومَعلومٌ 
أنَّ ذلك من أفر أموالهم, ومثله يُنّحَذُ للاقتناء والتّربية» فأَر به ضيفاته. 


ار 


ومنها : أنّهِ قرَّبّهِ إليهم بتفسه. ولم يأْمْرْ خادمّه بذلك. 

ومنها : تقديمٌ الطعام إليهم؛ لا تقلّهم إلى الطعام» فقد ة قرَبّه إليهم في المكان 
الذي هم فيه. ولم برهم إليهء فهذا أيسَرُ عليهم وأحسَنٌ وأبلمُ في الكرامة: أن 
يُجلسّ الضف نم يقرب الطعامٌ إليه» ويَحِله إلى حضرته» ولايْضَعَ الطعامَ في 
ناحية ثم يأمُرَ الضَيفَ بأن : يتَقرّبَ إليه؛ لأنَّ مَن قَدّم الام إلى قوم يكوثُ كل 
واحدٍ مُستَقرًا في مَقَرّه لا يختلفٌ عليه المكانُ؛ فإنَتَقَلّهِم إلى مكانٍ الطّعام رُبّما 
يحصلٌ هناك ا الأذني وتفكق عل اكول 0 


والعادات» دن إذا ذا كان ين الإكرام أنْ انين اام إلى محل جلوسهم َأ أت به 95000 
الإكرام أنْ تجعله في مَل آَرَ فافعل؛ لأنَّتحمومٌ قول الول عليه الصَّلاة والسّلام: ((مَن - 
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ومنها لل در 
إلي؛ فإن إبراهيمٌ عرض عليهم عرضًا لطيمًا”"» وقال :اوت »» ولم يقل 
(كلوا) أو: (نذوا ايشيكم) وسدره امن الألفاظ ال عردها أولن مسهاديل أن 
بأداة العرض لا الأمرء فقال :ألا تاوت 4 فيتبغي للمُقتدي به أن يستعمل من 
الألفاظ اللا واللّائقُ بالحال» كقوله لأضيافه: (ألَا تأكلون) 
أو: (ألا تتفضّلون علينا وتَشرّفوننا وتّحسنون إلينا) ونحوه. وهذا مما يَلُ النّاسٌ 
كترلف لنتوللته: 
عه اله - م ع 1 - عو 3 3 7 
ومنها: أنه إِنّما عَرَضٌ عليهم الأكل؛ لأنّهِ رآهم لا يأكلونَ» ولم يكن ضيوفه 
يحتاجونَ معه إلى الإذن في الأكل» بل كان إذا قَدَّمَ إليهم الطَّعامٌ أكلواء وهؤلاء 
الضيوفٌ لما امتّعوا من الأكل قال لهم: هآلا تأُُوتَ #؛ ولهذا أوجَس منهم 
خيفة» أي: أحَسّها وأضمّرها في نفُسهء ولم يُبدها لهم. 
7 2-0 2 - 4 ع عجن - 3 
ومنها: كون المضيف مسرورا باكلهم» غير مُسرور بتركهم الطعام» كما 
يُوجَدُ في بَعض البخَلاءِ المتَكَلفِينَ الذين يُحضرونٌ طَعامًا كَثيراه ويكونٌ نَظَره 
0 1 31 4 0 2 ا 
ونَظَدُْ أهل بّيته في الطّعام متى يُمِسِكٌ الصَّيِفْ يَدَه عنه؛ يذُلٌ عليه قوله تعالى: 


- كان يوْمِنٌ بالل واليوم م الآخر فليكَمْ ضَيْقَه)) [البخاري (718)» ومسلم (51) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه] بالهلق اكرانية يها عرف العادة بإكرامهم به. يُنظر: ((تفسير ابن 
مين تبرورة امراك 2 التعذين)) عي 17 

)١(‏ قال أبو حيّان: (إنَّ في ذلك تأنيسًا للككل؛ بخلاف مَن قَدَّمَ طعامًا ولم يحت على أكله؛ فإنَّ 
لكاو تاوق إل لعل كيل اللسثل عب الايك العاف ينا لك وما موي ؟ 
في طباع يعض النَّاسِ). ((تفسير أبي حيان)) (9/ 997). 
وقال ابن عاشور: (والعرْض على الضّي عقت وضع الطّعام بين ييه زياد في الإكرام؛ بإظهار 
الحرص على ما ب يتمَعُ الضَّيفَ» وإن كان وَضْعٌ الطّعام بِيْنَ ديه كافيًا في تمكينه منه) . ((تفسير 
ابن عاشور)) (5؟/ 809). 
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فقد جمّعتٌ هذه الآياث آدات الضَيافةَ ة التي هي نفيك الآداب» وما عداها 


2 


من التكلفات الي هي > أ حلت وَكل- إنّما هي من أوضاع النّاسٍ وعوائدهم؛ 
وكفى بهذه الآداب شرا وفَخرًا! فصَلَى الله على نييّنا وعلى إبراهيمَ وعلى آلهما 
وعلن سار 0 


4 - في قَوَلِه تعالى: 0 0 و سكو # مشروعيّة تعَرّفٍ مَن جاء ان 
الونسان» أو صار له فيه نوع انَصالٍ؛ لأنَّ في ذلك فوائد 1 


حدق تله سال 68 أحرن كه برعل فيل نان اليج لبمار 
:فد أ عدت قير الحيني] لدامين ]ذا جنك لد ليس هيا تل إعانةة ل دلت 
منّ الإكرام» كما فَحَل إبراهيمٌ عليه السّلامٌ» وأخبرٌ الله أنَّ ضَيفَه مُكْرّمونَ”" ففيه 
قلعا بان كراد الضّيف معدَّةٌ حاصلةٌ عند أهله» وأنَّه لا يحتاج أن يستقرض من 


جيرانه» ولا يذهب إلى غير أهله إذ قرّى الضّيف حاصلٌ عندّه ©) 


207174-11 ١ ينظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 01177 /17/17)» ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)8٠١ ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 58-77)» ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 57). 
قال أبو حيّان: (كَوْنْهِ عَطفَ مِفَجَةَ # على 32 5 اال على سبرعة فنميف بالقرى ةر اكات 
مُعَذًا عندّه لِمَنْ يَردُ عليه. وقال في سورة هُودٍ : مهما لِتَ أن جه جل حَنِيذٍ 46 [هود: 4 
وهِذًا بل أرماعى الدعان البجا ساعن ول لجيه ((تفسير أبي حيان)) (9/ 000). 
وقال الألوسي : (اختلف في هذا العجل: هل كان مهيا قبل مَجيئهم أو أَنَّه هيّيَ بعد أن جاؤوا؟ 
قَولانِء اختار أبو حيّانَ أَوَلَهَما ؛ لِدَلالةٍ الشّرعَةٍ بالإتيان به على ذلك» ويختاز الفقيرٌ ثانيّهما؛ لأنّه 


«الاه 


يد في العناية» وأَبلَعُ في الإكرام). ((تفسير الألوسي)) (3591/5). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


5 ِ 1 و 
(مرسور 5 الدَّارِياتِ - الآيات (14-.) )+ 2 200 


أن 


كان ساني كه برجن حيو اق مفو الكو كلاه اله تسن 
الفذاهر- يُكفيهم بعضه؛ دَلِيل على أنه يُحضَرٌ للضّيف أكثَرُ مم يأكُل١".‏ 
- في قوله تعالى: فا تأنيس ينهم قة 4 أن أكلّ | لضّيف أُمَنةٌ» ودليل على 


البساط 3 نفْسهء وللطّعام 0 ة وذمام» والامتناع منه وَحْشة ب 00" 


8- في قوله تعالى: 3# موس مِنهُم ِيقة 6 ل ا كن ملم علي # فيه 
ون اذك اليف امزة: 

منها: أنّهإذا كل حفط حَنَّ المؤاكلة؛ يدل عليه أنه خاقهم حيثُ لم يألو 

وفتها : وُجوبٌ إظهار العُذر عند الإمساك؛ يدل عليه وهم د 4 

ومنها: تحسينٌ العبارة في العذر؛ وذلك لأنَمّن يكونُ مُحّميًا وأحضرٌ لديه 
العام فهناك أَمْرانِء أحدذهما: أن اَم لا يَصلْحُ له لكونه مرا به. القانئ: 
كوه ضَعيفت الو و عن مَضم ذلك الطّعام؛ فتنبغي ألا يَقول الضَيفُ: هذا طَعامٌ 
َلبظٌ لا يصاح ني! بل التسيٌ أن يان بالعازة الأخرى وقول لي مانِع يمن 
أكل الطّعام وفي بيتي لا آكُلُ أيضًا شنا بل بشّروه بالولد؛ إشعارًا بأنّهم ملائكة, 
يدل عليه قوله: دروم بشْلي عو #؛ حيثُ فَهّموه أنّهم لَيسُوا ممّن يأكُلونَ"! 

4- في قَولِه تعالى: »دالوأ ألا تَحَقٌ عاص لقان ساون 
الأسباب إن عليه أن يُرزِيلَ عنه الخَوف» 2 0 
جاه كنا قالت الملائكة لإبراهيم عليه 0 3 خافهم: ؤلا حَفَ 4. 
وأخبّروه بتلك البشارة السّارّة بعد الحَوف منهه2) 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 205)» ((تفسير الألوسي)) (5/ .)35941١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 007). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ /الا١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١١‏ 
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5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 205 


-٠‏ في قولِه تعالى: مإوَيِئَّرُوه يهلم ليو # أن التََشِيرَ مطلوبٌ فيما يَسُرٌ 
ع 8 2 0 ع8 بو لا عق "2 
من أمر:الذينيوالد ه00 فحت الكسلم أن اد إلى مشوة لخي وإعلامةتيها 


3 


02020 


يرجه ومن ذلك استحبابٌ بشارة مَن وَلدَ له ولد وتهنئته 

-١١‏ في قَوله تعالى: مِإوَيَتّرُوهُ بكم علي أدب في البشارة: ألا يُخبرَ 
اتنايم .الل تورث رجا اذل سه لمع حرا وإطالين يو 
إبراهيم عليه السّلامٌ» ثمّ قالوا: شرك ثم ذكروا أشرّفٌ النَّوعَينَ -وهو الذَكل- 
ولم يقتّنعوا به حنّى وصّفوه بأحسّن الأوصاف". 

7- في قوله تعالى: بترو بحل علي # أنهم تَركوا سائرٌ الأوصاف؛ من 
الحُسن واليجمال» والقَرّة والسّلامة» واختاروا العلمٌ؛ إشارةً إلى أنَّ العلمَ رأسٌ 
الأوصاف». 0 النعوت”). 

1- في قوله تعالى: مِإوَهَاكَ جور عَقِمُ# حُسنٌ أدب المرأة عند خطاب 

ٍِ - 11 و 03 م 2 
الرّجال» واقتصارها منّ الكلام على ما تتأدى به الحاجة؛ فإنها حَذفت المبتدأ 
ولم تَقَلُ: أنا تجوز عقيجٌ! واقتَصَّرت على ذكر السَّبَب الدَّالّ على عَدَّم الولادة 

2 011 8 له 5 0 1 « 
ولم تذكرٌ غيره» وأما في سورة (هود) فذكرت السَّبَّبَ المانِع منها ومن إبراهيم» 
وصَرَّحَتٌ بالعججّب2. 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
٠.‏ 8 ا 70 نري 35 وه س ترا عي 

-١‏ في قوله تعالى: 3# هَلْ للك حَدِيتُ صَيفِ إبوهِمَ الْمكروِيت * فضل إبراهيمَ 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين .)05/1١(‏ 

(1) ينظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 77). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ /ا/ا١).‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 19). 
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4 - ل ع 
حار سور ةُ الدَارياتٍ - الآيات (20-74) 0-0 


الحَليل عليه الصَّلاة والسَّلامُ؛ حيث ابتدأ الله تعالى قصّّه بما يدل على الاهتمام 
بكتأنهاء والأعتناء بي 


؟- - في قوله تعالى ازع اك عوه ميد بهي ألم كي # مشروعيّة الضَيافة. 
وآنّها من سنن إبرا هيمَ الكَليلٍ الذي أمرّ الله الي صلّى الله عليه وسلّم ومن أن 
ينعو ملنّهه وساقها الله في هذا الموضع على وَجه المّدح له والتّناء”". 

"- قال الله عر وجل لهل أنَكَ حَدبتُ َيف بوم اكيت #في قوله تعالى : 
ور يوادم سبِحائّه القصّةَ بصيغة مَوضوعة للاستفهام؛ وليك دوذ 
بها حقيقة حقيقة الاستفهام! ولكنْ في ورود منرم م سلسم شما 
سر لطيفٌ. ومعنّى بديع؛ فَإِنّ المتكلمَ إذا أراد أن يُخْبرَ المخاطّبّ بأمر عجيب 
-ينبغي الاعتناء به» وإحضارٌ الذّهِنِ لخدلا الكلام بأداة الاستفهام لتنبيه لتنبيه 
سمعه وذهنه للمُخبّر به» فتارة يُصَدُرُه ب «آلا», وتارةً يُصَدُرُه ب «هل», ول 
هل عَلمتَ ما كان من كَيْتَ وكَبْتَ؟ إِمًا مذَكرًا به» وإمّا واعظًا له محوّقَاء وما 
مها على عظّمةٍ ما يُخبرٌ به وما مَررًا له فقولّه تعالى : ملاعل كك حَدِتُ ثويق 4 
[النازعات: »]١6‏ يِل وَعَلَ دك تَبَوا الَحَصْم 6*: [ص : ١‏ وهل أتلك حَرِيتٌ 
لْعدشِيَةٍ # [الغاشية: »]١‏ وما هل أَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ برهم )ل مكريَ 44 متضمن 
سق يو عورا ص ماسر لاك رد 
وهو اتبيه على أنَّ إتيانَ هذا إليك عَلَمٌ من أعلام الت فإِنه من اليب ال لذي لا 
ل له 


.)6١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


7 نور 7 و 3 
جميع مَوَارده يَشْهَد أنه من الفصاحة في ذروتها الغليا'". 


5 


- في قَولِه تعالى: 9 هَل أَنَدكَ حَدِيثُ صَيْفٍ رم هم اكيت * وال أله إذا 
كان المرادٌ من حَديث إبراهيعَ عليه السَّلامُ التَّسليةَ والإنذاره فأيّ فائدة في 
حكاية الضبافة؟ 

الجوابٌ: ليكونَ ذلك إشارةً إلى الفرّج في حَقٌ الأنبياء» والبّلاء على المجَهّلة 
والأغبياء إذا جاءهم من حيتٌ لا يُحِتسَبُ؛ قال الله تعالى: مِإَأَنَهُمْ أمَهُمِنْ حَيِثُْ 
-ه مدي وه 9 3 - 
َرَيحتسِبُواْ # [الحشر: 7]» فلم يكنْ عند إبراهيمَ عليه السَّلامٌ حَبَرٌ من إنزال 
العَذَابٍ مع ارتفاع مكانتها! 

0 - في قوله تعالى: هَل أَندكَ حَدِيتُ صَيْفِ ره هم اكيت #6 سُوالُ : كيف 
سَمّاهم سُّبِحائّه ضَيفَاء ولم يكونوا؟ 

الجَوابٌ: لما حسبّهم إبراهيمٌ عليه السَّلامُ ضَيهًا لم يُكَذْبْه الله تعالى في 
حسبانه؛ إكرامًا له*”"» أو جِعَلّهم ضَيِفًا؛ لأنّهِم كانوا في صُورة الضّيفف9). 

اا قوله تعالى: :هَل أنَنكَ حَدِيتُ صَيْفٍ بوهم الْتَكرَهِيت #* سُؤال: أن 
الملائكة رست بالعَذاب, بدَلِيل قولهم: <إنآ ا جرِمينَ 6 [الذاريات: 
اق امكيف تسق إلى زب ام علي القاء للد ؟ 

الجواب من وَجَهِين: 


00 


الوذه اذ ]ينات عليه الطلة والكاذة ت التوشل ارو ترط مق تومه 


.)15 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)1/7 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ .)١7/5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)50١/5(‏ 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


(#كمم) 


4 - 
2 (مسورةٌ الذَّارِياتٍ ‏ الآيات 
3 


ومن عادة المّلك إذا كل ول لمَلِكِء وفي طريقه مَن هو أكبرٌ منه» يقول له: 
اعبّرْ على فُلانٍ المَلك» وأخبزه برسالتك» وُذ فيها رَأيه. 

الثّاني: ارام م حا رود موه لمعيه 0 
عليه إهلاك آم ة تظيمة» وكان ذلك مما يَحَزّن إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ؛ 
منه على العبادة فقال لهم: بَشْروه بعُلام يَخْرُجُ من صُلبه أضعافٌ مَن 
هلك ويكونُ من صُلبه روج الأنبياءِ عليهم الصّلاة والسَّلام0". 

-١‏ في قَولِه تعالى : ( هَل أَنَكَ حَدِيتُ صَيْفِإبوهِم التَكرصِي # إلى آخر الآيات: 
أنَّ الملائكة أحياء ناطِقةٌ قائمةٌ بأنفهاء ليست أعراضًا قائِمة بعيرِهاء وأنّهم يأثُونَ 
بأخبار الأمور الغائبة» وأنّهم يَفعَلونَ أفعالَا خارجة عن قُدرة ا 

8- في قوله تعالى: يلصيف بكري 4 سُؤالُ عن وجه التّنافي في الظَاهِرِ 
ما بيْنَ هذا النّتِ ومنعوته؛ لأنَّ النّعتَ مالمَكرَهِي # صيغةٌ بجمع» والمنعوتٌ 

صَيْفِ 4ه لفظ مُفرَدٌ. ْ 

الجوابٌُ: أنَّ لَفظةَ «الضّيف» تُطْلَقُ على الواحد والبجمع؛ لأنَّ أصلّها مَصدَرُ 
١اضاف».‏ فتْقاّت من المصدريّة إلى الاسميّة 00 1 


(9) تُظر: ((تفسين الرازق)) 1974/910)((تفسير ابن غاذل)) 13/ 49): 

(؟) ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية .)١977/1(‏ 

(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)57١‏ 
قال ابن عاشور: (الضَيفٌ: اسم يقال للواحد وللجيع؛ أن أطيلة ار ضافَ: إذا مال» 
أطلِقٌ على الّذي يمي إلى بيت أحَد ِينَِ نه ثم صار اسمّاه فإذا وج أصله ألقَ على 
الواح وغيره ولم يُوَنُو ولا يَجمَعوتّهه وإذا لُوحِظ الاسمٌ جَمَعوه للجماعة وأنَُّوه للأنثى» 
فقالوا أضيافٌ» وضّيوفٌ» وامرأةٌ ضَيفَةٌ وهو هنا اسمٌ جمع؛ ولذلك وُصِفَ ب #الشكرييت #). 
((فتيق انق فاون 605 ّ 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


١‏ 7 ي-0 ِ ص 
022 جلا التفسير المحرّر للقرآن العريي) + 


4- في قولِه تعالى: «إإِد مَحَلُوا عليه مََاُوأْ سَكَمَا #6 أن إبراهيمَ عليه السَّلامٌ قد 


لي 


كان بَنّه مأوّى للطَّارٍقينَ والأضياف؛ لأنّهِم دلوا عليه من غير استئذانٍ”"» فلم 
٠ 7 0 5 :ِ‏ 4 ع5 كا إن 0 ا 
يذكر الله استئذانهم؛ ففي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد عرف 
ٍِ و ل 2 
بإكرام الضيفان» واعتياد قراهم؛ فبقيّ مَنزله مُضيفة» مطروقا لمن وَرَدَّه لا يحتاج 
2 2 0 و 
إلى الاسنعذان» بل استعذان الدّاعل دُخوله» وهذاغاية مايكون من الكره0©, 


د 
أ كه 


-٠١‏ في قوله تعالى: مِإمََالوا سَلَمَا قَالَ سَلمُ # أَنْ السَّلامَ من سنن الرّسّل 
والملائكة”". 


صد 


-١‏ في قوله تعالى: ملقعَاوا سََمَا كال سَكمْ # أن عدف الوذ لواف تقول 
«عليك السَّلامُ) هو ردٌ صَحيحٌ. كما لو كان ب «الواو)؛ ولكنْ حَسّنَ الحَذفٌ في 
الرّدٌ هنا؛ من أجل الحذف في الابتداء». 

4 إن قيل: قوله في سُورة (هُودِ): :9 عَلَاآ لديم لايِلْ إِيّه نَححِرَهُم‎ ١ 
دل على أنَّ إنكاره حصّلّ بِعْدَ قريب العجل إليهم؛ وهاهنا قال:‎ ]٠١ [هود:‎ 
اانا سكم َال سكمٌ َم كرون 6ه ثم قال: جلا آم لك ألو 6 -بفاء التُعقيب-»‎ 
وذلك دل على تقريب الطّعام منهم بِعْدَ خحصول إنكاره؛ فما وَجَههِ؟‎ 

فالجوات: أنْ يُقال: لعل كائوا مُخالِفِينَ لصفة النَّسِ في الشّكلٍ والهّيئة؛ 


.)6١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)77١ يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ 0785). 

(:) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (؟5/ 0785). 
والعلّةُ البلاغيّةُ هنا حيث حسّن الفصلٌ ولم يَحسّن الوصلٌء أي: العطففُ بالواو؛ لأنّهِ عبارةٌ 
ع جر ديسلل لنذوه سقوهة انما كال راح ريدن يا بخرت يل انرما بون كان 
الانّصالِء وهو معنى كلام ابن القيّم: من أجل الحذفٍ في الابتداء. 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


بت -- يدا ط 
<ا(ررسورة الذاريات - الآيات 0 


ولذلك قال 6 سَكَرُونَ 4 أي : عند كلّ أحد ثم ما انعا عن الطّعام تأكدَ 
الإنكارٌ؛ لأنَّ إبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ تفرّدَ بمُشاهَدةِ إمساكهم؛ فتَكِرهم 
فوق الإنكار الأوَّل2"0. 


1- وْصِف العجل هنا ب:9-. سَمِينِ #: ووّصف في سُورة (هود) ب 35 حَنِيذٍ # 


قف 


(وم) 


[هود: 19]» أي: مشويّ؛ فهو عجل سَمِينٌ شَواهُ وقرّبه إليهم 

١ 5‏ - في قوله تعالى: مإ قَالُو لخت مقر بنك ليو #6 هذا العام إسحاق 
لمي جا اد مت و لاس د د 2 ع رولك ليذق! 
فأنّى لي بالوّلّد؟! وأمّا إسماعيل فَإنّه من سريت هاجرّ» وكان بكرّه» وأوّلَ وَلّدهء 
وقد يَيّنَ سبحانّه هذا في سُورة (هود) في قوله تعالى : مِمسََسهَإبإِسْحَقَ ومن ورك 
إِسْحَقَ يَعَقُوبَ # [هود: ]١‏ وهذه هي القصّة نفْسها(". 

لاحو را على لزلا ار بر عزنا فى اشير جرعي 
الإخبار عن إهلاكهم قوم لُوطِ؛ َعَم أنَّ الله تعالى يُهلِكُهِم إلى حَلّفِ» ويأتي 
يدايع خبراسي 0 

- في قوله تعالى: مِإوَدِئَّرُوهُ بعلي علو 4 أنَّه سيكونٌ عَلِيمّاء وفيه تَبشيرٌ 
بحياته خنَى يكون من نَّ العلماء©. 


- في قله تعالى : 38 مقت آم ل اا جهَهَا 6 شِدَة فرَح سارَة؛ 


.)85 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

.)309/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 18). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8؟/ /الا١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (007/9). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


امرأة إبراهيم؛ حتَّى جرَّى منها ما جرّى ؛من صَكّ وَجههاء وصَيِحَتِها غير المُعهودة”". 


ا 4 


كدر الال 9 مَاوأْ كَدَِكِ مَالَ مَيْلِقِ 6 مَتضمنٌّ لإثباتِ صِفةٍ القول له 
تعالى”". 


4- في قوله تعالى: وال رت » إضات الوق كا إلى هذه المراة 
الجوز العقيم الكبيرة؛ إشارةً إلى أنَّ هذا من عناية الله بها؛ لأنَّ إضافة الوّبوبيّة 


ب 


ا 0 
العامة تكونٌ لكل أحدء فاللهُ رب كلّ شيء؛ كما قال الله عر وجل : 3 الوا ءا 
الْعْلِمنَ #ربٌ مومئ وهلروت 6 [الشعراء :/1 58 ]؛ الدبوبئة العامٌة 5-86 7 
والوُبوبيةٌ الخاصّة: #ربٌ موس وهلروت 2794 . 

٠‏ قال اللهُ تعالى: :ل الْحَكيِم الْمَلِيمْ 4 القَرآنُ إذا جمَعَ اللهُ فيه بِيْنَ هذّين 
الاسمّين الكريتين: العَايم والحكيم؛ يُقَدَم غاليًا العَليمُ لكِنْ هنا قد -_ 


لأنَّ المقام يق . تح سا لجع على لخر والحكمةٌ هنا في شَيئّين 


أوّلا: تأخيرٌ الولادة بالنّسبة لهذه المرأة: م ل رم ا 
العدر لا كم 


0 ازة سا عه 2 256 2 5 
انيّا: كونها وَلَدتْ بعدَ أنْ أُيسَت واعتقَّدّت أنّْها عقيمٌ» فهاهنا حكمتان: حكمة 
ع ش راقع 

سابقة» وحجكمةٌ لاحِقةٌ؛ ومن نَم قدّمَ اسم ١‏ لحكيم) على اسم «العليم)”". 
١‏ قَوله عر وجلّ: إن هوَألمكِم الْمَِيمٌ 6 مُضَمّنٌ لإثباتِ صفةٍ الحكمة 

.)6١١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)19 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


.)178 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 
.)179 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )5( 


الجزء -7١‏ الحزب ١ه‏ 


5 ِ 1 و 
(رسور 5 الدَّارِياتِ - الآيات (14-.) )+ 3 © 


والجلد للد رع شطاتفيةز الكل والامر نكي فا خانة تبان سناد عن ليه 
وحكمته. وكذلك أُمْرُه وشرعه مَصِدَرٌه عن علمه وحكمته؛ والعلم والعقد 
مَُضَمنان لمي صفات الكمال؛ فالعلمٌ يتضّمّنُ الحياةً ولوازمَ كمالها مِنّ 
القَيُوميّة والمكرة والقاف والسّمع والبّصّر وسائر الصّفات التي يُستلزمها العلم 
التَامُ والحكمة من كمال الإرادة من العٌدل والرّحمةَء والإحسان, والجود 
والبرٌ ووّضع الأشياء في مَواضِعِها على أحسّن وجوههاء وتتضَمَّنُ إرسال 
الدُسل؛ وإثباتٌ النَّوَاب والفقاي: ذل هذا دل نزو سيد لكين كنا هى طريد 
الذران في الاك لذل حل عذه النطالت العظيمة بصيفة البتكمة: والإنكارعلن 
من يَْهُحُ لله حَلّق الخَلقٌ عَبَا وسُدَى وباطلا فحيئئذٍ صِفةٌ حكمته تتضَدة 
الشَّرْحَ والقَدَ والنَّوابَ والعقات”". 

١‏ قَوله عزّ وجلّ: نه وكيم الْمَِيِمُ 4 اخمّصّت هذه القضّة بذكر 
د الانكرن لانسانها ويا لكين لون مع للد لوو يا 
يُولَدٌّ لمثلهما عادة وحَفاء العلم بِسَبّبِ هذا الإيلاد» وكون الحكمة اقتَضّت 
جريانَ هذه الولادة عل عر العادة لوقه فد كوف الآ انةالشله والحكمة 
المتضمّنَ لعلمه سبحائّه بسَبّب هذا الخَلق وغايته» وحكمته في 5 مُوضعه 
بو كير ع ادل تمرجي لبيك 

بلاغة الآيات: 

الكو تعالى: :مَل أنَكَ حَدِيتُ صَيْفِ إِبوِي الْتَكرَصي * البجملة مُستائفة 
استئناًا ابتدائياء وغيرَ أسلوبٌ الكلام من خطاب القددروة تواعية إلى أببارونت 
لتعريض؛ تتا بذكر قصَّة إبراهيم عليه السّلام؛ لتَكونٌ تَوطئَةٌ للمقصود من ذكر 


.)19 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)17١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )( 


الجزء "١‏ -الحزب "8ه 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


باك كوم أرط ليد كاذ يح كتير وبيؤلهن امير هورما يعد قرله: 

+« كَل ما حَطتكْ أي مروت 0" [الذاريات: .]١‏ 
خوكانا في الاجداء بدك قوع لوط :قن هذه الكرة عل خبلاف الترنيت الذي 
لت لقرآن في تريب قصَصٍ الأمم المُكدَّبة بابتدائها بقوم 
توح ثم عاد ثم موده ثم قُومٍ لوط أن المناسبة للانيقال من وَعيدٍ المشركينَ إلى 
العيرة ة بالأمَمٍ الماضية: ال اه 
فكانوا في تلك العَمْرة ة أشي بقَوم لوط؛ إذ قال الله فيهم: 3 لَعَمرك إِنَُّمْ لنى 
كرب يمهو # [الحجر: ولأ العذاب الي ُذّبٌ به قوم لوط كان 
ججارة نت عليهم من السّماء ءِ مُشْبَّهةَ بالمطر» وقد سيت مَطَرًا في قوله 
تعالى: 3# وقد عفري ل أِرت مر الوه 6 الترقاه” 5 وقوله: 
2 لطم ]يا من سِجبِلٍ #6 [هود: 7 ولأنَّ في قصّة ضور 
سبو اس موا ا و 
يُولَدُ لها بعد اليأس م من الولادةء وذلك مثل البعث بالحياة بعد المّمات”© 


وقيل: بدأ بقصّة إبراهيمَ عليه الصَّلاة والسّلامُ وإن كانت مُتأخرةَ عن قصّة 
عادٍ؛ هرًا للعرّب؛ إذكان أباهتم الأعلى» ولكون الرَسْلٍ الْذِين وَفَدَوَا غليه تحاووا 
ا روطي لتر و رالا رجاه ير 
قكن للاعلية ود ملع مااتخرى لابين قري 

1 هَل نك حَرِيتُ صَيْفٍ 7 هم ريت 4 استفهام 
تقريريٌ؛ لتَجتوع نفْسٌ المخاطّب؛ كما تَبدا المرَء إذا آرت أن تيحدثه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (3077/75). 


(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (575/ 5ه" /701). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 00). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


ىت 0 
2 (مسورةٌ الذَارِياتٍ - الآيات 
3-3 


(ومم) 


جيب. فتُقررَه هل سوعَ ذلك أم لا؟ فكأنّك تَفُتضي أنْ يقول: لا. ويَطلتَ 
فك اسوك ا لب اا ”م 
صلَى الله عليه وسلّمء ونَّما عرق بالوخي”". 


جرخن 


- ولَماوْجَهَ االخطابٌُ هل هَل أَنَكَ ...© للنَيّ صلى الله عليه وسلم؛ ترف أنَّ 
ل ل ل 

26 سير 6 2 7 5 
وتّعريض بالسّامعينَ 0000 عليهم القران -او يَبُلغهم- بأنهم صائرون 
إلى مثل ذلك العذاب؛ لاتّحاد الأسباب”" 
ا اليف بأنهم مك هون كلام كه (أي: يصلح لاحتمال 
معنيّين)؟ لذنّه يوهم أنَّ ذلك لوكرام إبراهيم إِيَّاهم كما جرّت عادنه مع 
الضّيفء وهو الذي سَنَّ القرّى”"» والمقصوةٌ: أنَّ الله أكرّمُهم برفع الدّرجة؛ 
لأنَّ الملائكة مُقرّبون عند الله تعالى©». 

سور سمه ا ل ا ِِ 

8 عقر له الى : د معي عاو سما ال لهف 4 و 6 


00 سلما كنا 4 مصدرٌ ساد مَسدٌ لعل مُستفئى به عنهه وأصله: ع 
0 سلامّاء وأمًا سم 6 1000 به إلى الرّفع على الابتِداء» وخبره 
ا مَعناه: عليكم سلام؛ للدّلالة على ثبات السَلام ان 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5٠١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) ))١5//0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 2055): ((تفسير أبي السعود)) (8/ 179 ): ((تفسير ابن عاشور)) (701//77): ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (9/ .)71١0‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 00)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/ 01 7). 

() القرّى: ضيافةٌ الضّيف والإحسانٌ إليه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 3707): ((لسان 
العرب)) لابن منظور .)١7/4/١6(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75/ /30). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


يد د بح : ص 
568 حكحكككئ 


يُحييهم بأحسَنَ مما حَبْوهُ به؛ فإن تحيتهم باسم مُتصوب مُتضئُنٌ لجماة 
فعليّة تقديره: يا عليك سلامًا. ولة إبراهيم لهم بأسيم مريو 


متِضمُن لجملة اسيمية) تقديره: بد قا رديت امد لكر 
وتام صر ا اه مواد 
- وفي قوله: ملقم كرو إيجارٌ بالحذّفء فقيلّ: إِنَّ الذي يُناسبُ حال 
ا 0 
يَحْمَّىء بل يَظهَرُ أنه يكونٌ التّقديرٌُ: هؤلاء قومٌ مُتكرونَ» وقال ذلك مع نفْسِه 
أو لك كان تسق الاي ركلوا ريت لا ببق ذللن الأضيافٌ”". 
فحَد المبتدأ ولم يُواجهُهم بهداء لما تون امعان وكان النهي 
صلى ال عليه وسمَ لا يُواجة أحدًا بما يَكرَهُهء بل يقول: زمائيال أفوام 
تقولون كذا يلون كذا(”"؟! وأيضًا قوله: «(م: م سكَرونَ # فيه حذفٌ فاعِلٍ 
الإتكارء وهو الذي كان أنكرّهمء كما قال في وضع آحَرَ: «نَحكرَهُم * 
[هود: اوت نشول كرون # ألطفُ من أَنْ يقول رع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ ٠١‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١54/‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 2)205» ((الرسالة التبوكية)) لابن القيّّم (ص: 357)» ((تفسير ابن كثير)) (9/ ))57١‏ 
((تفسير أبي السعود)) (8/ 2179 .)١50‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)50١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 000)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١5١/4(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (2370/8/577)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 716). 
(؟) من ذلك قولّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما بال أقوام يَشترطونَ شروطًا ليست في كتاب اللم)». 
بقاري رمت 1100 
وقرلت (رمايال أقوام يَرْفُعونَ أَنْصارَهُم إلى السّماءِ في صَّلاتهم)). [البخاري (075]. 
وقوه ((ما بال أقوام قالوا كذا وكذا)). [مسلم .]))١٠ ١(‏ 

) ف ((لأرسالة التبركية)) لابن القيم (ص: 477 /717) ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 717). 


الجزء -١7١‏ الحزب ١ه‏ 


- قولّه تعالى : جل اع إك أهْلِو- مج بِجَلٍ سين * فَقرَد: لتم َال ألا تأ كوت 16 
- قوله: :33 دقار وان عر بو ع ردكا 
ثقةَ بدّلالة الحال عليهاء وإيذانًا بِكَمالٍ سُرعة المجيء ء بالطعام أ يُ: فذْبّح 
عجلا فحَنَدّه؛ فجاءً به(") 

- وَمَحيءٌ الفاء لعطف أفعال و9 ما ع 6 9 مجك 6 9 ميد 46؛ للدّلالةٍ على 
أنَّ هذه الأفعالٌ وقعث في سُرعة والإسراع بالقرى من تمام الكره”". 

- الهمزة في قوله: إلا تَأَكُوت # للعرض والحتٌ على الأكل على طَريقةٍ 


0000 


الآدّب» ِنْ قاله أَوَّلَ ما وضَعّهء أو سيار للإنكار إِنْ قاله حيئّما رَأى 


المي كدت ره : فامتتعوا من الأكل» فأنكرٌ عليهم ترك 
الأكل» فقال: ألا تأكلون©. 


- وفيه ماب تسد حيثٌ جاء قوله هنا 0 ك ألا ُو © بغير فو وفي 
سُورة (الصّافَات) جاء و ِل مَقَالَ ألا أ كيه #بالاء؛ وذلك لأنَّ ما في 


سَورة ا ا بالفاء على 
التّواليء وهي: :3 قَمَا تك برَبِ الْعلِينَ . الآيات ان قوله: :1 ماع إل 


اَم مَمَالَ ألا 7 [الصافات: 41- 41]» وفي (الذَّاريات) مُنّصِلُ 
بمحذوف -على قول- تقديره: ف ره إلبْهم فلم يأكُلواء : فلم اهم لذي لون 


.)١5٠ /8( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (4/ 000)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)309/75( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5٠١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) ))١5//0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(207/9). ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١5٠‏ 
قال از عاقون: (3ال كلمة وإحرة وهي حرْفٌ عرْض» أي: رَغْبَةٍ في محصولٍ الفعل الذي 


تدخ عليه . وهي هنا مُتعيّةٌ للعَرْض؛ لؤقوع فِعلٍ القول بَدلَا من فِعلٍ «9 مقر الهم ولا يَحسَنْ 
جَعْلّها كَلمتِينِ مِن همزة استفهام للإنكار مع (لا لنّافية). ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 09, )0 


الجزء "١١‏ الحزب "8ه 


57 1 8 ةر دما جوم روه - ما 2 ا ما اط 0720 
5 - قوله تعالى: تاوس مهم خيقة فَالوأ لا تف وَيِسَّرُوهٌ بِعْلم عَلِيو # فَأَقِلَتِ 


أترأئة فى صَرَوَ مكلت وَهَهَا وك جود عق 4 


3 ىح سر عر سس سمه عع >. عو 


0 ا 2 و 32 0 

- الفاء في 3# فَأوجَسَ مِنهُمْ نِيقةٌ 6 فصيحة؛ لإفصاحها عن جُملةٍ مُقدّرة تقتضيها 
رط الع آم تهله بأكلوا قاوحن منوع صيفة وقدك زع بذلك في شورة 
(هود): جل َيه لايل يه -أي : إلى العجل - مِسَحَيرَهمْ وَأوجَسَ 


- قوله تعالى: ١ل‏ انا ديك َال يلق إن هو سكيم الْمَِيمْ » 

- الإشارة في قولٍ الملائكة: مإ كَدَِكِ دَالَ رَيْلِقِ 6 إلى الحادث, وهو التَِشِيرٌ 
بعلم والكافٌ للتّشبيهء أي: مثل قولنا قال ريّك» فنحن بلّغنا ما أمزنا بتبليغه9©. 
- وجملةٌ ينه هْوَ لكي الْمَليِمْ # تَعليلٌ لكلام الملائكة المُقتضي أنَّ 
الملؤيكة ما اعهووا إنراهية إلا يليك من الله اد ادف وغدوةوانة لا 
مَوقِعَ لتعجب امرأة إبراهيم؛ لأنَّ الله حكيمٌ يُدبّرُ تكوينَ ما يُرِيدُه؛ وعليمٌ لا 
يَحْفَى عليه حالّها من العَجْزٍ والعقه). 

- ولم تَكُّنْ هذه المُفَاوَضْةٌ مع سارةً فقط بل ممَ إبراهيّم عليه السَّلامْ أيضًا 
حسما جاء في سُورة (الججر)» وإنّما لم يُدَكَرَ هاهنا اكتفاءً بما ذكر هناك» 
كما أنه لم يُذْكَرْ هناك سارة اكتفاءً بما ذكرٌ هاهنا وفي سُورة (هُود)0©. 


و اع 


(1) يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 41 *). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)85٠‏ 

(©) يُنظن؛ ((اللمضدن السابق)) 831/9 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ :)١4٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (55/ 7501). 


الجزء 7١‏ - الحزب ١ه‏ 


الآيات (١ام-لاس)‏ 

<# 6 فا عطلبكر أي ترود 27 دلوا اسك رم جرد( رس لَ عَم 
حِبََارَة ين طن (50) مُسَوَمةٌ ند وَيْكَ ِلْمسَرفِينَ (50) تأحْررَحنا كان فها م الْمُؤْمِينَ )قا 
دا ها عَبربتِ يللين (0) ركنا ذه ءايه لَِىَ يحَاهُونَ العَدَابَ الألم (6)50. 

غريبٌ الكلمات: 

اد 

«حطت5 #: أي: أمركم وشأنكم المُهمٌ وأصلٌ (خطب) هنا: يدل على الكلام 

بين اثّين» وسّمّيَ بذلك لِمَا يَقَعُ فيه من النّخاطّب والمُراجَعة”". 


0 


مُسَوَمَةٌ 44: أئ: معلمة؟ مخ السيماء: أ العاة 0 


«إلِلْمسْرِفِتَ 4: أي: المُتَعَدَينَ دود الله والسَّرَفٌ: تجاورٌ الحدّ في كلّ فِعلٍ 
7 0 ءِ 3 ِ ٍِ 1 7 
تكله الإسناتة و]ضلهة بل عن تعن اكد 


المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله تعالى أنَّ إبراهيم عليه السَّلامُلَمّا عرّف حقيقةً ضيوفه وأنّهُم ملائكةٌ؛ 
أذ يسأنّهم: قال لهم: فما النَّنُ الخَطيرٌ الذي أرسَلكم الله من أجُله؟ قالوا له: 
نا أَِلّنا إلى قُوم كافرينَ -وهم قوم لوط عليه السّلامُ-؟ لِمطِرَ عليهم حجار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١9/7/7(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 3585). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ 770)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57”5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١1١//72(‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 57). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 07”7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؟7١٠2»‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ( / :)١151‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠77‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص:١1721).‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


5-8 4200 < م التفضير المحرّر للقرةآن العريى) 
فظن اللعلمةاهنه ريلك للذيق تقد وا دوه الله 

ثم يقولٌ تعالى: فأخرّجنا مَنْ كان في هذه القرية منّ المُوَْنينَ» فما وَجَدْنا في 
تلك القّرية غَيرَ أهل بيتِ واحِدٍ من المُسلِمِينَ» وأبمَيْنا في تلك القرية عَلامةدالَة 
على سُوءِ عاقبة أهلهاء للّذِين يَخَافونَ عَذَابَ الله لِيَتَعِظوا. 


لتاق إبرائع علنهالقلاة من لوعي قيونا دك في هله الآنة وما ورة 
ِكرْه في آياتٍ أخرى أنَّهم ملائكةٌ مُرسَلونَ من عند الله سألهم عن النَّنِ الذي 
اقنلو ا ا 

رأيضا لماجا الخليل عليه السّلام ألم أهلٍ زّمانه بالأمور الإلهيّة؛ عَلمَ 
أنَّ اجتماعَ الملائكةٍ على تلك الهّيئة التي يُراهم فيها ليس لهذه البشارة فقط؛ 
فلذلك استأنفَ تعالى الجواب لِمَن كان كأنّه قال: ما كان من حاله وحالهم بعد 
هذا؛ بقوله": 

:3 كَالَ قا حَطبَح مها الْمرَسلُونَ 46150 

أي: قال إبراهيمٌ للمّلائكة بعد تَلقّي بشارتهم له بالوّلّد: فما الشَّأنُ الخَطير 
الذي أرسّلكم الله من أجله”2؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١59‏ ((تفسير أبي السعود)) 

15100 ((تسيؤايو عاشون)) 0/110 1 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١14(‏ 510). 
("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ١ /7١(‏ (7تفسير القرطبي)) ))5//١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء /ا- الحزب “اه 


9 ا - الآيات (١م-ل/ام)‏ 


أق 4 قالو] له 5 رملا الله إلى قوم كافرينَ فاسدينَ» وهم قَومُ لُوطٍ عليه 


0-09 


ا لوه ل 1 0 كنت ورج القبرية 7 2 


0 0 كيّ كان عَقِبَةٌ ألْمْجَْرِبِيت #[الأعراف: ٠٠١‏ - 85]. 
00 5 0 8 و 
5000 
132107 
-(17/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١١‏ 
قال ابن عطية: (الخَطبُ: الأمللفيم وكلما” عبر به إلا عن الشّدائد والمكاره» حتّى قالوا: 
خخطوتٌُ الزّمانء ونحو هذاء فكأنّه 1 لهم: انه الما التي جتكم لها؟). ((تفسير ابن 
عطية)) .)١728/0(‏ 
وقال ابنٌ عاشور: (قدعَلمَ إبراهيم يمُ أنَنْرولَ الملائكة بتلك الصّورة لا يكونٌ لمجرّد بشارته بابن 
يُولدُ له ولِرّوجه؛ إذْ كانت البشارةٌ نَحصْلُ له بالوّحي؛ فكان من علم الو ة أن إرسال الملائكة 
إلى الأرض بتلك الصُّورة لا يكونُ إلا لخَطب! قال تعالى 2 مَاكيرَكٌ التكيكةإِلَا يلي وَمَاكائوَا 
كا مريت © [الحجر: 4 . ((تفسير ابن عاشور)) (5/717). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 5171). ((تفسير القرطبي)) ))5//١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
١/ا/‏ 5 ((تفسير السعدي)) (ص: 0 ١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:872١).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0777)» ((تفسير القرطبي)) (/4/8/11)» ((الرد على المنطقيين)) 
لابن تيمية (ص: 45 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١59‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


كانوأ 0 5 "]. 


ري 
ع > 3 7 ران 5 4 03 ع 7 1 ل 
ا ا 
النها!: 1 


عم وت سرادم 


كما قال الله تعالى: #ِإفَلمًا بحآ أَمْرْنَا جَمَلْمَا عَنلِيَهًا انب و انطرا عقينا 
حجارهٌ هّن سيصِل لَنضُودٍ # سسَوَمَةٌ عند ريلك وَمَاَ ين الطيلييت» ,ِبَعِيدٍ 6 
[هود: 35١‏ 867]. 


:3 مرحنا مَْكانَ ها مس ألْمؤْمِينَ د 20 4. 

تاس الآنة لجا فلها: 

لَمّا أراد الله تعالى أن يُهلكَ المُجِرمينَ» مير المؤمنينَ بقُوله تعالى©: 
:3 مَأيحنَامَْكانَ ها مس ألْمؤْمِينَ 6 


نس اشير انق جرن ا نس ادا رضيو اعنده) (لاور 11 هر 
القرطبي)) /١1(‏ /5). 
قال القرطبي: (38 َوه 3 أي: الاين : كانت مُخطَطة بَوادٍ وبّياض. وقيل: بسَوادٍ وحمرة. 
وقيل: 2( مَوَمَةَ # أي: مُعروفة بأنّها حجارة العذاب. وقيل: على كُلُّ حَبجَر اسم مَن يلك به. 
وقيل: عليها أمثالُ الخواتيم) :(اتشي لقرطن) 410/150 | 
وق ذهرياية يرن والسيغدى:اوادة ننه عثيمين: إلى أنَّ المعنى أنَّ كلّ حجر عليه اسم صاحبه. 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/9/ 417): ير السرم أ لفسا 1 
الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5١‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: الرَّبِيعٌ. ينظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/ 7915). 
وقآل ابن عطثة4(وياكمل أنايكوة المع أنها يمتها علوم عنتارثك لهذا المعتنمعلمة 
لهء لا أنَّ كُلَّ واحد منها له علامةٌ خاصّةٌ به). ((تفسير ابن عطية)) (17/4/0). 

(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)1١7‏ 


الجزء ا" - الحزب ٠ه‏ 


4 0 
2 (م سور ةُ الذَّارِياتٍ - الآيات (1م-/م) 


بك 


-ه 0 


أي: فلا ردنا إهلاكٌ قوم لوط أخرّجنا مَن كان في بَلّدهم من المُؤْمِنينَ بالله 
تعالى7"©. 
كما قال تعالى: هل إِلَآَال لوط إنَا َمتَجُوهمَ معي * إِلَا أمرأته. مدر تا 


ص سا 


لَمِنَ الْعيريت #* [الحجر: 254 .]1١‏ 

وقال سبحاته: 2 سر بِأَمْلِكَ قلع ين يلِ وتم م برهم ولد ينيك فنك اعد 
وَأمَضُوأ حت تَوْمَرونَ [الحجر: 6 

لها وعدا فيا عربت ين الْمْلِينَ (460)5. 


أي : فما وَجَدْنا في تلك القرية غير أهل بيت واحد من أهلٍ الإسلام'". 


َمّا كان إبقاء آثار المُهلكينَ دل على قدرة مَن أهلكهم؛ قال: 
وكا هَآءاَة بدن يححَامُونَ آلْعَدَابَ للم 5 4. 
قت عقاف مالك الكرية عليه ذاه طلى شوم عاق أهلماة للذرن افون 
عَذَابَ الله المُؤْلمَ المُوجمَ» فِيَستَدلُونَ بذلك على قدرة الله تعالى وانتقامه من 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 017)) ((نفسير ابن كثير)) (1/ 477): ((تفسير القاسمي)) 
(471) (اتنسير السعوق)) (ضن 6 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ))١7١/4(‏ ((تفسير القرطبي)) ))5/8/١11/(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) .)1٠١57/5(‏ 
قال الواحدي: (قال مجاهدٌ ومُقاتلٌ والممَسّرونَ: يعني: لوطا ويتنّيه). ((البسيط)) /7١(‏ 408). 
ويَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)17١/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 0737). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/4571//1). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


اك رمينَ ويَعتّبرون ويتعظون"”". 
كا فال تقال : 3 إِنَّف دَلِكَ لَآْتٍ يلسوَسعِينَ * وَإِمََا لسَبلٍ مقو : إِنَّ في دالِكَ 


3 0 سيوج 


َي لَلمْؤْمِينَ # [الحجر: 5 - /ا/ا]. 


حم ...| موامن. 


وقال سُبحائّه وتعالى: 38 وَلَقَد م كا منهاءاية بد كه لصو رٍ يعقوت 6*” 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: :1 قا حغلبكر أي لسوت ؛ أنه إنّما سألهم بعد أن 
تإاهو اكرها عل 14 المنيانة: الأ قيال الطيث فين الحوفن الدق ارتمتذاك 
المَنِلَ إلا بعد استعداده للرّحيل؛ كيلا يتوم سامة مُضَيْفَه من وله به وليعينه 
على أمره إن كان مستطيعًا”"! ْ 

في قوله تغالى: :ا اونا ُُسِلَِكَ َم جِميَ # أنَى الملائكة هنا يمنا هو 
من آداب ليق الذي لا يُسرٌ عن الصّديق شيئًاء لا سيّما وكان ذلك بإذن الله 
تعالى لهم في إطلاع إبراهيمَ عليه السَّلامُ على إهلاكهم: وجَبْرِ لبه بتتقديم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١(‏ 0777)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 11/4)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (/11/ »)١١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) (8/71)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)١19١‏ 
قال ابن كنبو (أي : جعلناها عبرة لما أنرلنا بهم مِنّ العَذابٍ والتكال» وحجارة السجيلء وجعَلنا 
متهم بُحيرة مت حَبيئة؛ ففي ذلك عبرةٌ للمُؤمنين). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577). 
وقال ابن عاشور: (معنى 8[ وَرَكا وِبآءلةَ 46: أنَّ القَرية بَقِيَثْ خرابًا لم تَعمُرْ فكان ما فيها من 
آثار الكراب آية للّذين يخافونَ عَذَاب الله؛ قال تعالى في سورة «الحثر» : 98 وَإِتََّا سيل مُقيرٍ 6 
[الحجر: 1/5]). ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟08/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1ا7/ 0). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


يّ : ا 2 
9 الرسور ةُ الذَارِياتٍ - الآيات (م-/ام) 2 0 


البشارة بأبي الأنبياء إسحاق عليه السّلامُ2"7. 

-٠8‏ في قوله تعالى: 3 قاوذا ذا عربت ينَالْمَاِينَ ‏ أنه ينبغي للدّاعية ألا 
نه اج ا ا ا 2 5 ا 00 
يَجرَّعَ إذا دا فلم يُستجبٌ لدعوته إلا القليل؛ فالرّسَل عليهم الصّلاة والسّلام 
4 انر و 2 0006 002 ع 2 3 1 7 م 
قد يَبقون في أمّمهم دهورًا كثيرة ولا يَتبعْهِم إلا القليل» هذا لوط عليه السَّلام 
ظل يدعو قريةَ كاملة إلى توحيد الله وإلى ترك الفاحشة فما اتَبَعَه من القرية أَحَدٌء 
ا 2 
عليه السّلامُ! قال تعالى: 98 قا وََدَنَا فا عيرَبَيتٍ من لني 14" . 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 كَل قَا حَطبَك أي رسو # أنَّ العَيبَ لا يَعلَمُهِ إلا الله 
تعالى؛ فهذا نبي الله إبراهيمٌ -وهو من هو- ذَبَحَ عجْلّه وتَعبَ هو وامرأثه بإنضاء 
العجل وَحَمْلِه -وذلك على أنه هَيّى بعد مجيئهم-. كما قال الله تعالى: هما لت 
أَنَجَآه بعِجَلحَنِيذٍ 6 [هود: 14]. ولم يَذْر أن الّذِين يُنضجٌ لهم عِجْلَه مَلائِكةٌ كرام 

ع 39 ته 0 4 1 ع 000 آذآ 2# 
لا يأكلون! ومن أَجْلٍ عَدَم عله بذلك لما لم يأكلوا خاف منهم 5 فَامَارَا ايديم 
ا يِل ليه تَحكرَهُمٌ وأوجَسَ مِنهُمْ خِيفَّة # [هود: :]٠١‏ وما هذا إلا لأنّه لا يَعلمُ 
ٍ 3 بحفيقتهم» وما درّى عن الأمر عن اروف ايد دما َ حَطبَك مها لْمرسَلُوتَ 714. 

5 دهده يدج وس د 2ه ير ال واللنخة عم ىل و 
؟ - في قوله تعالى: 36 مَالوا نا أَْسِلنَآِكَ مو حْرِمِينَ # سُؤالَ: أنّه إذا كانت الحجارة 

0 .ا > اءصسلاء 5 5 2002 وسد د هء فى لس - بره انزترا 
مَسَوّمة للمُسر فينٌَ» فكيف قالوا: مانا أرَسِلَِلَ وم حْرِمِنَ * لِنرْسِلَ عَليهِمَ ... #4 مع 
أن المسرف غيرٌ المُجِرِم في اللغة؟ 


6 


.)817//1( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟/17/8١)» ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 
.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)78//١( ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )"( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حك 


الجوابٌ: المُجرمُ هو الآني بِالذّنْب العظيم؛ لأنَّ الجرمَ فيه دَلالةَ على العِظّمء 
ومنه: جرم الى العطمة ودار والمُسرفٌ هو الآتى بالكبيرة» ومّن أسرف 
ولو في الصَّعائِر يَصيرُ مُجرِمًا لأنَّ الصَّغْيرَ إلى الصّغير إذا انضّعّ صار كبيرّاء 
ومّن أجرّمَ فقد أسرّفه؛ لأنّه أتى بالكبيرة ولو دفعةَ واجدة؛ فالوّصفان اجَتّمَعا 
فيهم 

5 5 د سه ودع عستم مم شم م ف 7ه 9 24 

*'- في قولِه تعالى: 3 فَالْوا نآ أَْسِلَآِكَ وم يجرمِينَ ‏ سُؤال: أي حاجة إلى قوم 

من الملائكة» وواحِدٌ منهم كان يَقلبٌ المدائنَ بريشةٍ من جَناحه؟! 


600 


الجوابٌ من جهتّين: 

الأوّل: أنَّ الَمَلِكَ القادرٌ قد يأ مُرٌ الَحَقيرَ بإهلاك الرَّجَلٍ الخطير» ويآم مُرُ الوَجَلٌ 
الخَطيرٌ بخدمةٍ الشّخص الحَقير؛ إظهارًا تاذ مره فحيث أَهلَكَ الحَلقَ الكثير 
بلقم والَرادٍ والبعوض» بل بالرّيح التي بها الحياة؛ كان أظهَرَ في القُدرق' 
وععنف مر آلافَا من الملائكة بإهلاك أهل بَدرِ مع قلّتهمء كان أظهَرٌ في نفاذٍ الأمر. 

الثّائي: أنَّ من يكونُ تحت طاعةٍ مَلِكِ ملك عَظيوه ويَظهرٌ له عَدوٌه ويستعين 
بالمَلِكِ ييه بأكابر عَسكره؛ يكونٌ ذلك تعظيمًا منه له وكلّما كان العَدُوٌ أكتر 


07 


وَالمَدَدُ أوفرَ؛ٍ كان التَعظيمٌ أثه0". 
3 دو لتاق : 17 لِمرْسِلَ سِلَ عَليِم حجَارَة من طون 1 استّدلٌ به على رُم اللائط”". 


.)18٠١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (8/؟7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/8/ 117/9). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ :)١1/94‏ ((تفسير ابن عادل)) /1١/(‏ 68). 
قال الشنقيطي: (وحبَّةٌ من قال: إن قله بالرّجم هو . .٠‏ روايةٌ سعيد بن جُبيرِ» ومجاهدء عن ابن 
عبّاس لاوط ورم اذك لني د معري عل ترك أرطاء يساق ذلك بآ اشرض 
أفل تلاك العاجدة تجار الشكيل ). ((أضواء البيان)) (7/ .)١465‏ ويّنظر: ((السئن الكبرى)) - 


الجزء /ا- الحزب "اه 
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8 
الرسور ةُ الذارياتٍ - الآيات (01-/ام) 


- قَولْه تعالى : و كَلْدَُسِلنآك ور جزمن + سل علي حجَرَةين طن #6 متى 
انَصّلت «أَرسَلّ) ب «على)» فهي بمعنى المُبالْْةٍ في المُباشرة والعذاب» ومتى 
انَصّلت ب «إلى» فهي أحَفتُ وانظر ذلك تَجذْه مُطرة9". ش 

1- في قَولِه تعالى: تمن طِيِنِ 6 سُوَالُ: ما الفائدةٌ في تأكيدٍ الحجارة بكونها 
من طِين؟ 

الجوابُ: لأنَّبَعض النّاس يُسَمّي الَردَ حجار فقوله: ين طِين» يدم ذلك 
و 

- قال اللهُ تعالى: 2( مُسَوَمََ د ويْكَ ِلمسَرِدِنَ # لما كانوا قد رأوًا اكرام م 
السّلامُ بالعلم بِحَبَرهم؛ حَشية من أن تكرنوا أرونلرا لعَذَابٍ أَحَدٍ يَعَزّ عليه أمرُه؛ 
أمّنوا حَوفَه بوَصفٍ الإحسانء فقالوا: يِإعِنْدَرَيِكَ » أي: المُحسن إليك بهذه 
البشارة وغيرها". ْ 


- في قَولِه تعالى : ارام كانَ يها ؤم © بال أنه ترك المُحسِنٍ 
ينجو المّسيء؛ إن القرية مادام فيها المؤمنٌ لم تَهلك9). 


- للبيهقي (8/ 5 .)5١‏ 
وقال ابن كثير: (وقد ذهب الإمامٌ أبو حنيفةَ رحمه الله إلى أنَّ اللّائط يُلْقى من شاهق, ويُتبعٌ 
بالحجارة» كما قل بوم لوطٍ. وذهب آتحرون من العلماء إلى أنه يُرجَم سواءٌ كان مُحصنًا أو 
غيرَ مُحصّن. وهو أحدٌ ل الشَافِعيٌ رحمه الله... وقال آرون: هو كالرّاني؛ فإن كان مُحصّنًا 
زَجم» وإن لم كُنْ مُحصَنًا ميد مئةَ جَلْدةِ. وهو القول الآخَرُ للشّافعيٌ). ((تفسير ابن كثير)) 

02/0 

.)11/8/0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/4/ .)18١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمعاني)) (0/ /70)» ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ .)١7/8‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 556). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ .)18١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 
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ججحصرح 


4- في قَولِه تعالى : 3# تحن كناو سَالْمؤْمتَ # عَبَّرَ عنهم ب امون #؟ 
للإشارة إلى أَنَّ إيماتهم هو سَبَبُ تجاتهه”©. 

-١‏ قال الله تعالى: :3 ْنَا كان فا ون لْمُؤْمينَ * قا دنا فيها غيَرْبيتِ من 
لْمَْلِيِينَ > فَرّقَ بيْنَ الإسلام والإيمانٍ هنا لِسِرٌ اقتضاه الكلامٌ؛ فإنَّ الإخراج 
هنا عبارةٌ عن النَّجاةء فهو إخراجٌ نجاةٍ من العذاب» ولا ريب أنّ هذا مختصٌ 
بالمؤمنينٌ المشبعينَ للّسّل ظاهرًا وباطنًاء وقولّه تعالى: «( قا وديا عربت ين 
لمم 4 لَمّا كان الموجودون من المخرّجينَ أوقَعَ اسم الإسلام عليهم؛ لأنَّ 
امرأةَ لوط كانت من أهل هذا البيت» وهي مُسلمةٌ في الظَاهر؛ فكانت في البيت 
بِينَ الموجودينّ» نه النّاجِينٌ» وقد أخبّر سُّبحائه عن خيانة امرأة لوط» 
وخيانتّها أنَّها كانت تدُل قومّها على أضيافِه وقلبُها معهم؛ وليست خيانة فاحشة؛ 
فكانت من أهل البيت المُسلمينَ ظاهرًاء وليست من المؤمنينَ النَاجِينَ» وبهذا 
خَرَّج 5006 السّوَالٍِ المشهور و ان الإسلام أعمٌ من الإيمان» فكت 
استدتّى الأعمّ من الأخصٌء وقاعدةٌ الاستثناء تقتضي العَكسّن0©؟ والمقصوةٌ أنَّ 
امرأة لوط لم تكنْ مؤمنة ولم تكنْ من النَّاجِينَ المخرّجينَ» فلم تدخ في قوله: 
فارحنا مََكانَ فيا ِنّألْمُؤْمِنَ # وكانت من أهل البيت المسلمينَ» وممِّن وُجد 
فيه» ولهذا قال تعالى: 8 ها وََدَنا فا عَيرَبيتِ من لْمَنامنَ #. وبهذا تظهَرٌ كمه 
القرآن حيث ذكّر الإيمانَ لما أخبّر بالإخراج؛ وذكّر الإسلامٌ لما أخبّر بالوجود””. 

الإسلام والآيمانة: مازقرلة بالاسساذم كل الذي دشل فيه الإيمان: 


000 


مثل قوله تعالى : يو وَرَضِيِتٌ لَك الإِسْلَمَ دِينّا #[المائدة: 7]؛ فهذا يَسْمل الإسلامَ 


.)7١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7١ ينظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )1( 
.)41/ 5 /1/( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 


الجزء /ا- الحزب اه 


3 ا 
الذي هو الشَّرائْمُ الظاهِرةَ» والإيمانَ الذي هو أعمالٌ القُلوبٍ وأقوال القّلوبء 
وكذلك إذا أَطلقَ الإيمانُ» مل قوله: مويق رِالْمُرْمبيرت 6 [البقرة:5 ؟]يشمل 
حبّى المُسلمينَ» أمّا إذا قيل: مُؤْمِنٌ ومُسِلِجٌ؛ فالإيمانُ في القَلبء والإسلامٌ في 
الجوارحء والإيمانُ أكمَل من الإسلام, والدَِّيلُ على ذلك قَوله تعالى: مَل تٍالْتَرابُ 
تامتفل ل مب وليك لوا لتلتنائلنً يدل لايح فى قرو #[الحجرات:18]/ 
يدل عليه أيضًا قَولُ الله تعالى: جل كرحتا سكن ذها دن المؤمرين + قَا نا هاعر 
بت ين اْمْمَلِيينَ #؛ لأنَّ الله أنجى لوطًا وأهلّه إِلّا امرأنّه وكانت امرأتُه معه في 
البّبت مُسلمة ظاهرُها أنَّها مُوْمِنةَ بالله ورّسولهء لكِنّها تُبطنُ الكُفرَ؛ِ فسَمَّى الله 
االبك يك ساق شق إلا أمله تطلفية كلمية ولعت ال يلينلا الكو 
لأن أعرأة لوط يا ذكَرَ الله في القرآن- قد خاتته فكفرّت كُفرًا لم يَعلَمْ به؛ 
فصارتٌ بذلك منّ المُنافِقِينَ. 

وعلى هذا فتقول: كل مُؤمِن سل دون حكش» وليس كُل فدل مؤوثا أن 


عو مره 1 ساح سا 


الله تعالى قال: إل لم تؤَمِمُوا ون فُولوَا َْلَممَا 0" [الحجرات:4١].‏ 

-١‏ في قَولِه تعالى: مثا وصدن ها عرَيِوَنَ لس إشارةٌ إلى أن الكفر 
إذا غَلَبء والفسقّ إذا فشا؛ لا تَنَفَعٌ معه عبادة المُؤْمِنِينَ» بخلاف ما لو كان أكيّرُ 
الخَلق على العطلريقة المستقيمة» وفيهم شُوُؤْمة ار برقو ور ون" 

* في قوله تعالى: 38 وَترَكا فآ ءايه لِدنَ يحَامُونَ الْعدَابَ اللي‎ -١ 
تعالى أَبقَى آيات -وهي: العَلاماتٌ والدّلالاتٌ- فَدَلّ ذلك على أنَّ ما يَخْصَّه من‎ 


2 


4 
الرسور ةُ الذارياتٍ - الآيات (01-/ام) 


ع 2 2 ع و 
أخبار المؤمنينَ» وحَسْن عاقبتهم في الدذنياء وأخبار الكفار» وسُوء عاقبتهم في 


)١(‏ ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لاسن عثيمين (اللقاء رقم: ك/ع). 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/4/ .)18١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الدّنيا : هو من باب الآيات والدّلالات التي يُستدّلٌ بها وه يعر بها علمًا ووّعظا؛ 


يْفِيدٌ مَعرفة صحّحَة ما أخبر ين لو ان قي واف كاين ال زاك 
على أنَّ الله تعالى يرضّى عن أهل طاعته ويُكرمُهم, ويَخضّبُ على أهل مُعصيته 
ويعاقبُهم”") 

4 في قوله تعالى: كان َي لَدِنَيحَاهُوتَ آلعَدَابَ للم 6 دَلِيلٌ على 
1 آيات الله سبحاته» وعجائبّه الي فَعَلها في هذا العالّم» وأبقى ا عليه 
وعلى صذق رُسّله: إِنّمايَتفِعُ بها مَن يُوْمِنُ بالمّعاده ويخشَّى عذابَ الله تعالى!". 

بلاغة الآيات: 

» قوله تعالّى: <( كَل قَا حبك آم الْمرسنُونَ‎ - ١ 

- حُكيّ فعل القول 2( كَل 6 بون عاطفي؛ أنه في مُقاوّلة مُحاوّرة بين وينَ 

ضيفه”". 

- الفاء فيما كي من كلام إبراهيمَ في قوله: 9ق حَطبَكر مها ألْمرسَلُونَ #6 

قصيحة مُؤْذنة ةٌ بكلام مَحذْوفٍ ناشئ عن المحاوّرة الواقعة بِْنّه وبيْنَ ضيفه 

وهو من عط كلام على كَلام مُتكلّم آخَر؛ فإبراهيمٌ خاطبّ الملائكة 
ادها برقي ريل بتصيع العلاء العربيّ بعبارة ج( قا حبك يما امسو 
وتفدوة افيدوق زد كن تر كاين دكريسانيا اله عالق فاشك الذي 

تمن أجل )؟ 

- وخاطبهم بقوله: ولآيا السَوت #؛ لأنّه لايَعرفٌ ما يُسمّيهم به إلا وض 
(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١19/11‏ 

.)77 يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)0 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)7 ١5 /94( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 0).» ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )5( 


الجزء /- الحزب "اه 


4ك 6 
2 (م سور وُ الذَارِياتٍ - الآيات 


بك 


(لمسام) 


أنّهم المُرِسَلونء والمُرسَلونَ من صفات الملائكة”". 
قله ال 2 َْوَنَدْسِء]كَ عَم محْرِمِنَ * ِمرْسِلَ علي امن طن * و 
٠ 1 7‏ 2 عو 30 عر ع لد به و 3 5 يه 
- الإرسال الذي في قوله: 3# لِمْرْسِلَعَليِّمحِجَارَةمّن طِينٍِ # مُستعمّل في الرَّمْي) 
كنا يقال أرشل شيك عا الضيدة: 
- قوله: ول مَُوَمَة د وَيِكَ # عبر بالرّبٌ إشارةً إلى كثرة إحسانه إلى النبيّ 
صلى الله عليه وسلّمء ونه إنّما أمَرّه بالإنذار رحمة لأمّته التي جِعَلّها خيرٌ 
و ا ل 
المّم» وسيجعّلها أكثَرَ الأمَم» ولا يُهلكّها كما أهلكهو””. 
و ع إن 
- قوله: م إلمسَرفِنَ # المسرفون: المُفرطون في العصيانٍء وذلك بكفرهم 
و ١‏ 1 2 5 1 
وشيوع الفاحشة فيهم؛ فالمسرفون القومُ المُجرمون» وعدل عن ضَميرهم 
إلى الوضْنفٍ الظاهر مِإلْمَروِتَ #؟ لتسجيل إفراطهم في الإجراه©». 
- وسمّاهم مُسرفينَ» كما سمّاهم عادِينَ في قوله: 95 بل أسْم قوم عاذت 46[الشعراء: 
عو 
7 لإشرافهم وعُدوانهم في عَمَلَهِم ني يَقتَعوا بما أَبيحَ لهه0. 
2 و 7 حت ل 2 ور ع لعج ع" امو > جا امي عي ايم 7 
ا قوله تعالى: 3 فَأحَرَحَا منْكانَ فيا من الْمؤِْنينَ # ها وجدنًا فيها عيَبَتٍ من ألم اميت 
آ آ تر ره سه سر ساسا صرح سس ل سه وح 2 لا 7 وو 3 2 
* ورك فيا ءَايَهٌ لََذنَ يحَافُوتَ الْعَدَابٌ ألم 6* هذه الجملة ليسث من حكاية كلام 
الملائكة» بل هي تَذييلٌ لقصّة مُحاوّرة الملائكة مع إبراهيم عليه السّلاه9. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/71 5). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (757/9). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ /1). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (407/5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 01 


الجزء ا - الحزب “اه 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفضير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ < 0 


- والفاءٌ في 2( كَخْرَحَا #4 قصيحة؛ أنه نصح عن كلام مُقدّرٍ هو ما ذكر في 
سُورَةٍ (هُودٍ) من مَجيءِ الملائكة إلى نُوطٍ عليه السَّلامُ وما حت ا 
قُومه» فالتّقديد: فكَُوا بقَوية نُوطِء فأمرْناهم بإخراج من كان فيها من المؤمنينٌ» 
فأخرّجوهه”". 

- وضَميرٌ نل ْنَا ضَمِيرٌ عظمة المجَلالةِ. وإسنادٌ الإخراج إلى الله؛ أنه 
أمَرَ به الملائكة أَنْ يُبِلّغوه لوطا عليه السَّلامُ والأن 2 المؤسين 
وتجاتّهم؛ إذ أَخَرَ نزول الحجارة إلى أن خرّجَ المؤمنون”". 


- قوله: سكانَ فيا # أيْ: في قُرى قوم نُوطٍ عليه السّلامُ وأَضْمّرَها بير 


يه عم مح لول 


ين م را ا ا 1 1 6 

ذِكر؛ لشهُرتهاء ولكّونْها مَعلومة من آياتٍ أخرىء كقوله: 38 وَلِقَدَ أتوأ عل امريد 
8 ساح سمه 

لق أمْطِرت مط ر لسو 7#" [الفرقان: 5٠‏ ]. 


5 كك سساح جب سا مس لح سس ةيروج -ه 4 ءِ 9 
- و(من) في 38 ها وَسَدَنًا فيا عَيرَيَيتٍ من ألْمَمامِينَ # صلة؛ لتأكيد النفي”؟. 


24 


0 آي ره سي سر ساسا صرح سس سه وح 2 لا 0-1 و وم 
- قوله: 5ق وَررَكا فآ ءايه ََذنَ يحَافُونَ الْعدَابَ الْأَلِم * التَّرْك: مُفارَقة شخص 


شيئًا حصّل معه فى مكان. ففارّق ذلك المكان. وأَبْقَى منه ما كان مع 
ا 1 
والتّرْك في الآية كناية عن إبقاء الشيء في موضع دون مفارّقة التَاركِ". 


ال ال ا 2 


- وقال: مِإلِلدنَ يحَاهُونَ الْعدَاب الْأَلِمَ # هم المؤونونٌ بالبّعث والجزاء من 
أهل الإسلام وأهل الكتاب دون المُشركين؛ فإنّهم لما لم يتتفعوا بدَّلالةٍ 


.)1 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١51١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)17 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠7‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) »)١44/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/١5١)»((تفسير‏ ابن عاشور)) (71/ 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /1). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟5/ 28 9). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


مواقع الاستنصالٍ على أسباب ذلك الاستتصالء تُرّلَت دَلالة آيته بالتُسبة 
إليهم منزلة ما ليس بآية» والمعنى: أن اللي كارن اكوا بآية قوم لوطء 
امتبوا مث أسباب إهلاكهم؛ وأ دين أشركوا لا يتعظون فيُوشِكُ أن 
نز عليهم عذابٌ أليمٌ". 
- وفيه مُناسبةٌ حَسَنةٌء حيثٌ قال هنا: :3 وكا انه لذن عائوة مدا 
ألم #: وقال في سُورة (التكبوت»: و( وَلَقَّد ركنا نهآ ءايه ييه لَعَورِ 
يَعْقَنُورت #*[العنكبوت: ]ء وبيتهما في اللّفظ فرْقٌ؛ قال هاهنا : 92 ءايه 4ه 
وقال هناك : 3ءَايسَة ب د يِنَكَدَّ 6» وقال هناك : #الَمَوْ مِيعْقِلُو, 0 اا 
ولد سَيحَافْكَ 4 نلك أن آيةَ سُورة (العنكبوت) 2 بأبلّغ وَجْه 
يذل عق #لاف اقول تان : إءَايَييَةٌ 4 حيثُ وصَفّها باللّهورء وكذلك 
#ؤمنهآ 4 وزيا 24؛ فإنَّ (من) للتّبعييض؛ فكأنّه تعالى قال: من نفسها لكمْ 
آية باقية» وكذلك قال: وم يَعَقَلُو, قوت 4 فإِنّ العاقل ا 
نكاس الا ساك علوت ونع أن النشد هاه يدوي القَوم؛ وهاهنا 
تَسلية القلب77, 


.)9 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)18١ /7/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
هن #تصحصصمة 


الآيات (لم-رع) 


000 


:9 وفى مومع إِذ أَرَسلَئَهُ إِلَ وَعَوَنَسَلْطن بين 00 فول ب كد وَقَالَ منج وو (80) 
أحَذْنَهُ وده فَبَدْسَهُمَ في ألم وهو مُلِيمُ (:) وَف عاد إِذ أَرسَلَنَا علوم اريم 00 
َدَرُ من صَىْءِ لت عَلِْهِ إلَاجَعَلته كلميو 81 وف 7 مود إِذْ قِلَ طم تَمنّعُوأ حَقََّ ين 
فعسأ تعتوا سق كر ريو اعد دنهم الصرونة وم عار روت '(2) ها استطدهوأ , من قَيَاوٍ 57 
صرت (2 وَقَدمَ نج ين كَل تم حَائا رما كسِقِكَ (5) 4. 

الالال هاا . 

مسلط *: أي: - حُسَِ وأصل السٌّلطان :يدُلُ على القُوّةوالقَهر والتُسلط"". 


01220 


:3 فنوَك : أي: فأديَرَ وأعرض ضّ؛ ف (التَّولّي) إذا عدي ب (عن) لَفظَاء أو تقديرًا 
-كما هنا- اقتّضى معنى الإعراض”" 

ركد *: أي: بجانبه. وبما يَركَنُ إليه منّ القُوَّةِ في نَفْسِه وأعوانه وجُنوده 
وأسل (ركو )لايد فلل 071 

5 4 أي: طرّخناهم وألقَيْناهم, واد لقا النيء وطرحٌه؛ لقلة قل 


الاعتداد به ) 


,)45 /"( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ».)١١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)7775 257١ 2757 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577).» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 075)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2885 885 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 89). 

(©) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2577) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)47١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0737١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)559/١14(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2577/7١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 278٠١‏ - 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


مالم *: أي: الببحر”". 
ونان نبي #القويا شيعا عليه واف الوه يذ بعلن 


60 


العقم #6 : أي : التي لا حير فيها؛ فلا تأتي بمطر ولاسحاب» ولا تلح شجرّاء 
إِنّما هي للإهلاك» وأصلٌ (عقم): يدل على عُمُوض وضِيقٍ وشِدةة". 


و ا > جما و ا 2 2 ى 
ندر 4: أي: تترّك وتَدَعء يقال: فلان يَذْرٌ الشيء» أي: يَقذِفه؛ لقِلَةِ اعتداده 


00 أي كالشية المالك الداليء والرَّمِيمْ م: ما يبس من تبات الأرض 


تعتتك نقتت وويسق»وأضل (زمم)تمنا: اه 0 


َعنَوأ 4: 1 ل الحُروجٌ عن الطَّاعةٍ وأصلّه يدُلّ 


- ((المفردات)) للراغب (ص: //7). 

»)555 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)211١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)697 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 77)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 14 5)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27577 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 55 7), ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 817/4). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 17 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 78). ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ 51/5 -/51/17)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2017/4» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ,)737١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي .)٠١9/7(‏ 

(5) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 8657). ((الكليات)) للكفوي (ص: 47/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01٠ /7١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7378/7). ((البسيط)) 
للواحدي 517/7١١‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 27”55: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص:١7072).‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


علي اسم 
ِ لت ا و رو يه 5 
١‏ امه : أي: الصّبحة التي يموث مَن يَسممهاء أو يُنشى عليه. وقيل: 
2 مهلك :دقل الصَاعِقَة: ال م 


المعنى الإجمالي: 

كر مالي اجون تضم مر ورد وصالج ونوج -عليهم السّلام- 
نم الؤاعي تفرد واف قضّه موس آي ونير حَين أرطلناء إلى فرعو بحكة 

ل 

ظاهرة» فأعرّضل فرعون مُستفويًا بجندهة وقال لموسى أن ساح أو مجيون! 

0 0 7 0 72 لاه ١‏ “بر كر 

فَأَحَد الله فرعَونَ وججنودّه فطرّحهم في البّحرء فعٌرقوا والحال أن فرعَونَ قد 
أنَى بما يلام عليه منّ الكفر والظّلم. 

وفي قصّة عاد آية وعبرةٌ حينَ أرسَلنا عليهم الريَ ا ف الى لك يا 
فنا راكع للف رالتية لمكاو عليه لا موه نه بالا مُفْينًا! 


ولس ناس 3 2 اه 
وفى قِصَّةٍ تَمودَ دَاية وعبرة حينَ قال لهم نَبيّهم صالح: تمت للعو الال 
وَقتِ انتهاء آجالكم. ذأغ فير اعون موز اندرو كرو فأَحَذَنّهِم تناعقة العذاتة 
وهم يَنظُّرونَ إلى عُقوبة الله النَازِلةٍ بهم؛ فما استّطاعوا أن يَفرُوا من عَذاب الله 
ع2 2< 0 1 1 5 - 1 ١‏ 3 

ولا أن يدفعوه عن أنفسهم. وما كانوا مَنتَصرينّ! 

)١(‏ يُنظر: ((العين)) للخليل (777/5)» ((تفسير ابن جرير)) »)041١/51(‏ ((غريب القرآن)) 
للسجستاني (ص: 7737727). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 27575 ((المفردات)) للراغب 
(ص:055). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ 7/60)» 
((البسيط)) للواحدي (7/ ٠5‏ 7). ((المفردات)) للراغب (ص: 584» 585)» ((تفسير البغوي)) 
»)4١/1(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 50)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 0). 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


ا 000000 
وأهلكنا قوم نوح من قبل تلك الامّمِ؛ إنهم كانوا قومًا كافرين» خارجين عن 


طاعة الله تعالى. 
تفسيرٌ الآيات: 
7 وف مو مومع إِذ أَرَسلئَهُ ه إل وَعَوَنَ سَلَطَلنٍ م مين (46)50. 


أي : وفي قِصَّةٍ مُوسى ل وعبرة حينَ 
ظاهرة دالّة على صدقه00. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 4 01)» ((تفسير السمرقندي)) (/ 0757 ((تفسير القرطبي)) 
(59/10)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 47)» ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2.501 /00), 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ "207 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 477)» ((تفسير الشوكاني)) 
.23١37/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 29 »2٠١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١97‏ 
قال ابنُ تيميّة: (أي: في ِصَّةِ موسى آةٌ أيضًا. هذا قُولُ الأكثّرينَ» ومنهم مّن لم يذكرُ غَيرَهه 
كاب القرج [ابن الجوزي]. وقيل: هو عَططفٌ على قوله : 38 وَف لْارضٍ ءات لُوقنِينَ #: [الذاريات: 
]٠١‏ :3 وَف موسج 6 وهو ضَعيففٌ). ((مجموع الفتاوى)) (8/ 47). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن 
الجوزي)) .)17١/5(‏ 
وقال الشّوكاني: (قوله: 9 وَف مو 6 مُعطوفٌ على «فيها» من قَولِه :9 وَيكاِءَاَةَ 4 [الذاريات: 
0] بإعادة الخافضء والتَّقدِيرٌ: وتركنا في قصّة موسى آية أو معطوفٌ على :9( وَفِ لاض : 
[الذاريات: ٠‏ والتّقديرٌُ: وفي الأرض وفي موسى آياتث . قاله الفَرّاءُ وابنٌ عطيّة والزمخشريٌ. 
الاير كان وهو نهد جد يزه القران هو يئلة. بد والوتعة الأر لهالا ذل ارزبل لير 
الشوكاني)) .)١١7//0(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن عطيّة)) (5/ 11/4)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 
٠7‏ 5). ((تفسير أبي حيان)) (9/ /00/.:001). 
وقال السَّمِينُ الحلبي تعليقًا على كلام أبي حيان: (ووَجهُ استبعاده له: بُعْدٌ ما بَينَهما). ((الدر 
مسرن ا 1 
فال كبن غاقوى» (اليد لذن 01 نوس وو رعو اي اللقين يََافونَ العذابٌ الأليمَ» 
فيَجتِبونَ مثلَ أسباب ما حَلّ بِرعونَ وقُومِه بن العذاب, وهي الأسبابُ التي ظهرّت في تمكاترة 
فرعَونَ عن تصديق الرّسول الذي أَرِسِلٌ إليه) :تسر هافو )ا ار 1 


الجزء ا - الحزب اه 


يي د ل : ص 
من جححكت.: 


لك 


كما قال الله تبارك 1 لان كت مت حار أت يها إن كنت من ألصَنِدوينَ 
لل َإِذَاهىَ تحَبَانُ مين * وبر يده وداه بَْضَاء للنَظرينَ #[الأعراف 
001 

« فول كد وَكالَ جز يحون (420. 

:ل فنك يرك *. 


وو ا ا 0 2 72 فت الوا ل ل ل 
أي: فأعرّض فرعون بجانبه عن الحق واتباعه» مستقويًا بجنده الذين يَعتمد 
عليهم؛ ويّركنٌ إليهم في شدائده0". 


(1) نظن ((تفسي رازن جزي)) 781 عام هه ), ((تفسي رازن غظية)) (ه/ 119/4 ((تسير 
القرطبي)) »)59/١1(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١57‏ 
قال ابن عثيمين : (3 فتولَفد # أي: بقوّته وسّلطانه وجنده). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (من؛ 168). 
وقال البقاعي: وو 6 أي: بسَبَبِ ما يَركَنُ إليه م من القرّة في تَفْسهء وبأعوانه وجنوده» أو 
كيم حون كايا عن النائعدي الاعراغر )راطم الدور )0458/10 
ول الح أعرّض بجانبه عن الحَقٌّ رَفضًا له وعنادًا وكبرًا. وممّن ذهب إلى هذا المعنى 
في الجملة: ابن كثير» باه وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2571 177)؛ 
(«اتفقين لحتني )فون 3 ااتفنين ابو غافتون) 0/0 
قال الواحدي: (وقوله: ناملوك قال ابن عبّاسٍ ومقاتلٌ: أي: بجمْعِهِ وجيْدِه ورَمْطِه. وعلى 
وامت ع الاير روريو كار ار «والباء يكوه في لم © للتَعْدِية 
أي: جعلهم يتولونَ. . ويجوزٌ أن يكونّ المعنى: تولى هو بِسَبَبٍ جُنْدهء أي: بقُوّتهم وشوكتهم» 
كيا فول فعَلتٌ هذا بِقَرّةٍ فلان. وقال القَرَاءُ: أعرّض بقَوّته في نَفْسِهه وعلى هذا ركه فُونّه. 
ودرا جمٌ إلى الأوَّلِ؛ لأنَّ ونه بجَدْدِه . وقال أبو عُبَيدة: :ل مولب د وبجانيه: سوا نما مي 
ناحيثه. وهو اخحتيارٌ ابن تيد قال: فتَوَلَى برُكِْهء ونأى بجانيه: سَواءٌ. وعلى هذا رَكُنْه: نَقْسّه. 
وهو قَولُ الموّرّجُ» قال: برُكُه: بجازبه). ((البسيط)) /7١(‏ 400). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء 
(/ 817)» ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 2771 ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577). 
قال الألوسي: (2إ وقد فأعرّضٌ عن الإيمان بموسى عليه السَّلامُ على أنَّ رُكنّه جانبُ - 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


64 


0 

كما قال الله تبارك وتعالى: #إ كاه اليد الكبرئ # مكدب وَعصَى + ثم أَدِيرَ مت 16 
[النازعات: ٠١‏ -5؟١5].‏ 
مدال سجر ريون #. 


ع 5 و 0 
أي: وقال فرعون: إِما أن مو ني امه يسك التاس» أو كو معنن لعفل 


(لمنقاوطزة نكن ذألر نط ئية 410 
أي ل اعون 


030 1 ساقي لزي م 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 


د عر 
انتقال إلى العبرة بِأمَّة منّ الهم العرييّة -وهم عادٌ- -. وهم أشهّرٌ العَرَب 


البائلة0؛ د 1 0 


- بدّنه وعطفه... والباءٌ للتّعدية؛ لأنَّ معناه: تَنَى عِطْمَّهء أو للمُلايّسة. وقال قَتادةٌ: تَولَى بقَوم 
على أن الك اسع القوم؛ أنه يكن إليهم» ويّتقوّى بهم, والباءً للممصاحبة أو المُلايَسَةَ 
وكَوْنْها للسّبييّة غيرٌ وجيه. وقيل: وى قار لظام ((تفسير الألوسي)) .)11/١5(‏ ويُنظر: 
((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (977/8). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 070). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١8).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2015/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)0٠‏ ((تفسير ابن كثير») 
(499/90):((تفسير السعلاى)) (صن 11١4‏ '((تفسين اين عاشور)) (/الار.1): 
قال ابن عثيمين: (البَحرُ الذي هَلّك فيه فرعَونٌ هو البَحِرُ الأحمرء ال امنا وري 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١97‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ .)١١‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
368 جحككحك.: 


ان نكا صلى الله عليه 0 


:3 وَفِ عاد أَرسَلَنَا ليم الح ليم( 6*. 
أي وف قضّة عاد آرة وغبرة حي أرسلنا صلبوه الخ الشديدة الى لا جر 
- شٍِ 8 7 2 
لا برَكة فيها؛ فلا تُلقِحُ امول عورف 1 
كما قال تعالى: و لتقام رعادر مر صر ف أَيَآوِ َسَاتٍ لِنذِيمَهُمَ عَذَاتٌ للد 
اه 0 عات ار ْ وَهُم لا يمَصَوُونَ * [فصلت: 17]. 
١ 5‏ ال م ١‏ 9 و 
وعن ابن عيّاس رَضِيَ الله عنهماء أنَّ الي صلى اللهُ عليه وسلّم قال: ((نصوْتٌ 
3 1 5 وه 3 
بالا وأهلككت عاد بالدبور”»)). 


2 مالدريق قو أيك ها لاجنلتة جَعَلَهُ كايو 0 46. 


ع 2 و َه 
أي: ما تترّك تلك الرّيح العَقِيمُ ااا عله امه 0 نه كالشّيء البالي 
و 
اليابسس المفتت”)! 


جنير ير 


20 


.)٠١ 5 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /ا017)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ »))١1١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (// 7 25» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)١١4 /١(‏ ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 
57)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)١١/70(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١90‏ 

8 الكبادس لزي الشركة بطو لتو الروى عار سزل)) 0510 

(8) الذثور: هي القيث العريكة: ينظر شرح التووى على مدل 1 1137/0 

(5) أخرجه البخاري »)٠١70(‏ ومسلم (400). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2014٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ »20١ 05٠‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (17/ 577)» ((تفسير ابن عرفة)) »)7١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/71/ .)١7‏ 
قال ابِنُ عاشور: (هذا العُمومٌ مُخَصَّصٌ بدليل الَقل؛ لأنَّ ارح إنّما تبي الأشياء الي تمرُ - 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


كمااقال اناسنا وهال : :9 مد كل شيع يأر رَيها قَأَصَبكُوا له زرعة ل 
مكمُهُمَ # [الأحقاف: 75]. 

وف كَمُود د جِلَ طم تستّموأحَقٌ ين (46)50. 

أ انشيج لطلة تمه 1ه وعر حرق تقال اليل ١‏ لهم اله تمتطن في الدننا 


إلى وَقتِ انتهاء آجالكي”! 


- عليها إذا كان شأها أن يتطرَقَ إليها البّى؛ فإ الريحَ لا بلي الجبال ولا البحارَ ولا الأودية وهي 
ُعليهاء وانّمابلي لير والأسجارَ ولاس لبها . ((تفسير ابن عاشور)) (117/ .)0١‏ 
وقال ابن عبد البرٌ: (ومعروفٌ من كلام العرّب الإتيانٌ بَْظ العُموم والمراٌ به الخُصوصٌء ألا 
ترى إلى قولٍ الله عرَّ وجلّ: إل ك3 لَه تاس إن اس كذ جمالك 4 [آل عمران: “/1]» 
وهذه الإشارة في لاس إِنّما هي إلى ريل واحد أخبّر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم 
نيا جمعَتْ لهم؛ وجاء الفظةُ كما ترى على العموم. ومثله : 1# مُدَمَرَكُلَ توم 1 [الأحقاف: 
جد مَالَدرّمن سَىْءِ أ عله : ومثل هذا كثيرٌ لا يَجهله إلا من لا عناية له بالعلم) . ((التمهيد 
لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)) (١؟/‏ 7570). 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الأحقاف الآية (5؟). 

13) بطر اقبي قات ب سليمانة) 01/183 اانشسير ازن تجرين) 810/03 سين 
القرطبي)) (/11/ .)0١‏ 
ممّن اختار المعنى المذكورٌ لقوله تعالى: #إتََتَمُواأ حَقَّ حنٍ 46: تقاتل ين اسليهان واد جين 
والسمرقنديٌ» وابنٌ أبي زَّمَنِينَ» والثعليئٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 177)» ((تفسير 
ابن جرير)) (041/51)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57 7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 589)؛ 
((تفسير الثعلبي)) .)١١8/9(‏ 
قال السمرقندي: (قال لهم نيهم صالحٌ عليه السَّلامُْ: عيشوا إلى مُنتهى آجالكم؛ ولا تَعصوا أْمْرَ 
الله). ((تفسير السمرقندي)) 557/70 7). 
وقال ابن أبي رَمنين: (إلى آجالكم بغير عذاب إن آمَشّم» وإن عصَيكُم عُذَيكُم). ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (189/5). 0 
وقد ذهب الغرَاء والؤاعدئة والقرطبي» والشوكاني» واب عَفمين: إلى 'أن المراة بالنّمنّع 
المذكور هنا: النَّمتُّ في ديارهم ثلاثة أ يام بعد أن عَفَروا الاق كما قال تعالى: 32 مَمَمَرُوهَا - 


الجزء /ا - الحزب اه 


لاسن ا نو يف فاه وو ل ب لل تراد ل 
أي: فترّك كفار ثمود أَمْرَ الله» وأعرّضوا عن امتثاله؛ تكبرًا منهم'"' 


كما قال كال * :9 كَدَّبتَ تَمود يطغونهآ * إذ أبَعَتَ أَشَفَمْهًا # فَقَالَ طم رسو 
َاقَةَ الله وَسَميج سُمينهًا # فَكَدَبُوهُ فَمَفَوُومَا # [الشمس: .]١5-1١‏ 


5 ا 


أي : أحَدَنْهُم صاعقة العَذاب والحال أ نهم يَنظَرونَ إلى مُقوبة الله النّازلة 


- فَقَالَ تَمَمَّعُوأ والاريك تلنة أبار كرك رنة غر تكذرب 4 [خرد: ] و ميته هذا الفرل: 
اراي وأبو حيّانَ وابنُ عاشور؛ لأنَ قله تعالى بَعْدها : 39# فَمتَوَأ عن أمرِرَيمَ # [ الذاريات: ] 
برف «(الفا الل عل أن نَ العْثرَّ كان بعد قوله: 9# تَمَُأحَقٌّ ين 4. ينظر: ((معاني القرآن)) 
للفراء (7/ 8/8)» ((الوسيط)) للواحدي »)١1724/5(‏ ((تفسير الرازي)) (/7/ 10)» ((تفسير 
القرطبي)) »)0١/11/(‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 2004 ((تفسير الشوكاني)) )١٠١8/5(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/701/ »)١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /ا6١).‏ 
قال ابنُ عاشور: (المرادٌ ب وين 6 زَمَنٌ مُبهَمٌ عل نهايةً لما مُتّعوا به من النّحَم؛ فإنَ نَم الذّنيا 
و ما او او 
لآم الذي ينهي إليه بقاؤّهاء وهذا نحوٌ قَولِهِ تعالى : مِإإْميْعَمْ مَتَعا سنك لب مسق # [هود: *7]» 
يم ل ا 
عليه السّلام). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 17). ْ 
قال ابن جُرّي: («إحَقَِّنٍ 4 فيه قَولان؛ أحدُهما: أنَّ الحينَ هي التَّلاثة الأَّامُ بعد عَفْرهم النَاقة. 
والأخة أن الحينَ من بَعَدِ ما بُعث صالحٌ عليه السّلامُ إلى حين مّلاكهم؛ وعلن نكر 
:9 ترا مُتربّبًا بعد تمتّعهمء وأما على الأوَّل فيكونُ إخبارًا عن حالهم؛ غير مرنِّبِ على ما 
فل شو ار ع 1 ّ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١/71‏ 0)) ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 27584» ((تفسير الشوكاني)) 
)23١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (99/ 17). 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


7 ص 1 2 
سورةٌ الذّارِياتٍ - الآيات (/-7؛) 2 6 3 © 5 


لحا 


كما قال تعالى: 5ق وما تَمُودِ ديهم قا مك ار ين دك كََحَدَتهُمَ صَعِفَةٌ ىُ 
العذات امون يما انوا قِبُونَ # [فصلت: 17 ]. 
جا انتتدها مهار ناكو ستيه (412. 


:3 ها سَتَطدعُوأ من قيار 6*. 
أي: فما استّطاعوا أن يَقرُوا من عَذاب الله» ولا أن يَدقَعوه عن أنفسهه”»! 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 1 6)» ((تفسير القرطبي)) (01/117)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١81)‏ #(ااتجر اتن فار 111107 
كانه اند درلا لوه يرون 6 يحتّملٌ أن يريد: َجأةٌ وهم يُُصِرونَ بعُيونهم حالهم.... 
ويحتمل أن يريد: وهم يَنتظرونٌ ذلك في تلك الأيَّام الَّلائة التي أعلموا به فيهاء ورَأوا علاماته 
في تلَوّنه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)18١‏ 
مق أخفار أن المطة يرون ذلك ويُبصروتّه ويُعاينوته: السمرقنيى: وابنٌ أبي زَمَنِينء 
والثعلبي» والسمعاني» والبغوي» والزمخشريء وابن جُرَيء والشوكاني» وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (5/ 4047 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 7389)» ((تفسير الثعلبي)) 
(22018/9».» ((تفسير السمعاني)) ,.)755١/60(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 207817 ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0207٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) ))٠١9/5(‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /ا89١).‏ 
وممّن اختار أنَّ المراء: ينتظرون: مكي . يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي .0/1١7/11(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 047). 
وقال البقاعي :لثم 6 بِسَبَبٍ وهم أذ فهر وعَذَابٍ وال صَدِنَةُ # أي: الي ال 
تي حمأنها الي وها إلى مسامعهم بغاية عَم رجت ديارهم رب أزالت أرواحهم 
بالصَّعْقِء وقوله يِل وهم يروت > دالٌ على أنّها كانت في عَمام وكان فيها نانٌ ويجوزٌ مع كونه 
منّ التَظر- أن يكون أيضًا مِنّ الانيظارة فإنهم وُعدوا ثرو العذاب بعد ثلاث آيَام؛ ومججعل لهم 
فى كل برع جلا قدت رهم تعر قرف اليوم ارال م!). ((نظم الدرر)») (41/7/1). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 477 0)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 201 07)» ((تفسير ابن - 


الجزء ”ا - الحزب “٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


- كثير)) (1/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١5‏ 
قال الرازي: (قَوله تعالى : (( كاين او 6 يعمل وَجهَين؛ أحَدُهما أله انهم عن 
ّرب والفرار على سبل المُبالّغة؛ فإنَ من لايَقدِرُ على قيام كيف يمشي فضلا عن أن يهِرُبَ... 
الوجة الثاني : فوأن المرادَ ##مِن قيار # القيامٌ بالأمرى أي: اما استطاعوا من قيام به). ((تفسير 
الرازي)) (/7/ 1865). 

وقال القرطبي: (:3 ها أسَتطعُوأ من قِيَاوِ 6 قيل: معناه: من نهوض. وقيل: ما أطاقوا ارا 
بعذاب الل وأنَ يتحَمّلوه ويتقوموا به ويدفعوه عن أَنفُسهمء تقول: لا أقومٌ لهذا الأمر, أي: لا 
أطيقه) . ((تفسير القرطبي)) (117/ 61). ْ 

ممّن اختار أنَّ قولّه: 2 نا أستَهُوأ ين تاو #6 عبارة عن جُئومهم, وأَنّه كقوله تعالى: مإ دَأَصْبَحُوانٍ 
اهم جَثِمِينَ 6: الزمخشريٌ» والبيضاويء وأبو حيّان والنيسابوريء وأبو السعود. والألوسي. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)5١٠5‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)019١‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (209/9): ((تفسير النيسابوري)) (5/ »)2١184‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))١57‏ 
((تفسير الألوسي)) .)١/١5(‏ 

وقال جلال الدين المحلي: (ما قَدّروا على التُهوض حينَّ رول العذاب). ((تفسير الجلالين)) 
(قن؟ منقك ردك معو و لقعي والشليدى انط ((شسي رسفي ))1)1190/00 سير 
العليمي)) 09/50 5). 

وقال السمعاني: (وَقَعوا وُقوعًا لم يُستطيعوا بعدّه القيامَ). ((تفسير السمعاني)) (3511/0). 
وقال الشوكاني: (م3 قا استطدهوأ من قار 6* أي: لم يُقدروا على القيام. قال قتادة: من نُهوضٍ» 
يعني: لم يَنهٌضوا من تلك الصَّرْعة» والمعنى: أَنّهم عبججزوا عن القيام؛ فضلًا عن الهَرَبِء ومثله 
وله : مإ مَأصَبَحُوا في دَارِهِمَ نين #). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 4 00 

وقال ابنُ جرير: (فما استطاعوا من دفاع لِما نرّل بهم من عذاب الله» ولا قدّروا على نُهوض به). 
((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 0). ويُنظر: (اتفسير ابن عاشور)» 14/110). َّ 
نكن ان أن الف ما استّطاعوا أن يقوموا لعذاب الله: ا 
والمو د يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 177): ((غريب القرآن)) لابن قنيبة 
(ص: 577)» ((تفسير السمرقندي)) (9/ 517 07). 

ون قار أن الجسن : فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدّروا على تُهوض به ولا دفاع: 
التعلبينٌ» والبغويٌ. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) »)١1١8/4(‏ ((تفسير البغوي)) (4/ /181). 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


وَمَاكَانُوا مُنتصِرِينَ 


و رهم 1 
كا كات الانساة 7 ا 5 5 2 0 00 2 
نْ : نْ قد 1 كن من القيام؛ لعارض في رجليه» وينتتصف من 


لهاع ور مو 0 00000 رع 5 
عدوه بما يرَتَبّه من عَمَلِهء ويدبره برَأيه- قال'"": 


وَمَاكَانوامَتَصِرِينَ 4. 

أي: وما كان كاذ ثموة قادرِينَ على الانتصار بأيّ وَسيلة كانت”"'! 

« عَم نوج تن مَل ب افوا مما مسقت ()4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

َم آَم ِضّةمّن أهلكوا بما من شَأنِه الإهلاك -وهو الصّاعقَة -؛ أنبعَهم قصّة 
كو اهلكو بم ال و 


و 


« مَقَمَ وج ين لَب حكَاءا رما قَسِقِينَ (46)5. 
القر اءاثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
في قوله تعالى: «[ وَقَوْمَ ‏ قراءتان: 


00 قراءة وَقَْم # بكسر الميم» » على معنى: وفي قوم توح آية‎ -١ 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41/7/١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 0)) ((تفسير الثعلبي)) ))١١18/4(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(07/10)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 417). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 417). 

(5) قرأ بها أبو عَمروء وحمزة» والكسائيٌ» وحَلَفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 311). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 237777 ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ 07١‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 278٠١‏ 581). 


الجزء /” - الحزب *ه 


١‏ 7 أي ِ ص 
ل 4 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


5 0 3 ا ونيا ٠‏ جه 
؟- قراءة 36 وَقَوْمَ # بفتح الميم» على معنى: أهلكنا قوم نوح, أو أغرّقناهم, 


ع 00 000 3 0 ٠‏ 2 3 أ 


5 حسم 0" 0-9 مم موس هم د 
كما قال تعالى: 3# ووم وج لَمَا كَدَبوا ألرسل أَغْرَفْسَهُمْ وَحَمَلْسَهُمَ لاس دَايَةٌ 


32 ا 


وعدا ديت عَدَاًا آَلِيمًا 4 [الفرقان: /لا]. 
ال ا :ا وَلَعَدَ أرَسَلَنَا وْحَا إِكَ عمو ليت يهم لاحك 
َم ددهم ألطوات وَهُمْ دمُونَ 44 [العنكبوت: 5 .]١‏ 
«إِنَهُمٌ كانوأ عَومَا فسِقِينَ 4. 
أي: إِنّهم كانوا قومًا كافرينَ عُصاً خارجينَ عن طاعة الله تعالى”. 
5 وعم ف د عقو جه عل 16 4ح 
كما قال تعالى: 8 وموم نوج من قبل ِنَم كانوأ هم أظكم وأَطَ 4# [النجم: ]. 
الفوائدٌ التربوية: 
قال الله عر وجل: ©( كَأحَذْكه حدم دنهم في لي وَهْوَّمْليمُ #6 في قوله تعالى: 
وَهْوّمْليهُ © بشارة المؤمية: وجهية أ 0 التقَمّه السحوت وهو ملي ا الله 


.)7 17/17 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 37777), ((معاني‎ 
.)5871 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)7١ /7( القراءات)) للأزهري‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 0)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 07)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 4 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١(‏ 477)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ .)١5‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 55 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 17/4 )» ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/١6١).‏ 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


0 0 


1 4 د 4]. 


الفوائد العلمية واللطائف: 
ا 0 0م 00 1 
ون قال عد ل ل 
الفدزة الككاك ووثهاية ذل فرعون وتوم 
اي 00 5 و 8 رن 5 
- أن الشيء الواحد قد يكون خيرًا وقد يكون شرًا بحَسّب اثاره ونتائجه؛ 
فالرّياحُ سرع هي : مشر بي يِذَى و فد [النمل: 77]» وعلى عاد 
والعرهد عذات ورد أَُسَلنَا عَيهُم ليم 0 
فد ا “عه 5 “2 00 01 عه 2 
*"- في قوله تعالى: 3 وَف عَدٍإِدَ أَرسَلََا ليم ليح اقيم #: دَلِيل على أن سائرٌ 
الرّياح تَلَقّحُ الأشجار» وتودعُها الثّمارَ بإذن الجبّار؛ فكانت تلك وَحُدَّها عَقِيمًا 
و - 3 2 7 
اتيت للعَذاب لا لمنافع العباد في أشجارهم ووروعين 9 
3 ِ 1 6 5-5 س2 1 :ب : 3 3 
4- ذكرت الرّياحَ في القرآن جَمعًا ومفرّدة؛ فحيث كانت في سياق الرّحمة 
أتثْ مجموعة» وحيث وفَعَثْ في سياق العَذاب أتثْ مُفْرَّدةِ وسرٌ ذلك أن رياح 
33 .4 2 2 2 1 1 عو 5 31 3 
الرّحمة مُختلفة الصفات والمهابٌ والمّنافع» وأمّا في العذاب فإنها تأتي من 
2 8 7 ا 2 
وجه واحد وصمّام واحد لا يقوم لها شي ولا يعارضها غيرّها حتى تنتهيّ 
(1) كما في قوله تعالى عن يونس عليه الصَّلاة والسَّلامٌ: 9 وَإنَّ بد كين المَرْاِنَ * إِذ آَل الماك 
َلْمَمّحُونِ # شََاهَمَ فَكَانَ مِنَالْمْدْحَضِينَ * اهمه موت وَهوَ مُلم 26 مَوْكَة أنه كان مه ِنَالْصْسَبَحِنَ # للبت فى بَطيوء إل 
يوم بيعي # [الصافات: 179 - 54 .]١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ 187). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١57‏ 


(:) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة النمل)) (ص: كلا 
(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١91/5(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


508 #اصصمسصهع]ة 


امحود الخ وريه نه لي سه على اوقا عت 
فقال سبحائه: «( وَف عاذ أَْسَلَا عَم ليح أَلْمقمَ » وهي المي لا ثُلقيخ, ولا 
خيرٌ فيها””". 

- في قوله تعالى: :ا مَالَدَمُمِن قَىْءِ أت عليه # سؤالٌ: هل في هذا تخصيصٌ» 
0 : 1# مُدَم كل مَىْء بِأَمرِرَيهَا # [الأحقاف: 15]؟ 


2 4 


الحوات 000 لأنَّ قوله: أت عَليِهِ 4 وضف لِقولِه: 

٠. 0 3‏ 1 5 1 7 1 0 
0ك كاه كال كل شيءِ افك عليه أو كل شيءٍ تأتي عليه. ولا يدخل 
فيه السّمَواتٌ؛ لأنّها ما أتت عليه؛ وإِنّما يَدَخْلُ فيه الأجسامُ التي تَهَب عليها 
الرّياخ7". 


(1) أي: لا تلق شَجرًاء ولا تُنشئٌ سّحابًا ولا تحمل مطرًاء إنّما هي ريخ الإهلاك. يُنظر: ((تهذيب 
اللغة)) للأزهري (184/1)» ((لسان العرب)) لابن منظور .)511"/1١7(‏ 

(5) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم .)١١8/1١(‏ 
كا ابن عطة: (الرّياحُ جَمعُ ريح» وجاءت في القرآن مُجموعة مع الرّحمة مُفرّدةَ مع العذاب, 
إلّافي ايُونْسَ) في قوله تعالى يهم بريح طب © [يونس: 7 وهذا أغلّبُ وُقوعها في 
الكلام). ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ "78). 
وقال ابن اليم في توجيه إفراد الرّحمة في سورة #يونس»: (ذكرَ ريح الرّحمة اَي بلفظ الإفراد؛ 
لأنَّ تمام الرّحمة هناك إنّما نَحصّلُ بوّحدة الرّيح» لا باختلافها؛ فإنَ السَفينةَ لا تَسير إلا بريح 
واحدة من وجه واحد تُسَيرّهء إذا القت عليها ار وتصادمّث وتقابث فهو سببٌ الهلاك. 
فالمطلوبٌ هناك ريحٌ واحدة لارياحٌ» وأكّد هذا المعنى بوصفها بالطيب؛ دفًْا لتَوهُم أن تكونَ 
ريحًا عاصفة» بل هي مما يُفْرَحُ بها ؛ لطيبها). ((بدائع الفوائد)) .)١١9/1(‏ 
ماد ماعو زرح جار ال لح ل رسكن 
وتم # [الحجر: 77]. 
وأكترٌ ذكر الرّيح التقردة أن تكرت مقترنة ة بالعَذاب» كقوله: مِؤرِيعٌ فيا عَدَابُ ليم # [الأحقاف: 
لووك (السسر زو هاون لعب 1104 

6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (؟/ 1815): ((تفسير ابن عادل)) (91//1). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


6 

فإن قيل أنَّ الجبال والصّخورَ أنث عليه وما جعَلَتُهِ كالرّميم. 

فالجوابٌ: أنَّ المرادٌ: أتثْ عليه قاصِدةً له» وهو عادٌ وأَبنتُهم وعُروشهم؛ 
ا ل ل ا # فيا كت شيا 
سسا 

1- قال تعالى: 38 وَف عاد 
ا نهم قالوا: ا 65 فقال 
الله تعالى: لولم يروَا أرك لَه الى حَلَمَهُمَ هُوَ أَسَدَ ينهم قُوَهَ # [فصلت: 6]ء 
فهلكوا بهذ الح اللطيفة التي لا تّرى لها جسماء وما نُحِسُ بها بدون أن ترى 
لك ال و ل تالدزين 
د إلاجَله كيو 4 فهذا فيه آياتٌ مِن آياتٍ الله عرَّ وجل أَرسل الله 
0 الرّيحَ فأهلكثهم عن آخره."! 


اد لازي د ا تعر ل 


لأنّ في الاستطاعة دَلالةَ الطّلّبِء وهو يُنبىٌ عن عَدَم القدرةٍ والاستقلال» فمَن 
استطاع شيعًا كان دون مَن يَقَدِرٌ عليه". 

بلاغة الآيات: 

ل 1 ْ 00 ف 

-١‏ قوله تعالى: مف موس إِذْ رَسَلَنَهُ إل وَعَوَنَ يِسَلْطدن ن مين 16 عطف على 
8 وف الْاَرْضٍ بيت 4 [الذَّاريات: ]٠‏ -على قول- ادذلك | تال مادم 
الحَرّاصِينَ الأفاكينَ ووصَفَهِم بما به أوقعوا حي في تلك الوَرّطات» وهو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ ))١185‏ ((تفسير ابن عادل)) .)91//١1/(‏ 


.)١00 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)185 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد د فح 1 ص 
568 حكككئ 


أنّهُم في عَمّرات الجهلٍ» وسّكرات السَّهوء يَتورّطون فيما لا يعنيهم من السّؤال 
عن أيّانَ السّاعةء مع إنكار مُجيئهاء » والامتناع من الاستعداد لهاء وأوعَدّهم 
على ذلك بقوله: 9 مُوقُوأ تكد 6 [الذّاريات: 15 ]ء وجعلّه مُخلّضًا إلى ذكر 
أضدادهم, وذكر ما به فازوا إلى التِّيم المُقيم؛ من أَخَذٍ النَهْبٍ للمَعادِء وَالنَهيُو 
لاستعدادٍ زاد يوم التّناد -أتى بعْدَ ذلك 2 للآفاق والأنفس؛ تنْبِيعًا لهمء 
وإيقاظًا من سنة الغفلة» وعُطفٌ عليه قم قصَّةٌ مُوسى وفرعونٌ اتّعاظًا وتخويقاء 
وأا قضّة إبراهيم ولوطٍ عليهما السلا فمعرضَتانٍ بيْنَ المعطوفٍ والمعطوف 
عليه؛ تَسلية لرَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم من تكذييهم؛ ووغدًا له بأهلاك 
أعدائه الأفَاكِينَ كما أَهِلِكٌ قومُ الاك 


لكر : 35 وف موسو . .. عطف على قَولِه : وفيا ءَايَه 5 6 [الذّاريات: ]ل 
والتَّقدِيرُ: وتركنا في مُوسى آنة؛ فهذا العطّفُ من عطْفٍ جُملةٍ على جُملق 
لتقدير فغل: (ترَكٌنا) بعد واو العطف, والكلامُ على حذفٍ مُضافٍء أي: في 
موس عر ااعلاة إلى نور غرف تتايظاو فين قر ىه لخ فيكرن لتر 
د مُتروكة في الموضع 


- قبل: أَعقبّث قضَّة قُوم لوط بقصّة ممُوسى وفرعونَ؛ لشهرة أَمْر رسي 
وشريعته» ولما جيم من ناشب شت أنَّ العذات لني كك به لمان 
عَذَابٌ أرضيٌّ؛ إذعُدبَ قوم م لوط بالحجارة التي فى بن كبن وعُذبَ 0 
فرعونٌ بالغرّق في البخرء ثمّ ذكرٌ عاد وثمودٌ وكان عذابّهما سَماويا؛ 


.)358 717 /15( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ ))5 ٠7 /4( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)9 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ا - الحزب "اه 


دي عاد بالرّيحٌ» وثمود بالصّاعقة”) 
-١‏ قوله تعالّى: :ل فَتلَ فد وكالَ سد رجو * هذه وه بدت فى لي 
رمم * 
- قوله: جا مَتولَ يد وَكالَ محر أَوَجَنوْدُ # تمثيل لهيئةِ رفض فرعونٌ دعوة 
مُوسى بِهيئةٍ المُنصرفٍ عن شخص» وبإيراد قوله: «ِإ ركد 6 تم اليل 
والمعدن: أنَّ في قصَّةٍ مُوسى وفرعونٌ لدي ار العذابَ الأليم» 
فيجتنبوتَ مثل أسباب ما حل بفرعونٌ وقومه من العَذَابءٍ وهي الأسبابٌ 
التي ظهرَتُ في مكابرة فرعونَ عن تصديق الرّسول الذي رس إليه» وأنّ 
الّذِين لا يُخافون العذابٌ ولا يُؤمئون بالبَعث والجزاء لا يتّعظون بذلك؛ 
لأنّهُم لا يُصدّقون بالنّواميس الإلهيّة» ولا يتدبّرون في دّعوة أهل الحقٌى فهمْ 
لايزالون مُعرضينَ صاخرينَ عن 5عوة رسولهم؛ مُتكبرين عليه» مُكابرينَ في 
دلائل صدقه فيُوشك أَنْ يحل بهم من مثل ما حلّ بفرعونٌ وقّومه؛ لأنَّ ما 
جاز على المثل يجودُ على المُمائل". ١‏ 
- قولّه تعالى: :9 وَف ادإ َكَعَم ليح لقم * مدن َو ا 
إِلَاجََكَهكَيِوِ * عطّفٌ على قَوله: لضا ءايه 5 4 [الذّاريات: "]ء والتّقديد: 
وتركنا في عادٍ آية» فهذا العطّفٌ من عطْفٍ جملةٍ على جُملة؛ لتقدير فِعْل: 
كاين وزو كتير اكات يعدن لصا زب في ودار ولي 
أَرسَلْنا عليه الرِيحَ العقيم... إلخ؛ فيكو اكوك فقنو قو نوف العطف رادا 
به جَعلٌ الدَّلالةِ باقية» فكأنّها مَتْروكةٌ في الموضع لا تُنقَلُ منه”"" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 94: .)٠١‏ 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (ا؟/ .)١١01٠١‏ 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


5 د َرَسلََاعَليم ليح ألم َعَقِيمَ # وُصفث الريحُ بالغقم؛ يم 
وقطْعَث دابرّهمء أو لأنّها لم تَتضمَّنْ خيرًا ما؛ منْ إنشاء مطّرء أو إلقاح شبجر 
ل شهم؛ ايع كلق لع لات نادو 
ار بح بالعقيم تَشبية بَليعْ ف في الشّؤء”". 


- وججملةً <( لثمن كوه نت عَلِنَه ! لخم ازير م وناب أو حال 


فهو ارتقاء في مَضْرَّة هذه الرّيح؛ فإنّها لا تَنفع» ونيا تم أفوزاة م31 

- وصيغ لإْدَرٌ # بصيغة المُضارع؛ لاستتحضار الحالة الجيية» وفؤَيَء 2 

في مَعنى المفعولٍ ل مَوْتْدَرٌ #؛ لوانت وار ال 

ب (من) هذه نص في ني الجنس» ولذلك كانت عام إل أن هذا العمومَ 

مُخصَّصٌ بدَليل العفل". 

؛- قوله تعالى: لإ كموةإذ ل طم تمسح 4 أبعت قصّةٌ عاد بقصّةٍ بقْصَة 
تَمود؛ لتَقارّنهما غالبًا في القرآن؛ مر: دجوا دوع عاذ برد خافن 
عَطّمة الأمَم؛ قال تعالى: :اَذ كُروا إِ أ مك لكين 2 بَحَدِ حاو # [الأعراف: 
1ه ولاشتهارهما بيْنَ العتب. (إوف تو 4 عطفٌ على (في عَادِ) [الذَاريات: 
1 أو على (7 ركنا فيهًا آيةٌ) [الذّاريات: بان والسسف ا ورده] اد المؤيية 
في لَمودَ في حال قد أخدّنُهم الصّاعقة. أي: في دلالة أخذ الصّاعقة إِيّاهم؛ على 
دسق عو إشرا كوو و كلكو و سرهم عل انريم فالموسيرت] عتيروا غلك 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)2١9١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ ١/80‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١١‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 177) و(اص: .)١50‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


(معى) 


بت -- يدا ط 
<ا(ررسورة الذاريات - الآيات 0-0 


فسَلّكوا مَسلكٌ النّجاة من عواقِيهاء وأمّا المُشِْكون فإضْرارُهم على كُفرهم 
سيُوقحُهم في عَذَابٍ من جنس ما وقعَت فيه تُموة"". 
- وهذا القول الذي ذُكر هنا إن حَقّ # هو كلام جامع لما أنذرَهم به 
ساح قرعو ره به من نخو قوله: مِلوبوَآحكُم فى الْرّضٍ تَتَدِذدُوت 
من سُهُولِها فصوا وَتَتْحِمُونَ الْجبَالَ بوتا # [الأعراف: 5 7]» وقوله : 35 ترون 
في ما هلهم مين #في جَستٍ وعمونٍ 0 ورروع وَخَحْلٍ طَلَعهًا هع هَضِيم هَضِيمْرٌ #[الشعراء: 
.]١58- 5‏ ا «هْو أَنسَا م مَنَالارْضٍ وأستعمرقءٌ 3ي) اهرد ١]؛‏ 
مان عق أله أَعْطُوا ما هو مَبَاءٌ» أي: نفع في الدّنيا؛ فإنَّ مَنافمَ الدّنيا 
زائل فكانث الأقوال التي قالها رسولهم -ذكيً بتعمة الموعليهم- يَجمَثها 
تمنحوأحَقَّ حنٍ 04 على أنّه ب يَجوزٌ أن يكون رَسولُهِم قال لهم هذه الكلمة 
الجامعة ولم تنك في القرآن إلا في هذا المود ضع؛ فَإنَّ أخبارَ لمم تأتي 
مُورَّعةَ على قصّصهم في القرآن؛ فقول : 9# تمَتّعوأ ف رباع 
المتاع”". 
- والراةٌ بلفظ «إسيو 6 زم مهم مجعل نهاية لما مُتعوا به من الت إن 
م لديا زائلة". 
- وليس قولّه: مذ ِيلَ َم يتوأ حَقٌَّ فحن # بمُشير إلى قوله في الآية الأخرى: 
مَعَقَروَهافَقَالَ تَمَتَُُاْ ف دَارِكُْمْ تَكَنَهَ أدِ 4 [هود: 16] ونحوه؛ أن 
لإا ني روا سوير ا يام م؛ فلا يكون 
لقوله بعدّه: 98 فَعنوأ عد َنَ أثْرِرَهِمَ 6 مُناسَبة لتَعقيبه به بالفاء؛ 5 اتويت 


.)١7 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17 2117 ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/‎ )0( 
.)17 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 #تجتصممعة 


اق ل ل ا 2 وم بع كك و 6 00 
لد ا وات ا ان : 


جا دان 00 تعن تر وي ممه القمِمة وش تطروت © 


2005 : 398 متأ عر عَن رهم 6 جاء العطفف بالفاءٍ المُقتضية تأخرٌ العترٌ عما 


9 
| 


لي 


مروا به» فهو مُطابقٌ لفْظا ووّجودًا". 


- 0 (عَتَوا) معنى (الرهيو) فَعَدَّيّ ب (عن)» أى: فأغرّضوا عي 


3 


5 
و2 


أْمَرَهم الله على لسان رسوله صالح عليه السَّلام؟". دقيل: عُذّيّ فِعلٌ ١عتا)‏ 
اهلان تدم الاستكبارء كقوله: 36 لا يَسْتَكرُونَ عَنْ عِبادتو. 176 
[الأنبياء: 1]. 


6 


في حال تَظرهم إلى تزولها -على قولٍ-؛ ال 0 
عَلِموا أنّها غيرٌ مُعتادة» فاستَشْرَفوا يَنظَّرون إلى السّحابء فنرّلّت عليهم 
الصّاعقَةٌ وهم يَنظّرونء وذلك هول عظيمٌ عندَ الصّاعقة زيادة في العذاب؛ 
فإنَ النّظرَ إلى التّقمة يز يد صاحبّها أَلَمَاك كما أنَّ النَظرَ إلى النّعمة يَرِيدٌ المُكَمَ 


20 2 
٠. 6 


- قوله: يوه يرود حال من ضَمير التصب في دنهم 4 أ »أى: أخذ 


بي عرض 


- قوله تعالى: :39 فنا أستَطعُوأ من قاو وَمَاكانوأمنتصره 


- عبّر بقوله: :9 قا أسَتَطمُوأ 51 لأنَّ نفيّ 


.)17 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 004). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17). 

(:) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) /١/(‏ 9/8). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 217/79 .)١5‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


(معى) 


+47 (رسورة الذَّرياتٍ- الآيات 
الاستطاعة ة أبلع من نشي القَدُ رن 
وا يوَمَاكَافوأ مْتَصِرينَ بل من نمي الانتصارء أي: فما قَدَروا 
على الهرّب» ولا كانوا ممّن يتتصبٌ لنفسه فيدقمَ ما حل بها 
- قوله تعالى: :( وق فن نيهم كوا ما مه # (قوم) منصوبٌ 
بتقدير (اذكر)» أو بفعل مَحذوف يدُلّ عليه ما ذكرَ ٠‏ من القصص قبْلّه تقديرّه: 
وأهلكنا قوم نوح» وهذا من عطف الجَملء وليس من عطف المُفرّدات”" 


و و 2 عن وو عع ا ا 2ه 7 14 ا 0 100 ل دود و 
- وجملة ينهم نو تسود تال لجا لسكا قر 20 


58 2 ار 1 57 و ع 
- وآخر الكلام على قوم نوح لِمَا عَرَضٍ من تجاذب المُناسّبات فيما أورد 
١ 2 ٠ 33‏ 5 م 5 1 و 6مس 
من آيات العذاب للأمّم المذكورة آنقَا؛ ولذلك كان قوله: مين قَبَلُ ‏ تبيهًا 
١ 3‏ 5 م 2 
على وجْهِ مُخالَفةٍ عادةٍ القُرآنٍ فى الحا اخوال الحم جار سمت 
64 5 2 45 ع رعاىن و ِو 
ترتيبهم في الوجود, وقد أومَأ قوله: ومن قَبَلُ # إلى هذا" . 
35 لاي ع ع 0 3 
- قيل: ذكرٌ الأَمَمَ الأربع؛ للإشارة إلى أن الله عذْيّهم بما هو من أسباب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 209). ويُنظر ما تقدّم (ص: .)١51‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 »)5٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١9١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ 209 ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ,)١5‏ ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)71١97/9(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١5‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١5‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


0-00 


42 نع 


وُجودهم, وهو الثَّرَابُ والماء والهواءٌ والنَّارُ وهي عناصرٌ الؤّجِودِء فأهلّكَ 
قَومَ لُوطٍ بالحجارة» وهي من طِين» وأهلكَ قومٌ فرعونٌ بالماءِء وأهلّكَ عادًا 


بالرّيح» وهو هواء. وأهلّكٌ ثمود بار 


.)١7/51/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »))١184 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /اا- الحزب “اه 


الآيات (لاع-01) 


3 وَالسعَه بها بيب وَإنَا لمُوسعُوت (50) وَالْرْضَ هَرَشْسَهَا قنعمَ الْمَهِدُونَ 5 وص 


و ينه دي مين 5 


لي ا ال 2006 سار 7 ٍِ_ مم اه 02 
« روأ إل الله 1 منه ددذير ميين لا 


حكل سَىْءٍ حلفنا رَوَجَينِ م نذدرون ففروا 
يحْمَنُوأ مم أل إِلهًا رن لكر ينه دي مين (00) 4. 


ع و ع 3 7 
1 : أي: بقوّة وقدرةه وأصلٌ (أيد): يدل على القوّة والحفظ"©. 
َو 5 ع 5 8 5 8 0 0 7 00 
7# لمُوسِعُونَ 4 أي: قادرون» مطيقون. ذوو سَعةٌ يقال: أوسَع الرّجَلء أي 
5007 - وك حر 3 9 
صار ذا سّعةِ وغتّى» وأصل (وسع): يدل على خلاف الضيق والعُسر”". 
الْمِهِدُونَ “#: المهدون لوطو قال: مَهَذْتَ الفراش مَهُدًا: أي: بسطثه 
ووطائّه وتمهيدٌ الأمور: تَسويتُها وإصلاحُهاء ومنه المهادٌ: أي: الفراش والمكانٌ 
الممهِّدُ الموطًً". 
المعنى الإجماكي: 
قل الله تغالق ميا مظاهر قدرته: عه وميه على خلق العالم 
العْلويٌ وَالسَمْلىٌ: ويََيْنا السمَاء ءَ بقَوَةٍ وَل رةٍ عظيمة) ونا لو يعون لأرحاء 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١77/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /97))» ((تفسير 
البغوي)) (1/ 37379), ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 777). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١9/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)81١‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 717/4) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 07). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 01١17‏ 757)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (05/ 
ا(المفردات)) للراغب (ص: ))7/٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 017)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:5١٠).‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


السّماءِه موسعونّ على تََلقنا بالرَّرْقِء قادرونَ على حََلقٍ ما نشاءٌ حَلْقَه ويَسَطّْنا 
الأرض:: جعلناها كالفراش ؛ ليَسها على الحَلَوَ الانتفاعٌ بهاء فنِعْمَ الماهدونَ 
١ 1‏ دهم 


نحنٌ؛ يتنه رطس ركه دون از ويم لعَلّكم 


2 


تتذكروق. 

ينوك ةعدار ككل زترمك حياس تلك افقيوالى التزسالن سالزيياة 
به والعَمّل بطاعته. والتّوبة إليه؛ إِني لكم منّ الله نَذِيرٌ واضح التّذارة ولاتجعَلوا 
مع التير لوي امير العبادة له؛ إن لكم منّ الله تَذيرٌ واضحٌ التذارة. 


تفسيرٌ الآيات: 

ا َال بهأتي نووت 40 . 

0 0 

مَناسَّبة الآية لما قبلها: 

ع كانت شي ثفاة البَتعث قائمة على توّ وهم استحالة إعادة العام بعد 
قنائها؛ عقب تَهديدهم بمايعَوْصُ توَشمَهم؛ وج إليهم الخطابٌ يُذَكوُهم بأ 
لله اله لق أعظمَ المخلوقات؛ ولماتكق تكارقة كذ إادة الكقتباء الفافية الس 
ليها لا سيراه كما قال تعالى : 3 لَحَلَقْ ألسَموتٍ وَاَلْدَرَضٍ أَحَكَبرْ من حَلْقٍ 
ألكاين 01ك أحكر الاش لون 4 [غافر: /اه]. 

أَئ: وَيََيْنا الشسمناء بقوّة لو : 7 : 

.)١0 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير القرطبي))‎ »)18١ /5( ((الوسيط)) للواحدي‎ »2)0 55 /7١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 


(07/10)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) »)١7/71/(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١159‏ 2 - 


الجزء -7١/‏ الحزب ٠ه‏ 


كما قال تعالى: 38 ويد ل 0 


وقال الله سُبحائّه وتعالى: َنم 2 أَسَدُ لما م هديا رمع 0 ًا 46 
[النازعات: /3710. 758 ]. 


وَإِنَا حون 6* 
ونا لموسون لأرجاء التاق موسهون علق خلقكا بالررق» قادرون 
على علق وانخياء 1ر0 


- قال الشنقيطي: (قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: إمبته © ليس من آيات الصّفات 
المعروفة بهذا ليوا لأنّ قَوله: « ,ليا ليس جمع يده وإنما الايد الموة) فوَزْنُ قَوله هنا 
بار > فَغْل» ووَذْنُ الأيدي: أخثل؛ فالهمزة في قُوله: بابر 6 في مكان الفاء» والياءً في 
مكان العَينِ» والَالُ في مكان اللّام؛ ولو كان وله تعالى :«إأتو» جمع يب لكان وز نفل 
تاي لاروك وحن لناوروار ريك انراد لد ري -لكونه 
مَنقوصًا- - هي اللّام. والأيدُ والآدُ في لغة العرّب» بمعنى: لقو وجل أيدُ: قو ومنه قوله 

0 ّدس 6 [البقرة: /41]» أي: امه نكن عق أنه خط ردحني هذه الاب 
فقد غَلطً غَلَطا فاحشًا). ((أضواء البيان)) (7/ 57 5). ويّنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن 
تيمية (/ 057 57 3), ((المستدرك على مجموع الفتاوى لابن تيمية)) /١(‏ 85). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/ 4 7 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 51/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)81١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5١‏ 
قال ابن الق”ٌ :(قال تعالى: 9 ... وَإنَلَمُوسِمُونَ ‏ أي : دوو سّعة وقدرة وملك). ((مدارج السالكين)) 
و م). 
وقال الرازي: (قولة تعالى اوسن # فيه وجوة؛ أحَدها: أله من السّعَة» أي: أوسَعْناها 
بحيثٌ صارت الأرض وما يُحيطٌ بها مِنّ الماء والهواءٍ بالنّسبة إلى السَّماءِ وسَعَتها كحلقة في 
قَلاقِ واليناء الوابيع الصاو بويت فإن القئة الوايع لا يقر علبها التاؤون؛ لأنّهم يحتاجونَ 
إلى إقامة آلويَصحُ بها استدارهاء ويْتُ بها تماسك أجزائها إلى أن صل بَعضها يبعض. 
ثانيها: وله نوو ون 6 أي لاوز ويه قرلا لكت مكَلْث أنه تنما إل وُسَعَهَا “7 
[البقرة: 5/؟7] أي: نيا ولام حيتئذ ظاهرة» وي أن يقال بأنَّ ذلك حيئَئذٍ إشارة 
إلى المقصود الآخرء وهو الححَشرٌء كأنّه يقولٌ: بَتيِنا السّماءَ ونا َقادرونَ على أن تَخْلَقٌ أمثالهاء - 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


رس سو 00 


- كما في قَوله تعالى: ا أولِنسَألرِى حَلَقَالسَمَوَتِ وَالْأَرْصَ بعد رِعَكَأن لْقَ مِنْلَهُم #[يس: .]41١‏ 
ثالثها: 3 ونا شود مُونَ #: الرّزقَ على الحَلّقَ) . ((تفسير الرازي)) (7/8/ 184). 

مك لغتاز القرل الأول: أنّها منّ السّعة» أي : أنه جَعَل بيْنَ السّماء والأرض سَعَة» ووَسَّعٌَ أرجاءها: 
الأكلع مو روتكاف وارن كين راي عنيمين. ينظر+ بعال القرا وإغراية) اللرتجاع! (ة/ 
01 ((تفسير أبي حيان)) (9/ »227٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 47)» ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١5١‏ 

قال أبو حيان: («إوَإنَّلمسيعُوتَ #: أي : بناءهاء فالججملةٌ حاليّة أي: بَتَيْناها مُوسعيهاء كقّولِه: جاء 
يد ونه مسر أي: مُسرِعَاء فهي بحيثٌ إن الأرضٌ وما يحيطً ِنَ الماءِ والهواء كالنقطة وسَطَ 
الذّائرة. وقال ابن زيد قريبًا من هذاء وهو: أنّ الؤْسعَ راجمٌ م إلى السّماء). ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ ١ك‏ ه). 

ونكن إتجاز في التملة اذ السسدي» لذو ع كلاه أ فاوزوة لين وز فيك والمراةواين أبن 
زَمَنِينَ» والواحديٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 89)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 
((الوسيط)) للواحدي (180/5). 

وممّن جمّع بِيْنَّ المعنيين السّابِقَين: السعديٌ» فقال: (75 وَإِنَا لمُوسعود ف 4 لأرجائها وأنحائهاء 
وإ لَمُوسِعونَ أيضًا على عبادنا بالرّزقٍ الذي ما توك اله داب في مهام القغارء وج البحارء 
وأقطار العالّم العُلويّ والسّفليٌ إلا وأوصَلَ إليها من الرّقٍ ما ييكفيهاء وساق إليها من الإحسان 
ما يُغنيها. فسُبْحانَ مّن عَمَّ بججوده جميعٌَ المخلوقات» وتبارك الذي وَسعّت رَحمته جميعٌ 
البَريّات) . ((تفسير السعدي)) (ص: .)86١7‏ 

وممّن اختار أن المعنى: لذو سَعَةَ بحَلّقها وحَلق فاتناء أن يتلق وقدرة عليه: ابن جرير» ومكّي 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 57 0)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١1(‏ 
(١ 5‏ <تفسير الشوكاني)) (5/ .)١٠١9‏ 

ومن أخختارأنٌَ المعنى: نحن قادرونٌ على أن نُوسعَها كما تُريدٌ: مقاتل بن سُلَيمَانَه والسمرقنديٌ. 
لتقل (اتقبير لقتل و سالينان 1831 8 (ااساي ابلح لل 

ره امم : البقاعي, فقال (مإلموسِحُونَ # أي : أغنياءً وقادرونَ دوو سّعة لا تتناهى» أي: 
قُدرة» مِنَّ الؤسع» وهو اللطافة وكذلك أوسَعنا مقدارَ جزْمها وما فيها مِنَ الوق على أهلهاء 
فالأرضٌ كُلها على انّساعها كالّقطة في وَسّط دائرة السّماء بما اقتضّئْه صف الالهّة لني لايَصِحُ 
فيها الشّركةٌ أصلاء ومُطيقون لما لا يُحصى من أمثال ذلك» وممّا هو أعظمٌ منه مما لا يتناهى» - 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


مه و ا ها 


وَالْرْصَ مرَْسَنها فَعَم آلْمَِهدُود 08 4. 
وَالأرْضَ ورَشَسَهَا #. 


أي: وبَسَطنا الأرض وجعَلناها كالفراش؛ ليَسهُلَ على للق الانتفاعٌ بها(" 


كما قال تعالى: :9 أَلَذِى جَعَلَ لي الْأَرْصَ ودّسًا # [البقرة: 17]. 


تس ص2 


وقال سُبحاته: 92 وَإِلَ الْدر ضٍكنْقَ سْطِحَتَ 6 [الغاشية: .]٠١‏ 

قم التهذدة 6 

َمّا كان الفراش قد يكونٌ صالحًا للانتفاع من كَل وَّجهء وقد يكونٌ من وَجه 
وو وني امعان الا ذا ادل فهاوعاى أكمل از لمرو ا حنيا: 
ال على نَفسه يذلك؟ تذكيةا بظمته ونعمته”". ٍ- 


يعم التهثرة 4 
أي: فنعْمَ الماهدونَ نحنٌ؛ حيث جعَلنا الأرض مَهْدًا لأمُلهاء بتّسويتها 
وإصلاحها”"! 


- ومحيطون بل َّيءقُدرةٌ وعلماء وجديرون وحقيقون بأن يكو ذلك من أوصافناء فُوصَفُ 
به لما يُشَاهَدٌ لنا من القُوّة على كُلَّ ما نريدٌ؛ فلَسْنا كمَنْ يُعرَفون من الملوك؛ لأنّهُم إذا فَعَلوا لا 
عَمَدء مع ما هي عليه من العَظَمة» إلى غير ذلك من الأمور الخارقة للعوائد). ((نظم الدرر)) 
/١(‏ ةل/اة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 577/7١‏ 0)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)218١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (// 5 47) ((تفسير السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١1١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 117). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 41 0)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 01)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء /” - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


هه وه مه م سدح ع رس 2 
[ وَمِن حكن سَىْءِ حَلفنا رَوجَينِ رَندُ ون 7 4. 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبْلّها: 
ما أشعرٌ قوله: مركا مهوت 4 [الذّاريات :]بن في ذلك نعمةً 
على الموجودات التي على الأرض؛ تبح ذلك بصفة خلّق تلك الموجودات؛ 
ِمَا فيه من دَلالةٍ على تَفرِّ لله تعالى بالخلق المُستلزم لتَفروه بالإلهيّة فقال7"©: 
هه وه مه سس رس 2 
ومن كل سَىْءِ حَلفنا رَوَجَينِ رَند ون 2 4. 


وه رم 


أي : وحَلَنا من كُلٌ شَّيءِ صنقين؛ لمكن تدك روة يكلقزر جداق ان تعان: 
وماك تفولة قل تك غناد أواغير ذلك 60 


- 5/70 57): ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ /11). 

.)١ا//71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) -051//71١(‏ 594 0).» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١18١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ »)١14١‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 07)» ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 00)) 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 275 5779)) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 57)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))8١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)18-1١1/‏ 
قيل: المرادٌ بالزَّوجَين هنا: الشّيئان المُتقابلان؛ كالذَّكر والأنثى» والشّمس والقَّمَر والكه 
والبَردِء والخلو وعدا والسّعادةٍ والشَّقَاوق وغير ذلك. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن 
جريره والواحديٌ وابن عطية» والقرطبيء وابن 76 وابن كثير» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) :458/71١(‏ 054).» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)18٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
»)18١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 97)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 0" 9 87), 
(اتفشير انخ كفي ):(55/97)+((تفسيز اب عشمين: سنورة الشجزاف - الحديد)) (ضص: 
١51‏ ). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلفِ: مجاهِدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1١؟/‏ 41 0). 
المراة ةلذ والأهن. ومتن قال ييلذا القول الجاع والتكوى واي عاشرى فا : 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (0/ 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١7‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (/181//571). 5 


الجزء 7 - الحزب 8ه 


34 ب ل رما ا ل “و2 
كما قال تعالى: #إ ومن كل التَمَررتِ جَعَلَ فها رَوْجَينِ أنينِ # [الرعد: 77]. 
0 1 


وكا سكناه اق شك ارم عق الالو كلها ننا يرث الارض وَمِنْ أنفسهمٌ 
وَصِمَا لا يَعَلَمُونَ # [يس: 71]. 


وقال عر وجل : ِوَأ حَقَ زوين لذ ادق ف [النجم: 4ع]. 
6 


لَمَا دعا العبادٌ ا التَظر لآياته الموجبة لخشيته» والإنابة إليه؛ أَمَرَ مَرَ بما هو 


المقصود من ذلك» وهو الفرار إليه» فقَال20: 


أي: قل -يا محمِّدُ- لِقَومِك: فاهرُبوا إلى الله تعالى؛ بالإيمان به» والعَمّل 
بطاعيه» والعوية إليه» والتَوكل عليةة6: 1 
عن البَراءِ بن عازِبٍ رَضِيَ الله عنهما: أن ال صلّى الله عليه وسلّم قال له: 
((إذا أخَذْتَ مَصجعَك فتَوَصَّأوُضوءَك للصّلاة ثم اضطّجغ على شقَّك الأيمن» 
ثَ قلَ: الله ا يليك وَجهي إليكٌ. وفوّضتٌ أمري إليكٌ» وألجأتُ ظهري 
إليكَ؛ رَغبةَ ورّهبةً إليك» لا مَلْجاً ولا مَنجَى منكٌ إلا إليكٌ» آمَنْتُ بكتابك الذي 


- وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن ريده والكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /05)). 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ .)59٠‏ 

.)8١7 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 54 5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »21١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(10/ ”07).» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 57)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 1570151١‏ ). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


8 © 3 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
أن كه ونتك الذى ارسلت) اين من آخر كَلامِك؛ فإِنْ مِسَّ من لَيلِتِكَ 
مب وأنت على الفطرة))0". 

ِف لكر مَنْهُ ذو مين #. 

أي 0 لكم منّ الله تَذيرٌ واضحٌ التذارة» 5 وأَحَوّفكم عقابّه على 
الكفر يه زومت 1] 

كما قال تعالى: :3 قل يكأبا لياس نّم أتأ 1 دنر ين 6 [الحج: 64 

ثمَّ ذَكّر الله تعالى أعظّمٌ ما يَجِبُ أن يَفرّ المرءٌ منهه وهو الشّرّْكُ فقال تعالى": 

15 56 

«(وَلا جحَمَلُوأ مم أل لها ءا حَرَ #. 


أي: ولا تَجِعَلوا مع الله مَعبودًا آحَرَ بل أخلصوا له العبادة ولا ُشركوا به 
شي 9). 


فال كان : #وَاَعَبدُوأ أ د فشر بده ص سيا #6 [ النساء: 37]. 


يمسث ىحو ب. ور ب عر 
ِف مه دير مين 44. 
3 ملل 86 لق الث ا 0 
أي: إني لكم من الله نذيرْ واضح النذارة» فأخذركم واخوفكم من عبادتكم 


(1) أخرجة البخَاريٌ 0410 وتسلة 1/10 واللقظ له: 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (54/71 5 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 1١‏ ) ((تفسير القرطبي)) 
(/ 5 206 ((تفسير السعدي)) (ص: »)2١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)١57‏ 

(") ينظر: ((تفسير المراغي)) (71/ .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 54 5)» ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) 
18/9 )اتسين الى )ادم 41 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


اص بصن 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: «ا مرا كَ لله 4 كل نا نضيت الإاشينان من من اليا 
ومصائبهاء وأمراضها وخصوماتهاء ومن جميع بلائها: لا يُنْجيه من شَيءٍ منه إلا 
فرارٌه إلى الله؟ ففي العَدالةٍ ةنا لله 1 اه وفي المواعظ الدّينيّة ما 
ين 5 لامي قن البدانة إلذر كداز الشيرة ره مال 5ه بق شال 
النّجاة والتعاد قن الحياة» عر مد للك المقياة اندرا و وه سال أهلّ 
الذكر إن كل الالو ْ 

ا قال الله عر وجل: 9 مرا ِلَ مه ليس الفرارٌ من الأمراض بمُعالجتهاء 
ومن المصائب بمقاوّمتها فرارًا منّ الله؛ لأنَّ الأمراضٌ هو قَدّرَّهاء والأدوية هو 
وَضَعَهاء ودعا إلى استعمالها والتّالُج بهاء وكذلك المصائبٌ وما شرِعَ من أسباب 
مقاومتهاء َكُلّها منه بِقَدَرِه والإنسان مأمورٌ منه بأن يُعَالِجَ ويقاوم, فما فرَّ من قَدَرِه 
إلا إلى قَدَره؛ ولهذا لما قال أبو عبّيدة لِعْمَرَ رَضِيَ الله عنهما -في قصّة الوّباء: 
(أفرارًا من قَدَر الله يا ْمَرُ؟! قال حُمَرُ: َعَمْ» تر من قَدَّر الله إلى قَدَر الله1)'"» وفي 
الحقيقة كان الفرارٌ من شَرِّ في مخلوق إلى الله يرجو منه الخَيرَ في غيره©». 

"- أنَّ العبدٌ لا يَعصمُّه من الله أحدٌ إِنْ أراد به سُوءًا أو أراد به رَحمةَ» وليس 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 54 25» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »214١‏ ((تفسير القرطبي)) 


5/10 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 2157 157). 

.)757 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (517/79): ومسلم (714؟) مطوَّلا. 


(5) ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: 757). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) اع 


3-3 5 2 ىت 
م 0 


له من دون الله ولي ولا تصيرٌ فأين تَفرٌ مِن أمْرِه وحُكْيه ولا مَلْجأ منه إلا إليه؟! 


03 ا 


قال تعالى: 38 مَعره رو إل ان رن ل ك1 ار قت الها أده تعر فه اتام ين قله 
طاعة الله وأهل مَعصيته”) 
راع حل لعفيو 7 ند 
ا ام 
الك إلى الإيمان: ومن المعصية ل د ومِنّ 00 : 1 لله فمن فَمَرِ 

0 م 7 
لمتكم هذه الامو نقد اسفكم :لدي كلدو رؤقن والعنه المزهوته وحتصل 
هات المراد والمُطلوب”" 

ه- قال اذ تعالي» وز نر رن ا )الى المفعيرة بالدراوون ا » 30 
السّعى والعَمّل وتعاطى الأسباب المشروعة لتحصيل القوت؛ ورعك العشل 
وتوسيع العمران» ليك المدكة! 

4 7 1 ل 1 زر 

بل المقصود: الفرارٌ من شرورها وفِتنتها. وتناول ذلك كله على الوّجِهِ الممشروع 
هو مِنّ الفرار إليه» والدّخول تحت شّرعهء وقد ضَلَّ قوم فرحَموا ذلك طاعةً 
وعبادةٌ؛ فعَطَّلوا الأسبابّ» وخخالفوا الشَّرِيعدَ وحادوا عمًّا نبت منّ السّنَّة! وفيهم 
سكل إمامٌ الحديث والسَّنَّةَ أحمدٌ بن حنبل رَحمه الله؛ سَيِلَ عن القائل: أجِلِسٌ 

00 اخ 8 ان 57 5 34 م 2 يأر 

لا أعمّل شيئًا حتى يأتيّني رزقي! فقال: «هذا رجل جهل العلم؛ أمَا سَمعَّ قول 
لني صلى الله عليه وآلِه وسّلّم...: ((تَغدو خماصًاء وتّروحُ بطانًا("))» وكان 
)١(‏ ينظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (5/ 0775. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١7‏ 
02 أي: تَعْدو بكرةً وهي جياعٌ» وتروحٌ عشاءً وهي مُمتَائةٌ الأجواف. يُنظر: ((النهاية») لابن الأثير 

.) 60١ (؟/‎ 

(4) أخرجه من طرق مطوٌّلا: الترمذيٌ (5 3715) وابنُ ماجه (5175): وأحمدٌ (9"7/0) من حديث - 


الجزء /ا- الحزب "اه 


4 - 
2 لمسورةٌ الذَارِياتٍ - الآيات 
3 


002 
5 


الما ينّجِرونَ في البرٌ والبّحرء ويَعمَلونَ في تخيلهم؛ وبهم القٌدو لق 


- قال الله تعالى: :3 مرو إِلَ هق 1 2 حَقيقة الفرار: لهرت 
فقوي إلى شرنة وهو توغان#فزاذ الشكواء فر اذ الأقشاء ففراز التكدادة 
القوارٌ إلى الله عر وجل » :وفرار الأشفياء: الفزائ مه لا ]ليه 


لم 


- في قَولِه تعالى: 2( مَْرواإِلَ ألَّهِ ‏ سَمَّى اللهُ تعالى الرّجوعَ إليه فِرارًا؛ لأنَّ 
في الرّجوع لغيره أنواعَ المّحاوِفٍ والمّكارهء وفي الرّجوع إليه أنواعَ المحابٌء 
والأمنّ والفروة والسّعادةَ والمَورَ؛ فَبَفرٌ العَبدٌ من قضائه وقَدّره إلى قضائه 
وكوواوة او تت عمدة ‏ تقية ل اشسارد امو قرت به 
يكونُ الفرارٌ إليه"! 

- - قال عرَّ وجل: 35 مره وَأِْلَ لَه ِقْ لكر نه م # ولا ْمَأ مَمَ 
ار إن لكثر ينه تدر مي 4 في قوله تعالى: ملإولا يمُأ مم الل إلا حر 46 
هذا من الفرار إلى الله تعالى» بل هذا أصل الفرار إليه؛ أن يَفرَ العَبدٌ من اتّحاذِ آله 
جات ار رارك زور لوو رف اتا وار الور ويسافن 
العَبدٌ لرَيّهِ العبادةه ل ا 


وما 
وا 


- عمَرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه. 
قال ارداق لا يط اف نهنا الوجه)» وصجّحح الحديتٌ ابن حبَّانَ في 
((الصحيح)) (370): وابنٌ العربي ((أحكام القرآن)) »287١/7(‏ والألبانِيُ في ((صحيح 
سئن ابن ماجه)) »))5١715(‏ وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (47//1). 

.)3757 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)451:5557//١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 817). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


ا <(# اتير المحرر لشران الكريعزة 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
ا ع 
-١‏ قوله تعالى: 35 وَآَلَمَه بَبتَهَا ## فيه أن السّماءً مَبيَّهَ إذا هي أجراة» ولا 
3 و و 05 22 
شك ل بهد 'انوفة ذلآله رافح على أن نا يرعقه تافحدة الكمرةه وعد 
قَلدَهم من مَطموسي البَصائرٍ ممَّن يَدَّعونَ الإسلام: أن السّماءَ قَضاءٌ لا جِرْمٌ 
في عن سم اي 56 
مَبنئٌ - أنه كفرٌ وإلحادٌ ورَّندَقة» وتكذيبٌ لِنُصوص القرآن العَظيه! 
” - قال الله تعالى: 3 وَاَلتَمه بها #6 كَرّر عزَّ وجل ذكرّ البناء في السَّمَّوات 
5 ا 02 0 م 2 
قال تعالى: يِف لمآ ومَابنَهَا # [الشمس: 160» وقال تعالى: »وأو السََه بنتها 6* 
[النازعات: /71]ء وقال تعالى: «[ أَمَهُأى جَحَلَ 1 ادر ارا وال 
سم و 
يكآء * [غافر: 15]» فما الحكمة فيه؟ 
- و و 
الجواب من وجوه: 
منها: أن البناءً باق إلى قيام القيامة لم يسقْط منه شي ولم يَعَدّمْ منه جز 
عو ل" 1 ع2 3 هع 5 - 0 ف 8 
وآمّا الأرض فهي في التَبَدلٍ والتغيّرِه فهي كالفرش الذي يُبِسَط ويطوى وينقل» 
والسّماءٌ كالبناء المبنيٌ التَّابتء وإليه الإشارة بقوله تعالى: مإسَبَْا شِدَاًا #6[ النباً: 
7 وأمّا الأراضي فكمْ منها ما صار بحرًا وعاد أرضًا من وّقت حُحدوثها. 
3 043 7 ا 1 0 5 3 5 - 0 03 
ومنها: أن السّماءَ ثرى كالقيّة المبيّة فوق الرُؤوسء والأرض مبسوطة مَدْحْوَّة 
والبناءٌ بالمّرفوع أليَقء كما قال تعالى: 2ل رَهَمسَمَكَهَا 7" [النازعات: /7]. 
5 ره 0 57 3 00 - 3 
"- قال الله تعالى: 38 وَأَلَمَه بها أَِيْرِ # إذا كان المقصود إثباتَ التوحيد» 
فكيف قال: ينها 4 ولم ل «(يَتَيتها) أو «يناها الله)؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة غافر)) (ص: 579). 
(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5917/0). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1817//7/8). 


الجزء ا" - الحزب ٠ه‏ 


4 - 
2 (مسورةٌ الذَارِياتِ - الآيات 
3 


5 
والجواب: أن َوه: انا دل على عَم الشّريكِ في القصَرْفِ ادير 
ا انها يُمنُ أن يكون فيه تشريك» وتمامٌ التَرير: عو أن و لد قغالى: 
بها # لا يُورث تُ إيهامًا بن الآلهة الي كانوا يَعبْدونها هي التي د يَرجِعٌ إليها 
الصّميرٌ في مِإبَبيَهَا # لأنَّ تلك إما أصنامٌ مَنحوتة؛ وإما كواكبٌ جَعَلوا الأصنامَ 
على صَوّرها وطبائعها؛ فأمًّا الأصنامٌ التفحون فا يكو أنّها ما بَنَت منّ 
السّماء شيا وأمّا الكواكبٌ فهي في السّماء مُحتاجة إليها؛ فلا تكونٌ هي بانيتهاء 
وإنّما يمكنٌ أن يُقالٌ: إِنَّما بيت لهاء وجُعلّت أماكتهاء فلمًا لم يَُوَهُمْ ما قالواء 
فال ب عد اود ل با رو ري ار ل ا 
ماهو غيرٌ السّماء ودونٌ السَّماءِ في المّرتبة: اذكو ن ساق الكتماك ويا كا فادن 
عُلِمَ أن المرادٌ جَمعٌ العم وأفاد انض عَظَمَهم فالعَظَمُ أنفى للشّريك؛ فقت 
أن قَولَه : لاه 4 أل على تفي الريك من ابه و(يناها الله)0". 
؛ - في قوله تعالى: (١‏ وَالتََه بها ير 0# وقوله: 9 وَالْارْصَ رسا َم ألْمَِهِدُوئ . 
وقوله: م حلفا ووَجين ل 52 َو 6 مُناسباتٌ في كَل منها فإ لما كانت السّما 


١‏ مام) 


مُتلاحمة الأجزاء في العّلاء» ثابتة على حالة مُستَمرَّة في هذه الدّثيا على البَقاء؛ 
انالك ذا و تت لو ص واد اويا 1 
كانت الأرضٌ يَطرَأ عليه لتدِيٌ ولتي ماين يَنقصٌ البَحرٌ من أطرافهاء وبما قد 
فكو ون شهولها وجبالهاء وبما يتعافَبٌ عليها من حَرثِ وغراسة» وخصب 
وجَذْب! ناسَبَها لفظٌ الفراش والح فقط اواطر يوا لبر كرولا عات 
أسبابٌ ايها لميكَرة ضَروريّة للحياة جياه اليا تان و عوة امنيا 
مكافك وين نقد برضل إليه بالبحث والاستنباط؛ ناسّبَ ذكر لتّمهيدء ولَما 


.)181//7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
6 © اه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


8 وك م 9 2 دي 9 
كانت الأزواحٌ مُكوَّا بَعضها من بَعض ناسّبّها لَفظ الخَلقء ولّمّا كان النّظَرُ في 
الرَّوجَينِ هو نَظَدٌ في أساس النّكوين لتلك المذكورات السّابقة» وهو مُحَصّل 
للهلم الذي يَحصّلٌ مِنّ النّظَرِ فيها- قُرِنَ بلفظ التذَكر(". 

4- قال تعالى : 3 وَأَلَمَ بيه ير ونا لمُوسِحُونَ +#والْرْضَ وها فنعم الْمَهِدُونَ 


مده ساس سو ب 1 بس عع جو ا ع 4 
اك الا 0 نل ون © 2 . وأإإلى أله إنى منه نذير مَبِين عد ولا 
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ره 8 موسا 


ع امد لهال إن ينه ندب مين # المقصود الأساسبي من الآياث 
و 6د الخلق من 2 00 النْجَادَه ولا سَّبِيلَ إلى ذلك ل 
بالفرار إلى الله تعالى؛ فمَهّد لذلك بالآيات التَّلاثْ ك الأوَل؛ للترغيت فيه )وتم 
بالخامسة؛ لبيان ن الفرار الصّحيح المتَجَي عند الله0". ْ 

- وله تعالى: :و وَإنَ ومو وت استّدلٌ به على أنَّ السّماءَ ل 
وَجَهُ الدّلالة: أنَّ قوله: جو يشو قفي الالح فى الا لأنّه في 
مُقام الفخر والامتنان؛ والشّكل الكُرويٌّ أوسَعْ م 7 فالسَّموات 
طباقٌ؛ والحدة 1 الأخرى. وإذا كانت وأغيدة توق الأخرى لَرِمَ أن 2 
السعاء لاني أوسَعَ مِنّ الأولى؛ لأنّهادائرة» والتَالةٌ أوسعَ مِنَالثائية.. 05 
جَرًَا؛ ولهذا قال عرَّ وجلّ: :ل وألَع بها ير وذ لمُوسِعُوقَ 44. كُلّما ارتَفَعْتَ في 
الشموات اتسكت الشموات0. 

- قوله تعالى: ا وَأ اواو هذا استدلال بأئْرِ الخ 
الذي عاينو َه ولم يَشْهَدوا َييته؛ لأنَ نين عن عَظيم > كُيفيّته وأنّها أعظّمٌ 


.)0755 يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 05"). 

(9) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 57 7). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزخرف)) (ص: 57). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


2 5 
0 
مما يُتصوَّرٌ في كيفيّة إعادة الأجسام البالية"2. 
5 2 51 00 - 01 3 5 
/- في قوله تعالى: 8 وَالسَماء َه بير وَإِنَا لمُوسِعُونَ ## إلى آخر السّياق لطيفة: 
أن الله تعالى بَيّن عَظَمتَه بقَولِه: 3 وَالَعَه بها #6 92 وَالْارْضَ َرَسَسهَا 04 ومَيْبته بقوله: 
أ دهم في ألم 4 [الذاريات: 5 وقوله تعالى: مِأأَرْسَلَنا علبْم ايح الْمَقم #6 
[الذاريات: 014١‏ وقوله: م دَحَدَتّهُم آلصَّيِقَةٌ 4" [الذاريات: 5 5]. 
37 رج يي سد سح سل سر 53 و 7 4 م 6 ٠.‏ 1 
9- في قوله تعالى: 6 وَالْأرْضَ فَرَسَْهَا # دقيقة كونيّة؛ فإن شأن الفراش أن 
0 - 7 7 0 2 ع 
يكون ما تحتّه لايَصلحٌ للججلوس والنوم عليه وما تحتٌ وَحِهِ الأرض هو كذلك 
ب 9 2 3 7 8 ع ع 031 ١‏ 9 
لا يَصلح للحَياة فيه؛ فإن تحت القشرة العليا مِنَ الأرض الموادٌ المصهورة. 
والعياة امعد كت برو يقر ة ايعاد يجا منطى نه التزاكين المكقتره حا ود 
الأرض في أماكنّ عديدة؛ فكانت القشرة العليا منّ الأرض مثل الفراش تمامًا"". 
8 2 رمج عي سا يسح سد ل جح سه ف له - 0 3 - 
-٠١‏ في قوله تعالى: 38 وَالْأرصَ فرَشْسَها فَِعُم ألمَهِدُوتَ # دَليل على أن دَحْوَ 
3 أي بل" بض ف عه و 7 و3 
الأرض هو بعد لق السَّماءِ؛ لآن بناءً البّيت يكون في العادة قبل الفرشس”». 
7 يي د بسح اس ل جح ل صخ سس الو ل 6 8 35 ١‏ 
-١‏ في قَولِه تعالى: 35 وَالْأَرْضَ فَرَمَمَهَا قيِعمَ لمَِهِدُوَ © دلالة على قدرة الله 
تعالى وحكمته؛ إذ جَعَل الأرض مّبسوطة -فيما يبدو للئّاس من سطحهاء دون 
تعرّضٍ إلى تكويرها- لما أراد أن يَجِعَلَ على سّطحها أنواعَ الحيوان يمشي 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١0‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/189/57). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص: /70). 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/57/ 18/4). 
وآية سورة (النَازَعَات) تدُل على أنَّ دَحوَ الأرض بعد حَلّق السّماءِ؛ لأنَّ الله تعالى قال فيها: 
جل أ أَمَدُ َلهَا لَه بها 4 [النازعات: /ا7]» 08 قال: وَالْارْصَ بَعَدَ َك مَحَنْهَ1 * [النازعات: 
٠‏ ] لكنَّ حَلْقَ الأرض قَبْلَ حَلْقٍ السّماءِ. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١5‏ 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


508 حكككئ. 


علنها ويترسدها ويضطجعٌ عليهاء ولوالم تكن كدلك لكانت محدودبة تَوْلمُ 
الماشي بَلَه المتوّسّدَ والمُضطّجه2". 
7- في قوله تعالى: 3 وَمِن كل سَىَءِ حَلفنا رَوَجَينِ # رَد على الفلاسفة في 
ص 0 0 3 
قولهم: «لا يَنشأ عن الواحِدٍ إلا واجد)”"! 
ا ا : لخليقة هو من زوجَينِء كما قال تعالى: 38 ومن ككل نَّءِ 
00 كل شيء ون الخليقة فلا تيه بن وجي حلى المي 
١‏ - قال اله تعالى: 5 حكُلٍ سَىْءِ حلا ووجينِ لعلكير دكرونَ #4 الرّوجُ يراد 
بالط القينا نا لوال الفيكا لقث وتوف اله هجا مود سيق لوق ا لكثلة شيك 
ونذَّء ولوب سُبِحائّه وَحْدَّه هو الذي لا شَرِيكٌ له ولانِدَّه بل ماشاء كان وما لم 
0 ع سمو لو قد ادن 61م 7 
تعر اد ا لبر ااي رو مدال ا ورا الات 
والعَذابٌ أسرّع وأقرت هن أذ فحكما الحال لاطا في الرّجوع؛ فافرّعوا إلى 
الله صَرِيعًاوؤو|0! 
2 5 3 حل 9.7 ٠.‏ 98 ُ ىع 1 و 1 3 1 
7 قوله تغالى: وإ لكرينة تررك # في الرٌسالة امور تلات : العُوسل» والرّسَول) 
ا 4 3 ا و و مر 
والمُرسَل إليه» وهاهنا ذكر الكُلّ؛ فقوله: #ؤلكر * إشارة إلى المُرسّل إليهم. 
1 2 3 2 .ع 00 . 
وقوله: يمن # إشارة إلى المُرسل» وقوله: متَدِيرُ ‏ بيان للرّسول". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا١).‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١(‏ 575). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 57). 
(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 0 07. 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 189). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


5 ا 72 لي ٍِ 
حار سور ةُ الذَّارِياتٍ - الآيات لي 4 0 


1 - قال تعالى: لل( مَل له نيلك هسه مدير مبين # في أمْره تعالى للرّسول 
ضان اللأعليه وس يأن بامرهم بالهرّب إليه تعالى منْ عقابه» وتعليله بأنّهِ عليه 
لصّلاة والسّلامُ يرهم مِنْ جهته تعالى لا مِنْ تلقاء نفسه: ود كَريمٌ بتَجاتهم 
من المهروبء وفوزهم بالمطلوب"'" 


- في قَولِه تعالى: وكا ججَمَوأمََ أل هلحر إن لككر ينه تين 4 التّحذيز 


من ذُعاء إِلهِ مع الله*". 
بلاغة الآيات: 


و و لات 

:6 قوله تعالى: 38 وَأَلَمكَ َه َي وإ لمُوسِعُونَ‎ - ١ 
4 ليا والشيا المعطرة مها إلى دن قوله: ِف ل ومن ير ثيك‎ 
مُعترضة بيْنَ جملة 3# وَقَومَ وج ين قَبَلُ ... [الذاريات:‎ ]0١ [الذاريات:‎ 
إلخ» وجملة جل كَدَلِكَ مآ أقَ اَن من قبلهم ين رسُولٍ ... #4 [الذاريات:‎ ]4* 
الآية. وابتّدِئَ بخلّق السّماءِ؛ لأنَّ السّماءَ أعظَمُ مَخلوق يُشاهدّه النَّاسء‎ 
وعطلت ليد تعلق الأرهى عقت :اقمع علق تخالقد لافزان اميا لمية‎ 
في الجامع الخياليٌ» وعْطِفَ عليها خلق أجناس الحيوان؛ لأنّها قريبة‎ 
للأنظارء لا يُكلّفُ النَظرٌ فيها والتَدبرُ رُ في أحوالها ما يُرهقٌ الأذهانَ".‎ 
وتقديمٌ (السَّمَاء) على عامله ينها 4 للاهتمام به ثمَّ شلوك طريقة‎ - 
الاشتغال زادّه تقوية؛ ليَتَعلّقٌ المَفعولٌ بفعله مرّتين: مرَّةٌ بنفسه. ومرَّةٌ‎ 

.)١57 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.0775 /0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

90 يكن (ومشيز يج عاشوي) 209110 

() الاشتغال في مصطلّح النُحاة معنه: إذا تَقدّم اسم على فعلٍ صالح لأنَ يبه لفًا أو محلًاء 
وشْغِلَ الفعلُ عن عوله فيه بعمّله في ضميره» صحّ في الاسم أن يُنصّب بِفِعلٍ لا يَظهَنُ 2 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


20 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن ريع )!4 

بصّميره؛ فإنَّ الاشتالَ في قُوّة تكرّر الججملة ويد تأكيده بالتّذييل بقوله: 

ون موسو 0146. 

- وفي قوله: #إ وَإِنَا لَمو. شوق 6 أكدَ انه خف رن)؟ لتيل المخاطيية 
3 


-ه 
.4 


مَنزِلةَ مَن يَنكِرٌ سّعة قذْرة الله تعالى؛ إذ أحالوا إعادة المّخلوقات بِعْدَ بلاها”". 

# قولّه تعالى : :ولص مَهْنَها فم الْمِهِدُوق‎ -١ 

- فيه تقديم المفعول به ولمع اوري لامي 
ممه بقة الاشتغال زاَه تَقوية؛ ليتعلّقَ المفعول بفعله مرّتينٍ: 7 

بئفسه ومرّة بذ بصميره؛ فإنَ الاشتغالَ في قوّة > الور ييل 

بتوله: قي السيقوة 544 


- واستُغْنيَ هنا عن إعادة هابر 6 [الذاريات: 57 ]؛ لدّلالة ما قبْلّه عليه9. 


000 سه م 2 2 5007 3 7 .2 
د ا ا ا 0 0 لما كان في فرْشها إرادة جَعلها مهدا 
إجادة تخوينها فقال: و له 4 د بعظمته ونعمته» أي: فنعم 
7 7 3 1 عت 3 

الماهدون نحنْ. وصيغة الجمُع ِالْمَهِدُونَ # للتعظيه 
- وكذلك رُوعيَ في وصّف خلق الأرض ما يبدو للثناس من سطحها؛ لأنه 
- للظاهر أو مُمَارِبه. وله أحوالٌ في إعرابه. يُنظر: ((شرح ألفية ابن مالك)) لابن الناظم (ص: 
27» ((شرح التصريح على التوضيح)) لخالد الأزهري .)454١/١(‏ 

.)١5 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١77//71/(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


34 


6 
الذي يَهُمُ النّاسَ في الاستدلال على قُذْرة الله تعالى» وفي الامتنان عليهم بما 
فيه لُطُفُهم وَالرّفقٌ بهم دون تَعرّض إلى تكويرهاء؛ إذ لا يَبِنُغُونَ إلى إدراكه: 
كما رُوعيّ في ذكر السَّماءِ ما يَبْدو من قي أجوائها دون بِحْثِ عن ترامي 
أطرافهاء وتَعدَّدِ تَوالمها لمثل ذلك؛ ولذلك أَتِبعَ الاعتراض بالتّدييل بقُوله: 
يعم المَهِدُوتَ ‏ المُراد منه لين النّاس الثَناءَ على الله فيما صنّمَ لهم فيها 
من مِنَّةِ؛ لتشكروه بذلك القّناو"©. 

0# لقعا :3 وين حك عن عله ونين 4 4 

- هذا استدلال عليهم بخلقٍ يُساجِدَونَ كَيفيّانه وأطوازه كلَمالَمَتَوَا أبصارهي» 
ومَدَحوا أفكارهم؛ وهو خلَقُ الذَكَر والأنثى -على قولٍ في التّفسير-؛ ليكونّ 
منهما إنشاءٌ خلق جديدٍ يَخلّفُ ما سلّقّه وذلك أقرَبُ تمثيل لإنشاءٍ الخلق 


4 
و فتور ةُ الذَّارِياتٍ - الآيات 
3 ِ- 


يكل امتوهر مويك اذى كرو يان القياء لتكت يما هعورو اميس مق 
أحوال أمثالهاء ولذلك أَنْبَعَه بقوله: مإلعلكي تَدَكرُويَ . أي: تتفكّرون في 
الفُروق بيْنَ المُمكنات والمُستحيلات» وتتفكرون في مراتب الإمكان؛ 
اوبح ميك الاسيفاة ردك" اماف بالالستعاله) فكو مو] شري 
تعالااة كد 2 لضفل فى إعادة الكو في الاقياو وف اععة اليه قينا 
ان ملبوايقة إعاد اشر أذ ما جاده وك لكبو لدوم 
افيا ابه اريت لتحا دا رو تلكا ان سي التمَكّر المخفول 
عنه شَّبيهًا بكر السَّيءِ الممْسيّ» أطلق عليه مإلعلّكْر تددن #» وهذا في 
معنى قوله تعالى: وما ححن موقن َل أن بَيِلَ أمكلم وَننشِكَكُمٌ في مَا لا 


000 مإ هء هده ع 1 عد ده 


ع و اع 0 51 وه ا 
تَعَلمونَ *# ولفد عامشماَلنَشْأَة الأول لاد كروت 46 [الواقعة : -11]؛ فقد ذيّل 


.)١ا/‎ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


508 حكككئ. 


ندا 


ل عننه 


هنالك بالحتٌ على ال كما يل هنا رّجاء الت فأفاة أن خلق الذَكر 
والأنثى من تُطفةٍ هو التَشأةٌ الأولى» اها الدَالَهُ على النَشَأةٍ الكو 

20 2 عل 5 0 خ 7 ع2 
- وجملة «العلكر 2 و تَعليل لجملة م حَلشا وين »أي: رَجاءَ أن 
يكونّ في الرَّوجَين تذَكرٌ لكم: أي: دَلالة مَعفُولٌ عنها"". 

5530-6 يمرا إل ) أله إن كر مَنْهُ مين # لما فرَعَ من التُعريض 
2006 2 م الواح اع 39 سض . >عو سم 
بالمكدَبِينَ الخرّاصينَ في قوله: ١‏ وَفِ الايْضٍ عَإِتٌ إتثوقيين * وف ألشي5: 4 
[الذاريات: ١ 2٠٠١‏ 9 وف موس 6 [الذّاريات: كرف ار 
ب ١‏ 5 2 وس مسح م 1 3 1 ع د 
وكمال قذرته فى قوله: وَأَلَمَه بها أي *: [الذاوياتكة 27 ]؟ امد وسموله 
١ 75‏ عه اس جو م لو > موا 
صَلواتٌ الله عليه وسَلامُه بأنْ يقول لقومه: إذا ظهَرٌ لكم شدَّة قهِره وكمال 
سطوته؛ وما فل لمم المكذّبة» وعرهم كل ذلك. أن إذا أذ لا يقي ولا 
يدر ففرُوا إلى الله من الله واتركوا ابعناد» وخاقوا سُوءَ مي تكذييكم؛ يدل عليه 

و 

قوله: إن لكر مَنْهُ دن مين * وتكريره إظهارًا للتّصيحة» و 
30 2 00 2# 0 3 _ 

وقوله بعد ذلك مآ ا قَ لدي من قبلهم من رَسُولٍ 46. 
وار لات الفاء في روأ #6 بقوله عل د روت #: [الذاريات: 46 

.)18 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) هذا مَكَلّ يُضرَبُ مبالغة في ميدق التذارة لآنه إذا كان غريانا كان أبيق» رامل أن الكجَل إذا 
نكري وعاد فم ينا برك لصاف ترايار أقارر إ ده ذا كان نعدا متو 
ليخبرهم بما دهمهم» وأكثرٌ ما يفل هذا طليعة القوم ورقيهم قالوا: وإتما بقعا ذللك» لاله 
أبن نار وأغربُ وأشنعٌ منظرًاء فهو أبلٌ في استحئائهم في التأهْبٍ للعدوٌ. وقيل : معتاه التذية 


الذي أدركه جيش العدىٌ فأحَذ ثيابه» فهو يُنذرُهم عريانًا. يُنظر: (( مطالع الأنوار على صحاح 
الآثار)) لابن قرقول (5/ 1 5)» ((شرح النووي على مسلم)) .)5//١8(‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


64 


د 
قر ولق امال لما اطي القهار تترافاذك 4 الأمُم الماضية» وييّن : المَؤدانيّة 
بقوله: وين كل َي كنا يدي [الذّاريات: 4 ونبّه على ذلك بقوله: 
عل د ون 0 ووتجاعليه: 2 قروا إِلَ َه 2 ووضعَ م الاسم الجامعٌ مَوضعٌ 
امير علي 2321 
رلك احرج وه ءردو ريدو وكير تيم رلا دوكر نكالو اي 
من لوازم ذلك؛ ولذلك عقبَه بقوله: و مَا حَلَنَتُ ْلْنَّ وَالإنى إلا لبدو * 
[الذَّاريات: 0]» وحينّ لم يكّنْ يَنجَعُ في المشركين تلك المواعظ والنََّخويفُ 
والتّذكيرُ رجَعَ عَودًا إلى بَذْءٍ بقوله : كيك مآ أن انين قتيهم © [الذاريات: 
8 رق عرو سانا وول ضلوات اللدافلهوشعل التخلض إلى المعصود 
من الخلق قوله: 9 وَدَكْرَ ون ألزّذٌّئ لقع ألْمؤمييت 4" [الذّاريات: ]. 
جاح مد هر حي ع ياس ا وقد الماع رودن 
حالهم بحال الْأمَم اين سَلَفُوهم في التُكذيب بالرُسلٍ وما جاؤوا به» جما 
يْنَّ الموعظة للضَانّينَ وتّسلية الرّسول صلَى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ» وكانت 
فيما مَضى من الاستد لال دَلالةٌ على أنَّ الل مُتفردُ بخلق العالّم» وفي ذلك إبطالٌ 
إشراكهم مع الله آلهة أخرى -أقبَل اللهُ على تَلقينِ الرسِولٍ صلَّى الله عليه وسلّم 
بجحت وي بج ادا حرم إلى جو ان سني : ل مرا 
كمه 4؛ فالمجملة المُفرّعة بالفاء مَقول قَولٍ محذوفء والتّقدي: فقَلٌ ادل 
عليه فول :يكوه يرثي ٠‏ فإنه كلام لا يَصدٌُ امن قائلء ولا يستقيم 
أن يكونّ كلام بلغ . وحذّفٌ القول كثيرٌ الؤرود في القرآن. وهو من ضروب 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 54 07) ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))١57‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١9218/51/(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


إيجازه» فالفاء من الكلام الذي يقوله الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم ومُفادُها 
النمْرِيعٌ» وليست مُفرّعةَ فِعلّ الأمر المحذوف؛ لأنَّ المُْرّعَ بالفاءء هو ما يُذْكَرُ 
بعْدهاء فقوله: :3 روأ ِلَ له 4 مقدرٌ لقول حُوطبَ به ال صلَى الله عليه وسلّم 
بطريق التَّلوين» والفاءً إمّا لترتيب الأمر على ما حُكيّ من آثارٍ غضّبه الموجبة 
للفران منهاء ومن أحكام رحمته المستدعية للقرار إليهاء كأله قبل: قل لهم: إذا 
كان الأم كذلكٌ فاهرّبوا إلى الله الذي هذه شُؤونُه بالإيمان والضّاعة؛ كي تنجو 
من عقابه وتفوزوا كواب وإمّا للقطف على جملة مقدّرة مترتّبة على قوله 
تعالى : ِالَعلّكي كرون 4 كأنّه قيل: فل لهم: فتَذَكّرواء ففرُوا إلى الله... إلخ0©. 
موقن ان روت الوط اله الخطاب للئَِّيّ صلّى الله عليه 
وسلّم بن يقول لهم هذه الموعظة؛ لأنَ تعد الواعظين تأ ثيرًا على تفوس 
ودين بالمّوعظة”"2 تجارت قد الأ كما ون 3 من الي 
صلَى اله عليه وسلم؛ تنويعًا للخطاب وَتقَنْنَا؛ فإنَّهِ لَمّا كان في هذه الآية 
هو المقصودٌ حوّل لوف ارين الأخيار إلى الأمرء تجديدًا لتتشاط 
السّامِع ف مهم المتقاطين؛ وحيمًا م وركاضم واقيه لني 


على قوله الي صلّى اله عليه وآله وسَلّم مث مايَقوله اله في وُجوب 
الإيمان والامتثال7". 


5 و الرسم مو َ 0 7 7 
- وقوله: 38 فَفِرُوَا إِكَ أنه # أمْرٌ بالذخول في الإيمان وطاعة الله وجعل 
انول للك يلظ القرارة انق عل أن ووز انناو هقانا وعد كام اماس 

.)١91//71/( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١ 47 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)١9 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)751 ينظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ )1١( 


الجزء ا - الحزب "اه 


كر حرم 
0 
50 2 5 ير 6 9 جما ارما م 31 
أن يقر منه» فجمّعت لفظة 35 فَفِرَوَأ # بِيْنَ التّحذير والاستدعاء9". 
3 0 2و 7. غر 5 0 33 سم 00 
- وجملة و إِفٍ لكر مَنْهُ تدر صن #6 تعليل للأمر ب 38 موا إِلَ أَنَّهِ # باعتبار 
أنْ الغاية من الإنذار قصْدٌ السّلامة من العقاب؛ فصار الإنذارٌ بهذا الاعتبار 
د 1 14 8 ب 0 هام 2-8 ءِ 31 2 
تعليلا للامر بالفرار إلى اللّه» أي: التوجه إليه وحده. أو تعليل لوجوب 
الامتثالٍ بالفرار؛ فإِنَّ كُونّه عليه | لصّلاة والسَّلامُ مُنذرًا منهُ تعالى مُوجِبٌ عليه 
31 ع عد اع ع0 و 
-عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ- أن يأمُرَهُم 1 وعليهم أنْ يَمتدْلوا به" 


4- قله تعالى : 9و يحوأ 2 | ب لكثر مَنْهُ ند مين 6 عطّفُ 
قوله: مولا يمُأ َم ها ءا )على تك أَّهِ # نه عن نسبة الإلهّة 
إلى أحدٍ غَيرٍ الله؛ فجَمِعَ بِيْنَ الأمر والنّهي مُبالَعة في التأكيد بنفي الضّدّ لإثبات 
ا ١ ١‏ 1 

- وكُوّرَ قوله: إن لكيه يي 4 للتأكيدء أو الأول مُرنّبٌ على ترك الإيمان 

والطّاعة» والثَّاني على الإشراك. وقيل: فائدةٌ التكرار: التَّمِيةُ على أنه لا تَنمَعُ 
العبادة مع الإشراك؛ إذ كم المشرك حكمٌ الجاحد المُعطّلِء أو المأمورٌ 
به في الأرّل الطّاعةٌ المُوطَفَةٌ بعدَ الإيمانء فتُوُعُدَ تاها بالوعيد المعروف 

دون الحُلودء فيكونٌ وَعيدًا مُحْتلقًا لاتكرارًا9. 


أو فيه تأكيدٌ لما قبْلّه منّ الأمْر بالفرار من العقاب إليه تعالى» لكنْ لا بطريق 


1 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ :)14١‏ ((تفسير أبي حيان)) (4/ 070). 

.)19 /717( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١47 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)7١ /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١ 47 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )'٠( 

(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 7579)» ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن 
المنير)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)١6١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١0(‏ 77). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


2 42 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


التُكرير كما قيل» بل بالنّهي عن سَببهء وإيجاب الفرار منه”". 


وقيل: أعادها هناء؛ لِيبيّنَ لهم أنَّ عِبادةً الله مع الإشراك به كتّعطيل عبادته؛ 
فكلاك التشرك كهلاك التجانخد» والتجاة أن كمكدو ا إنة ولا تشركوابه شيثًا لفن 


و 
و 2 -- 1 ١‏ 
الو الو 


.)١57 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7517* (؟) يُنظر: ((تفسير ابن باديس)) (ص:‎ 


الجزء /اا- الحزب “اه 


سورة الدَّارِياتِ -الآيات 0 2 
6 كت 0 
الآيات (6ه-00) 
جككلة نك الي مه تلهم نه تل ول كلا ميق 13 22 تامزا زه 
ك7 ترآ عتن تالت بتزر 12:6 َك الك لقع النزبيت (2)». 
غُريبُ الكلمات: 
:3 أَوَاصَوَا بو #: أي: أأوصى بَعضّهم بعضًا بهذه المقالة» وتواطّؤوا عليهاء 
00 2 0 9 5 را نول 
وأصل (وصي:: يدل على وَصْل شَيءٍ بِشَيِءِء ومنه الوصِيّة» كأنّه كلامٌ يُوصَىء 


ىتوم 06 
2 ا و 0 ل ا 1 00 
طاعْونَ 46: أي: متجاوزون حدود الله بالعصيان» واصل الطغيان: مجاوزة 
رفك 


وَل #: أي: فأعرض؛ فالنّولي إذا عُدّيَ ب (عن) لفظا أو تقديرًا اقَذ 

سس مه ع له ع و 3 0 

ألزّذّئ 4 أي: التذكيرَ» وأصل (ذكر) هنا: دل على خللاف التسنبان©), 
المعنى الإجماي: 


يُبيّنُ الله تعالى مواقفٌ الكمّارٍ -في الأمم السّابقة- من رُسلهم, مسلَيًا رسوله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)00٠ /7١(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس .)١١7/57(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 5 817)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (201/71)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ ١7‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ١07)((التبيان))‏ لابن الهائم (ص: 57): ((الكليات)) للكفوي (ص: 017). 

(") ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577).» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 075)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2885 885 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 69). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 17 ”) و(71/ 2501 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /75)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 03779 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 59 ”7). 


الجزء /ا” - الحزب 8ه 


يد د بح : ص 
568 #تحتصسممعة 


صلّى الله عليه وسلّم عمّا ناله من تكذيب من المشركين» فيقول: كَذَّبَ كُمَار 
الهم الماضية رُسُلّهم مغل تكذيب قُريش تيه فقالت كَل أ منهم لرسولهم: 
هو ساحرٌ أو مَجنونُ! فهل أوصى الكُمَارُ تعضهم بَعضًا بذلك القولء فاتّمّقت 
تللق على كني 1 تنوم ووضنيع يهنا لوست الور الندك أفر ليجع 
هذا الشَّأن؛ لأنّهم قَومٌ مُتعَذُونَ أثْرَ الله مُتجاوزونَ لحُدوده. 

ثم يأمْرُ الله تعالى رسولّه بالإعراض عنهم» فيقولٌ: فأعرض -يا محمّدُ- 
عنهم؛ فلَسْتٌ بِمَلُوم منّ الله؛ فقد بِلّمْتَ رسالةً رَبّكء وذَكر فإنّ الذكرى تنقَعُ 


ٍِ د مدعي مه م م 0000 ا حوره 
:3 كَدَلِكَ مآ أَقَ ليت من قَبلِهم من رَسُولٍ إِلَّا الوأ سار أَوجحنُون (46)50. 


ها ذكر تاق توليم'الفتكلف الى ني تكلديك الأول ضلن :إلةاعاية 
وَسَلم» ونث إلى الشتحر والتجنون:وغير ذلك عن الفيون» ومنه الإشراك :مع 
أعكر فيك بان الافسالق إل انا وله عقف ون زمه إلى عير ولاك فين أنرام 
ا ا 

١ 00‏ أكَ ليت من بهم ين رَسُولٍ إلا ْوأ سايحرأويحنونٌ ()16. 
ي: مل ما كدَبَثْ ريش ليها ووصَفَئْ بأوصافٍ باِلةٍ كَذب كَُارُ الم 


الماضية من قبل قُرّيش رُسُلّهم؛ لقانت كل الاجم ارم يحوي از 


.)417/١1/( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


6 3 اكه , 
ُ الدّاريات - الآيات (؟ه-_ده) ©4610 0 
سورة الدارياتب نات لك -. 95 0 


00 00 

أتَواصوأ يه بل هم مَوَمطاغُوتَ (00) 46. 

( مناه 

أل اوم الكل انيم عدا بذلك القول» فاتّمقت كَلِمتّهِم على 
تكذيب رُسّلهم؛ ووَضفهم بالسّحر أو المججنون7"©؟! 

(ك اش 4. 

أ الم اوهل لكر بَعضّهم بَعضًا بذلك» وإنّما نت أقوالهم في هذا 
الشَّأن؛ لاشتراكهم في صِفةٍ الطنيافة 00 و أَمْرَ الل مُتجاوزونَ 
لحدوده. لا يأتمرونَ بأَمْره ولا يَنتَهُونَ عن هيه(" 


كما قال تعالى: (١‏ كتلك كلك ين يهم ذل كلو كتقث رفز 
[البقرة: .]١١8‏ 
ولعت قما أت ماوع م . 
ماه الآية لما فثلها: 
هه نال أخزفة وذلك 5ك فى اشاعلي وس كالمو الوق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )220٠ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 5 0)» ((النبوات)) لابن تيمية 
)1١47/5(‏ ((تفسير ابن كفير)) (/478:/9)) ((تفسير السعدي)) (ص: 811): ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 21517 .)١55‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».260٠ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١55‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2201١/751(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 5 0)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ 574)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١7‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 277 777), ((أضواء البيان») للشنقيطي (/ 57 5» 57 5)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١50‏ 


الجزء ا - الحزب 7ه 


يي ص ك6 : ص 
8568 #اخسصصصت 8 


نَفْسّهِ إلى تقصيرء ويقول: إن عَدَمٌإيمانهم لتقصيري في التّبليغ! فيَحتَهدٌ 
000 ب لاجيزية من ورك ناه لجيه 
كَمّا عليهم, وأسَمًا لتخَلفهم عن الإسلام وو حَوفًا ألا يكونّ وَفَى بما عليه منّ 
اتبيه والإعلام > حي تعالي عر جالييم ا 


بسك دحو 


وَل عنم . 
أي: فأعرضٌ -يا محمّدُ- عن هؤلاء المكَدَبِينَ المُعانِدِينَ للحَقَ رَهُمَ ظّهوره: 
وقيام الحججة عليهم””". 1 
كما قال تعالى : 3 فول 3 نهم حَقٌّ حِبنٍ # [الصافات: ١75‏ ]. 
هما نت يِمَلُورٍ 46. 
أي: فلَْتَ بمَلُوم مَِّ اله؛ فقد بهم رسالة ربّهمه ونصَحتَ لهم ولم يق 


.)817/4/18( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)١141١ /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2201١/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ 5 0)» ((تفسير ابن كثير») 
(1/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: .)١156‏ 
قال ابن تمئة: (كلْ من لم بطع إليه [أي: لووقا الله عليه وماد ا ولم كيه دول اه 
يُعرضٌ عنهء كما قال ١‏ امولعم كما أت يمور 4: ثم قال: جل وَدَكر ون لو نَم 2227 
فهو إذا بلع قومًا الرّسالةَ فقامت الححبَةٌ عليهم» ثم امتّعوا من سماع كَلاهِه أ عرّض عنهم؛ فإِن 
الذكرى حيئَئِذٍ لا تَنقَعُ أحَدَاد وكذلك من أظهَرَ أنَّ الحم قامت عليه» وأنَّهِ لا يدي » فإنه لا 
يكَرَّرُ التَبلِيعْ عليه). ((مجموع الفتاوى)) (177/17). 
وقال ابن عاشور: (أي: أعرضٌ عن الإلحاح في جدالهم؛ فقد كان الي صلّى الله عليه وسلّم 
ل م 


بعد القينة» كما قال تعالى: 8( للك بع لَْسَكَ ألا يكوأ مُؤْمِِينَ * [الشعراء: ]0 38 فَلَمَكَ بحم 
َنْسَكَ عَكَ ائنهم إن لَرْ يؤْممْ يهَددًا ألْحَدِيثِ أسَمَا # [الكهف: 7]). ((تفسير ابن 0 
(0؟/37). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


سورةٌ الذَّارِياتٍ ‏ الآيات 0 1 8 
0 

:3 وَدَكْر ِنَأ ع ص سس مه ع كنف أ نَمَعٌ ألْمؤميست "دما زع 4. 

1 وذ تاد نان التَذكِيرَ يَنفَعٌ 0 أهل الإيمان”". 

كما قال تعالى: :ل مَدَكِ إن تََعَتٍ الف * سيَذَمن يَْسَى 4 [الأعلى: 4 .]٠١‏ 

الفوائدٌ التربوبّة: 

سآن لذافة لان أن ركوة صاب تعلق نا وت رمه نع الاذئ لان الذاقة 
لا يْدٌ أن يُؤدَى إِمّا بالقّول وإمّا بالفعلء وهاهّم الرّسُلَ -صلواتٌ الله وسَلامُه 

5 ا 00 

عليهم- أُودوا بالقَول» وأوذوا بالفعل» اقرأ قول الومروطل الوكسده 


أن أدبن من قَبِلهم من رَسُول إلا الوأ اعد رجز 4 ومع هذا فالّسُل م صَبّروا على 
2 
ما أو ذوا 0 


أ اسع سس عه ع انق أل 


نَمَعْ ألْمُؤمنت 4 كانم لكي اليد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2201١/75١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 5 0)» ((تفسير ابن كثير») 
(/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١7‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (/7/ "47 4)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١59‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 007): ((تفسير الماوردي)) (5/ 4 37): ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 70 5).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١50‏ 
قال السعدي: (التَذكيرُ وعان: تَذكيرٌ بما لم يُعرَفْ تَفصيلّه مما عُرف مُجِمَله بالفِطَر والعُقول؛ 
فإنَّ الله َطَر العُقَولٌ على محبّة الْكَيرٍ وإيئاره» وكراهة الشّرٌ والزُهد فيه» وشَّرْعُه مُوافقٌ لذلك» 
فكُل أمر ولّهِي مِنَّ الشّرع إن من التّدكِيره وتمام التّذكير أن يُذكر بما في المأمور به مِنَّ اير 
والحسنٍ والمصالِح؛ وما في المنهيّ عنه منّ المَضارٌ. 
والنّوعٌ الثاني من التذكير: تذكيرٌبما هو معلومٌللمُؤمنِينَه ولكِنٍ انسحبّت عليه لعفل والذّوُ؛ 
فُذَكُرونٌ بذلك» ويُكورٌ عليهم؛ ليَرسَحّ في أذهانهم» ويشبهوا ويعملوا ما تذكروة من ذلك» 
وليُحدتٌ لهم نشاطًا وهمّة نُوجبٌ لهم الانتفاعَ زالاوطاع). (لفديو المسعدي)) (ص:17١1).‏ 

(") ينظر: ((زاد الداعية إلى الله)) لابن عثيمين (ص: .)١5‏ 


الجزء /ا - الحزب “اه 


ىد ص ف : ص 
6 4 جلا التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


تضَّمّنَتْ واحدةً من حِكم التّذكيرِ» وهي رَجِاءٌ انتفاع المذَكَّرِ به؛ لأنّه تعالى قال 
هنا ل وك # ورب عليه قَوله: يل الك َع النؤييت 4 

ومن حَكم التّذكير أيضًا: روج المذَكْرٍ من مُهدةٍ 4 لتَكلِيف بالأمر بالمعروف 
والنَّهي عن المَُكرِء وقد جِمَعَ الله هاتين الحكمّتيز في قَولِه تعالى: َالو 
و ل اك وق يَتَفُونَ # [الأعراف: 55" .]١‏ 


ومن حِكَّمٍ ذلك أيضًا الاب عن الرّسّلٍ في إقامة حُبَةٍ الله على حَلْقِه في 
أرضه؛ لأنّ الله تعالى يَقول: :3 مسلا مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِينَ للا يَكوْنَ دا عل أله 
00 0 : 176 وقد بَيّنَ هذه الحُسّمة في آخر سُورَةٍ (طه) في 


ل 2 هه عاض ا شاشر .اجر وس 


قوله تعالى: 3# وَلِوْأَنَآأَهْلَكهُم يعَدَابٍ من قبلِهلَقَالْواريًا لولَا أَرسَلْت إَِِنَا رَسُول 
نيِعَ َييِكَ 4 [طه: 4 ]. وأشار لها في (القَصّص) في قوله تعالى: يِوَوْك 
ميم أ تا رَسولا نِم 
اينيك وتكرت يت الْمُؤْمِِنَ 7" [القصص: 41]. 


"- في قَولِه تعالى: 2( وََكْرْ ون لذ لَمَمْ المؤيييت 6 دَليلٌ على أنه 
كلما كان الأينان أقوق كان الانتفاع ل أعظمَ وأشده وذلك من قاعدة 
مَعروفةٍ عند العُلَماءِء وهى ي: أن الححكم إذا عُلقَ بوَصف ازداد بزيادته» وتَقصّ 
بنقصانه»2. 


.)4 57” /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١155 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: 5؟757).‎ )"( 


الجرء /ا” - الحزب م 


ىت - 
رسو رةُ الذَارِياتٍ - الآيات 


كُلَ النّاس؛ فعَيرُ المؤمن الذّكرى تُقيمٌ عليه الحيبَةَ لكن لا تَنمَعُه؛ لا تنقَعٌ الذُكرى 
إلا المؤمنّ”» فهذه آيةٌ عَليِظةٌ على مَن لا يََفِمٌ بالموعظة؛ لِمَا يُخْشَّى عليه منّ 
التّفاق إذا زالت عنه مَنافِعٌ المواعظ”". 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

:6 في قوله تعالى: 38 كَدَِكَ مآ أَقَ ليت من مهم من رسُولٍإِلَّا الوأ سَار أَويحنون‎ - ١ 
لل على ان التعدييق لل مل لاريم واعدا ولو تباعدتة | زتالف ولو تاعدت‎ 
0007 أقطارّهم؛ أن المجرمَ أخيو المجرم؛ فالطريقة‎ 

- في قوله تعالى: مو كدَِكَ مآ أنَ اَن فَيَلِهم من رَسُولٍ إِلَّاَالُوأ سَارأَويحنون 6: 
سُالٌ: أن من الأنياء من قرّر دين الي الذي كان قبل وَقِيَ القّومُ على ما كانوا 
علي كان عر نابا وكوروك كا ارول نا كدت ؟! 

ع وه ا 2 7 

الجوات: أنا لا نْسَلْمْ أن المُقَرّرَ رَسولء بل هو نبي على دين رَسولٍ» ومن 
اتنوكيه نس اساسيسس كي 
ع و -2210 اي حل " علث 1000 د 
قوله تعالى: 3 كن اناس موده بصت بين مسق ريت وَمُنذِرِنَ #[البقرة: 
.]١‏ وفي حديث الشّفاعة©: ((فياً: 0-7 فيتقولونَ: يا نوح» أنت أوَّلْ 
الرسْلِ إلى أهلٍ الأرض))”. 

؟- في قَولِه تعالى: إلا مالو سَايمْ يحون # سُوَالُ: أنّ هذا يدل على أَنّهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: جزء عم)) (ص: .)18١‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١987/5(‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١55‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ »)١9٠‏ ((تفسير ابن عادل)) .)٠١ 5 /1١/(‏ 


(5) أخرجه البخاري (7”7”40) ومسلم )١915(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)7”١1577/١(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


حك 3 
كلهم قالوا: «ساحرٌ». والأمرٌ ليس كذلك؛ لأنّه ما من رَسِولٍ ل وآمنّ به قومٌ» 
وهم ما قالوا ذلك! 

الجؤات: أن ذلك ليس بعاءٌ؛ فإنّه لم يقل : إل قال 1 لها 'قال” 3 
َالو 00ب فهو إسنادٌ باعتبار أنه و أكثر هم؛ ا الى لسكارن الأقوام 
والقبائل تجري على اعتبار الغالب7. ١‏ 

5 - في قَولِه تعالى: :إلا الوا سايم َوَيحنوَكُ ‏ سُوالٌ: لِم لَمْ 0 المصَدّقِينَ 
كاك التكدي كووتانة ادهع مدو وتدي كاين؟ 


الرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


31 000 و 0 41 
الجواث: لأن المقصود التّسلية؛ وهى غلى التكذيت؛ فكأنه تعالى قال: لا 
تَأْسَ على تكذيب قومك؛ فإنَّ أقوامًا قَبلّك كذبواء ورُسّلَا كُذّبوا". 
2 5 7 ىج دو سال ع مح وه 48 7 2 3 سس 5 
- في قولِه تعالى: 6لا الوأ سَاِرأوَيحنُونَ # أن الهوّى هو الذي أوجبّ لهم هذا 
03 وعم 3 50 ع 0-0 ع - َ- - 
التناقض الظاهرَ» سواء كانت «او») للتفصيل بأن بتعضهم قال واحداء وبعضهم 


م 
0 


قالآخَوه أو كانق للنك-لآن الكاحر يكون لكا فظنا اتقا جنا تح عه كدر 
00 وو ا 1 2 1 2 

منّ الناس؛ والمّجنون بالضد من ذلك”*'! فتارة يصفونه بغاية الحذق» والخبرة» 
والمعرفة؛ فيتقولون: ساحرّء وتارة بغاية الجهلء والعّباوة» والحمق؛ فيُقولون: 


.)٠١ 5 /١4( ((تفسير ابن عادل))‎ ».)١94٠ /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)77 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (14/ 5 .)٠١‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41/9/١1(‏ 

(5) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 5 27). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


م 


هم مناغ وذلك أن الوسول يأتي بما ييخالف عاداتهم؛ وي وك 
ير نافع ويرك ما ونه نافمًا. وهذا فِعلّ المجنون؛ إن المجنون فاسدٌ العلم 
والقصد. ومن كان ملع من العلم إرادة الحياة الثّنياء كان عندّه من ترك ذلك 
وطلتكهالة علق عورا 

م الرَسولٌ مع هذا يآتي بأمور خارجة عن قدرة النّاس؛ من إعلام بالغيوب» 
والووكار نالحد رن قار عو ترايت لكايه لل كان مد ف 
في العقول والثفوس بما يُكَيرهاء وكان من سّمِع القُرآنَ وكلامٌ الرّسول خضّع له 
عقله واه وانقاوت لدانتقد وكا ماروا يقر لون : فنا 1111 ففالر 1 
سَمرٌ رُ 6 باعتبار تأثيره وبيانه وبلاغته؛ لأنَّ الي صلّى الل عليه وسلّم قال: ((إنَّ 
م لقان ج11 ١‏ دعو باعتبار تصّرّفاته؛ لأنَّ هذا النَصَرُْفَ في نظر 
هؤلاء المكدين 0 تيال الله العافيةة©© 


أن 


- في وليه تعالى: 1# أَنَواصوايوء بل هم قرم طَاعُوتَ 6 أن 5 
فكانت أعمالّهم مُتشابهة» كما قال تعالى: «( كَدِلَ َالَ لذت من قَبْلِهِم مَثلَ 
َوَلِهِمَ تَتَبَهَتَ مُلوبْهُرَ 1# [البقرة: .]١١14‏ 

8- قال اللْهُ تعالى ١:‏ مَلعَْهُم ]أت يتأوير ‏ ليه جل وعلا في هذه الآية 
الكريمة لِلّومِ عن نَبيّه صلّى الله عليه وسلّم: ذافن داتع الما وهم 
سيد ل سس اك لد انيه 
أهلت لم را لي 0ه دِينًا 6 [المائدة: '7]» 


.)1٠١ 537 2875 يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (01/51) من حديث عبد الله بن عمّرٌ رضي الله عنهما. 
6 وق :سيق انو عقي شوو اسع انكرت لعزي ) لم 1 
(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)١17‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


ج وين عرس سد وخ رم عر 


وقوله تعالى: مهنا علِيِكَ الْبَمْ وَعَلِْما لْسَابٌ 046" [الرعد: ٠‏ 5]. 


> يت ص 


4- قال الله تعالى: 98 وَدَكْرَ دن اذى ا الحاصل منَّ 
الكوى مو تسيو العلم بإعادة التذكير لِمَا سَمعوهء واستفادةٌ علم جَديد فيما لم 
يَسمّعوه أو غَفّلوا عنه» وظّهورٌ حَبََةِ المُؤمِنِينَ على الكافرينَ رما وما ونكرز 
تجو مو دو انقوس ادر كاد الس 

فسان الله تعالى نَصَبَ من الأدلّة على وُجوده ووّحدانيّته وصفات كُماله 
امسوم امار اه الل ثم َك ذلك في الفطرة. 
ووّضعّه في العَقل جُملة» ثمَّ بَعَتَ الرْسْلَ مُذَكرِينَ به؛ ولهذا يقولٌ تعالى: 
3 وَدَكْرَ إن لذ كك اليك 4 

بلاغة الآيات: 

4 قوله تعالى : م( كدَلِكَ مآ أكَ أل ين يهم ين يَسُولٍ إلا ةلأ سار وجو‎ - ١ 

- كلمةٌؤإكَِكَ 4 فضْلٌ خطاب تل على انتهاء حديث والشّروع في غَيره» 

وا عورال ف يفيه لمن اندي للحن والتّقديءُ: الأَمْد كذلك» 

والإشارةٌ إلى ما مَضى من الحديثء ثمَّ ل سيت احا والخارح 

يد كلا إلى ماينَابهه فيكوفٌ ما بعد اسم الإشارة منصلا بأخبار الأمَم التي 
عدم ذكؤها من قوم لوط ومن عُطفَ عليهم؛ أعقب تهديدٌالمش كين بأن يل 

بهم ما حل المع امُكذّيين لرُسل اللو من قبلهم بتظيرهم بهم في مقايهم, 
5 «كدَلِكَ # فضلء» وجملة مآ أنَ لين من قبلهم من رَسُولٍ . ال 


6 


.)4 577 /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)758٠١ /١( (؟) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


مُستأئّفةٌ استكناقًا ابتدائيًا. ويُمكنٌ أنْ يكونّ قوله: م كَدَلِكَ 4 مبداً استئناف» 
عَودًا إلى الإنحاء على المشركين في قولهم المُختلف بأنواع التكذيب في 
النّوحيد والبَعث وما يتفرع على ذلك”". ْ 

- وفي قوله: مو كَدَلِكَ مآ أَقَ لدت من قَبلِهم من رَسُولٍ إلا . أو ثْرّ استتخدام 
حرف (مَا) على (لَمْ)؛ ليُوْذِنَ الب ا ا واتصاله 
بقوله: 92 وَف موس إِذ أَرسَلَتهُ إل عون بسْلْطنٍ من * وَل به وثَالَ محرأو 
5 كج التصطوء خا رجط مما اديت في بان الآيات ل 
على التّوحيدء ونفي الشّركُ والفِرارٍ إلى الله تعالى عمًّا سواه؛ جيء بقوله: 
«(كالك 4 فضا لمخطاب؛ ليلص منه إلى ما يق له الكلام» ولو أي 
بحرف () لل لم0 

- وزيادة (منْ) في قوله: مين رَسُولٍ # للتّنصيص على إرادة العُموم؛ أي 
أذكل وسو كال فيا قري ين تومه #موساحة أر تدرت» أن فال بعصيو 
ساحرٌء وقال بعضهم : مجنون وهذا العُموم يُفيد أله لم يحل قَومٌ من الأقوام 
المذكورينَ إلا قالوا لرسولهم أحَدَ القولّين» أو جمعوا القولّين لهم””. 
10 كدَلِكَ مآ أَنَ أل بت ين كيلم ين سول ا لأ روحمو # القضرٌ 
المُستفاد من الاستثناء ب (ما .. إلا) قضدٌ ادُعائك9)؛ أن لمم أقوالًا غير 


.)7١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)077 78 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)7١‏ 


3 7 د 2 ادي 5 0 4 ونع 
(5) القَصرٌ أو اليحصرٌ هو: تخصيصٌ شَّيِءٍ بِشّيءِ وحضرٌه فيه ويُسمَّى الأمرُ الأوّل: مَقصورًاء 
2 5 د ا 3 5 - 
والثانى: مقصورًا عليه؛ مثل: إِنّما رين قائمٌ» و: ما ضرّبتٌ إلا زيدًا. وينة ينقسم إلى قصر حقيقيٌ» 
وقصر إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقصر قلب؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصّ المقصورٌ بالمقصور عليه - 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


5 : أي‎ 7 ١ 
ا < لا التفسير المحرّر تلقرآن الكريم )اه‎ 


5 َ- ع 3 و 
ذلك واحوالا اخرى. وإنما قصروا على هذا اهتمامًا بذكر هذه الحالة 
العجيبة من البُهتان؛ إذ يَرْمُون أعقَلٌ النّاس بالجنون. وأقوَمَهم بالسّحر”©! 
- وإسنادٌ القولٍ إلى ضَمرٍ الذين من قبْلٍ مُشّْركي العرّب الحاضرينَ إسنادٌ 
01 ا 2 ع 3 1 3 1 بير 
باعتبار أنه قول أكتّرهم؛ فإِنّ الأمورّ التي تُنسَبٌ إلى الأقوام والقبائل تَجْري 
على اعتبار الغالب”". 


2 0 م 


ل ال 
الإلهيّة الحيّ على ورت هو لوم رما من قصر الصّفة على المَوصوفء وهو قصرٌ 
حقيقيٌ. . والقصرٌ الإضافيٌ: أن يكونّ المقصورٌ عنه شينًا خاضّاء بُرادُ بالقصر بيانُ عدّم صحََة 
ما تصوّره بشأنه أو ادعاه المقصوةٌ بالكلام؛ أو إزالةُ شكه ترمد إذا كان الكلامٌ كله مَحصرًا 
في دائرة خاصّة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عامّك وإِنّما هو قصرٌ بالإضافةٍ إلى موضوع خاصٌء يَدورٌ 
حول احتمالين أو أكثرٌ من احتمالاتِ محصورة بعددٍ خاصٌ» ويُستدَلٌ عليها بالقرائن. مث قوله 
تعالى: :9 وَمَاحَحَمَدُ إَِّا رَسُولٌ د َدَتْ ون قبَِهِ اسل 6[آل عمران: ١55‏ ] . والقصبٌ الادٌعائيُ: ما 


و 


كان القصرٌ الحقيقيّ فيه مبنيًا على الادّعاءِ والمبالَغة؛ بتنزيل غير المذكور منزلة العدّمٍء وقضر 
الشية على المذكور وخده. وقضرٌ القلب: أن يَقلبَ المتكلّمُ ذ د السام كقولك: ما 
شاعرٌ إِلّا زيدٌ لِمَن يَعتقدُ أنَّ شاعرًا في قبيلة معيّنة أو طرَفٍ مُعَيّنء لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك 
بقاي وللقٌصر طُرْقٌ كثيرةٌ؛ م: منها: القصرٌ بلي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنّما)» والقصرٌ بتقديم 
ما حَقّه التأخير وغيرُ ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 7588): (الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني )١١18/١(‏ و(5/7)» ((التعريفات)) للتجْؤْجاني (1/ 11/8 175)) 
((الإتقان)) للسيوطي (7/ »)١717‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 2١182215737‏ ((موجز 
البلاغة)) لابن عاشور (ص: ١9‏ -2357» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حبَبَكَة 
الميداني /١(‏ 075). 

.)77 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ة 

هذا القول على طريقة العا أي كأنّهم أُوصّى بعضهم بعضًا بأ 
يُقولوه؛ فالاستفهام هنا كناية عن لازيمه.» وهو التَعَجِيْتٌ؛ أن شأنَ الأمر 

العجيب أن 0 عنه» والح استئناف بيانق؛ لذن 6 هؤلاء الم في 
مُقالة التُكذيب يُثيرُ سالَ سائلٍ 7 متش هذا التََّايه. أو الاستفهام لإنكار 
إجماعهم على تلك الكلمة الشّنيعة التي لا تكادٌ تخطة ببال أحد ين الشقلاء: 
فضَلا عن التَمره 00 
2 را بل هم َم طَاعُونَ #6 إضراتٌ عن مَفادٍ د الاستفهام يمن الشبيفة 5 
عن التّواصي به. بِبّيانَ سَبب التَّواطوْ على هذا القول؛ فإنّهِ إذا ظهرٌ السّببُ 
بطل العجبُء أي: ما هو بتّواصء ولكنّه تَمائُلُ في مَنشَّأْ ذلك القول» أي 
نَعتُ تمائل المقالة كمال اللتكير والدواعي للتقالةة"إذ جمينيم قرم 
طاغونٌ» فالجامعٌ لهم على هذا القول مُسِارَكتُّهم في الطّيان الحامل عليه 
منه» وإذ لا يجدون 2 يصمونه بها اختّلقوا لتنقيصه عللًا اتدل 
تحت الضَّبْطء وهي اذّعاء جوف أو أنه مناضة»فاستووا ف ذلك بعاء 
استواتهم في أسبابه ومعاذيره”» 
- وفي إقحام كلمة م في قوله :طلخم قشي ايناباة الطغيانَ 
راسخٌ في تُفوسهمء بحيثٌ يكون من مُقوّمات قَوميّهم”" 

)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبى على الكشاف)) »)075/١0(‏ ((تفسير أبى حيان)) (9/ »)051١‏ ((تفسير 
أبى السعود)) (/ 14)» ((تفسير ابن عاشور)) (50/؟37). 1 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ ((تفسير أبي السعود)) 


»)١55 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ 277 77). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 77). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


0 


يي ص 6 : ص 
568 حكحكككئ 


5200 :3 فول عَنَهمَ ضَمَآ أنتَ بمَلُوْمٍ 6 تَفريعٌ على قَوله: مِوكَدَلِكَ مآ 
أن ألَّذِينَ من قَبلهم من رَسُولٍ # إلى قوله: بل هم رطاف » [الذَّاريات: م 
07]: وهو مُشْعِرٌ بأنَّهُم يُعَداءٌ عن أنْ تدهم الآياتٌ والتدُرُ أي: أعرض عن 
الإلحاح في جدالهم؛ فقد كان النَيّ صلَّى الله عليه وسلّم شّدِيدَ الحزص على 
إيمانهم؛ يخم من أَجلٍ عنادهم في تُفْرهمه فكان الله يعاود تُسليته لين بعد 
القينة9©. 


0 راوع ع و ار 2 ع 1 42 
- وفي قوله: #وِمَمآ أت بمَلُومٍ 6 فرّعَ على أمْره بالتولي عنهم إخبازه بأنّه لا 
لَومَ عليه في إعراضهم عنه. وصيمّ الكلامُ في صيغة المجملة الاسميّة دونَ 
(لا تلومك)؛ للدّلالة على ثّبات مضمون المُجملة في النّفي". 

2106 00 26 0 رمم د عر 82 
- وجيء بضمير المُخاطب مسنَدَا إليه» فقال: #هَم] أت ِمَلُورٍ * دون 
أن يقول: (فلا ملام عليك) أو نَحوّه؛ للاهتمام بالتّنويه بشأن المُخاطب 
7 ل 1 

000/00/71 1 

و - , 28 بو 

6 06 عله 

- عطف هو 5 على قا ود ل 

الإعراضٌ إبطال للتدكيرء بل التدكيرُ بائ؛ فإن الَيّ صلَى ال عليه وسلّم 

ذكْرٌ النّاسسَ بعد أمُئال هذه الآبات» فآمّنّ بعض من لم يكن آمَنّ من قئل: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 77). 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") ينظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 23737 5 7). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 5 7). 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


ا 
ولييكونَ الاستمرارٌ على التَّذكير زيادةً في إقامةٍ الحُبّة على المُعرضين. 
3 - 8 ع 3 2 
ا ل ل ا 
- وَالأَمْرُ في 3# 0 الدّوامُ على التذكير ول 
م 5 كنقم أل 

وني كوه مدن لذ لمع الْمُؤيِت 4 تمر في تمايل الامرياةة كير 
على 1 ةَ واحدة. وهي انتفاع المؤمنينَ لكر لذن فائدة ذلك محققة: 
ولإظهار العناية بالمؤمنينَ في المَقام الذي أظهرّت فيه قله الاكتراث 
بالكافرين» ولذلك فوَضفٌ المؤمنينَ يرادُ به المتّصِفُون بالإيمان في الحال 
كما هو شأَنُ اسم الفاعل؛ وأمّا مَن سِيُؤْمنُ فعلته مَطويّة. 


50-58 2 الْمَؤْمِنِينَ؛ لأنّهم المُنته ام 


.)7 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 08). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


© ال اق 512 َ لِلدِتَ ظَلموأ نويا مَتَلَ دْوْبٍ أَححَبْمَ قلا 
بتكنيؤد (2) مب دي حكَدأ م ينمو ل عفرت )4 . 
د 
2 1 2 “ىر عت ل 3 
لْمَتِينُ #: أي: الشديدٌ القَويَء وأصل (متن): يدّل على صَلابة”2. 
3 : أي: تَصيبًا وحَظًا مِنَّ العذاب» مَأَخود من مُقاسَّمة 2 الماءً 
بالذَنُوب» والمخرت في كلدم العَرَب: اذل لظي ع اي اذا 
كانت مَلْذَى» 0 (ذنب) هنا دل على 06 والنّصيب”". 


«اعَرنُ 4: أي: عَذابٌ وكلاك. وقيل: وَيْلْ: واد في جَهمم””. 
المعنى الإجمالي: 
يقولٌ الله تعالى مين الغاية التي خلق الجن والإنسّ من ألجلها: وما حَلَقْتُ 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577 )» ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 007)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 27595» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)737/١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)68٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 001)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)71”١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ 2771١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ,)77١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: ,)777١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١504‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57/8 )» ((المفردات)) 
للراغب (ص: /68). 
قال الراقيه زوع عار انرون عن بالال لز اناو باقال للك موعوفيرة هذا 
وإثما أراة م قال الل مهال ذلك فيه فقد امشحق مقا 57 النَّارهِ وثبّت ذلك له). ((المفردات)) 
(ص: 88/8). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


الا لاقي الاين لكل شاط وخنيما ار سوم ون روف لا يازلا 
أ ع وول اوه ترد ررا يق أن للوكو درل ان لطمسن اكه رزلا 
غيرَضوه إن الله وخدمهو الاق لجميع خَلْقَه صاحبٌ القوّة الام السّدِيدُ القوّة. 

مين سبحانّه سوءَ عاقبة الظَالِمِينَ» فيقول : فإنَلينَ موا أنفْسَهم بالشّرك 
نّصيبًا وافرًا من عذاب الله تعالى مثلّ تّصيب أمثالهم من كُفَار الأمّم الماضية؛ فلا 
0 1 


في تعلق الآية بما لها وُجوةٌ: 

منها: أنه تعالى لما قال: :ل وَدَكرَ #[الذّاريات: 00 ] يعني: أقصى غاية التذكِير: 
وتوا الكل ىال للعبادة» فالمقصودٌ من إيجاد الإنسان العبادة فذَكَرْهم 
بهء وأعلمهم أنَّ كُلّ ما عَدَاه تضيعٌ للرّمان. 

ومنها: أنه لَمَا بَيّنَ حال مَن قَبْلَه منَ التكذيب؛ ذكَرَ هذه الآية؛ لِيييّنَ سُو 
صَنيعهم حيثُ تَرَكوا عبادةٌ الله» فما كان حَلْقَهِم إِلّا للعبادة”©. 

:ا وَمَا حَلَفَتُ لِلَنَّ لان إلا يدون (6)2*. 


أي: وما حَلقَتٌ الجن والإنسّ إلامن أجل عبادتى وَحُدي؛ ليتذللوا ويَخضعوا 


ام 


.)78 /71/( ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ .)١97 /78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /ا - الحزب “٠ه‏ 


لي بطاعتي"". 


ع لس رم ل جح سالر 


كما قال الله تعالى: 3 إنّا جعَلْمَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ ا لِمَبلوهر أَمُمْ أَحَْسَنُ 
عَمَكا #6 [الكهف: 07]. 


.4 0 - و_- ىم وض سا سوس 2 در لس آ آ | له له 
وقال الله سُبحائه وتعالى: 38 أَفَحَسبتُمْ أَنَمَا حَلَقنكم عَبَنًا وأَنّكُمْ يننا لا 
و 5-0 0 4 رو 0 0 011 2 سه 
ترحَعون * فتعدل أله لمك الْحَقٌّ لا إلله إلا شر رت المرش الحكرم * ومن يدع 
9 000 و 00-0 و 3 
َم أن كما لكر كا يمع له بوه تاصاب دريو كه لا بيخ الكهزرة 4 


[المؤمنون: .]١١7/- 11١6‏ 
وقال عرَّ وجل : لأ حَكقَ الْمَوتَ وَكفي بو أي لسعملا [الملك: 7]. 


4 وددسا 


وقال تبارك وتعالى: 8 أمحْسبالْإسن أن يدرك سنّى 4 [القيامة: 6 .]1١‏ 


لَمّا حَصّر سُّبحائّه حَلْقَهم في إرادة العبادة؛ صَرَّح بهذا المفهوم بقوله”": 


6 
ااه 


07 


أ ا : د 3 3 و 
ولا أريدٌ منهم أن يُطعموني؛ لأني مُرَهٌ عن الأكل؛ ولا أن يُطعموا أنفسّهم ولا 


»57/4/( يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/077/11).» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية‎ )١( 
»)57 5 /1/( ((تفسير ابن كثير))‎ »)0١ :5١ /4( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)581١ 41 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2378 757)) ((أضواء البيان))‎ ))8١7 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.)١1575:ص( للشنقيطي (/1/ 45 55 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد))‎ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)48١/1/(‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ىت - ص كك ط 
+ ار سور ةُ الذَارِياتٍ - الآيات لتممتقل» > 10 8 


غيرّهم» فليَشْتَغلوا بحلاف 1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري))(5/ ٠5‏ 5)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 00 0)) ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 597): ((تفسير العليمي)) (5/ 17 5) ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))١١١61٠١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 03785 757)) ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 55 55 5 5)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١517/‏ 
قبل مح و نا 1و تن إزق :ها أريد متهم أن ورك اخافي. ومك قهب إلى هذا المعدنة 
مقاتل بن شليمات ابن جزيزء والتجاع» والششعاقي. ينظ (اتفسير مقائل بن شليمان)) 
(1775/4)» ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 2)2004» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (59/5), 
((تفسير السمعاني)) (0/ 115). 
دقل لفق رقل ريك اك ]لمعيو ارد و اناري يعس ل اماق دو اناي زا 
أبي زَمّنِين» وابن الجوزي. ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 7510)» ((تفسير السمرقندي)) 
(3758/5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (4/ 2794١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ “197). 
وقيل: المعنى: ف أرية منهم أن يَرزُقوا أنفسهنع ولا غيرَهم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
الواحديٌ» والبغويء والنسفيء وابنٌ جُرّيه والخازن» وأبو حيّان. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(5/ 181 187)» ((تفسير البغوي)) (4/ 784)» ((تفسير النسفي)) (5/ 078١‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (7/ ,»)3٠١‏ ((تفسير الخازن)) »)١917/5(‏ ((تفسير أبى حيان)) (9/ 077). 
وقيل: المعنى: ما أَريدُ متكم من رزق لي؛ فلَست بحاجة إلى ذلك فال تعالى عن عن حَلْقه 
فهذه الجملةٌ فيها بيانٌ استغنائه سّبحانّه عن عباده. وهو في الجملة اختيارٌ الزمخشريٌ» والرازيٌ» 
والبيضاويء وابن تيميّة؛ والبقاعي. والشوكانيء والألوسيء وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) »)5٠05/5(‏ ((تفسير الرازي)) 45/0 ((تفسير البيضاوي)) 
»)15١ /0(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /٠١(‏ 205)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/ ١/5)؛‏ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ 2١٠١١‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 77)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١51‏ 
قال ابن تبمة: (لرَق َم كل ماع به المت فالإنسان يرز الطعام والشّرابَ والمباس؛ 
وما ينتَفِعٌ بسَمْعه وبّصَّرِه وشقة برق ما ينتفع به باطِنه من علج وإيمان» ورج وسرورء وكَرَّة 
ونور وتأيبدء وغير ذلك وال سبحاتهمايريدُِنَّ الخَلقٍ من رزق؛ فإنّهم لن يلوا ره روه 
ولن يَبَلُّوا تَفْعَهِ فيَتفَعوهء بل هو العَنِنُّه وهم الفُقَراُ). ((مجموع الفتاوى)) ( .)22٠‏ 
قال ابن جرَي: (2إوَمآأَرِدُ أن يُطعِمُونِ # أي: لا أريدٌ أن يُطعموني؛ لأنّي مَُرّهُ عن الأكلٍ وعن - 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


ددن موه مه عم بم 


ند :وك مك ةب لونلا 0 
تم ف َك رَيَكَ حَد وبق * وَأْم آهلك يالصَلوة وَاصْطرْ لها لا مَك رذ 


رو ورقد رصور د سا 


رفك وَالْعَهِبَه لتقو 6 [طه: ا 1 

وقال سُبحانه: مإ وَهْوَ يُظَِمُ وَلَا يِظَعَمْ 4 [الأنعام: 4 ١‏ ]. 

وعن أبي شُريرة رضي الله عنه» قال: ((دعا مل منّ الأنصار من أهل قباء 
لنيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ العام عت در وس لو ودس 
ل ا 
واه اعد كه شرح بولا كان ولا مُكفور ولا مَستَعْتئ عنه 
الحَمدُلله الذي أطعمَ مِنَ الطّامء وسَقى مِنَ الشَّرابِ» وكسًا مِنَ العريه ومّدى 
منّ الصّلالة» وبصّرَ من العَمَىء وفضَّلَ على كثير منْ حَلّقه تفضيلاء الحَمدٌ لله 


عقاف التق وأناغية م الدالنيق: وقيل: التعق ماارين أن لعموا يديه فشذت 
القُضناف كر زوالا ول أطي (اتشس بخن اا 

وممّن اختار القول الأوَّلَ: الرازيٌ» وابنُ جُرَيء والبقاعي» والشوكاني» والألوسيء وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (4؟/ 145 )» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 07٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)581١/1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١١١‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 70)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/7587/571). 

وممّن اختار أنَّ المعنى: ونا اريك ا ميو ادا د جل" ابنُ جريرء والرّجَاجُء وابنٌ أبي 
زَّمَنِينَء والبغويٌ» واب الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0080)» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 209)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ »)79١‏ ((تفسير البغوي)) (4/ /7)) ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ 1777). 

قال ابن الجوزي: (وإنّما أَسئَدَ الإطعامٌ إلى نَفْسه؛ لأنَ الْكَلْقَ عيال الله» ومن أطعم عيالَ أحَد فقد 
أطعمّه). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 19/7). 

وممّن مع بيْنَ الأقوالٍ في الرّرْقٍ والإطعام: جلالُ الدين المحلي» فقال: (92مآ ريد نيم 
ين وق لي ولأنفسهم وغيرهم ديا يد أن يمون 4 ولا أنفْسَهم ولا غيرهم): ((تفينير 
الجلالين)) (ص: 7.0695 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


2 


ال ف الرسر 


«< إن أله مرَأرركُ التي الييث (4)2. 


5 7 4 يدأ 97 
أي: إن الله وَحْدَه هو الرَّرْاق لجَميع خلقه؛ فهم المحتاجون إليه في جميع 


س7 


رصم 


كما قال الله تعالى: يوم من َآبَوَ في الْأَرْضٍِ إِلَّا عَلَ اله ررْفهَا ويََله مستَقَيهَا# 
[هود: ١‏ ]. 
َالَو ألْمَيِينُ #. 
ع » ا ا ل ا ل ات 
أي: وهو صاحب القوة التامة) الشديد القوة : 
ديت لوأو مَل َو أتكيم هلا تنود (4)2. 
)١(‏ أخرجه النُّسائي في ((السئن الكبرى)) )٠١١7(‏ واللّفْظ له» واب حيّان (0519)) والحاكمٌ 
(5009). 
صَبّحه ابن حبّانَ» والحاكٌ وقال: (على شرط مسلم). وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) 
6 ك 362 وصَحَح إسناده على شرط مسلم شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن 
حبان)) (0719). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5077/7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 70 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)8١7١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١548‏ 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2207/751١(‏ ((تفسير القرطبي)) :»20757/١17(‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي (18/ 587)» ((تفسير السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 79)) 


تفقو مووي انيور طخ انشرح الحانية) ) [ عر 1 

قال ابن عاشور: (المعنى: أنه المسْتَمْني عتّى مُطَلَفَاء فلا يَحتَاحُ إلى شَيِءِء فلا يكونُ خلقه الخلْق 
لتَحصيل نفع له ولكنْ لعُمْرانَ الكون» وإجراء نظام العُمْران باتّباع الشّريعة التي يَجمعُها معنى 
العبادة في قوله: إلا لِيَعْبَدُون 4 [الذاريات: 51]). ((تفسير ابن عاشور)) (19/717). 


الجزء /ا” - الحزب 8ه 


ا بين أن من يَضَعْ نس في مَوضع عبادة غير الله يكون وضع الغ 
في غير مَوضعه» فيكونٌ ظالمًاء فقال: إقا كف اادلايت كار فون لعاف فإن 


الي لتنا بعبادة غير الله لهم هلاك مل مَلاكِ م مَن تقدّه”2. 

:3 وِنَِلدتَ ظَلْمُوأ دبا مَتلَ دنوبٍ أَصَحيمَ قلا يعون ((2) 46. 

ع 2 0 م ع ١‏ 98 ا ودر 

أي: فإن للذين ظلموا فاشركوا بالله من قرّيشٍ أو غيرهم نصيبًا وافرًا من عذاب 
١‏ 0م ع 3 0 1 1 0 
الله تعالى مثلّ تَصيب أمثالهم من كُفَارٍ الأمّم الماضية؛ فلا يستعجلوني بالعَذاب؛ 
فإِنّه نازِلٌ بهم في وَقَته المُمَدَّر له لا محالة"©. 


سح إل 


ويل زََبنَ كدرو من يرمهم لِك توعدون د 2 4. 


أي غنات و6ل23" للذين كثروا بالحن + مِنَّ اليّوم الذي وعَدَهم اله بترول 


العَذْاب فيه »! 


.)١91//7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001//7١(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 2187 »)١85‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ /01)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577)» ((تفسير القاسمي)) (4/ 241 ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 078 71), ((أضواء البيان») للشنقيطي (1/ 59 5» )2)505٠‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١72٠١‏ 
ومالَ الرّازيُ إلى أنَّ الذَنوبَ ليس بعذاب ولا هلاكء وإنَّما هو رعَدٌ العَيش» والمعنى: فإ للّذين 
ظلّموا من الدنيا وطيّباتها دَنوبًاء ولا عر لهم في الآخرة من نصيب» قال الوَازي: (وهو آلَيقْ 
بالعربيّة). ((تفسير الرازي)) ١ .)١917/57/8(‏ 

3177ل شعي : (كلمة ١ويلٌ»»‏ قال فيها بعض أهلل العلم إنهامَصدَرٌ لا فعل له من لفظه ومعناء: 
الهلاك السَّدِيدُ. وقيل: هو واد في جهنم تَستعيدُ من حَرّه والّذي سَوَّعْ الابتداء بهذه التكرة ة أن 
فيها معنى الذّعاء). («أضواء البيان)) (/ا/ .)55٠‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))209/17١(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 20732٠١‏ ((تفسير ابن - 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 
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3 


كما قال تعالى #ة أفِعَدَاِسَا مسْتَعَيظُونَ 3 اكات 1 لاس 3 تي جَاءَهم 


011 #مآ أَغَقَ عَنْهم ما كانوأ يسَتَصُوت # [الشعراء: ؟ ١‏ -لا١5].‏ 


م< جه سه 0 


وقال سبحاته نه: 8ق يَوْم حون مِنَ جات ب 2 هم إل نصب لووِضونَ # حسِعة أبصرهر 
يعم لمكأ وى دكاو وعَدُونَ # [المعارج: 5 5 5 ]. 

- كثير )) (1/ 577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 811)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ ))50٠‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١172١‏ 

قال ابن جَرَّي: 0 بن كدرو من بَوْمهمْ الى بُوْسَدُونَ # يحتَمِلٌ أن يريد يوم القيامة» أو 
يوم ملاكهم بِبَدنٍ وَالأَوّلُ أرجَحٌ؛ لقوله في «المعارج): ِلدَلكَ و لكا وعَدُونَ #6 [ المعارج: 
4 يعني: يوم القيامة). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)7”1١‏ 

وقال الألوسي: البراكداك الارو قيل: : يوم يدر ورّجّح بأنّهِ الأوققُ لما قَبْله من حيث إِنّه 
دنوب من العذاب الديوي: وقيل: يومُ القيامة» ورّجٌّح بأنّه الأنسّبٌ لما في صَدر السّورة 
الكريمة الآتية). ((تفسير الألوسي)) (69/15). ويُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١58‏ 
وممّن قال بالقَول الأوّلِ: إِنَّه يوم القيامة: مقاتل بن سُلَيمانَ والسمرقندي» والواحديء 
والسمعاني» والبغوي» والزمخشري. وابنٌ جرَيء وابن كثير» وجلال الدين المحلي» والسعدي» 
والشنقيطيء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان))(5/ 2175 ((تفسير السمرقندي)) 
(/75)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 187)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 7510)» ((تفسير 
البغوي)) (5/ 3589)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 07 5).: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ :)9"1١‏ 
((تنتنين ابن قفر )) 87/90 اندي السلذليق)) رضن 143)» ((تسير السعدى)) (من: 
28 ((أضواء البيان)» للشنقيطي (/ »255٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)١71١‏ 

ونسَبه ابن عطيّة لجمهور المفسَّرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 185). 

دوك اليم الكل عَطاءً» والكلبئٌ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١7/١/ا5).‏ 

وممّن ذهب إلى أنه يومُ بَدرِ: الثعلبين» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (77/9١)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 097). 

وقال البقاعي: («إين يرْمِهِمْ 6 أضافه إليهم؛ لأنّه خاصٌ بهم دون المُؤْمنينَ #( الك بوَحَدُودَ * 
في الذَّنيا والآخرة». ((نظم الدرر)) 87/10 ). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


5 ا 
المحرّر للقرآن اعريع )!4 


ات +4 اتير 


قال شارك وتعالى: مِعَويلُ دن كتروأمِنَ لتَارٍ 6 [ص : ] 


24 


وو موسر 


وقال عر شأنه: مِإوَوَبلٌ [ لفربت مِنّ عَذَابٍ شَّدِيدٍ [إبراهيم: ]. 

وقال عزَّ وجل: م« وَيلُ بوم ِلمَكَدَنَ ‏ [المرسلات: .]١5‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

قال اللهُ تعالى: :لآ وَمَاحَلَفتُ لْنَّ وَلانىَ إلا يبدو # فالحكمة من لق 
الجنَّ والإنس العبادة؛ فلم يُخلقوا من أجل أن يَعمُروا الأرضّء ولا من أجل أن 
لاقلواء ولام الل أن قربي ان تسكن مات قار رتنا لقو 
لعبادة لله وحَلق 9 ما في الأرض» فنحن مخلوقونَ للعبادة, 1 ما في 
الأرض مَخلوقٌ لنا لإ هوَألى حَل كم ماني الْأرضٍ بجحِيكًا 4 [البقرة: 14]. 
والعَجَبٌ أنَّ قَومَنا الآنّ اشْتَعَلوا فيما لق لهم عمًا حُلقوا له! وهذا منّ السّمّه؛ 
أن يشتَغلوا بشَيء حَلقَ لهم عن شَيء حلقوا من أجله"! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قَوله تعالى : 9 وَمَا حلفت لِفْنَوَآلانسَ لا ُو 4 أن الإنسّ والجنّ 
لكلقوة ساد 1 جعالن"""» فين للم ينقد 01 وكيد سند الله غيوهه أو ل اينيد 
حا فاته أضاع ديئّه ودنياه؛ لأنّه أضاع ما لق من أجله”. 

-١‏ لق الله الْخَلقَّ وأوجَدَهم لعبادته الجامعة لخشيته ورّجائه ومحَيّته» كما 
قال تعالى : :ا وَمَا حلفت لفن ونس إلا ِيَبدُو #» وإِنّما يُعبَدٌ الله سْبحانّه بعدَ 
العلّم به ومعرفته» فبذلك حَلّق السّمَوات والأرض وما فيهما للاستدلال بهما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:/15821517). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 187). 
(") يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ /079. 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 
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0 204 زا 586 ل 


وأ 2 


ال قر ]ا قف 2 6 [الطلدق: 
0" عم إن لاد ]انق على كلق ل الحّوفء والرّجايٍ 
والمحبّة. وكلّ منها فَرضٌ لازمٌ» والجمعٌ بن النّلائَة حَتمّ واجبٌ؛ فلهذا كان 
السَلَفُ يَدْمُونَ مَن تعبّد بواجدٍ منهاء وأهمّل الآخَرَين؛ فنَ بدَعَ الخوارج ومّن 
أشبَهّهم 5 من التَّشْدِيدِ في الخَوف» والإعراض عن المحبّة والكجاء؛ 
وبدعَ المُرجئة نَشَّأت من تعلق بالرّجاءِ وَحْدَه والإعراض عن الخَوف؛ وبدعَ 
كثير من أهل الإباحة والحُلول ممّن يُنْسَبٌ إلى التَعَيّد نشَأت من إفراد المحبّة, 
والإعزاض عن الخَوف والرّجاء”". 

"- في قوله تعالى: فإ وما حلت الى إلا ُو ذم وتوبيخ لمن 
لم يَعبْد الله منهم؛ لأنَّ الله حَلَقَه لشّيءِ فلم يَفعلٌ ما لق له؛ ولهذا عَقبها بقوله 


+ 7 
| 


تعالى: 3 مآ أَرِببُ متهم من ردق وما ريد أن ا » فإثباتٌ العبادة ونفئ هذا يُبيْنُ 


لقم يو ا 011 م 


بالرزق والإطعام”*. 


- عبادةٌ الله وَحْدّه حقٌّ استحَقّه على الجلق لِذَاتِهِ كما قال تعالى: 2( وَمَا 
حَلَسَتُ لفن والإذس إلا يدود * مآ أَرِيدُ نهم من رَذقٍ ومآ أَزِيدُ أن يُطَعِمُونِ * إِنَّ لَه هو 


الذي حَلقه لهم وأَمَرّهم به» ورضيّه ونه وأرادّه 5 منهم: هو قادنه» لم 
رك هم رونا ول]ن شمو 
(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ 597). 


(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (// .)5١‏ 
() يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (1/ 117). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 : ص 
518 جحححكي 


4- في قَوَلِه تعالى :لا وَمَا حلفت لوالا إلا وو 6 أنه لايَصِحاللّوكِيل 
في عبادةٍ مَحضْةٍء كالضَّلاةٍ والصّوم ونّحوهما؛ لأنّ ذلك مُطلوبٌ من كُلّ أَحَدٍ 
عوبر نين امزص كر 

1- في قَولِه تعالى: :لآ وَمَاخَلَفَتُ لِْلَنَّ والإدى إِلَا يمدو # لا يُنافي ذلك 
عَدَمُ عبادة الكافرينَ؛ لأنَّ الغاية لا يرم وُجودُهاء كما في قَولِك: بَرَيتٌ القَلمَ 
لأكّبَ به؛ فإنّك قد لا تكّبٌ به أو لأنَّ ذلك عام أريدَ به الخُصوصٌء بِدَليلٍ قَولِه 
عل وارلقة :ا دواد مكو يرد اجن رالإنن 4[الأعرات :7 ]ء ومن 
خَلقَ جهنم لا يكونٌ مَخلوقًا للعبادة'"! وأيضًا فالتّعَلِيلُ هنا يدون # تعليل 
شرعيٌ أي: من أجل أن يَعبُدونَه حيثٌ آمْرُهم فيَمتئِلونَ أْريء وليست اللّامْ هنا 
تَعليلًا قَدَريه لأنّه لو كان تَعليلا قرا َم أن يعد + جميعٌ الجن والإنس. لكنّ 
اللّامَّ هنا لبيانٍ الجكمة الشَّرعِيَّ في حَلقٍ الجن والإنس! او 0 

لاسا 1س رود 
وَحْدَهء وأمَرَهم بذلكء وأُمْرُّه بذلك مار للإرادة الذيئيّة الشّرعيّة نَّ 
لله جل وعلا يدي من يشاء منهم؛ رقفل تين بازاوك العو 0 
فيصيرونَ إلى ما سبق به العلم من شّقاوة وسّعادة» وبهذا تَعلّمُ وججة الجمع بين 
قوله تعالى: مإ وَلَقَدَ كران الحو كيرا 2 ْنَ والإنن #6 [الأعراف: 174 ], 


لي 


.)717١ /7( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
ثم قال: ااال عن جوزو لمشتو [أي: العاجز عجرًا لا يُرجى زوالّه]» والصومٌ عن‎ 
اللمنت: قفد لت أرلة عر على الثبانة فق وللك ]دبالف اميه من الملماء ء في الضَّومِ عن‎ 
.)77 5 /9( الميّت). ((المصدر السابق)). ويُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ 

() يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5 017). 

.)١155 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 

(:) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)1١1/5(‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


اص بصن 


أن 


2 


وقوله تعالى: وو وَلِدَِكَ 
لفك أن ولس إلا ياود 4 ولحاة وناآن نَّ الإرادة قد تكون ديئيّة شَرعيّة: 


مسطارلمة 849]. وبيْنَ قوله تعالى هنا: 32 وَمَا 


وهي ملازمة للأمر والأقاجوقة كرد كوت ندرا والديدكم ملازمة نهياء أن 
اله يأمُرُ الجَمِيعَ بالأفعال المرادة منهم ديئًاء ويريد ذلك كونًا وقَدَرًا من تعضهم 
دون بَتعضء كما قال تعالى: 2[ وَمَآ أَرّسَلَمَامِن رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذْن الله * 
[النساء: 154 فوله: إل يلاع با ماس جور اهار 
مُرادٌ من المُكلَفِينَ شَرعًا وديئاء وقول : لويإأت الله > يدل على أنه لا يمَعُ من 
ذلك لذأما آزا الله كوناو قدو وال كل عاذ بهول قرا إل باراركار 
ويف مناه إِلّ صَرَطٍ مُسَنْقِم # [يونس: 6 وَالنَِنّ فلن الله عليه ا 
ا ا 

- في قوله تعالى: 9# وَمَاحَلَفْتُ لَِنَوَالِإِنس إَِا يدون تنبية للمُش ركينَ 
بأنَّ الجن غيرٌ خا رجينَ عن العُبوديّة لله تعالى» وقد حكى الله عن الجن في سورة 
(الجنّ) قَولَ قائلهم: :9 وَأَنَهكا ب يَقُولُ سَفِهَاعَكَ َه سَطَطا 184" [الجن: 4]. 


لوح 


4- في قوله تعالى: جل وَمَاحَلَقْتُ لِلْنَّ لانن إلا لمبْدُونْ # سؤالٌ عن 
الحكمة في أنه لم يذكّر الملائكة مع أنَّهُم من أصناف المكَلفِينَ» وعبادتهم أككد 
من عبادة غيرهم مِنّ المكَلِّينَا قال تعالى : بل عباد فُكرمُوت 6 [الأنبياء: 
5 1]» وقال تعالى: مو لَايسَتَكرونَ عَنَ عاد # [الأعراف: 6 .]7١‏ 


(1) أخرجه البخاري (5449)؛ ومسلم (5747) مطوّلا من حديث علىٌ بن أبي طالب رضي الله 


عنه. 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (559:45/8/1). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 78). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


الجواب من وجوه: 

أحَدُها: أنَّ الآية سيقت لبَيانِ قبح ما يَفعَلُه الكمَرةٌ من تَدْكَ ما لقا له» وهذا 
مُخْتّصٌ بالجنٌّ والإنس؛ لأنَ الكُفرَ موجودٌ في الجن والإنس» بخلاف الملائكة. 

الثاتي: أن الى صلى الله غليه:وسلم كان مَبَعوثًا إلى الج والأنس »هلما 

32 و. حو 2 4 : 
قال: عق در [الذاريات: 65 يَيّنَ ما يذكرٌ به -وهو كون الخلق للعبادة-» 
خض أنه يلاتن 551 الاش والجة: 
ا عر 0 

الثالك: أ عبّادَ الأصنام كانوا يقوَلوق: َ الله تعالى عظيمٌ الشَّأنَء خَلّقَ 

الملائكة 00 لس در الله وحَلَقَهِم لعبادته» ونحن لِنزول 


00 رول ا ]ل 500 :ا وَمَاحَلَفْتٌ لْلَنَ 
ال 4» ولم يَذكُر الملائكة؛ لأنّ الأمر فيهم كان مُسَلّما مِنَ القّوم؛ 
فذَكرَ المُتنارَّعَ فيه. 

الرَّابِعْ: أنَّ فعل ال اول الملائكة؛ لأنّ أصل الجن من الاستتاره وهم 
مُستترونَ عن الْخَلْق» فذكّر الجن للُخول الملائكة فيهم”" 

-٠١‏ قال اللهُ تعالى: :9 وَمَاحَلَدَتٌ أن وان إلا لَِمْبدُون ‏ اعلّمْ أن الآيات 
الدَالذعل حكمة على :الله للكهوات والأزعن وأغلهها وماينتهما فد يطو افيه 
المتأمّلٍ أنَّ ينها اختلاقاء والواقعٌ خلافٌ ذلك؛ لأنَّ كَلامَ الله تعالى لا يُخَالِفُ 
لله له تبارك وتعالى ذكَرٌ في بعض الآيات أنَّ حكمة 
لق لسّمُواتِ والأرض هي إعلام حَلقه أنه قادرٌ على كُلَ شَيء» وأنّه حيط 
نَّيءِ عِلْمَا وذلك في قله تعالى في آخر الطّلاقٍ : 3 أَمَه لك حَلقَ سبمَ معواتٍ 


خلقه 
ص 
وك ره 
9 


.)٠١7/14( ((تفسير ابن عادل))‎ ».)١97 /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ا 


دير ده م 


رم دهًؤع مء +« 


عل هن يرل الات يمن تامو أن الله عل هل سنو هد وأ الله هد أحاط يكل 


2 
2 


لما # [الطلاق: 7 وذْكر في مواضعٌ كثيرة من كتابه 00 
00 وكير وي ل 
ِلَاهْوَ أليَمْمَن لتحم # [البقرة: .]١177‏ ثم أقام البُرهانَ على أنه له واحدء بقوله 
ا إن فى حَلْقَ أَلَمَْتٍ َالْأَرَض وَاحيلف الجل وَالنّهَارٍ # [البقرة: ]إلى 
قوله: «الآيت لَمَوَرِيَمْقِلُونَ # [البقرة را فال ايها يجا أَلنّاس أَعْبُدُوأ 
رَيَكُ ‏ [البقرة: ١‏ 7]» بَيّنَ أن حَلَقَهم بُرِهان على أنه المعبوٌ وَحْدَه بقَولِه بَعْدَّه: 
الى حَلَ وَل بن مك © [البقرة: 53 والاتدلال على :أن ا 
واحِد بكونْه هو الخالقّ- كثيرٌ جدًّا في القرآن؛ قال تعالى: مإ وَعَلقَ كل شَىْو 


م -- 2 0207 عن .ا و ” ابي ادنوه 


عدر لقيبرا * وأتفذوأ من دونيد اله لا لفوت شيا [الفرقان: #]دوفال 
ل آم لوا واه يه سنا حلي حشيه لذ علي فل مه حدق ل مجو وهو 

عِدَالَْهّرٌ #[الرعد: 7 وذْكَرَ في بعض الآيات أنه حَلَق السّمَوات والأرض 
0 وذلك في قوله: 0 مَهْوَ أِى حَقَ لصوت والارض ف يدق أكَارٍ 
وكات عَرَشُه عل لمك لَِبَلْوْكُمْ أ أَحْسَنُ عَمَلَا # [هود: ]» وذكر في 
بعض الآيات أنه حَلَقَهِم لِيَجزيّهم بأعمالهم» وذلك في قوله: إِنَدبدَو الخلق 


2 وو إسء يوا مز جل و عملأ ادل 


نم بعيده. ل ِجَرِىَ ادن وار اسردم الفح ب [يونس: ا“ وذَكر في آ 


بحام 


- 


(الذَّاِيات) هذه أنه ما 2 الجن والإنسَ إلا لِيَعبّدوه فقد 0 غير رَ العام أنْ 
بيْنَ هذه الآيات اختلاقاء مع أنَّها لا اختّلاف بَينها؛ لأنَّ الحُكمَ المذكورٌ فيها كُلّها 
و 8 ١‏ 1 و 06 9 ع 
ل ل 0 
تعالى: »عمو أنه عل عل كل ل عر وت 1 وكوله يد ا 
]١ 00‏ راجعٌ إلى شَيء واحد هو العلمٌ بالله؛ لأنَّ من عَرَف 
لله أطاعه ووّحَده. وعدا العلك بكلميم اذ إيّاهء ويُرسل لهم الرّسُلَ بمُقتّضاه؛ 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


اد 


برع 


يي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


ليَهلك من هَلك عن بد ارات حي لوعي لوا يولم 
بعد التكليف. فظن هيا تاق الآيات؛ لذن الجزاءً لا بُدّ له من تكليف. وهو 
الابتلامٌ المذكورٌ في الآبات» والتُكليف لا بد له من علم؛ ولذا دَلَّ بعضُ الآيات 
على أنَّ حكمة الخَلق للمُخلوقات هي العلمٌ بالخالق» وول تفحبيا علي انها 
الابتلائى رذن سياس اننا الوا وكُلَّ ذلك حَنٌّ لا اختلافٌ فيه د 


م مافلن )2.00 
-١‏ في قوله تعالى: 9#مآ رد منهُم ين ردق ومَآ أَربدُ أن يُطعِمُونِ #6 سّؤال: أن 
المَطالبٌ لا تَنحَصِرٌ فيما ذَكَرّه تعالى؛ فإنَ السّيّدَ قد يّشتري العَبدَ لا لطلب عَمَّل 


منهء ولا لطلّب رزق» ولا للتّظيمء بل يَشتريه به للشجا رة! 


الجوات: أنَّ عُمومٌَ وله تعالى: 9م ما أرب متهم من ررق 3 يتناو ذلك؛ فإنَّ من 
ا شترى عبدًا لِيَنّجِرّ فيه فقد طلّب منه ر ا 

-١‏ في قوله تعالى: «(مآ أرب نهم من َقومَآ د أن يُطعِمُون #6 دليل على أن 
ارقف أعم من الأكل”". 

أن قوله تعالى: 9 إِنَّ أله هو الررََكُ * أن نَّ «الكَرّاقَ)» من أسماء الله ع 
جل وأنت 0 ودام لكَثرة رزقه» وكثرة مَن يزه عر وجل ؛ 


الْذِين يَررُقهم الله! ا 0 


ع كبز كيو 


يَرزُفك اللهُ عر وجل ما استطعتٌ أن تحصي له عَدّد9)! 


.)4 55 /17( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ ».)١945‏ ((تفسير ابن عادل)) .)٠١1//1/(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١1/(‏ 487). 

(5) يُنظر: ((شرح الكافية الشافية)) لابن عثيمين (7/ 1917). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


كانه الو شارك والى اله طلن تضفاك كبالة دفي انا وه 


أوصافٌء وبذلك كانت حُستَى؛ لأنّها لو لم تَدّلُ على معان وأوصاف لم يَجِرْ أن 


: يَخبّرَ عنها بمصادرهاء ويو , صف بهاء لكِنَّ الله أخبرَ عن نفسه بمصادرهاء وأئبتها 


لنفسه» وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم؛ كقوله تعالى: ا هرات 


الَو آلْمَيِينُ #؛ فعلمَ أن القويّ من أسمائه» وا ا سيت بالكو 


و محصور 


- في قوله تعالى: مد لفو مين 6 لم يقل : القَويٌ» بل قال: مإ دفوو 4؟ 
لأنَ المقصو تقريرٌ ما تقدّمَ من عَدّمٍ إرادة ارق وَدّمٍ الاستعانة بلغي ويد 
ب لين 4 لأنَّ ذو الو 4 لا يدل إِلّا على أنَّ له فُوّةَ ما؛ فزاد في الوص 
المتانة -وهو الي له ثباتٌ لا يتزلرلُ”". وأيضًا فمن خصائص «ذو) أن تضافٌ 
إلى أمر مُهمٌ؛ فعُلمَ أن القوّةَ هنا قو حَلِية من التّهائْص 7" 

7- قال الله تعالى: جل يدن ظلمُوا و وَجهُ مُناسبة الذنُوبٍ أنَّ العَذَابَ 
ملعل عليهم كما يقي الدلررة قال الن: و تين نزنا تازيية م لمم 1 
[الحج: 14 ]» وقال تعالى اوه تاراطا بار لحارا اتوي ا لللفاة 
4 8 كذلك؛ فكأنّه قال: 0 قوق رَؤوسهم ا منّ العَذاب 
كَذَنُوتِ صب فوق روس أولعك: 

ووّجةٌ آخَرُ: وهو أن العَرَبٌ يَستَقُونَ منّ الآبار على التؤبة َنُوبًا فذَنوبًا وذلك 
وَقَتَّ عَيشهم الطيّب» فكأنّه تعالى قال: +( ون َِِنَ َلَمَأ ‏ منّ الدّنيا وطيّباتها 
دوي 4 إذا مَلؤوهء ولا يكونٌ لهم في الآخرةٍ من تّصيبء كما كان عليه حال 
)١(‏ ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ .)0١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) .)1١9/5(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 79). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


0 4 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 
أصحابهم؛ استَقوا دنوب وتَركوهاء وعلى هذا فالذّنُوبُ ليس بِعَذَاب ولامّلاك 
والجاهو وهاه 

-١‏ في قوله تعالى: :#[ وََإدنَ ظلَمْأْدَوْا مدل دَوٍ حم # سمّى الله تعالى 
السّابقينَ بأزمان بعيدة أصحابًا لهؤلاء؛ وذلك لاتفاقهم فى التتكذيب» ورمى الرسل 


بما لايَستَحقَونَه فهم أصحابٌ في الواقع وإنْ تباعَدّت الأزمانٌ والأماكة©. 
بلاغة الآيات: 
5 3 جر عر .ممح ون د سم .سل اسك بسح نزيو 3 2 و 37 
- قو لى: وا وَمَاخَلَفتُ ْنَّ لان إلا ِيََبدُونِ # مُعطوف على جملة 
0 من قَبِهم ين رسُولٍ 6 [الذاريات: 5 الآية التي هي ناشكة 
عن قو[ ٠:‏ 38 قفر لام 1ك ل ا + وَلَا يحَمَلُوأ مَمَ أسَّهِ إِلَهًا ءاخر 
إن م ليا عطّفَ رض على رض 
5 00 7 بل عن عرض إل د ره ل عق 3 3 
يهم؛ فقوأ« وماك نإل ل يتافو م 
بالمشركين الّذِين انكرّفوا عن الفطرة التي حُُلقوا عليهاء فخالفوا سُنتَها اتََاعَا 
تنلل المضليق" 
وقيل: هو استثناف مُؤكدٌ للأمرء مُقرّرٌ لمضمون تعليله؛ فإنْ كُونَ حَلقهم مُعَيَ 
بعبادته تعالى مما يَدعُوه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ إلى تَذكيرهم؛ ويُوجبُ عليهم 
التَّذْكْرَ والاتعاظ©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ».)١91//7/(‏ ((تفسير ابن عادل)) .)١١١/14(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)17١‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 27 70). 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١55‏ 


الجزء /ا- الحزب اه 


34 


4 
فتون ةُ الذَّارِياتِ - الآيات 
3 - 


- والحضْرٌ المُستفادً من قوله: لآ وَمَاحَلَفَتُ أِلْنَ وَالِْنسَ إلا لسِدُون # قضرٌ 
ِل خلتي الله الإنسّ والجنّ على إرادته أن يَعبّدوه قيل: إن قضرٌ إضافي؛ 
ونه من قبل قضْرٍ الموصوف على الصّفَة وإنّهِ قضْرٌ قلب باعتبار مُفعول 
عدون 044 أي: إلا ليَعْيّدوني وخديء أي: لا ليُشركوا ع في العبادة» 
فهو رَدُ للإشراك» وليس هو قضرًا حَقيقيّا"؛ فإنا وإنْ لم تَطَلِعْ على مُقادير 
حِكَم الله تعالى من خأق الخلائق» لكنًانَعلَمْ أن الحكمةً من خلقهم ليست 
مُجرَّد أنْ يعبْدوه؛ لأنَّ حِكَمَ الله تعالى من أفعاله كَِيرةٌ لا نُحِيط بهاء وذكرٌ 


ص #6 عير 


ك3 عو 
بعضها -كما هنا- لا يَقتضي عَدَمَّ وجودٍ حكمةٍ أخرى”". 
6 و 

- قيل: المقصودٌ من هذا الإخبار هو الإنسٌء وإِنْما ذكرَ الجنّ إدماجًا"؛ فما 
ذكَرَ الهُ الجنّ هنا إلا لتنبيه المشركينَ بأنَّ الجنّ غير خارجينَ عن الْعُبوديّة 
لله تعالى©). 
- وتقديمٌ الجن في الذكر؛ للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين 
الذين كانوا يَعبّدون الجنّ؛ ليَعلّموا أنَّ الجن عُيَادُلله تعالى©. أو لعلّ تقديمَ 
خلى :الك فى ال كو لقتديه علرح خلى الألين فى لز عرو 
مث لل ل ش عر ه . عو 8 7 
وقبل: لآن الكفرَ في الجن أكثر» والكافر منهم أكثرٌ من المؤمن. وقيل: الجن 
0 ا 0 عر 8 2 2 

يتناوّل الملائكة؛ لآن الجنّ أصله منّ الاستتار» وهم مُستّترون عن الخلق» وعلى 


.)184- 187 يُنظر ما تقدَّم في تعريف القصر وأنواعه (ص:‎ )١( 
.)711/ 013 /910( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

)نفدم تعريقة (ض 9:4 0: 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0760 /7). 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (51/ 58؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١55‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


41/4 26 
هذا فتقديم الجنّ؛ لدّخول الملائكة فيهم. وكونهم أكثرٌ عبادة وأخصّها. ون 
ةلل 

؟- قوله تعالى: 3م ما أ ينهم من نوما ريد أن ُو 6 تقريرٌ لمعنى «! 
يدون 046 بإبطال بَعض العدّل والغايات اَي يقصدٌ يقصدها الصَّانعون شينًا يَصنَعوّه 
ار يقر قر عفرو فى لقوق اذ عن دا كنا رما كله لح ل 

و ِ 5 4 1 

بترن 
ل 0ه لد في الكلام م البليغ"". 


201 وير 000 
الاحتياج إليهم؛ لأن أشد الحاجات في العَرْف حاجة الناس إلى الطعام 
واللّباس والسّكن» وإنّما تَحصّلٌ بالرّزْق» وهو المالَ؛ فلذلك ابتّديّ به ثم 
عطف عليه الإطعام» أي: إعطاء الطّعام؛ أنه ان اهم ) إلبه البشرٌة وقد 
لا يجدّه صاحبٌ | نمال إذ قط الناء فتحتالح إلى تمن يُسلقه اطَّامَ أو 
يُطعمّه إِيّاه وفي هذا تعريض بأهل الشرك؛ إذ يُهُدون إلى الأصنام الأنوال 
والطّعامَ تَتلقّاه منهم سَدَنةٌ الأصناء”". 

ا لله م بر > وه و 0 0 07 د مه 
- وقوله: وما أَرِيدٌ أن يُطعِمُونٍ # فيه تعريض بأصنامهم؛ فإنهم كانوا يَعمّلون 
يا وحطرون لها ااكر باعي الكلاث:ثم بالث على 
م 2140| 
الأصنام ثم لا يَصُدذّهم ذلك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/4/ .)١97‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي 25/١ /١1/(‏ 5/7). 


الجزء /- الحزب "اه 


و 
وين ده كم زائدٍ على ما قبْلّه؛ إذ المعنى: 
ما أَرِيدُ متهم أن يُطعمواأنفُسَهِمء وماأريدُمنهم أن يُطعموا عَبيدي -على 
قول في التفسي-. إنّما أضياف تعالى الإطعام إلى نفسه؛ لذن الخلة عياله 
8 ال م يد 9 
0200 0 
اورت 0 للسّيّدِ مال وافرٌ يَستَفني عن الكسب. لكلّه 
اكه تون هرا يما لذو المال ع وإحضا رز المعاء كن بدو سر مالذة 
فَالسَمل قال لأ أريد ذلك هن 


- وفائدةٌ تتخصيصه الإطعامٌ بالذّكر -مع أنَّ المقصود عَدَمُ طَلَب فعل منهم 
غير التّعظيم-» هو أنهلَاعَهّم في المَطلّب الأوَّل اكتفى بقوله: ين رن إن 
يُفِيدُ العُمومَ» وأشار إلى التّعمِيم» فذْكَرٌ الإطعامٌ؛ وذلك لأنَّ أدنّى دَرَجات 
الأفعال أن يستعينَ السّيّد ع امع فق ني امور ان الى 
يَستِعْه َي الأعلّى بطريق الأَؤلى؛ فصار كأنّه تعالى قال: ما أَريدٌ منهم من 
عِين ولاعَمَلٍ©. 
- وتقديمٌ طلْب الرّزق على طُلْبٍ الإطعام من باب الارتقاءء كقولٍ القائل: 
لا أطنْبُ منك الإعانة ولا ممّن هو أقوىء ولا يَعكسٌ. ويقولُ: فُلانٌ يُكرمُه 
الأمراءٌ بل السَّلاطينٌ؛ ولا يَكسٌ؛ فقال هاهنا: لا أطلْبُ منكم رزقًا ولا ما 
(1) أخرجه مسلم (074؟) مطوّلَا من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه. 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن) للأنصاري (ص: 080). 


(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)١95‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


4 


يي ص ك6 1 ص 
568 حككحك.: 


هو دون ذلك» وهو تقديمٌ طَعام بْنَ يدي السَيد إن ذلك أمرٌ كثيرٌ الطَلّبٍ 


منّ العبادء وإن كان الكسبُ لا يُطلَبُ منهه0©. 

- ومحذقت ياء الم لمتكلم من يدون 4 و5ؤ يُطعمون 7*6 للتّخفيف”". 

- قولّه تعالى : 9 إن آم هو الرَرَانُ دو لفو الَِْينُ # تَعليلٌ لِجملتَيْ 9# مآ أرب 
0 6" [الذّاريات ا 

- وإظهارٌ اسم البجَلالة في قوله: 2( إن أله ْوَل ذو لفو لين # إخ راج 
للكلام على خلاف مُقْتضى الظاهر؛ لأنَّ مُقتضاة: إن أنا الرَرَاقُ فعْدِلَ 
عن الإضمار إلى الاسم الظّاهر؛ لتكونٌ هذه الججملةٌ مُستقلَة بالدَّلالة لأنّها 
وس ه سلس 9 0 0 

سيرت مسير الخردم الجاوع والأمثال”". 


0" كد 
عوي عتمت 


_ ل 
على كثرة الرَّرْقِ» وعلى كثرةٍ المرزوق» فررْق الله تعالى كثيرٌ باعتبار كثرة 
المرزوقينَ» فكلّ دابّة في الأرض على الله رزقُها؛ من إنسانٍ وحيوان ومن 
ال 0 
على الأرض ”*' 


وق قرا وز انه قر الاف ادر لقره لْمَتِينُ # قضرٌ؛ لؤجود ضمير الفصْلٍء 
أي لكر ُو ولا مُتِينَ إلا الله وهو قضّدٌ إضافة 9 أي: دون 

.)١95 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 79). 

(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 

(0) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١158‏ 

.)184 - 187 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


4 - 
2 (مسورةٌ الذَارِياتٍ - الآيات 
3 


اص بصن 


الأصنام التي يَعبُدونهاء فالقضرٌ قضْرٌ إفراد'" بتَنزيلٍ المشركين في إشراكهم 

أصنامهم بالل منزلة من بَدّعِي أن الأصنامً شّركاء لله في صفاته التي منها: 

الإرذاق قاقر وَالشُدَّمٌ فأبطل ذلك بهذا القصر”". 

5 9 5 1 ل وم يرهة شير 

4 - قوله تعالى: 3 فَإنَّ لِلذِنَ ظَلَمُوأ نويا مَتَلَ دوب أصييم قلا نمأو ن # تفريع 
على جُملةٍ «( وَمَاحَلفتُ لْنَّ وان لا ليود © [الذّاريات: +9] باعتبار 
أن المققيوة من سيافه [بطال حناظيم قرفن آى 1 فإذ الى يقري التشركون 
بالعبادة» فإنَّ لهم دَنوبًا مل دنوب أصحابهم؛ وهو يُلمِحُ إلى ما تَقدّم من ذكر 

: 8 3 - _- و 1 0 0 0 رح بيه : 0 
ما عوقبّتْ به الأمَمْ السّالفة من قوله: جآ ايسآ َم مر 4 إلى قوله: 

ِنَم حكانوأ هوم فل َسِقِيتَ 4 [الذاريات: ا ا فإذ ماهم الذين 
لمر قن لي لق ع انين الماك يلل تنيب أز انان 


)١(‏ القصرٌ أو الحصِرٌ: هو تخصيصٌ شِيء بِشَيءِ وحصرٌه فيه ويُسمَّى الأمرٌ الأوّلَ: مَقصورًاء والثَّاني: 
مقصورًا عليه؛ وثل: إنّما زيدٌ قائمٌ» و: ما ضربتٌ إلا زيدًا. ويَنقسمٌ م إلى قصر حقيقيٌ» وقصر إضافيٌ» 
واذّعائيٌ وقضر قَلْب. وي ينسم القصرٌأ تحص باعتا آتَرإلى ثلاثة أقسام : قضْرُ إفراد» وقصرٌ 
قَلَْبء وقَضْرُ تعيين؛ الاوك شاط نه من فد ارك نحو: ينما هر سويد 4 [النحل: 
0١‏ شوب به من يَعتقدُ اشترال اله والأصنام في الألوهية هيّة. والنَّاني: يُخاطبُ به من يَعتقدٌ 
تبات الك لخر من اذم الفبكلم له؛ نحو: 7 ألِى يخي يت 46 [البقرة: اسه 
مُُوطب به تمروةٌ الذي اعتقد أنه هو المحبي المميتٌ دون الله . والكَّالتُ : يُحَْاطبٌ به من تَساوّى 
عندّه الأران» فلم يَحكُمْ بإثبات الصّفة لواحد بِعَيْنهه ولا لواحد بإخدى الصَّفتَين بعيْنها. يُنظر: 
((مفتاح العلوم)) للسّكّاكي (ص: 27288). ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقَرُويني )١18/١(‏ 
و(5/7).: ((التعريفات)) للتُجؤْجاني /1١(‏ 1705 2177). ((الإتقان)) للسيوطي (1517/9), 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 215717 118)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن 
حبتّكة الميداني /١1(‏ 010). 

.)370 079 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا5/‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (17؟/ 730). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح 1 ص 
58 حكككئ 


- والكلامٌ َمل لهيئةتّساوي حَظ دين طَلّموا م من العرّب بحظوظ الّذين 
طلهوا مق الأمم الكتالقة هيع الدرن متعتورق دن كليبي واعل إذ سوفن 
أنصبائهم من الماء وهو من تَسْبيه المَعقولٍ بالمحسوس. وأَطلِقٌ على الأَمَم 
الدافرات وضع مجان حي مرا امار الي المُشيّه بها؛ إذ هي 
وجاناء راركو ام وه االصريد للروواه 
د به المشركونٌ بجماعةٍ وردّت على الماءء نشي الأمَمْ الماضيةٌ بتجماعة 
سَبَقَنُهم الما وثفةة عي كل ماف ادلو التي بأخذريا مِن الماء”"". 


7 3 نك . كه 3 2 3 32 
- وفى الآية من اللطائف تمثيل ما سيّصيبٌ الذين كفروا بالذنوب» والذنوتث 


لك د اا اق كل اند اما ا رن ل م ب اا ا ل ات 6 ل ا 
يُناسبٌ القليبّ» وقد كان مُثواهم يومَ بدر قليبَ بدر الذي رَميّت فيه أشلاء 


- وهذاتَسلية لي صلى اللهُعليه وسلّم؛ والمقصوةٌ: أنْيسمَعَه المشركون 
و ل ا 
لأنّهم كانوا 0 بالوعيدء ولذلك فرع علي التأكيد: مزقلا مَتَعِلُونِ /؟ 
لأنّهم كانوا يتستعجلون بالعذاب استهزاءً» وإشعارٌ به وعد تكذرت: نك 
في الواقع يستعجلون الله تعالى بوّعيذه'”". 

لا 0 0 ينا الاستعجال 0 وهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 07 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 078 71), ((إعراب 
القرآن)) لدرويش (9/ 7760). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7 7). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 71). 


الجزء ا - الحزب "اه 


وسلّم مُخيرٌ عن الله تعالى؛ تَوبيحًا لهم وإنذارًا بالوعيد"". 
عاو ما هذا لني ا ا مَتَعلون 6“ تعمل لتهكم؛ إظهارًا لغضب 
الله ه عليهم'". 


2 وحُذفَت ناء المُتكلّم في سحأو أو 36 للتخفيف”"”". 


سرح خف سس بره 


- قوله ا بخ يوِحَدُونَ # فرّعَ على 
وَعيدهم إنذارٌ آخَرٌ بالويل» أو إنشاءً زَجِر 

- وتنكيرٌ (ويل) للتّعظيم”*' 

- والكلامٌ يَحتملٌ الإخبارٌ بححصول وَيل» أي: عذابٌ وسُوءٌ حالٍ لهم يوم 
أوعدوابه» ويحتملٌ إنشاء الزّجْرِ لعجي من سُوء حالهم في يوم أوعدوه” 5 
- و(الذين كَمَروا) في قوله: 3 مويل َنَ كَمَرُوأ # هم (الذين ظَلّموا) في 
قوله: دل ولي طلا ما 4 [الذاريات: 4 وَخُدِل عن ضَميرهم إن 
الاسم الظاهر -حيتٌ لم يقل: (فإنَ لهم) -؛ ليما فيه من تأكيد الاسم السّابق 
تأكيدًا بالمُادِفِه مع ما في صِفةٍ الكفْرٍ من الإيماءِ إلى أنّهم لم يشكُروا 
نعمةً خالقهم؛ وتسجيلا عليهم بما في حي اصّلةٍِنَّ لكف وإشعارا به 


الحكو”". 


00 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 56 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1 07). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 71). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))١40‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 377). 


الجزء ا - الحزب 7ه 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


26 3 
5-0 2 1 77 7 5 5 3 
- وإضافة (يوم) إلى ضمير الذين كفروا في قوله: #«إمن يَوَمِهِمْ #؟ للذلالة 
على اختصاصه بهم. أي هو معيَّنُ لجزائهم”". 


مس ف : : ا 20 
عدون لصَادقَ ‏ [الذاريات: 5 وقال تعالى فى آخرها: :3 ويل لِلَدنَ كوروأ 
له ومي ع عع ب» كن (؟) ا اء مع 2 )م ..ء ا 
من يَوْمِهمْ الى يُوَعَدُونَ * » وفيه رد العجز على الصدر”"'"'؛ ففيه إيذان بانتهاء 


الشّورةء وذلك من براعة المَقطّع©. 


.)977 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)159/78( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)4* تقدَّمْ تعريفه ((ص:‎ )6( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ "79). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


انسماء السورة: 
1 . و 2 7 2 
ميت هذه السّورة بسُّورة (الطور)”", فعا بدن عل ذلك 


لل لي متيف وول اسان اذا 

ليقو د رار في المُغرب ب «الطُور)))*©. 

؟- عن لضي الأعهاء قالت: (لشَكَوث إلى سول ال صل الاعليه 
وسلّم أني أشتكي, فقال: طوفي من وراء النّاسٍ وأنتٍ راكبة فطفتٌ ورسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ِصَلّي إلى جنب البَيت يقرا ب «الطُورٍ وكتاب مسطور)))'". 

بِيانُ المكي والمدنه 

مور الروك للا لل | الإنعينا الوذ القة ظرر واتعر ور لطر 0 

ممَقاصدُ الشورة: 

جاب لوستدور 

ا تقريرٌ البعثء وبِيانٌ سُوءِ عاقبة المكدَبِينَ وحسن عاقبة المُوْمنِينَ © 


(1) سُعُيّتْ سورةً الطور؛ لمُتّحها بقَوله تعالى: إوَاُور 6 [الطور: .]١‏ ينظر: ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)55١/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاريٌ (715) واللّفظُ له ومسلمٌ (578). 

(؟) أخرجه البخاريٌ (58517) واللفظ له ومسلمٌ (1717). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 275)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)١187‏ ((تفسير الزمخشري)) 
١ 8/5(‏ 6). 

(5) ممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» وابن الجوزيء والقرطبئٌ» والفيروزابادي» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 177)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 11)» ((تفسير القرطبي)) 
:08/1)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (1/ 4١‏ 4): ((مصاعد النظر)) للبقاعي (6/ 17؟). 

(5) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ 70). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ - 


2 
+ الوذ على لمتكياك افر كين وأكال رين لاا 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتْ عليها هذه السُّورة: 
-١‏ قَسَمُ الله تعالى ببعض مخلوقاته الدَالَةِ على كَمالٍ قدرته. وبديع صُنعه 
وبكتابه؛ على أنَّ البَعتٌ حَقٌّ» وعلى أنَّ الجزاء حَقّ وكائنٌ يوم القيامة. 


؟- الحديثٌ عن سُوءِ عاقبة المكَذَّبِينَ» وما أعَدَه لله للمُتَقِينَ» وصفة تُعيمهم» 
وثنائهم على الله بما مَنَّ عليهم. 

؟- الوّدُ على شبّه المُشركينَ وأكاذييهم. 

ع الأغباز :أن الطالميق عدون قن الذاقزل عنا هعفن الأحرة: 

0- تسلية التي صلَّى الله عليه و ووَعْدَه بالتّأبيد وأمْرُه بالصّبر وأن 


و سل 3 الله 


حا ا 011 
(1) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي /١5(‏ ”). 


24 57 2 2 / 
سوره الطور- الآيات ر(حم) 4 -. 0 


«(والطور (3) وككبٍ مسَظو, ون قشر ليق التتيور 81 وَالسْئق 
لمرووع (8) واب رجور 2 إِنَ عَدَابَ رَيْكَ لوهم (0) ما لمن افع ((46)4. 

غريب الكلمات: 

9 وألظور : أي : الل الذي كَلّم الله عليه موسى عليه السَلام. وقيل: هو 
اسم لكل بل وأصلٌ (طور) يذل على الام ادقن كو من ناورمو 

#ومسطور #: أي: 3 مَحفوظء وأضْلُ (سطر): 0 على اصطفافٍ ند 

1 قوش الكَقْ : الذي يُكمّبٌ فيه» قيل: ل : هو ما كان من الجلد» 
وقيل: كلّ ما يكمبُ فيه بن صحيفة وغيرها والرقةمتى كانت في جسم تُضادُما 
الصفاقة: قدو رمماري صر بللا بعر 


»)570 /”( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير البغوي)) (7/ 787), ((المفردات)) للراغب‎ »)575 /7١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
(ص:078).‎ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 758)), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 17/7). 
((المفردات)) للراغب (ص: 09 5). 

(") يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ »)71١‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4377)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1/57/75”, /7030/1). ((البسيط)) للواحدي »)51757/5١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 275١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي »223١7/5(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (9/ .)501١‏ 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777 )» ((تفسير ابن جرير)) .)071١ /7١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »025١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0707). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


«التجور»: أي: المَملوء؛ يُقالُ: سَجَرَ الإناة: إذا مَلأَءه. وقيل: المُوقَدُ 
المُحمَىء بمنزلة التَثُور المسجورء 2 يدل على المَلْءِ والإيقاد"©. 

المعنى الإجمالي: 

يسم الل تعالى في هذه الآيات الكريمة بسبلٍ طُور سَيناء الذي كلّم الله عليه 
موسى عليه السَّلامُ وبالكتاب المُسطَّر الممكتوب الكائن في وَرَقِ مُبسوطٍ غير 
مَطويٌ» وبالبّيتِ المعمور بالملائكة في السَّماءِء وبالسّماءِ الّتي رقع الله بُنياتها 


وجكلها مسقنا للد وض وبالّحر المسجور؛ عِلى أن عذابه تعالى واقع ونازِلٌ 
من يُستحقه. ما لَه من دافع يَدفَعُه عن أهله. 


تفسيرٌ الآيات: 
2 والظور (8) 6. 


اي افئة يقل طروقواة الذق كلم انه عليدموسئى :عليه الق045. 


»)١7 5 /”( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5777)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)09787 /1( ((تفسير البغوي))‎ »)58٠١ /7١( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 25)) ((تفسير القرطبي)) (/11/ 0/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”8117)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ ١‏ 50)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 17). 
قال الواحدي: (قال عامّةٌ الممَسّرينَ: أقسَمَ الله باليجبّل الذي كلّم الله عليه موسى بنّ عمْرانَ عليه 
الصّلامٌ). ((البسيط)) (70/ 80). ١‏ 
لبذ لفك 3( الطرة نموا لعج الذي كل اللا عغليه اك وهات فوم زوغم نلعن مهو 
المفَسّرِينَ منّ السّلّفٍ والخَلّف). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 715). 
وقال ابن كثير: (الطُورُ هو الجبلٌ الذي يكرن فيه أشجاق فكل الذي كلم الله عليه موسى» 
وفك استطييي ونال و ةراسك روا لما كاك الدع )ا(رشتوز ابن 26 
(657177/0). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 186). 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


[مريم: 107]. 
وقال سُبحائّه: 9 وَمَاكْنتَ يجا الطور إِذ َدَينَا #6 [القصص: 5]. 
وقال عزَّ وجلّ: 0 1 
« يكتب تنظير (4)2. 
أي: قم ات مُسطر مكتوب”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2207٠ /7١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 04)» ((تفسير ابن كثير») 
(0//ا؟ة). 

قال ابن عطية: (الكتابٌ المسطورٌ: معناه بإجماع: المكتوبٌ أسطارًا). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ هكم ١‏ ). 

ولالالظاتي اوزمظري »ا الاق لكب ياهو اللماراة ون روات 1 ادقن كرات 
ِقة). ((نظم الدرر)) (00/19. " 

وذكر ابن الجوزي في المراد بالكتاب المسطور أربعة أقوال: (أَحَدُها: أنه اللو المحفوظ. قاله 
لوصا عب عّاس. 

والثَّاني كنك أعماليي ألم قله مُقائل والرّجَاُ. 

وَالثَّالتُ: التوراة. والرَاء بعُ: القُرآنٌ. حكاهما العاررف): ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١78‏ 
ويُنظر: ((تفسير الماوردي)) (5/ /011. 

وممّن ذهب إلى أنَّ المراة ما أَنِبت على بني آَم من أعماله,: ا بن سُلَيمانَ والرَّجَاحُ 
والواحديٌ» وتّسَبه إلى أكثر المفَسّرِينّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 57 :)١‏ ((معاني 
لقرآذ)) للزجاج (51/5) ٠‏ (البسيط)) للواحدي /7١(‏ 57525176). 

وممَّن رجّح أنَّ المراد: القرآنٌ الكريٌ: ابن القيّم» واختاره الشّوكاني» واستظهّره الشنقيطي. 
يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7160)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 117): 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ ١‏ 50). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: .)١725‏ 

قال ابن القيّم: (اخشّلفٌ في هذا الكتاب [أي: الكتاب المسطور]؛ فقيل: هو اللّوحُ المحفوظ. - 


الجزء /” - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


أي: والكتاب المّسطور في وَرَق مبسوط غير مَطويٌٍ”". 


0 :وقبل : هو الكتابٌ الذي تضّمّن أعمالٌ بني آدمء وقال مقائل: تخْرَ 0 
الهم يوم اليد فو تنشو وهذا وذ كا وى وأصعٌ الول ال واخاره 
م سا ا م نر 
ل ل 
ثم قيل : هو الور التي أنزل اله على موسى؛ وكأنّ صاب هذا القَولِ رأى اقترانَ الكتاب 
بالطورء فقال : هو التّوراةٌ . ولكنّالتوراة نما لت في ألواح لا في رَقَ لا أن يقالَ: ع رن 
اي التمارارا. حاتي الرج. وقيل هو القرآن لل هذا يجح الأقوال؛ أنه سبحانه وَصَف 
القرآنَ بأنّه ففي صحف مُطهّرة» بأيدي سَمَرة» كرام بَرَرةِ؟ فالصحْففُ هي لق وكَونُه بأيدي سَفَرةٍ 
هو كونهمَنشورًاء وعلى هذا فيكونٌ قد أقسَمَ بِسَيّد 3 سيد الجبالٍ وسَيّد الكُبِ» ويكونٌ ذلك مُتضَمَنا 
للوّتين المُعظمتين: لض اريس و3 مكلوقع م37 :نوها و41 مك رطا أنه فن 
سورة ة التّين والرّيتون). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 255). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (147/5). 
ومترورتع أن العرادبهالتوراة عاط «البمابور د عبوالكاس :وار خاقوي نظ اتسين 
النيسابوري)) (5/ »)١97‏ ((تفسير العليمي)) (5/ »)4١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /771). 
افير (كان الهو يكتبونَ التّوراَ في رُقوق مُلصَقٍ بَعضْها ببعض» أو مخيط بَعضها 
اعدو اقب فنة 121 ةا وتتتور نيا نكا سواه حسفا مَظَّء فإذا أرادوا قراءتها نَشَّروا مَطويّهاء 
ويس العا "كناب مسطور» الآ لان لآل بن وذ مكتوبا شطورا؛ ولا هو مكتوي 
في رَقٌّ) . ((تفسير ابن عاشور)) (/751/ /037). 
ومك أخخار أن الدراذيه اللو المخترط «السمر فى لطر ((تفسير السمرقندي)) (8/ .)"0٠‏ 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 11/5). 
رقف التحدى إلى امال أن يكو العراة هلوك ادرو إلى لفان أن تكولا 
به القُرآنَ الكريم. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 811). 
وقال أو حجان بعد أن ذكر الغلؤت والأقوال: ولاه ينبي أنْ يُسْمَلَ شيةٌ منها على التَّيين نّم 
تُورَةُ على الاحتمال). ((تفسير أبي حيان)) (933/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/١07):((تفسير‏ القرطبي)) (04/11)» ((تفسير السعدي)) - 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


َ - د لي ط 
2 سورةٌ الطّور - الآيات (8-1) ٠.‏ 20 


- (ص: 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /78737) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ ١‏ 55). 
نكى اعفان ان المرلة تاكن + لاذه او قصلة نؤادة حربي و انسدق تنظ (زهعار الغران)) 
لأبي عبيدة (؟/ 77)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)051١‏ الا 0" 
قال اذه عطاق (لوَقُ: الؤوفق اليد للكتب» زهق ترئفة فلذلك تيت وكا رقن علب 
الاستعمالٌ على هذا المؤيهري خلرواتكرن) ل لد 

وشف احجان أن المراد: أديمٌ (جلدٌ) الصّحف الني يكت فيه الذي ة: مقا إن شلعان: 
والثعلبنٌ» والسمعاني» والبغويء والرَّسْعَنِي» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(04075- ((تفسين العغلبي))53/ 01596 ((تنسين الشيجعاني)) (751//8): ((تنسيز 
البغوي)) (5/ 237584 ((تفسير الرسعني)) (/1/ 8775). ((تفسير ابن عاشور)) (10؟/ /91). 
كال التسجر قدي وال يتشوى ؟ المراكه المتحيفة لط ((تفغير التزع تند )8217 
((تفسير الزمخشري)) (508/5). 

وقال الشنقيطي: (الجَقُ بفتح الرّاء: كل ما يُكبّبٌ فيه من صحيفة وغيرها). («(أضواء البيان)) 
١/0‏ هغ). 

وقال ابن عثيمين: (الكتابُ المسطورٌ في الوق اختلّف فيه العلماء وهذا الخلافٌ ينبني على 
كلمة يِؤرَقٍ 76 :عل الوق كلّ مايكتَبُ فيه ين جلدٍ وورقٍ وعَظم وحبٍَ وغير ذلك؟ أو هو خاصٌ 
فاح ود خارد ار عرفا إن قُلنا بالأوّلِ صار المرادٌ بالكتاب عدّة أشياء؛ منها اللو 
المحفوظ» ومنها الحتبٌ التي بأيدي الملائكة» ومنها القرآن الكريم ومنها توراه فيشمل عد 
كتب» وإذا قلنا: ّلق هو الورّق وشبهه ما يُكتبُ فيه عادة» فاللّوحُ المحفوظ لا يدل في 
هذاء وإنّماالمرادٌ به ما الورك وإمًاالقرآنه فانّدين قالوا: نه التوراةٌ ربّحوا قولّهم بأنّه ُِن 
باللُور, الور هو الذي كلّم منه موسى عليه الصّلاة والسَلا فكان الكتابٌ المسطورٌ هو 
التّورا التي جاء بها موسى, ومّن قال: إن المراء به القرآنُ الكريم بجح ذلك بأنَّ له ذكر العو 
الذي ا إلن موسي دكن الكياتالذى عو القرات أوين ي إلى محمِّد صلّى الله عليه 
سر » فيكونٌ لله تبارك وتعالى ذكرَ أ َرَت الرّسالات في بي إسراجل إبداء بذك الطرره دك 
شوك لشالائق: الى تع سا من و طعا مسكة على الله عليه ومل) : ((تسير :ابن 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١7/7‏ 

وممّن قال بأنّ معنى «إمَننُورِ : مبسوطٌ غيرٌ مَطويّ: الواحدي» وابنُ عطية» والقرطبي» وابن 
عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 147)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1857)) - 
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و 
أي: وأقسم بالبيق المعمور بالملائكة السماء2©0, 


- ((تفسير القرطبي)) (11/ 09)» ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 7"8)» ((أضواء البيان») للشنقيطي 
0/راهة). 
قال البقاعي: (أي: مُه للقراءة والاتّعاظ بما فيه). («نظم الدرر)) (7/19). 
وقال الرازي: (ما الفائدة في قوله تعالى: ف وف مور # وعَظمةٌ الكتاب بلفظه ومعناءء لا 
بخَطه ووّرقه؟ 
فول هو إشارة إلى الؤُضوح؛ وذلك لأن الكنات المطوي لايسلم ماقيده فمال: 500 
مُنشور» وليس كالكتبٍ المَطويّةه وعلى هذا المراد الوح المحفوظ» فمعاء اهو مشو لكم 
لا يَمنعُكُم أحدٌ د من مُطالّعته. ون فنا بن المراد كتابُ أعمال كل أحد. فالتّكيرٌ لعدّم المعرفة 
بعينه» و:9 ف وَقَُِورٍ# لبيان وضفه» كما قال تعالى: لحمب لَه مشا 4 [الإسراء :13 ]). 
((تفسير الرازي)) .)١199/57/(‏ 
وقال ابن عثيمين: (وهذا يَصِدِّقٌ تمامًا على القُرآن الكريم ؛ فإنّه اك 0 ان 
نارم حى الصكاز هن الكسلمين شرؤوة) (اتفسير ابن عدي سور ة الجيوراتب الحديد)) 
قر .)١75‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2277» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 004 55)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8١7‏ ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (97/ .)55١‏ 
قال السّمْعاني: (القَولُ المعروف: أنه بيت في السّماء. قاله ابن عبّاسء وعامّة الممَسّرِينَ 
وهو مرويٌ عن عليّ بن أبي طالب رَضيّ الله عنه أيضًا. واختلفوا في موضعه؛ فروى أنسٌ عن 
مالسو لماع ال كا ول الم اه قال: «رُفِعَ ليّ البَتٌ المعمورٌ في السَّماءِ 
السّابعة)). ((تفسير السمعاني)) (0/ /511). ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي (١؟/‏ /41/1). 
وقيل: البَيتٌ المعمورٌ: هو الكعبةٌ. ورجّحه القاسميء وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
(59/9)» ((تفسير ابن عاشور)) (71// 7 4 7). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: الحسّنٌ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 5 »)١17‏ 
((البسيط)) للواحدي (١؟/‏ /ا/ا5). 
قال القاسمي: (35 الت النتور 4 أي : الذي يعمد بكثرة غاشيته: وهو الكعبةٌ المعمورةٌ بالحجاجٍ 
والعُمّا والطَائفِينَ والعاكفين والمجاورينَ). ((تفسير القاسمي)) (4/ 44). ويُنظر: ((تفسير - 
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عن مالك بن صَعْصّعة رَضِيَ الله عنه: أنَ النَيّ صلى اللهُ عليه وسلم قال في 
حديك الإننزاء: ((:8 ررقم ل التيث المعموز دقلكة يا حبري “ماهذا؟ 
قال: هذا اليَبثٌ المجمورٌ يَدَحْله كل يوم سَيعَونَ الف ملك إذا كرجوامته لم 
يَعودوا فيه آخرّ ما عليهم!))2". 

وعن أنس بن مالك رَضِيَ الله عنه» أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
في حديث الإسراء: ((... فقْيِحَ لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مُسندًا 
2 7 7 ار بع وك 0 8 
ظهْرّه إلى البّت المُعمورء وإذا هو يَدَحَلّه كل يوم سَبِعونَ ألفٌ مَلّكِ لا يعودونٌ 
إليه!))0". 


«ا وَاسَقْفِ الْمرَوع (4)2. 
أي: وأقسِمٌ بالسّماءِ الي رقع الث يُنياتّهاء وجعلّها سَعَفًا للأرض من جميع 


- ابن جرير)) .)0577/71١(‏ 
اس ا ل سا ل 
ووّصفُه بالمعمور لأ لا يخلو ين طائف به وحُمرانٌ الكعبة هو مُمراّه بالطائفينَ... ثَمَة 
أخبارٌ كثيرةٌ متفاوتة في 31 في السّماءِ مَوَضِعًا يُقالُ له: البيتٌ المعمورٌء لكنَّ الرّوايات في كونِه 
اراي طلا( ليمت مرو ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 78 099). 
وقال ابن الم : (المشهو أنه الضُراحٌ الذي في السّمَاءِ الذي رُفِعَ لل لَيلةَ الإسراءء يدخله كل 
يوم سَبعونَ لف مَلَكِه ثم لايعودون إليه آخر ما عليهم وهو بجيال البيت المعمور في الأرض. 
ل : هوالبيثُ الحرامٌ ولاريب أنَّ كلا منهما معمودٌ؛ امم بردت واي بو 
معمورٌ بالطَائفِينَ والقائمينَ والرّكّع والشّجودء وعلى كل القولّينٍ فل منهما سَيِْدُ البُيوت). 
((التبيان في أقسام القرآن)) (ص:557). 
وممِّن ذهب إلى حمل الآية على كلا القولين: ابِنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
السجرانه اللأعزين) »ص :01108" 

(1) أخرجه البخاريٌ (8701): ومسلمٌ (114) واللّفظ له. 


.)١157( أخرجه مسلم‎ )١( 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 
جوانبها : 
لج مسلا > يت عبرعير 


كما قال تعالى: 6( لهأل رَهَمَ توت ميرم روا #4 [الرعد: ”]. 


خط 


وقال سُبحاته: 9 وَبحَعَلنا المآ سَقُمًا تَحَفُوطًا 6 [الأنبياء: ؟]. 
وقال عرَّ وجلّ: :9 وَالسَمَه مها # [الرحمن: 1]. 
أي اق بالببحر المسجور'”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )2)277/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (251/11» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص:7377)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
»))501١ /10(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١76‏ 
وممّن قال بأنَ المرادً ب «السّقف المرفوع): السّماءُ: ابنُ جرير» والقرطبيٌ» وابن القيم» والسعدي» 
والشنقيطي» وابن عثيمين. يُنظر: المضادن السناقة: 
ونسّب ابن الجوزي هذا القول إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (177/5). ويُنظر 
أيضًا: ((البسيط)) لوا 01 
وممَّن قال بهذا القول من السّلف: علي بِنْ أبي طالب. ومجاهدٌ؛ وقتادة وابنُ زيد. ينظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (71/ 017)» ((البسيط)) للواحدي (0 60/8/7)» ((تفسير ابن الجوزي)) (17/3/4). 
وقال ابن كثير: (قال الرَّبِيعُ بنُ أنس: هو العرشء يعني: أنه سَقففٌ لجميع المخلوقات, وله 
انّجا وهويُرادُ مع غيره كما قاله اليجمهورُ). ((تفسير ابن كثير)» (/419/1). 
وممَّن قال بهذا القول من السَّلف أيضًا: ابنُ عباس وزاد أنَّه سقف الجنّة. يُنظر: ((البسيط)) 
للواحدي (١؟89/8/5).‏ َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)22794-0717/71١(‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 
,)7770١-7‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 74 5» 57*١٠‏ )» ((تفسير السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 7ك /ا/ا١).‏ 
اختلف المفسّرون في موضع هذا البَحرِ؛ فقيل: هو بحر تحت عرش الرّحمن. وممّن ذهب إلى 
هذا لمحتن بقانل بن شليداة والدبت رن ار ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ :)١48‏ 
((تفسير السمرقندي)) (7/ .)701١‏ - 
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- وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: علي بن أبي طالب» وعبدٌ الله بن تَمروء وأبو صالح؛ 
والرّبِيعٌ بن أنس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 201١ /7١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 579). 
وقيل : هو بحرٌ الدّنيا الموجودٌ في الأرض. وممِّن ذهب إلى هذا المعنى: ابِنُ جرير» واستظهّره 
الماوَزديٌ» وذهب إليه ابنُ جرَيِء والألوسيء وابنُ عثيمين» ونسَبّه ابنُ عطيّة وابنُ كثير إلى 
لصون نظ (اتتعير لبن حرجا وما امير العاورفي)) لاز انه 
((تفسير ابن جزي)) »)371١/7(‏ ((تفسير الألوسي)) ))794/١5(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: ».)١7265‏ ((تفسير ابن عطية)) ».)١857/5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
2/0 ). 

زهي :ابن هافو إلى أن بح عسو #ارؤهر الفدة الكسيق فالا (وثناضية القنم يذاه 
أجالكا فر كوك بو كرف حي 15 موسي وسو فر كيل لحل ارين :قر 6و0 (الفسيو أن 
عاشور)) (717/ 079). 

واختلنوا في فحى ووالسخر »ا فقيل: المراد به: المملوءٌ ماءً. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
نقاكل لق اخلبيان» اواو حرو لظن (اتشبو تقائزر بع تلهياة) )11101 سير اند 
جرير)) .)059/571١(‏ 

قال ابنُ جرير: (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصّواب قَولَ من قال: معناه: والببحر المملوء 
المجموع ماؤُه بَعضه في بعض) . ((تفسير ابن جرير)) .)0597/71١(‏ 

وقيل: المسجرة بمعنى: المُوقَدء ِن السّجر: : وهو إيقاد الئّارٍ في ار واختاره: الخازنٌ» 
والشوكانيٌ» والألوسي. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (5/ »)١94‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5١١)؛‏ 
(تفسير الألوسي)) .)29/١5(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الثعلبي)) (9/ 5 217 ))١75‏ ((تفسير 
الماوردي)) (0/ 1/4")» ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١83‏ 

وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: مجاهت وعبدٌ الله بنُ عُبَيدِ بن عُمَيرِ والضَّحّاك وشفْرُ 
ل عطتة ومكقة ين كني : تنظر(الفسير ابن وير )405/13 ((الفستوارة كني )) 
(/45): ((تفسير الثعلبي)) (5/ 174). 

وذكر ابن الجوزي الأقوال في معنى المسجورء 0 أنه اليابسٌُ الذي قد ذمّب ماؤه ونَضَّبء 
قاله أبو العالية وأ قد روي عن الحَسَن أنه قال: : تُسجَرُ يعني البحارّ- حتى يذهّب ماؤهاء فلا 
اط . ثم قال : (وقول هذين يرجمٌ إلى معنى قول مجاهد [أي : أنه المُوقَدُ]). ((تفسير 
ابن الجوزي)) .)١777/5(‏ ِ- 
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يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


ل إن عَدَابَ رَيْكَ لوقِمُ ((46)0. 


أي: أقيسمٌ بتلك الأشياء على أن عذابٌ ربّك حا د لَواقِعٌ ونازِلٌ حتمًا 


2000 


مس > عد يروو 


كما قال تعالى 3 ما دعرو ادف # وَإِنَّألنَ لوم #6 [الذاريات: 0. 1]. 


وقال سحاد 5 نما عدوت لوقع # [المرسلات: ]. 


- وقيل: هو بمعنى المحبوسء فلولا أنَ البَحرَيُمِسَكُ لاض على الأرض . يُنظر: ((تفسير التعلبي)) 
(4/ 175)» ((تفسير الماوردي)) (0/ 507/4). ((تفسير ابن عطية)) (/ 187). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 
59). ْ 

وظاهرٌ اختيار البقاعي والسعدي المع بِيْنَ معنى الامتلاء بالماء» وحَبْسه عن الفَيَضان. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (3/15) » ((تفسير السعدي)) (ص: 2811 815). 

وقال ابن علمين : (#مسجور» أي : ممنوعٌ من أن يَفِيضٌ على الأرض فيُغرِقَ أَهلّها. وقيل: المرادُ 
بالمسجور الذي سجن أي: يُوقَدٌ كما قال الله تعالى: وَإذا آلْبِسَارٌ سرت 6 [التكوير: 1]. 
أي أُوقدَتْ . وهذا يكو يوم القيامة» . .. والمرادٌ به المَعنيان جميعًا؛ أنه لا مُنافاة بيْنَ هذا وهذاء 
فكلاهما من آيات الله عرِّ وجل أي : سواء نا : المسجورٌ الممنوعٌ من أن يفيض على الأرض» 
أو لضو لد -أي: يُوقَلٌ -. فكلّ ذلك من آيات الله) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)١75‏ 

وقاك أيعناة ره سك امد البسجوزة اند تكد ز يكو ارايو لقامة أ السمع ور 
الشملوت ان الستيعر» السك قي لماوع الأدر ,لساك اسيم ان تعمل 
فلن فصع لاما )1 لشي ان سيروت مزرة المادق) 3011/13 5 

ودر تحير اتام مل الحو اقل ا روفي العو 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: الرَبِيعٌ بنْ أنس. ينظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 115): ((تفسير 
البغري) 65/47 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01٠/71(‏ ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 217 ((تفسير ابن كثير)) 
»)57١ /0(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١١15‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ »)5٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: /1ا/211 178). 
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عه 568 
2 م دمن داف 2 4. 


أي: ما لذلك العَذابٍ من دافع يَدفَعُه عن أهله له فيتقذهم 0 


4ت - 
2 سورة الطور- الآيات 


كما قال الله تبارك وتعالى : «عاد سَايل بِعَدَّابٍ وا ب واقع د لَلَكفنَ ليس لَه دافم 34 
[المعارج: 3 ؟]. 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: 3 وككب تَسَظورٍ # في وَصف الكتاب بِأنّه مَسطورٌ تحقيق 
كوه مقر با قرو فاش" بروذ للك علق القؤك أن العراة به القر انه 

٠‏ 3 ع مه 6 5 2 01 ع 

؟- في قوله تعالى: 9# ف رَقٍ مشُورٍ# في وَصف الكتاب بأنه مَنشورٌ إيذان 
بالاعتناء به وأنه بأيدئ الجتللائكة مَنشورٌ غير مهحور 27 وذلك علي الفوكيان 
المراة به الفرآن. 

- قال الله تعالى : ل إن عَدَابَ رَيْكَ لوه ا 
صِلَى الله عليه وسلّم أضاف العَذَابَ إلى صفة الإحسان والتّربية الخاصّة به"» 

بلاغة الآبات: 

م و 5 رصم 5 ده 

*# قوله تعالى: #إوَالظور * وككب مَسَطور * في رق مَنسُو ر * وَالبَيتِ المعمور‎ -١ 
»)717١ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ »2017١ /71١( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 

((تفسير ابن كثير)) (1/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: ».)8١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

)5١65٠ /7107‏ (لعفبرابن مقنين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: ١72‏ ). 

قال ابن القيّم: (لماكان الذي بقع قد يمون دفقهه أخبَرَ سبحاته أنه لا دافِعَ له وهذا يتناو 

أمْرَين؛ أحَدٌهما: أنه لادافِعَ لوّقوعه. والثّاني: أنه لادافِمَ له إذا وَقَع). ((التبيان في أقسام القرآن)) 

(ص: 20004 
(0) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 576). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/19). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وَألسَقَفِ الْمرَوعِ # وَالبَْر جور القسّمٌ بهذه الأمور؛ للتأكيد وتحقيقٍ الوَعيد 
وتخصيصٌ هذه الأمور بالإقسام بها؛ لأنّها أمورٌ عظامٌ تُنِينٌ عنْ عِظّم قُذْرة الله 
تعالى» وكَمالٍ عِلْمهِ وجكمته الذَالَةِعَلى إحاطته تعالّى بتفاصيل أعمالٍ العباد 
وضبطهاء الشّاهدة بصذق أخباره الى نط تخذلنها العمل الققكة: عابها0», 
وقيل: مناسبةٌ الأمور المُقسَم بها للمُقسَم عليه: أنْبعذه الأقياكا قشم نهاامن 
ووز ل توي عليه انلام إلى وقوه -بناءً على أنَّ الكتابّ هو التَوراة 
والبحرٌ هو الأحمرُ-؛ وكان مَلاكَ فرعونٌ ومّن معّه من جرَّاءِ تكذييهم مُوسى 
عليه السّلام2. 


توَالطوق: العبل باللحة :الشرياقة» وَعُلَي هلعا على طوو نينا الذدئ 
7 51 ار 1 و ا 

ناجى فيه مُوسى عليه السَّلام» وَأنزِل عليه فيه الألواح المُشتملة على أصول 
حاتريو تاس ب عدار سو ارو كلاج ا فود ول الاتورج 
على مُوسى» وفي ذكر الور إشارة إلى تلك الألواج؛ انها أشني تَهرّت بذلك 
الْجَبّلء والقِسَم بالطُور تُوطئةٌ للقسّم بالتّوراة التي أَنِلَ أوَلّها 0 موسى في 
جبّل الطّورٍ””. وذلك على قول في التّفسير. 
- وتنكيرٌ (كتاب) و(رَقَ)؛ للتّعظيم والتّفخيم» والإشعار بأنّهما ليسَا من 
المتعارّف فيما بِيْنَ اناس 9) 

.)١517 0157 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١97 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 5 37). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (717/51). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .)5٠/8/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ,)١07‏ ((حاشية الطيبي 


على الكشاف)) /١0(‏ 57)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ ))١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
رةه («إعراب القرآن)) لدرويش 2 


الجزء /ا- الحزب "اه 


- وإجراءٌ الوضفين مور * في رَفِ مشر على الكتاب؛ لتغييزه يانه 
كِتابٌ مرف مُرادٌ بَقاؤّه و بقراءته؛ لالظو عو المكوية أ أي 
سم بحال نَشْره لقراءته» وهي أشرّفُ أحواله؛ لأنّها حالة ُصولٍ الاهتداء 
به للقارئ والسّامع'"' 

- وَمُناسَبةٌ القَسَم بالنّوراةٍ - وذَلِك على القّول بأنّها المقصودةٌ بلفظ (كتاب)- 
أنّها الكتابُ الموجوةٌ الي فيه ذكْد الججزاءِ وإبطال الشّرْك وللإشارة إلى أن 
القرآنَ الذي أَنْكروا أنه من عند الله ليس بدْعَا فقد تَرََت قبلّه التَوراةٌ؛ وذلك 
لأنّ المُّقسَمَ عليه وُقوحٌ العَذاب بهم وإنَّما هو جَزاءٌ على تكذيبهم القُرآدَ 
ومن جاء به؛ بدَليل قوله بِعْدَ ذكر العذاب : :9 هَوَيَلُ يومف يلحَكرَبنَ * لذبن هُمَ 
في حَوْضٍ يِلَعَبُونَ 7" [الطور: 2١١‏ ؟١].‏ 

- والبيثٌ المَعمورٌ هنا هو الكَعْبةٌ -وذلك على قَولٍ في التّفسير-» ووَضْفه 
بالمَعمور؛ لأنّه لايّخلو من طائففٍ به. وعُمرانٌ الكعبة هو عُمرانها بالطَائفينَ”" 
00 القسّم بالبّيت المَعمور ابوك شي الفقم كنات 
يورق فعقبَ ذلك بالقسم بمواطن تُزول العُرآن؛ فإنّما نل به من الشرآن 
ِل بمكةٌ وما خَؤْلها مثل جَبل بحراء» وكان رول شري فازنيفة لكريعة 
التّوراةِِ على أنَّ الوخيّ كان يَنزِلُ حؤْلٌ الكعبة؛ فيكون توسيطٌ القسّم بالكغية 
ف أثالاها فين نان ووو شرع فويض ليه قاذم انماع" وذلك 


.)7 79/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/7/51). 

("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ١8/5(‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 278 794). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 79). 


وتقدّم تعريفٌ الإدماج (ص: 07"0). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


على قول في التفسير. 
- قوله: و9 وَالتَّمْفِاْمرَوْع # السّقْفٌ المرفوعٌ هو السَّماءٌ ومُناسَبةٌ القسّم بها 
يا تعمل الوك كله التوواة والقرانه وكديية الكتاد علق طزيقة اسه 


البليغ'". 


- والمسجورٌ : مَشْتَقّ من السجُرِء وهو الملّءٌ والإمدادٌ؛ فهو صِفَةٌ كاشفة 000 


وخر (رعتير ابن مقرو 1/10 1015 
والتَشبيه: هو لكان كن وبلق ودبت لوضف وقيل: ع ل ا 
المشبّه به. ائني 5 سومات باعوارا 2 اويا لتَسبية البليغ: وهو ما كانت 
أداةٌ التَّشْبيه فيه مَحذوفة. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 777 وما بعدها)» ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 515 577)» ((إعراب القرآن وبيانه»)) لدرويش »)55/١1(‏ 
ل ا 

(0) الصّفةٌ الكاشفة: هي التي ين الوا ولا م تَقيّدٌ المموصوفٌ؛ لأنّ الضَّفات منها صِفَةٌ مقيّد مقيّد 


و 


بوامنة أبن كه 


تع ذا ران ود ماج ب ص انو لي رز عن الور ا ادر 

تبيّنُ ماهيّة السّيءِ بأن تكونَ وصمًا 0 والصّفة إذا كان لها مفهومٌ فهي مقيدة 
وإن لم يكن لها مفهومٌ فهي كاشفةٌ أي: مر للحقيقة» مثا ذلك: قوله تعالى: ©( ومن يدم مم 

1 لها لكر لا برهن له بو دَِنمَاحسَابهه عند ريد َه َايِفْيح الْكَنرونَ # [المؤمنون: ١١177‏ ]» 
ُ/ 


- 


اقرل :9( نك لقيو #اينة كلطفةا ولامطووع مكلا اهالت يط لجل ليولا أمّا من 
لإ يا اللي ل ايو ملك لاستحالة جود برهان على عبادة إِلهِ آخرَ 
معه. فقول : 9لا برعَنَ لدبو # وصفتُ مطابقٌ للواقع؛ لأنّهم يَدْعون معه غيره بلا بُرهانء فَذِكْرُ 
الوصفف لموافقيه الواقع» لا لإخراج المفهوم عن حُكم المنطوق» ومن ذلك قله تعالى: (إدَكَ 
تسر كانوا يَكمرورت باد بت أنه وَيَمدُنُوت البينَ بير آلْحَيَ # [البقرة: ار : 3 فل إمَاحرَمَ 2 
29 الْفوئْحسَ مَا طهر ئها وما بِطنَ ولام والبتى بير الْحَقّ وأن سردأ يأل مَا لد يكز م 
ّم لَامْعكموَتَ # [الأعراف: “77]. يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 55 0)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 775, 2073210 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء») (ص: 77), ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (4/ 0749 »)2371١5‏ ((دراسات أصولية في القرآن الكريم)) للحفناوي 


(ص: )2 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


3085 
قصدّ منها التّذكيرُ بحال خلق الله يه ور إن قهاد: ادي سيول 
-وذلك على قول-. أو هي للاحتراز عن إرادة الوادي؛ إذ الوادي يَنقصء 
فلا يتقى على مَلَئهه وذلك دال على عِظَم القذْرة أو أنَّ وضفّه بالمسجور؛ 
للإيماء إلى الحالة الى كاذابها مَاذك فرطرة يقد أن فرق الله البحر لوست 
فش إشرائيا * ثم أسبجره أي : أفاضَهٌ على فرعونٌ ومَلَئه"". ذلك عل أن 
الكرافة ا ال 
-١‏ قوله تعالى: 95 إن عَدَابَ َيْكَ لوق ما لهم من افع #7 تّحة تحقيقٌ وُقوع عَذَاب 
لله يوم القيامة إثباث للبَعث بطّريق الكناية القريبة» وتهديدٌ للمُشركين بطريق 
الكناية التُعريضيّة!". 
- وقوله 7 َعَدَابَ وَيْكَ لوقع # جوابٌ القسَم”". 
- وفي إضافة العذاب لقوله: ِإرَيْكَ 4 لطيفة؛ إذ هو المالِكُ والنَاظِرُ في 
ل ارم إلى اليب وإضافته لِكافٍ الخطاب أمان له 
فى ابه علي ويا بز اذ العذات لواف هو يكن فذك ا ..وأيما أعياف 
اذه إل شديرهة يه ثريا لتشيدانة ري الث ,على اله خلية وسلم في 


8 


.)5٠ 79 /51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ ٠‏ 5). 
وتَنقسمٌ الكنايةٌ باعتبار الوسائط (اللّوازْم) والسّياقٍ إلى أربعةٍ أقسام: تعريضء وتلويح: 
ورمز» وإيماء. والنّعريضٌ اصطلاحًا: هو أنْ يُطلَقّ الكلام ويُشارَ به إلى معتى آكَرَ يفم من 
لحان جعووقر زف موقي راط موساع شمر ون لتنا رير)) ريصا يي 
صفة الإسلام عن المؤذي. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 507: :)41١‏ ((جواهر 
البلاغة)) اللبائمي (ص: 589). 

(؟) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (11/ 57). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 074). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


506 ف 


لإرالتة مير المحرّر للقرآن العريى) و6 


7 


و 
ع وعم 
أمته ما يَسَده2"0. 


-ه 


و 022 1 2 7 ع 
- وقوله: »ِإلوتِهُ # فيه إشارة إلى الشْدَّةِ وهو أَدَلَ عليها من (لكائنٌ)؛ كأنّه 
ع 8 1 
ل ا ل 7 40 
مهيا في مَكان مرتفع» فيّقع على مّن حل به''". 

ا كو 1 ور 59 و 2 03 2 23 
- وحذف متعلق مو لوقِعُ #» وتقديرٌه: على المكذبين. أو بالمكذبين» كما دل 

1 0 ا مسحل ب د اتوت ره : 0 5 َ 
عليه قوله بغد: 38 هَويلٌ يومَيذ لَلْمَكَذَينَ # [الطور: »1١١‏ أي: المكذبين بك» 
بقَرِينةٍ إضافة (ربّ) إلى صَميرٍ المُخاطّبٍ المُشعر بِأنَه مُعدَيُّهِم؛ لأنَّه ريّك 
وهم كذبوك» فقد كذبوا رسالة الرّبّ©. 

0 0 سل ل لع سح ص قفر ع م 
- وقد تضمن قوله: إن عَذَابَ رَتِكَ لواقع * إثبات البَتعث بعد كون الكلام 
وَعيدًا لهم على إنكار البعث» وإنكارهم أن يكونوا مُعَذَبِينَ9. 

2خ أرط تاك تلن 51 كم ع اق م 
- وفي قوله: 35 ما لمن داف # زيدّت (من) في النّفي؛ لتتحقيق عموم النفي 
و 5 .0 2 3 3 3 3 30 
وشموله أي: نفي جنس الدافع”". 


.)1/19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (174/ »)7١ ١‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 01/4). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)8٠‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١57/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 41). 


الجزء /ا - الحزب "اه 


0 ْ . ّ لت د 
9 سورةٌ الطُور- الآيات (ه-ة) ٠.‏ 2 
الآيات (11-9) 

َم عور مَك مرا ((30) وير البَالٌ سنا (8) مول يوتهد للمَكذِيينَ (0) 


وي سوسا مهو 


و الي يو 00 لدع وعا 0 آذآ 2 لس ص يي م 000 
لين ه 0 ينعيو (089) ةا َارِ جَهَتّم َعَا © هذه 00 
(20 أآصلوها فاصيرواأ أَوَ لا 


كُشْر يها ون 2 أفسِحر هلدا اَم 6 شر لا بصروت 0 


>< و )6 سسوةق 14 و 0207 0 2 13 عر 
صيروا سوا م إِنما رون ما ثم 0 تعْمَلُوتَ (46050. 


ا 
03 -ه 0 - 4 ع و و2 
تَمُور 46: أي: تَدورٌء وتتحَرّكء وتضطرب بما فيهاء وأصل (مور): يدل على 
0 


26 3 لها حلام ري مع ىه : 
حَوْضٍ 4 أي: تكذيب» وتخبّط في الاباطيل. والخوض: الشروعٌ في الماء 
7 عو 5 7 ع ص 8 2 
والمروز فيه ويُطلقٌ على الدّخولٍ في الأمر بالقولء وأكتّرٌ ما ورد في القرآن ورد 
امف لق اا اق 1 90 
الام لحرو بارواصل وعرقن) يذل على ترسو انييووة عرو" 
فوت 4: أي: عون 1 ولد اف الح الدَّفمُ في قسوةٍ وعنفٍ». 
8 51 ل 8 
6 ب 
مو دوس ع و 1 و م ع عم 3 و 3 
ةم أي: ادخلوهاء وذوقوا حَرّهاء وأصل الصّلي: الإيقاد بالثا 
وأضل (صتلى )هنا : انار وما أشبَهّها م و الم ا 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١155‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 27585) ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 5/7). 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 779). ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 587 ). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7 »)73١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١1/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 57). 
() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)»: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟/ /851؟7)» 

((البسيط)) للواحدي /75١0(‏ 585). 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/7/١19(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ,))5١١‏ - 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


المعنى الإجماكي: 

يَخْبرٌ تعالى أن عذابَه يَقَعٌ يَومّ تتحَرَّك السَّماءً وتَضطربُ» ودعت الفال 
وول عن أماكنهاء فتصيرٌ عَباءه وذلك كائنْ يوم القيامة؛ فَعَذْاتٌ ومّلاكٌ في 
ذلك اليُوم للمُكدَّبينَ الذين هم مُنعَمِسونَ في الباطل» غافلوَ عن الآخرة. 


وه عسع 


ثم يبين ين لله تال حالهم يوم القبامة فقول ايوم لفقو إلى نار جهلم افق 
شَدِيدَاء ويُقالُ لهم: 20 3 فن الذنيا كديبو بهاء لهذا الذي 
تَرَونّه من عذابها الآنَ سحرٌ لا حقيقة له. أم أنتم لا تُبِصِروئه بأعيّنكم؟! ادخلوا 
رارع سر مل دل تعر اميه 
تفسير الآيات: 
يوم حصو رٌ المآ مور ((8) 44. 
مُناسّبة الآية لما قيلّها: 
لما ذْكَرَ تعالّى أنَّ العذابٌ واقمٌ؛ بَيّن متّى يَقَعُ العَذَابُ» فقال0©: 
تثو الملا مور 407 
00 تتيحكك الْسَّمَاءٌ وتتضطرتُ» وتذهَبٌ وكجية: وذلك كائنٌ يوم 
رز( (مقاينبى اللغة)) لأبنرفازيل زازع 3:0( يرانك ) للراغت اق خف )4 (زالقياة)) 
لابن الهائم (ص: 0" 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)١١9/18(‏ 
(5) قال السمين: ايسور أن يكونّ العاملٌ فيه «واقع», أي: ِقَعْ في ذلك اليوم؛ وعلى هذا فتكونٌ 
الجملةٌ المَنفيةُ مُعترضة بيْنَ العامل ومّعموله. ويجورٌ أن يكونٌ العاملٌ فيه :افج [الطور: 4]» 
قاله الحوفيٌ وأبو البقاء» ومنعه مك («الدر المصون)) /١١(‏ 215 50). ويُنظر: ((التبيان - 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


ص 


لكات ود 


وَعَسِِرُالْبَالُ سيا (5) 4. 
5 ا وى رد داو 
أي: وتَذَعَبٌ الجبال وتزول عن أماكنهاء فتصيرٌ هَباً"©! 
كما قال تعالى: 35 وَيَومَ شي رْكبَالَ #6 [الكهف: 417]. 


- في إعراب القرآن)) لأبي البقاء (؟/ »)١147‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/590)) 
((تفسيّرَ الشوكاني)) 0١12780‏ 

ممّن اختار أنَّ « َم 4 تعلق بول تعالى في الآية السّابقة: «لوقِهُ # [الطور: /ا] أي: إِنَّ 
عذابٌ رَبك لواقِعٌ يوم القيامة حينَ تمورٌ السَّماءٌ: ابنُ جريره والرَّجَاحُ» ومكِّئٌ بن أبي طالب» 
وابن عطية» والقرطبيٌ» والبقاعي والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)51/١/7١(‏ ((معاني 
القرآن)) للزجاج (5/ 1 ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (؟/ ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 1417)» ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 9)» ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ .)١١5‏ 

وقبل: يسور أنايكوة العامل نوا تعديق د55 يظر: ((اتفسير ابن عبيية)) (/:83): 
((تفسير ابن عاشور)) 1/71 5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)01/١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 1)» ((تفسير القرطبي)) 
2575/10 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 5١/17‏ 37)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن 
القيم (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ 2570 471)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/19)), 
(اتفسيرالسعدي)) (صن؛ 6 
قال ابن القيّم: الورك ف بالترّكة» ا بالدَّوَرانء وق بالتَموْج والاضطراب» 
والتّحقيقٌ: أنه حركةٌ في تموّج وتكَفُو) وذّهاب ومجيء). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 
0ع3). 
وقال ابن تيميّة: (قََّ أن يُعبّرَ عن لفظٍ واحدٍ بلّفظٍ واحدٍ يؤدّي جميعٌ معناهء بل يكونُ فيه تقريبٌ 
لمعناه» وهذا من أسباب إعجاز القرآن» فإذا قال القائل: :9 يم تَمُورُ لسمَمَوَا # إن المورَ هو 
الحرّكة» كان تقريبًا؛ إذ المَورُ حَرَكةٌ حَفيفةٌ سريعةٌ). ((مجموع الفتاوى)) (17/ .)741١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 01/4)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 180)» ((تفسير ابن كثير)) 
51١/0‏ )» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 4 ))٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 81). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


ص 


205 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم © 0 


حا 


سا 0 سل سن ساح كه سر جح سه كر 


وقاك سبحانه : [ وَيتَلُوَكَ عن لَِْالٍ فل يشا رق سا # مدرهاقاعا صَقصيكًا 
* لَاتَرك فب عِوكا ول أَمْنا [طه: .]٠١/- ٠١6‏ 

وقال جَل شأنه: :9 وَسْيْتٍ لَيَالُ َكَاتْ سَرَابا # [النبأً: ٠١‏ 

وقال تبارك وتعالى: 38 وَإذَا لبَالُ سْيرتَ © [التكوير: 1 

مَويلٌ يومد َلْمَكَرْبيَ 00 4. 

00 

اك ل ب 0 كه ا 

:7 مويل يميف ل ص ديت 40. 

أي: فعَذابٌ ومَلاكٌ شَدِيدٌ في ذلك اليُوم للمُكذبِينَ باحق ! 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ /١9(‏ 


(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 5/7)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(57/50). 
ذكرَ ابن جريرأنَّ الوَيلَّ: هو الوادي الذي يَسِيلُ من قبح وصَديد في جَهنَم.يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (017/4/71). 1 


3 5 7 8 عكار ان ا 2 3 واه َه 2 
بلا اا اا ل ارا 


هو موضوحٌ لهذاء وإنّما أراد: من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحقّ مَقَرَّا من النَّارِ وبّت 
ذلك له. 

وقال السعدي: (الوَيلُ: كَلِمةٌ جامعةٌ لكل عُقوبةِ وحُزنء وعَذابٍ وحََوفٍ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)8١5‏ 


0 اختار أنَّ اليل كلمةٌ قال للهالك: الرَجَاحُ» وابنٌ أبي رَّمَنِينَء والقرطبيٌ. يُنظر: ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 277 ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 7945)» ((تفسير القرطبي)) 
(107/ ع 0). 

قال ابن عثيمين: (وَيل: كَلمةٌ وَعيد وتهديد وإن كان قد رُوِيٍ أنَّها واد في جهنم لكنّ الصّوابَ 
أنّها كَلمةٌ تهديد ووعيد). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: )١‏ - 
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64 


0 


كا ةك فنعا لالج 41 ماس مدن 
فقال20: ْ 

9 ان هُمْ في حوضٍ يَلَه ون 000 46. 

أي: الّذِين هم في الدَّنيا مُنهَمسونٌ في الباطل: فيتحَبَطونٌ فيه بأقوالهم وأفعالهم؛ 
غافلونَ عن الآخرة””". 

كما قال تعالى: 3 وَإِذا ريت لذ و صونٌ فءَايئنا فعض عَنَهُمْ حَقَّ حضوأ ذ فى حديث 
عر #6 [الأنعام: 14]. 

:3 يَوْمَ يدعو إِكَ مار جَهَتمَ دكا (4605. 

مُناسَبةٌ الآية لما قئلها: 


م يم 20 12 1 3 1 
لمّاصَوَّر تكذيبهم بأشئّع صورة؛ بَيّن وَيُلهم ببّيان ظَرْفِه وما يُفعَل فيه”"» فقال 


م 


- وقال الشنقيطي: (الأظهرٌ أنَّ لفظة «وَيْل كلمةٌ عَذَابٍ وهلاك» وأنّها مَصدرٌ لا فِعلّ له من 
لَفْظِه وأنَّ المسَوّح للايتداء بها -مع أنّها كرة- كَونُها في مَعرضٍ الدّعاءِ عليهم بالهّلاك). 
((أضواء البيان)) (/ا/ .)١9‏ 

.)٠١ /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01/5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 21805)» ((تفسير القرطبي)) 
(55/10). ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: »)707١‏ ((تفسير ابن كثير»» (1/ 
١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »2٠١ /١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (57/71). 
قال ابن عطيّةٌ: (الخوضٌ: التَخَيطُ في الأباطيل» يُشَّيهُ بخَوض الماءء ومنه قله تعالى: 9 وَإِا 
ادن محوصُونّ ف دَايينَا 4 [الأنعام: 36 )2 سوا عطية)) (0/ 110). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)٠١ /١19(‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


َه تاد كس يها مكذوة ©40. 

أي 0 
ارش الذين أخبرّوكم بها0". 

كما قال تعالى: 3 طم أرادوأ أن يحرحوأ نه أَعِيدُوأ فا وَقِمِلَ لَهُمَ دُوهُوأ عَدَابَ 
ااه كر .]١‏ 


ا 6 نشم لا بصرودت زه 0ط 


ي: أهذا الذي ترون الآنَ سحدٌ لا حقيقةً له أم انتم لاتيضروتة بأعننى 7؟! 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 015)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 15): ((تفسير ابن كثير)) 
١/0‏ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ »23١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (717/ 577 ): ((أضواء البيان)) للشتقيطي (1/ 407). 
قال السَّمينٌ: (قوله: ول َم بوت #: يجوز أن يكوت ظرفًا ل ايقالُ» المقّرة مع قَوله :7 هذه 
َلثَارُ 4» أي: يقال لهم هذه النَارُ يوم يُدَعُونَ. ويجورٌ أن يكونّ بدلا منْ قوله 92 يوم معو #6 أو 
منْ يوذ 6 قَبْلّه). ((الدر المصون)) ( /2. ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 537 )» 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 401). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0177/51)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 275» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)257١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
5) ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57 ). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /01/1)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 0254 ((التبيان في أقسام 
القرآن») لابن القيم (ص: »)2737١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١١/١19(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(50”/ ة 5). 
قال البقاعي: (أي: هل تستطيعونَ أن تقولوا: إنكم لا تُبصرونٌ المُخْبّرَ عنه» كما كنثّم تقولونَ في 
الخبر كَذبَا وفُجورًا؟!). ((نظم الدرر)) .)1١/15(‏ 
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0 
0 


وي دود علج ل-5 م دا د« سس رسج صا 2 يس للح سرح سد سه د ب« ذه 


مد 


ا 0 


مد 


سل 


أي: ادخلوا النَّارَ وذُوقُوا حَرّهاء فسَواءٌ عليكم الصَّبرُ والجَرّعٌ؛ فإنّكم لن 
تَنتْعوا في جميع الأحوال بالصّبر ولا بالجرّع("! 


5-14 


قال تعالى حاكيًا عن أهل الذَار قَولّهم: مِسَوَكهُ لقنا أَجرْعَنا م صَبْرا ما لمن 
مَحِيصٍ # [إبراهيم: .])"١‏ 

وق لظ يك 4 

32 00 3 ِ - 2 2 9 ِ 

أي: إِنّما تعذبونَ في النَار بسَبَبٍ ما كنم تَعمَلوتّهِ في الدّنيا منّ الكفر والتُكذيب؛ 


00 - .)| ه 2 
فالأمرٌ جار عليكم بالعَدلٍء ولم يَظلمُكم الله شَيعًا"©! 
كما قال الله تبارك وتعالى: ِإإِنَّ جَهَنمَكَانتَ مِرْصَادًا # لَلطَيِينَ ما * لَبِِينَ فآ 
رك 7ق ب لس سي دن م رن اك > جح م ا د 8< ا 
أحقابا *# لا يذوقون فيها مردا ولا شرابا :*# إلا حميما وغسّاقا 6“ جَرَآاءَ وِفَافَا * إِمَّ خاوا 


تَيدَكُم إَِاعَدَبا # [النباً: 7١‏ - 0"], 
الغوائد العلمية واللطائف: 
قلت ا 20000 0 
1 في قوله تعالى: 2 يوم تمور السَماء مورا *# وَنسِير الجمال سيرا 7 حكمة فى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ //01)» ((تفسير القرطبي)) (1177/ 215» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لابن القيم (ص: »)71١‏ ((تفسير ابن كثير)) (7/ 5771)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)١١/19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 5): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (/1/ 57 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١7//ا01)»‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ :.)١186‏ ((التبيان في 
أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١‏ 707)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57١‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)8١5‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


20 34 
الإيذان والإعلام بأنْ لا عَودَ إلى الدّنياه وذلك لأنَّ الأرض والجبالَ والسَّماءً 
والنجومَ كُلَها لعمارة الدنياء والانتفاع لبني آدَمَ بهاء فإِنْ لم يمن لهم عَودٌ لم يَبْقَ 

فيها تَفعٌ؛ فأعدَّمَها الله تعالى". 

-١‏ في قوله تعالى: :9 مويل يَْمَفِ ََتَكَّينَ ‏ إيذانْ بأمان أهل الإيمان؛ وذلك 
لأنّه ما قال: يل إن عَدَابَ رَيِكَ ويه #6 [الطور: 1] لم ييّنْ مُوقعَه بِمَنْء فلَمّا قال: 
(١‏ نمو لَك #؛ حُلِمَ المخصوصٌ به وهو المكذبٌ؟”". 

'- في قوله تعالى: 38 ألَدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْمَيُونَ # أنه اجتمّع عليهم أمران 
مُوجبان للباطل: الْخَوضٌء واللعبُ» فهم بحيتٌ لا يكادٌ يقَعٌ لهم قَولُ ولا فعل 


5 .0 5 8 هم و 00 ع م يرم 


5 - قال تعالى: 32 يَوْمَيدَعُوت إِك مَارِ سَهَّمَ دنا # لَمّا كانت علومُهم التي 
5 2 1 4 7 5 ا ٠‏ 3 0 م 
هي خوض بالباطلٍ» وأعمالهم- مُستلزمة لدّفع الحَق بِعْنفِ وقهر, أدخلوا جَهنْمَ 


100 


2 


وهم يُدَعَونَ إليها دَعَاء أي: يُدقَعٌ في أقفييتهم وأكتافهم دَفعًا بعد دَفع 
- في قوله تعالى: 32 يَومَيدَعُوت إِلك مَارِ حَهَنّمَ دا # أن هؤلاء المكذبينَ 
الكافرينَ يُحضَّرونَ إلى العَذابٍ قَسْرًا وقَهرَّاء يعني: يُدفَعونَ بعُنف وشدّة. 
و 1 
وَالعياذ بالله©)! 
5 4 على ١‏ اليس 8 2 م عابو 0 1 1 

1- في قوله تعالى: 7# هَأَصَيرةأ أو لا صَيروأ سَوَآهُ عَلَيَكُمْ # بيان عَدَّم الخَلاص» 
وانتفاء المّناص؛ فإنَّ مَن لا يَصبِرُ فإنّه يَدفَعُ الشَّيءَ عن تَفْسه؛ إِمّا بأن يَدقَمَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/7/4(‏ 

(5) تنظرة [(الحصد و السايق)) 0/00 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ .)1٠١‏ 


(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (دص: ١/ا3).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الروم)) (ص: 85). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


2 سورة الضُورٍ - الآيات _- 


المُعَذْب فَيمنَعَه وما بأن يُخضبه فيقئّله ويُريحه. ولا شَيءٌ من ذلك يُفِيدٌ في 
عذاب الآخرة؛ فإنَّ من لايَغْلبٌ المُعَذْب فيَدقَعُه ولا يتَخَلّصُ بالإعدام؛ فإنّه لا 
قعيى غليه:فتمؤات »إن لصي ككدمة؟ لآن من يصب يذو فيف وان لا بضية 
- م )01( 
يدوم فيه . 

/ا- في قوله تعالى: و(وتأسينا أو لاصوا سوا ليك # بيان ما يَتفاوَتُ به 
عذات الآخرة عن عَذاب الدّنيا؛ فإِنّ القع في الدّنيا إن ضير رما انتقع بالصّبر؛ 
ِنّا بالجَزاءِ في الآخرة» وإمّا بالحَمدٍ في الدَّنيا؛ فيُقالُ له: منا أشجعة ! وما أقوئ 


ع 


520 


بها ون جَرِع يدم فيّقال: يَجرّعٌ كالصّبيان والنُّسوان! وأمّا في الآخرة فلا مَدْحَ 
ولانواك عن العيرة, 

بلاغة الآيات: 

أخا ور له فال : :ا بوم تَمُورُ سمل مَورا #* وَتَسِيرُ الْيبَالُ ميا 4 أن 
يتَعلّقٌ «( يَوْم مور اموا 46 بقوله: مِإلوَيهُ # [الذاريات: 7]: على أنه ظزْفٌ 
لعا اح الأررويا حي لعا ع ورسر طعي فيكون قوله: مويل 
يق للك َكدنَ 4 [الطور: ]١١‏ تَفريعًا على الجملة كلّهاء وييكونَ العَذابُ عَذَاتَ 
الآخرة. ويجوز أن يكونَ الكلامٌ قدتم عند قوله : 98 إِنَ عَذَابَ ريك لوهِمْ 0 
لكر 09 جد بكر امور لجاز افر وي قرلء : 38 هيل 
َوْمَيِذٍ ‏ كين 4» وقد الَف على عامله للاهتمام» فلمًا َالَف اكتتت 

مغنى الشَّرطية وهو استعمال مح في الَروفٍ والممجرورات التي ُقدمْ على 

عَوامِلِها؛ فلذلك قَرئّت المجملةٌ بِعْدّه بالفاء على تقدير: إِنْ حلّ ذلك الَيَومُ فوَيلٌ 
للمكدَبِينَ» وقوله: مِإيوْمَيذٍ © على هذا الوجْه أَِيدَ به التَأكيدٌ للطّرف» فحصّلٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)3١5‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


في ص ك6 1 ص 
568 جحككحكت.: 


0 7 2 وك اي 04 002 2 59 ريسي ل 
تحقيق الخبّر بطريقين: طريقٍ المجازاة» وطريتي التأكيد في قوله: <9 ينم شعو 


الم ما 4 اليه ُصريسًا يوم البعث بغ أن شير يرَ إليه تَضمِّنًا بقوله: *3 
عَذَابَ رَيِكَ لو وَقَهُ 4؛ فحصّلّ بذلك تأكيده أيضًا(". 


-وتاكيد تمل كد ور و(تسِيرٌ) بمَصَدرَي «ؤمو ورا #6 ويؤسرا 2؟ 2 

احتمال المجازء أي ا 0 «أوللا.الايترابهم 

وتيواع الحقره كرض مر را ل و ا 1 

00 

4 قوله تعالى : «( هيمد كدي * ادن هم في حَوْضٍ يَلمَبوَ‎ -١ 

- قوله : 38 مويل يميا كد كدت # أي #فريل يكل للننيق يُكذيوق الآنه ودف 

معان مُتعلقٌ زكري 4؟ لعِلّمه من المَقام» أي: الّذِين يُكذّبون بما جاءَهُم به الوسولُ 

من توحيد الله والبّعث والجَزاءِ والقُرآن؛ فاسمٌ الفاعل في زمّن الحال©». 

شوعاف انير «إف حَْضِ 6 للظرفية فيّق أفادَ المُلابَسة الشديدة 
كملات كمُلابّسة الف للمّظروفء أي الذي تدك مله الكرف عا اط 


2.) 


9 


بهم 
و قوله تعالى: «( دمب 00 ل تَارِجَهَكَمَ ًا 4 الدع هو الدع العنيف. 
وذلك إهانةٌ لهم» وغلظةٌ عليهم؛ أي ي' يوم يُساُون إلى نار جهنم سوا دهم وفيه 
ينا ا حاليو انهم سانقول لسود وو اكدتقيم اللجاديكة ال كلوقي | جَائقم 


.)5 ١ /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١41 /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)57 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١51‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


(مسعدرة لطر الأيات التتل) 3 ا 
صر 


- وتأكيدٌ :9 دعوت 6 , بمَودعًا #؟ ليُوصَلَ إلى إفاد ة تعظيمه بتذكيره7". 
- قولّه تعالى: :9 مَذِو أَلتَارُ لي كُتُم يها تُكَدْونَ # مَقولُ قَولٍ مُحذوفٍ 
عليه لشاف وتقديدة: ع لهمء 2 00 لهم'". 


200 . . وى 8 ا 0 
- والإشارة ب هو هَذِه # -الذي هو للمُشار إليه القريب المُؤنث- تومئٌ 
إلى أنّهم يلنوها وهة على شفاهاء والمقضوةٌ بالأشارة التوظية لمااسيرة 
بعْدَها من قوله: هِوأل تر يها تُكَدْوْنَ * إلى إلا بُصِرُوت 9#6. 
- والموصولُ وَصِلته في قوله 9ك يها مَك ؟ لتنبيه المُحاطبينَ 
على فمنادار رين ؛ إذ كذّبوا بالحَشْرِ والعقاب؛ فرَأُوا ذلك عيانًا"©. 


- قوله تعالى: مإ أفيِحرٌ دلا اجر ذكا نووت 4 فرع على قوله : 38 هذه 
لتّادُ التي مسر يها تَكَذْونَ *؛ تنبيهًا على ضَلالهم في الدّنيا؛ إذكانوا حين 
يَسمّعون الإنذارٌ بيَوم البَعث والجزاءء يُقولون: هذا سحرٌ وإذا ترص عليهم 
القرآنٌُ قالوا: ونان جد عا تو كد رق ادها ودر ون كنا ييف 
جاب » [فصلت: 5]؛ فلِلمُناسَبة بيْنَ ما في صِلةٍ المّوصولٍ من مُعنى التَوقِيفٍ 
على خَطئهم وبِيْنَ لمكم عليهم بما كانوا يتقولونه» دحَلّت فاءٌ التّفريع» وهو من 


.)57 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠9‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١057‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
7/50 6). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


و 2 
جملة ما يقال لهم؛ المحكيٌّ بالقول المقدر"". 
- قوله: مِأمِحرُ مدآ هذه الفاءُ قيضي مُعطوفًا عليه» وهو مُقدَّرٌ دل عليه 


مَضمونٌ قوله: 9 مذ آلتَارُ ألتكُسُ بِهَا تُكَذْوْنَ [الطور: 4 »]١‏ فدحَلت 
الهمزةٌ بيْنَ المعطوفين لزيد من التّقريع والتّهكُم؛ فإنّه ما قبل: 9 هذ 
اد كم بها هَا كربو ا ار 5 حر نآ 6 يُني: هذا 
المصداق أيضًا م سحرٌ؟! أي: كم تَقولوَن للقرآن لني أُنذَرَكم هذه الثّارَ: 
هذا سحي فتقولون: سحدٌ هذا أيضًاا فالمُشارٌإليه ب كا 4 انان وذكٌر 
ان تأويل المصداق أو الخبرُ مُذكرٌ. وقد الخيرُ؛ لإفادة الاختصاص 
تنْميمًا للتّقريع. أ أو قدّم الخبر؛ لأنّه المتقصوةٌ بالإنكار والتّوبِيخ”" 


-ه 


- و(أَم) في قوله: ام شر كابوت # مُنقطعة. أي ذل اننم عمي عن 

المُحْبَّرِ عنه» وهذا تقريع وتهكم. والاستفهام الذي تفتضيه (أمْ) بعْدّها 

مستعملٌ في التُوبيخٍ والنهكُمء والتقدير: بل أأنْنّم لا تبصرون. أو تكونٌ (أم) 

مُعادلة؛ فالمغنى: وات الحو ضاي لا 

واحدّ منهما ثابت20 

- وأيضًا جيء بالمسّد إليه م لامي مر مَنْفَيّ 38 / لا بقِرُوت 4؛ 
لإفادة تَقرّي الحكم؛ فلذلك لم يقل يقل: (أَمْ لا تبصرون»؛ لأنّهِ لا يُفيدٌ تقوّياء 


.)57 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )25٠4/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١07‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 50)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١51‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠4‏ 5)» ((تفسير الرازي)) (/7/ 0 »)73١‏ ((تفسير البيضاوي)) 
.)2١167 /5(‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))55/١6(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)١410//4(‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 577). 


الجزء /ا١-‏ الحزب اه 


34 


1 

ولا (أمْ لا تِصِرون أنثم)؛ لأنْ مَجيءً الصَّميرِ المُنفْصِلٍ بِعْدَ الضّمير المنّصلٍ 

يُفِيدٌ تقريرٌ المُسنَدِ إليه المّحكوم عليه» بخلافٍ تقديم المُسئّد إليه؛ فإنّهِ يُفيدٌ 

تأكيدَ الحُكْم وتقويتّهه وهو أشدٌّ توكيدّاء وكل ذلك في طريقة التّهكو”". 

5 5 رام اهاي جه “توت ونع ند مرج ك4 بزالر شي ام يمرن قز 

1- قوله تعالى: 38 أصَلَوَها فأصَيرةأ أو لا صَيروا سَوَآءُ عَليَكُمْ إِنََا روب ما كدْثٌ 
تعْمَلُْكَ 4 لَمّا قِيلّ لهم: إنَّ هذه هي النَارُ وُقفوا بعْدَ ذلك على الجهتين اللتين 
يُمَكنٌ حول الشّك في أنّها الدارة وهي: إمَا أن يكون لم سخر يلتسّذات الموية» 
يا عه - 2 2 ع ع 7 9 - 
وإما أن يكونَ في نَظَرِ الناظِر اختلال. فأمَرَهم بِصَلْيها على جهة التّهريع» ثم قيلٌ 
لهم على قطع رجائهم: :ٍضرأ وَلَا رسآ عَليَكخُمّ #. أي: اذخلوها على 
أي وه شئثّم من الصَّبْر وعَدَمه؛ فإنَّه لامَحِيصٌ لكمْ عنهاء فعذابكم حَدْمٌ فسَواءٌ 
صَبَركم وجَرّعُكمء لايد من جزاء أغمالكه”". 

- وقوله: 36 أصَلوَها وأصرقأ أو لا صَيرُوا ‏ استئناف بمنزلة النتيجة المترقبة 

من التَّوبيخ والتّغليظ السَّابِقَينَ أي: اْخلوها فاضطلوا بنارها". 

- وَالأمْرٌ في :9 آصَلَوهَا 6 إم مُكبّى به عن الدّخول؛ لأنَّ الدّخولَ لها يستازمُ 

الاحتراقٌ بنارهاء وام مُستعمَلٌ في التتكيل©. 

- وفرّعَ على 35 آصَلَوَها © أمْرٌ للتسوية بِيْنَ صَبْرهم على حَرّها وبيْن عدّم 

الصّبْ وهو الجرّعٌ؛ لأنّ كلّيهما لا يُحْمَّانِ عنهم شيئًا من العَذاب؛ فإنَّهم 


ء سس و »ل ل عبر 


يقولون: مِوسَوَآءُ علِقَنَآ لَرِعَا أم صَبْرَا ما لَنَآامن مََحِيصٍ #6 [إبراهيم: ١‏ 7]؛ 


4 - 
2 سورة الطُور- الآيات 


.)5 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 141): ((تفسير أبي حيان)) (4/ 079). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 5). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


5 نمم ا ا 0005002 
لآن جِرْمَهم عظيم لا مُطمع في تخفيف جزائه 5 

0 لست ل سر ا 0 3 05 
- وقوله: مِسَوَآ عير # خبرٌ مبتدأ مَحذوفٍء أي: سواءً عليكم الأمُران: 
اس ل . ف 5 و او اك درو إلى بارس نام 
الصّبْرٌ وعَدَمُه أو ذلك سَواءً عليكم. وهي جملة مؤكدة لجملة 38 وَاصيرواً 


د مح بوه 


أوَكَا صَرُوأْ ؟ فلذلك فصِلّت عنهاء ولم تعطّف عليها". 


- وجملة مما مرو ماكر صمو # تَعليلٌ للاسيواء في جملة ج( سلَوها »؛ 
وعليه فيجملنًا ِل( هضرأ أو لاصوأ سَوَآهُ ليك # مُعترضتان بين جملة 
: أصَلَوهَا 6 والمجملةٍ الواقعة تَعليلًا لها"". 

- وَعُلّلَ استواء الصّبرِ وعَدَمِه بقّولِه: مِإإتمَا حرو مَاكمُرْ تَمَمَلونَ #؟ لأنَّ 
الصَّبْرَ إنّما يكونٌ له مَزيّةٌ على الجَرّع لتَفْعِه في العاقبة بأنْ يُجارّى عليه 
لق 13 اتكووكانا لقره نالعاب القن قرو الجر اول حاف ل 
ولا مُنفعة» فلا مَرِيّةَ له على اليرّع9». 

- والحَضْرٌ المُستفادٌ من كَّلمةٍ (إنّما) قضرٌ قلب”*» بتَنزِيلٍ المُحْاطَبِينَ مَنِلة 
من يَعتِقِدُ أنّ ما لَقُوهِ من العذاب ظُلْمّ لم يَستوجبوا ممثل ذلك؛ من شِدَّةٍ ما 


ظهرٌ عليهم من الفرّع”. 


.)5 5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠4‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (4/ 0794)» ((تفسير ابن عاشور)) 
50/ ة 6). 

(؟) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))١07”‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١41‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
50/ ة 6). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5٠4/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))١97‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(059/9). ((تفسير أبي السعود)) (8/ 51 .)١5/821‏ 

(4) تقدم تعريفه (ص: 1١/417‏ -185). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /7١/(‏ 50). 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


- وعدي مروت إلى يمام تَمَمَلُوتَ # بدون الباءء خلافًا لقوله بعْدّه: 
:ا وأ وََسْرَهوأ مَنِيسكا يسَاكُيْرٌ مود # [الطور: 14١]؛‏ لِيَشْملٌ القضْرٌُ مَفعول 
الفعل المقصورء أي: ُجْرَون مث عمّلكم لا أكثرٌ منه. فينتفى ي الظلمُ عن 
مقدار السجَزاءِ كما انتَفى الظّلمُ عن أضله» ولهذه الخُصوصيّة لم يُعلَُّ مَعمولُ 
الفعل بالباء؛ إذ جعِلَ بمّنزلة نفس الفعل”". 


010 نظز :ا ((تشير الب عاضو )) 42677 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يد ص 4 1 ص 
2-100 +2 لآ التفسير المحزر للقران الكريع 8ه 


الآيات (لا١-١2)‏ 


ل لْمُنّقِينَ في جَنّتٍ وَيَيِمٍ (100 مَكهِينَ يمآ الهم ربخ وَوَفَهُمَ رَبُهُمْ عَذَابَ 
مد 
حم (00) علو أ شريو أمَنيسا يماضْشر تَمَلُونَ (0) فشكن عل سر رمَصْفُودة ورَفنهُم 
ا 0 َعم ريدم بإيمل لقنا بن ديتع وما للك دن عملهر 
. ما خ روه عي جين" تخ 
ين مىْء 6[ ري يها كسب هين 5 46. 
غريب الكلمات: 
:3 مكيين #: أي: ناعمينٌ مسكّمة مُستمتعينَ» وأصل (فكه) يدل على طيب واستطابة ل 
طمييكا 4: أي: طَيبا» نكيف اكاك حر والهَنيءٌ :"لحك المُساغٌ 
الذى الأ نلفة قي وآضل زد يدل على إصابة حير من غير مَشْقَة 1 
يحور عين 44: الحوراء: البَيضاءء أو: الشَّديدة بيياض الععين الجدايك: ساف ف 
والعين: جَمعٌ عيناءً» وهي رايد انين منّ النّساء”". 
هم 4 أي: نه نقصناهم وذ ظَلمُناهم وأضل دالت )يدل على تقص 09 
رد هين 44: أي مُرتَّهَنٌ بكسبهء مأخوذ بعَمّله؛ كالمو ناا وي 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575 ).» ((تفسير ابن جرير)) (7377/75)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 55 5).» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 55). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511١/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (58/5)» ((البسيط)) 
للواحدي (7197/7)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 857 )) ((تفسير القرطبي)) /١19(‏ 59). 
(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ )١١5‏ و(5/ 2١99‏ ((البسيط)) للواحدي ))١78 /7١(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: )و (ص: 8989)). 
(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5705)» ((تفسير ابن جرير)) (71/ »)081١‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)8١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 1770)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: 323727). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 32947), ((الكليات)) للكفوي (ص: 
ه/ا١).‏ 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


فعيل بمعنى مفعول؛ م من الرهن: وهو الحَبس""". 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى مخبرًا عن حال الميّقِينَ السّعداء بعد أن بين حال الكافرينَ 
الأشقياء: 1 الْذين و الله بامتثال أوامره» واجتناب تواهيه: في بّساتِينَ ونعيم 
عَظيمِ في الآخرة» فَرِحِينَ مُسرورينَ بما أعطاهم رَبّهمٍ في الجنة منَ النّعيمٍه وقد 
ل ل ل 
ولاتَكَدٍ ولا كَدَرِ؛ بم َب ما كنم تَعمَلوئَه في الذّنيا منّ الصّالحات, مُتَكئِينَ على 
سُرّرٍ مصفوفة 5-07 بئِساءِ بيض» شديد سواد أعيّنهنّ وبِياضْهاء عظيمات 
الأعد عيّن مع حسنها وانّساعها. ْ 

ثم يخبر رُ الله تعالى عن أنواع أخرى وو لحري عراز لمر مين قمر 
وكَرّمه عليهم: وإحسانه إليهم؛ 5 والّذِين آمنوا ألحَقّنا بهم أولادهم الذين 
. تبعوهم على الإيمان» فجعَناهم معهم في دَرَجاتهم في الجنّة وإ لم يَعمَلوا 
ِعَمَلٍ آبائهم» وما تَقَضْنا الآباءَ من من جور أعمالهم الصّالحة شيئًا ا كنا 


جه 3. و 

دم يحبر يَخبِرٌ الله تعالى عن مقام عدله بعد أن أخبّر عن مقام فضله وكرمه؛ في فيقول: 
كُلْ إنسان مُرتَهنٌ َمل لا يُحمَلُ عليه ذنْبُ غيره مِنَّالنّاس» سواءٌ كان 00 
أبن 

تفسيرٌ الآيات: 
إن الْمَيَّقينَ ف َنب وَييِرٍ (4407. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0/1/71)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57 5). ((المفردات)) 


للراغب (ص: 737718): ((تفسير القرطبي)) /١9(‏ 85)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 031). 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


0 2 1011 00 
مناسبة الاية لما قبلها: 


لَمَا ذكر تعالى عُقوبةَ المُكذبِينَ؛ ذكَرٌ نَعيمَ المُتّقِينَ؛ ليَجِمَعَ بيْنَ التََّغيب 
ٍ 0 08 , ,2 
والترهيب» فتكون الفلوينية الخوف والدّجاء0". 
إن الْمتّقِينَ ف حت وَتَِيِرٍ (40. 
أن إن الذيخ ١‏ لقو شخظ شاو عة كد كالتما امه وو كدان ما نس قفد 
اق اليو رايع عتبروفيي الاجر 
كه مَآءالَهُم ريم وَوَهْمَمَيمَ عدَابَ للحيو (460. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 
ف لوحا 1 وناك مق لع ل لوا م 0 
١‏ - قراءة 9 فكهينَ # قيل: بمعنى: فرحينَ أو مُعسجَبِينَ. وقيل: بمعنى: يتفكهون. 
أي د 93 يون ل 
؟- قراءة :3 مَكهِينَ # بألفٍ بعد الفاءِه قيل: بمعنى: أصحاب فاكهة. وقيل: 
٠ 3 2 37 5 4. -‏ ف 0 2 01 
ناعمين. وقيل: القراءتان بمعنى واحد» مثل: حاذرين وحَذرين”. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 .)8١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /201» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 777)» 
اتسين النعدى)) (ضى: ؟ ايزا ((تشمير ابن غاشؤن))48/510): 
(") قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 5 70). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير السمعاني)) (5/ »)7177١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 201717 
4>» (الدر المصون)) للسمين (577/9). ويُّنظر أيضًا: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 
(455/5). 
(5) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري /١(‏ 05" 05 7). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير السمعاني)) (0/ ))71/١‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /2)0171 
((الدر المصون)) للسمين (577/9). 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


»> 6 0 
( ككينيناءكفزئغ 4 


أي: مُعجَبِينَ بما أعطاهم رَبّهم في الجنّة منّ النّعيمء وَمُتَمتّعِينَ به» فرحينَ 


6 - 
<8]ل_سورة الطّور- الآيات 


مسوورين بذلك20. 
ا وير 
مُناسَبتُها لما قَبلّها: 
لَمّا كان المتتَعم ة قد تكونٌ نعمثّه بعدَ عَذَاب! يَيّنَ اله لرثتوادلل 0 
وَوَفَْهُم رَيُّهُمَ عَدَابَ للحيو #. 
أي: وقد نجَّاهم الله من عذاب الثار”". 
كما قال تعالى: لفقم لم *سَرَ دلِكَ الو وَلْنَهُمْ نضْرَه وَسرُورَا ‏ [الإنسان: 11]. 
)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ »)4١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 257 ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 184 )» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 27177 27377)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))81١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 40)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 185). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الججملة: الفرَّاءٌ والرَّجََاحُ» وابنُ عطية» وابن القيِّم 
القن اوها نكو وان ميري لز لماكو لتاب 
وذهب أبو عُبَيد وابنُ جرير» والقرطبنٌ إلى أنَّ معنى 92 مَكهِينَ #6 أي: عندّهم فاكهةٌ كثيرةٌ 
كقّول العَرّبٍ لِمَن عِندَه تَمرٌ كثيرٌ أو لَبَنّ كثية: رججل تامرٌء ولابن. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي 
عبيدة (7/ 7177): ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ //201)) ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 59). 
وقال ابن كثير: (أي: يَتفَكّهونَ بما آتاهم الله منّ النّعيم من أصناف المَلاذَ؛ِ من مآكلّ ومَشاربَ 
ومَلابِسَ ومَساكنّ ومراكب وغير ذلك). ((تفسير ابن كثير)) (7/ ١‏ "47). ويُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ .)5٠١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)17/١19(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /011)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57١‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(50؟/ 5ة). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0000 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


.4 5 ملوأ شيأ مسا يَاكْشرٌ مله‎ ١: 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

ما كان مَن باشَّرٌ النَعمَةَ وجانّبَ النَّقُمةَ في هّناء عَظيم؛ قال مُترجمًا لذلك7©: 

أي: يُقالُ للممِّينَ: كُلُوا من طعام الجنّةه واشرّبوا من شّرابهاء مُتهَِينَ بذلك 
بلا أَذَى ولا تنغيص» ولا تكورولا كدر يسن نا كت تعلو نه اف الذنيا من 
الصّالحات7". 

كما قال تعالى : 3 كلُوأ اربوأ نيت يما أَتلفَثُرٌ ف الأا َه 6[ الحاقة: 5 1]. 

وقال سُبحاته: :3 إنَالْميِنَ ف ظِكَلٍ وَعُْونٍ # وموك ِمَاشْمُونَ * لوأ وأشرثوأ هيما 
ِمَاهْسر تحْمَنُونَ # إِنَاكَدِكَ حرِى لين #: [المرسلات: ١؛‏ - 4 54]. 


مد 
9 برو يح د كع مس نس بر وير 5 
1 تحكين عل سرر_مُصعوفة وزوجنلهم يحور ين (ع) 46. 


2 2 سلس« عر 


وسم سدم رو يه هد 


2 جو واعي ا *ع. كم 


.)17 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /01)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 50)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/575/71).» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 185., 186). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2018» ((التبيان)) لابن القيم (ص: 717 7175)» ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 5777 )) ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 23185 /181). 
الاق غاشور:"(آى تال لهت لوا واشيوا تعال كررو لتقي ا وه فو حال إكلةت 


الجزء ا" - الحزب ٠ه‏ 


ص 


72-0 
لكك , :. ماه 


4ت - 
+( سورة الطُّور- الآيات 


سيكس الور 


وزفجنلهم يحور عِينٍ 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 
لما اتَمّع لهم من تَعيم القَلبٍ والرُوح والبَدنِ ما لا يَحطْرُ بالبليه ولا يدور 
في الخاو ةوق الداكل والمشارب الّذيذة والمجالس الحَسّنةٍ الأنيقة- لم يَبْقَ 


ل لتقم اليا اللاي لا كم كرو نوين فذَّكّر الله أنَّ لهم مِنّ الأزواج 
أكِمَلٌ السباء اانا وخلقا وأخلاقًا؛ ولهذا قال20: 


يكس ار 


وزفجنلهم يحور عِينٍ 
0 2ه كي اس 1 4 وء ا 7 
أي: وزوّجنا"" المتقينَ بئِساءٍ بيضء شَديدٍ سواد أعيّنهن وبياضها'"'. عظيمات 


ع آهل لتر ف النحيود فى الذنيا؛ فقد كان أهل الدفاهية ياكلرن متكرية)((تغسر ابن عاشنو) 
05000 0 

.)8١65 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) قيل: المراٌ: قرَنّاهم بهم. ومكّن قال بهذا المعنى: مكّي, وابنٌ الجوزيء والقرطبنٌ» والنسفي» 
والعُلَيميء والشوكاني» وابنُ عاشور. يُنظر: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ 7/177): 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 45)) ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 250)» ((تفسير النسفي)) (؟'/ 
(١ 15‏ (تفسير العليمي)) (5/ »)57١‏ ((تفسير الشوكاني)) »2١١77/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


50ل لاة). 
وقال ابن القَيّم: (وعلى هذا ف «زَوَّجناهم) عند هؤلاءِ مِنّ الاقتران والشَّفْع» أي: سَمَعْناهم 


عر 


وَقَرَنّاهم بهنّ. وقالت طائفةٌ منهم مجاهدٌ: زوّجُناهم بهنَّ» أي: أنكخْناهم إِيَاهْنّ. قُلتُ: وعلى 
هذا كُلوث ول ترون تداكل علن التكاد رديت بالباء المتضّمّنة معنى الاقتران والضَّمٌ؛ 
فالقولان 7 والله أعلم). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 775). 

0 شلء الفر تج عرو ارقي المراة البلفياء التي البياض. وممِّن قال بهذا المعنى في 
الجاملة: مقائل بن سَليمَاف والشمر قدي مواق أبن رعلين» والوخدي ينظرة ((تفسير مقائل 
ابن سليمان)) (5/ »)١56‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 37207). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5 / 
5, ((الوجيز)) للواحدي (ص: 9817). ِ- 


الجزء /ا - الحزب “اه 


الأعيّن مع حسنها واتساعها". 


- وممّن قال بنحو هذا القول من السّلفٍ: قتادةٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (197/54). 
قال النّكَاس : (وفي قراءة عبد الله ١كَذَلِكَ‏ وَرَوَجْنَاهُمْ بيس عِينٍ)» ومعناه : البيض» يقال يل 
عن : إذا كان أبيَض يَضْرِبٌ إلى الشقرة). ((معاني القرآن)) (5177/57). 
وقال القرطبي: (والحورٌ: الب واف فون تدا والجاكة يجحي لوراك والنقورال.اليقيناة الي 
يُرى سافها من وراء ثيابهاء ويّرى النَاظرٌ وّجِهّه في كَعبها كالمرآة؛ من دقّة الجلد وتضاضة البَشّرة 
[أي: رقّتها وتُعومتها] وصّفاء اللّونَ). ((تفسير القرطبي)) (17/ .)1١91‏ 

ا الشّديدةٌ يَياض يياض العّينء والشَّديدةٌ سَواد سَّواد العين. وممّن ذهب إلى 
هذا القول: أبو عَبّيدة وان ل (مجاز القرآن)) ابي عبيدة (؟/ 47 ؟)» ((تفسير ابن 
جزي)) (03217/7). 

وممّن جمّع بيْنَ المعنيين السَّابِقينَ» فقال: هي البيضاءً» القويّةٌ بياض بياض العَينء وسّواد 
سَّوادها: ابن عطيّة وال الي 5 يُنظر: ((تفسير ابن 00 (18/8)» ((حادي 
الأرواح») لابن القيم (ص: »)7١9‏ ((تفسير العليمي)) (5/ .)57١‏ 

فال ابح القكم: (احوراة إذا شد ييا أيتضنهاء وسَوآة اشووهاء ولا مشكى المراة كوراء حتّى 
يكونّ مع حَوّر تينها بياض لون المجَسّد). ((حادي الأرواح)) (ص: .)7١19‏ 

وقيل: الات أذ الطَرْفَ يَحارٌ فيهنٌ؛ من حُسنهنَ وجمالهن. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
التجدى قل : ((تفسير السعدي)) (ص: 6لالاء 16/). 

وممِّن ذهب إلى نحو هذا القول من السّلفٍ: مجاهدٌ وريد بنُأسْلَم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير») 
0/71( رتادي الأرواج) لابن العبم اصن 5110): 

وقد رد ابن جرير هذا المعنى, فقال: (هذا الذي قاله مجاهدٌ من أنَّ الور إنَّما معناها تاذ 
فيها العؤت؟ قول لاتقست لدافي كلام اكوك تسيو ان حجرين)) 58/917 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ 101 افير القرطبي)) /١17(‏ 265. ((التبيان») لابن 
القيم (ص: 715 7170)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 577): ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١181/‏ 
ممّن اختار في الجملة أنَّ العينَ: جمْعٌ تَيناة» وهي العظيمةٌ العَين في سن وسّعة: ابن جرير» 
ومكّيء وابنُ عطية» وابن جرّيء وجلال الدين المحلّيء والعُلَيمِيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (01/8/71)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١١(‏ *37177)» ((تفسير ابن عطية)) 
(188/6)) ((تفسير ابن جزي)) (7/ 40717 ((تفسير الجلالين)) (ص: 191)» ((تفسير - 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


0 


كما قال تعالى: هران أضحاب انه لوم في سْعْلٍ مَكهونَ * م وَأَروجُهْرْ في ظِكَلٍ 
عَلَ الدرآيك ون [يس: د 5ه]. 


11 وجوج سح سه م و ساس و2 < سسا ضاخ 
ل وَالدِينَ اموأ وأ 2 يعني در بإيمان لقنا - بهم دُرَيكهُمْ وما ألذتهم مِّنْ عَمَلِه م مّن شَىّءٍ 
و م6 8 2000 81 
كل أمري يا كسب 


2 وَألدنَ َامَمُوأ انهم ديم بإيمن لَلَقَنَا وح ذرِيَتجُمَ #. 
القراءاتٌ ذاتٌ ةر ف الشديز: 


3ت قزاءة جو انيثنا هُمْ 6 بنسبة الفعل إلى الله تعالى» بمعنى: أَنْبَعْنا أولادّهم 
600 


بهم 


؟- اءة و انعنم بنسبة اله 1 يت : | اله لاد آباء 
0 رنه» تمعيئن ٠:‏ ابيع ادو هم 


- العليمي)) (5/ »)57١‏ ((تفسير القاسمي)) .)0١/9(‏ 
وممّن اختار أن المراد بالعين حسانٌ الأعين: 2 ان والسمرقنديٌ» والسمعانيٌ 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١55‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 207207 ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 177). 
قال ابن القيّم: (والعينٌ جم ينات زهي الغظيمة القين من التساء... لعج : أنَّ العينَ 
اللّاتي جْمَعَت جَْمَعَت أعيْنَهُنّ صفات الحسن والملاحة» قال قاتل: العين: حسانٌ 27 ومن 
محاسن المرأة انّساحٌ عَيْنها في طُول. وضيقٌ العين في المرأة من العُيوب). ((حادي الأرواح)) 
(ص: 01 ْ ١ ١‏ 
ويُنظَرُ ما تقَدَّمَ في نظيرٍ هذه الآية مِن سورة (الدّحَان) الآية (0). 
قال ابن عاشور: (مُنَّ النّساءُ اللّاتي كُنَّ أزوابجا لهم في الذَّنيا إنْ كنَّ مُؤمنات» ومن يَحَلْفُهنَ الله 
في الجنّة لنعمة الجنّة). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /4). 

(1) قرأ بها أبو مرو الْبَصْريٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/ /1/1). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (6// 008 ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 2587» ((أحكام القرآن)) لابن العربي .)١51//5(‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


عارك لسر اموه 0 

وَالدبنَ َامَنْوأ ونم ريم يمن لَلَْقَنَا م ديهم 46. 

أي : 8 ألحَفْنا بهم أولادهم الي انبَعوهم على الإيمان» فجعلناهم 
معهم في دَرّجاتهم في الجن وإن لم يَعمَلوا كَمَلٍ آبائهم”" 


.)717/17 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (/ "7”7), ((الحجة في القراءات السبع))‎ 
.)١5177/5( لابن خالويه (ص: 7979), كا القرآن)) لابن العربي‎ 
قال ابن زنجلة: (قَوله: مويسم 4 2ل وَأتَْمكَهُمْ * يتداخلان تَداخُلَ «إيُدْحَلُونَ الْجنّة»‎ 
.)17 ويإيد لوس أله #؛ لأنَّ الله تعالى إذا أتْبَعهم ذريّتهم الََنّْهم). ((حجة القراءات)) (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 087)» ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 57670)» ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ 184) ((تفسير الرازي)) (0708/74 704)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 3717), 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 2577 57777 ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١6‏ 
وممّن ذهب إلى المعنى المذكور: ابن جريرء والرَّجَاجُ» وابنُ عطيّة -ونسَبه للجمهور-» والرازيٌ» 
وابن جُرَيء وابن كثير» والتمعدى . يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الشوكاني: سوام ا أن اله مشبحاله يَهَعُ خيةالمؤمن إليه» وإن كانوا دوته في 
العَمَلِ؛ لتَقرَّ عَنُهه وتَطيبّ نفْسُّهء بشّرط أن يكونوا مؤمنينَ» فيختّصٌ ذلك بِمَن يتَصِففُ بالإيمان 
من الذُريَّ وهم البالغونٌ دون الصّعارِ فإنّهُم وإن كانوا لاحقينَ بآبائهم فبدليل آخَرَ غير هذه 
الآية». ((تفسير الشوكاني)) (5/ ١1‏ 0 ْ 1 
وذهب الواحديٌ» والخازنُ والبقاعي» والعلّيمي إلى شّمول الذي لمن أدرّكٌالعمَلَ ومّن لم 
ينوكت كنم لشفا والكباز. يفاره («الوسيط) للواسدئ 185/49 ((شسين القاتة)) 
(199/4)) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١5 /١19(‏ ((تفسير العليمي)) .)57١7/5(‏ 
قال الواحدي: (لأنَّ الكبارٌ يتِعونَ الآباءَ بإيمان منهمء والصّعَارَ يتبعونَ الآباءَ بإيمان من الآباء» 
والَلدُيُحكَمْ له بالإسلام نبا لوالدء) . ((الوسيط)) (2018/5 7 ْ 
وقال مقاتل: وم القن نذا نات انين بإِيمنٍ 1 يعني : : مَن أدرّك العمل م من أولاد بني آدمَ 
المؤمنينَ فمل حيرا فهم مع آبائهم في الجن ثم قال: مِلللَقَنَا يم م يتم # يعني: الصّعارَ الّذِين 
لم يَبلَغوا العمل من أولاد المؤمنِينّ فهم معهم وأزواجهم في الدّرجة؛ تقد أعيئهم). ((تفسير - 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


20 


وما الهم من مله من سو *. 

مُناسَبتها لما قَبْلّها: 

َمّا كان رُيّما خيف أن يُنقَصٌ الآباك بسَبَبِ إلحاق ذَرَيّاتهم بهم سينا 0 
دَرّجاتهم؛ قال'"): 

وت لتم ين ناهين تع #. 

أي: وما تَقَضُنا الآباء من ن أجون أغمالهنم الصّالحة شيئًا حينَ جَعلنا ذرَيْتَهم 
معهم في الجنّة("! 

«إ كل أنري بكسب رين 4. 

ا بر عن قم قصلي وهو رَفع تج الي إلى مَل لآب من غير 
عمّلٍ يَقنّضي ذلك؛ أ خبرٌ عن مُقام العَدلِء وهو أنه لايَُاحَدٌ أحدًا بدَنْبٍ أحَبء بل 


م ست 


- مقاتل بن سليمان)) (5/ .)١55‏ 
فر ا سمي لفق قي لفطو كوه لكان در ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: 2797 /74)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة 28 الحديد)) 
(ص: /ا18). 
قال ابن القدٌ : (اختلف الممَسرون في الذّريّ في هذه الآية: هل المرادٌ بها الصّغارٌ أو الكباٌ أو 
النّوعان؟ على ثلاثةٍ أقوالٍ» واختلافهم مبنيّ على أنَ وله : لبايك 6 حال من الَّريّةوالَابعينَ: 
أو المؤمنينَ المتبوعين. واختصاض الذد ية هاهنا بالصّعار هر لالم استواة المتأخحريَ 
بالسّابِقِينَ في الدَّرّجَاتء ولا يلرّمُ مثل هذا في الصَّغْار؛ إن أطفالٌ كُلٌ رجُل ودُرَيتَه معه في 
كرّجته. والله أعلَمُ). ((حادي الأرواح)) (ص: توس روم : 

.)١5 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2)084» ((تفسير القرطبي)) (/10/ 7517)» ((التبيان)) لابن القيم 
(ص: 7176)» ((تفسير الشوكاني)) »)١1١18/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/77/ ٠‏ 0) ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١181/‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


02 اع < ل التفسير المحرّر للقرآن | تكريم © 0 


ندا 


ةم عر مي ع عي ين ور 1 ل ا 
5 ري يا سلب رد هين # أي : مرتهن بِعَمّله لايُحمَلٌ عليه ذنْبُ غَيرِه هن النَّاس» 


وأيضًا لَمّا كان رُبّما تَوَهّمَ مُتَوَهُمٌ أنّ أهلّ الثّار كذلك يُلحقٌ الله بهم أبناءهم 
218 8 20 
وذريتهم؛ عاك لش كك ارين تار لجرو المززوا الكدرا وي 


0 اكب بد 585 هن 
و2 و2 


3 3 ع 7 و 
أي نفس تنا جَزاءَها وَفَْ ما عَوِآَت في الذّنيا » وكل إنسان يعاقبٌ بذنوبه. 
و 


ولا يُوَاحَذٌ بذَنْب غيره ولو كان من أقاريه”" 


.)77 5 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١5‏ 

(3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 017)» ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي ))١١18/5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 5 57)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١6‏ 
قيل: هذه الآية في المُشرِكينَ» وأمّا المؤمن فهو غيرٌ مَحبوس ولا مُرتَهَنْ. وممّن ذهب إلى هذا 
ا ا 0] 
ابن سليمان)) (5/ »)١56‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 70/5), ((تفسير الخازن)) (5/ ))5٠١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 5 40). 
قال السمعاني: (هذا في المُشْركِينَ» ومعناه: أن الكقَارَ مَحبوسونٌ في الَّارِبَمَلهِمء وأا المؤمنٌ 
ل ا إن رن كنل فلاة أنه يفن 081 سي اماق ) 
(ه/ 76 ؟). ّ ١ ١‏ 
وقال الشنقيطي: (قَولّه تعالى: جل كل أنري ماسب وه هين ظاهرٌ هذه الآية الكريمة الَعُمومُ في 
جميع النّاسِء وقد بين تعالى في آياتٍ تأر أن أصحابٌ اليّمِين خارجونٌَ من هذا العُموم؛ وذلك 
في تلقال : 9# لني بمَاكستْ هينه * إل حب لين * في بست يسَآُونَ # عَنِألْمْجْرمينَ #* [المدثر: 
.)]5١ - 38‏ ((أضواء البيان)) (ا/ 5 50). 
وقيل: الآيةٌ شاملةٌ للجميع: المؤمن والكافر. وهو ظاهرٌ اخحتيار البقاعي؛ وقال به ابن عاشور. 
يُنظر: ((نظم الدرر)») للبقاعي (15/ 416 15)» ((تفسير ابن عاشور)) (10؟/ .)60١‏ 0 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


ا لعو <ل مورك جم < وو 


كما قال تعالى: 1 ولا مر وازدة ودر أَخرَْ وَإن تَدَعَ متْقَلَةَ إل حمْلِهًا لَا يحَمَلْ مِنَهُ 
كن ذَاكُرَقٍ ## [فاطر: ١4‏ ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى 38 وَالَدِينَ اموأ وأ دانع دنه يكن لقنا ين ري هذا قَضله 
تعالى على الأبناء يتركة عَمَل الدنافه و أما فقيله على الآباء ببركة دعاء الأبناء» 
فعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه؛ قال: قال رَسِولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ 
اله ارقم تقح اقبي المالك في الج اشقرل ديا ركه اى لي هدو اافشول: 
باستغفار وَلَدِك 2000 0 


2 


- قال البقاعي: (72 كر أنري 6 أي :م دين آمنوا والمتّقينَ ويرهم لماكب 6 أي: من وَلَد 
وغيره تمن أي: مُسابقٌ ومُحَاطِرٌ ومَطلوبٌ» ويل شين بَدَلَ كَسْبه ومُوفَى على قَدرِ ما 

يسح ومس به إن كان عاصيّاء فمنْ كان صالسًا كان آخدًا بسب صلاح وَكيه لان نه 
ولا يُوحَدُ به لا وهو حَسَنٌ في ْسه؛ أجل الحكم بإيمانه سواء كان حقيقة أو حكمّاء 0 
حَسَنِ مُرتَفِعٌ؛ مٌ؛ فلذلك يَلَحِقُ بأبيه» وأمّا الإساءة فقاصرةٌ على صاحبها يُوْحَذُ بها ويُرمن بده 
ولا يُوْحَدُ بدَئْبِ غَيرِهه والحاصلٌ أنَّ المعالي الي هي كالحياة تَفِيضُ من صاحبها على غَيره 
فتُحبيهء والمساوي التي هي كالموت لا تتعدّى صاحبها). ((نظم الدرر)) (11619/19). َ 
وقال ابن عاشور: (:9 كل أتري * يَعُمُ أهل الآخرة كُلّهم وليس المرادُ كُلُ امرئ منّ المتّقِينَ 
خاقة ,والعمن اعنى لقا دا كاف ريامع فملقة» لا كل اقل مقؤوة بذا مس211 
عد والشضوق لكل تجا اتدل شاك كاذ لازكانله الترلا يهنم 9 سابرت نتفي 
والمرادٌ بما كُسَبوا: جزاءٌ ما كَسَبِوا؛ أنه الذي يَقتَرنُ بصاحب العَمّلء وأمّا تَفْسُ العَمَلِ فقد 
انقضّى في إيّانه). ((تفسير ابن عاشور)) (99؟/ 91). 0 

.)1777 /1/( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

و فريك اكرنع ا ماله ل وا ع 139 الفط لذ 

قرّى إسنادّه الذهبينٌ في ((المهذب)) (0/ :)770٠‏ وصحححه ابن كثير في ((تفسير ابن كثير)) 
(1/ 616) وقال: (وله شاهدٌ في صحيح مسلم)؛ والبوصيريٌ في ((مصباح الزجاجة)) (4/./6) 
وقال: (رجالهثْقاتٌ)» وحسّنه العراقيٌ في ((تخريج الإحياء)) /١(‏ 1 4)؛ وشعيبٌ الأرناؤوط - 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


في ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قَولِه تعالى إن ألْمنّقينَ ف جَنَّتٍ وتَِيِمٍ # ججمعّت الجنَّاتُ في الآية لأنّها 
أنواغ» ذَكر الله في سورة (الرّحمن) أربعة أنواع: م وَلِمَنَ حاف مَقَام و نان 4 
[الرحمق: 114 ثم قال: ومن دتما نان 46 [الرحمن: 7] هذه الجمَانٌ 
الأربعٌ تختلفٌ بما جاء في وَصفها في سورة (الرّحمن)”. 


ع - قال الله عز وجل: :إن الْمنِينَ في بحنَتِوَتَعِيِمٍ #6 في قوله تعالى : 1 تيم * 
0/01 روزن اك ترد اوري لير اررق كروي ار 
000 


الذي هوغايةٌ الطببة» وهو عَيرُ مَُحم؛ فقول : #وتعيم 6 يُفيد أنّهم فيها يَتَتَكّمونَ 
كما يكونٌ المتفَرُحٌ لآ كما يفون لاطو 


ص ره 


'- في قَوله تعالى: مإإن لُق توت هذه الججملة حَبريةٌ مؤكدة 
"ناه والتوكدٌ أسلوبٌ من أساليب اللّة العرية © مُستَعمَلٌ عند العَرّبِ» وهذا 
القرآنُ َل ب العرّب» دالا ففي الواقع فإنَ حر الو عر وجل لا يحتاجح إلى 
توكيد؛ لأ أَصْدَقَ القّولء فالرّبُ عَّ وجل إذا أخبرٌ بخبر إن لا يحتاجٌ إلى أن 


قير 


ركد أن حي اللر بدو الكن لما كان الفران العظيمٌ نَرَلَ بلسان عربيٌ» صار 
7 7 هل 5 031 3 7 
جاريًا على ما كان يَعرِفْه العَرَبُ في لغتهم, فهنا أكدَ الله عرَّ وجل هذه الجَملة9. 


- في تخريج ((مسند أحمد)) /١5(‏ /اه7), والحديث حسّنه الآلباننُ في ((صحيح سنن | 
ماجه)) (07555). 

.)١185 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص:‎ )١( 

(1) النَّاطود: حافِظ الكَرْم والنّخلٍ والزّرع» وهي لفظة أعجميّة وليسَت بعَرَييّة مخضة. يُنظر: ((تاج 
العروس)) للرّبيدي /١5(‏ 47 7). 

(") ينظر: ((تفسير الرازي)) .)7١77/57/8(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 187). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


6 ل 2 
0 
ره موس سا 


5 7 5 7 3 2 3 228 2 3 ري لس يه ال 
5 - في قوله تعالى: إن لْمنْقِينَ فى جحت وَتَصيِمٍ * مكهين يمآء الهم ريه وَوَفَهُرٌ 


عد 


جوم ا سه 2 رع ه رصح را بره سا 0 روم 00 و شد عي برو يء ع 
رمُّهُمَ عَدَابَ لحيو :* هلوأ وأَسْريوأ هِنِيكًا يما تر تعَمَلُونَ :* متكيين عل سور مَصْفُوفَةٍ 


سس هج سر رع 3 33 عو و 5 
وَرَفجَتَهُم بُورٍعِنٍ # بيان أسباب التّنعيم على الثّرتيب؛ فأوّلُ ما يكون: المَسكنُ 
-وهو الجنَّاتُ-» ثم الأكل والشُربٌء ثمٌ الفوْش والْسُطُ ثم الأزواج» فهذه أمورٌ 
أريعة ذكوها الل علق الترقيب» وذكر قن كل وإسو هنا غااية ل على كمال : 

6ت قال الله تعالى: 38 مهن يمَآءَالهُمْ ربخ وَوَصَهُمَ رهم عَدَابَ ليو 1 ف 
قوله عن وجَلٌ: :3 مَكهيَ 4 مُناسَبةٌ؛ أنَّ المنعّم قد تكوثٌ آثار اده على ظاهره 

- ع 7 ٍِ ني 
وقلبُه ممشغولء فلمًّا قال: :3 مَكهِينَ * دل على غاية الطيبة””". 
2 7 ب ع 0000 0 د -ه 

>- قول الله تعالى: :9 مَككهِينَيمَآءَالَهُمْرَيُمْ ‏ فيه أنَ الفَكِهَ قد يكونُ حَسِيسٌَ 
| 5 5 أذ ىع ويَفرّح كَل سَبّب؟ فقال: 2 فتك فكهين 7 لد د 8 همّمهم) 

3 و الام 
بل لعلوٌ نِعمهم؛ حيث هي من عند رَبُهِم'". 

- قال الله تعالى : مإ إن لين فى بدت وَيِيِ و * كين يمَآءالَهُم بم وَوَفَهُمَ 
رَبجُمَ عَدَابَ لحو #* فوقاهم مما 52 وأعطاهم ما رن جَرَاءَ وفاقًا؛ 
أنه تركوا مايكوة وآنوا بجا بحَبٌ؛ فكان جزاوهم مطابقًا لأعمالك 4! 

4- في قوله تعالى : هل( وأ وآمْروْأْهِيسَا يماهثْرَ مود أن عَمَلّهِم في الدّنيا 
تند تتم كدف الجنةاوي عرق وسادوي ايديف زر يدل اد 
منكم الجنّةَ بعمله))*» ولا مُعارّضة بِيْنَ النَضَّيْن؛ إذ الدّخولُ بفضل من الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١7/57/(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 707). 
)م6 أخرجه البخاري 013 ومسلم مس3 وَأحمد 7ع واللفظ له من حديث أبى تٍِ 


الجزء /ا - الحزب “٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


ول حرا رار ريك اح مو ا 


يشتركون في التضْل من الله عليهم بدُخول الجنّة ولكنّهم بعد الول 
ال ا الما 


ويُجابٌ أيضًا: بأنّه لا مُناقضة بيْنَ ما جاء به القرآثٌ وما جاءت به السّنّةه إذ 
مارم مص ا م 
هو المَنفيّ! وذلك أنَّ الله تعالى قال: ميلك لبه أُورمُمُوهَا له 
اراد رطا عباتن ل اليه # [الحاقة: 
17 وقال: <( أ ان َامبوا وحُِوأ ألصصدلحات فَلَهُمَ نت المأو نل يمَا كانوأ 
عَمَلْوَنَ # [السجدة: ١9‏ ]» وقال: 9# مَحُورُ عن #* مَل اللؤث أكون محراء يما كانوا 
يَتَمَنْوتَ # [الواقعة: ١١‏ - 5 11 فبيّن بهذه النصوص أن العمل سببٌ للنّواب» 
اليه لشي ولاارت أذ العبل السات ديك تحرو لله رالا ري 
المؤمن دُخْولٌ الجن بما يُيَسْرُ وله من العمل الصّالح كما قدّر دُخول النَّارِ لمن 
يَدَخلُّها بعمّله السّيّى. 1 
ما الحديثٌ فقد نفى ما قد تَتوَهّمُه النمُوسٌ من أن الجزاءً من الله عزّ وجل 
على سبيل المُعاوّضة والمُقابَلة كالمُعاوّضات التي تكوث بيْنَ النّاس في الدّنيا"". 
52005 3 وأ ور شرا فعل أ وهذا الأمرٌ ليس تكليقاء وإنّما الأمر 
هنا للتّكريم» أي لقال لهم كلواون كل ماقي الجده من اللعيية, 
-٠‏ في قوله تعالى: 2ل وأ وآسْروْأْمَنِيًا # إخبارٌ عن دَوام ذلك لهم بما 
- هَرَيرةَ رضي الله عنه. 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 07 4» 5 40). 
(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)١5/8-1١ 568 /١(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١185‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


لانن هَبيتا 4؛ فإنّهم لو عَلموا زَواله وانقطاعه لَنَخُصَ عليهم 
ذلك تَعيمَهمء ولم يكن هناءً لهم(" ! 
لكافال الام وجل :3 لوأ وَأسْريوأ نكا بمَاُمْرَ تلوت 6 في قوله تعالى : 
ا ب و 
موا ف رق ا عم اوري وه 
منها: أن الآكل يخاف منّ المَرَضٍء فلا يَهِنَا له الطعام. 
01 ا مير عِِ وم 5 ص - 
ومنها: أنه يخافٌ اناك فلا يَسحُو بالأكل. والكل مُنتَفٍ في الجنّة؛ فلا مَرَضَ» 
ولا انقطاٌ؛ فإنَ كل أحَدِ عندّه ما يَفضْلُ عنه. ولا إثمَ ولا تَعَبَ في تحصيله؛ 
اسان في اليا نا ل ا ا با 
روه وه 2 
يتهََاَء وكل ذلك في الجنّة مُننّف © 
ص بز تر 
7- في قوله تعالى: مإيمَصُسْمَ تََمَلُونَ تنتوة 4 شمول لعل امل : عَمَلٍ الجوارح» 
واتؤوله بكر انمع :الأفعال» كالرُكوع» والسّجوده وعَمَل الْسان: 


الأقوالء كالأذكار, وحمل القلوبٌ : كالحَوفه والرّجاءء والتّوكلِ وما أشبَه ذلك؛ 
ا ل ا 


-١‏ في قوله تعالى : #[ متَككنَعَلَ سر رٍمَصَفْوفةٍ # ذكرَ سْبحانّه وتعالى في السّرّر 
أمورًا: 

متها: لالحا ل اس رام الذي كلد مووز 
كلق ونان تنوك د تاف لد : يَجِلسٌ له ولا يتك عِندّه ومّن 


ا 


.)7177 يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)3١5/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)185 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص:‎ )"( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


يكونُ في ” مهمّ: لا يتموَعٌ للأتكاء؛ فالهيئة دَلِيلُ تير والمنكيم دل هينه على أنه 
فى مرووار شرج را 1 
ومنها: المع في قوله: سور #؟ وذلك لأمْرَين: أظهّرُهما: أن يكونّ لكل 


100 8 - 3 4 
واحد سرُرٌ؛ لأنّ قَوله: إمَضِفُووةٍ © يدل على أَنَّهِ لواحد؛ لأنّ سُرْرَ الكل لا تكونٌ 


2 2 و و 070 - 
ومنها: لفظ السَّرِيرء فيه روف السّرورء بخلاف التخت”' وغيره. 
هي 4 )مه إل : ١‏ 3 3 2 06 
ومنها: إمَصَفُودَةٍ # فهي دليل على أنه لميجَرّدٍ العظّم؛ فإنّها لو كانت مُتفرّقة 
9 .0 ع لمر دز 5 1 5 
اعرف الجر لدو اك عرود يديه إ« اعم باينا لوكي "١‏ 
د 

5- قال تعالى 8 متَكينَ عل سر رمَصْفْوفةَ رجهم يمور عين * وَألَدنَ امنأ 
ابصنم دُرِيَمُم بيسن لقنا بم رتم هو نعمة جمّع اللبها للمُؤْمنِينَ أنواعَ المسَرَّة؛ 
بسَعادتهم بمزاوجة الخورء وبمؤانسة الإخوان المؤْمنينَ؛ وباجتماع أولادهم 
وتَسْلهم بهم؛ وذلك أن في طَبع الإنسان التَأنْسَ بأولاده» وحُيّه اتصالّهم به" 

6- قال لله تعالى : :3 متَككِينَ عل سر رْمَصْفُوةَةِ ‏ ذكر مجالسّهم وهّيئاتهم فيهاء 
وفي ذكر اصطفافها تَنبيةٌ على كمال التّعمة عليهم بقَرْبٍ بَعضهم من بَعضء ومُقابَلة 
بعضهم بَعضاء كما قال تعالى: 9 مُتَكِينَ عَلِيَا متَعدِبايت 6 [الواقعة: ١]؛‏ فإِنَّ 
نام ناته لكر اح الإنداو ىدر بق ل ادر 

11 272 7 #7 اب ذه 5-04 
ويؤْرُ ريه ولا يكون بعيدًا منه» قد حيلٌ بيه وبِيَنّهه بل سريرُه إلى جانب سَرير 
)١(‏ النَحْتُ: مَكانٌ مُرِتفْعٌ للجلوس أو للنّوم. يُنظر: ((المعجم الوسيط)) /١(‏ 87). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7017/7)» ((تفسير ابن عادل)) »)١177/1/(‏ ((تفسير ابن عثيمين: 


سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 185). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 59). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


2 


: . 5 لحت و 
(م سورةٌ الطُور- الآيات (171-00 )45> 0-2 


2 


> 5 شدحم 


2 


7- في قوله تعالى تَضْفُودةٍ 4 وَصَف الله السُرُرَبأنّها مصفوفة؛ لِيدُلٌ ذلك 
م وحسن تنظيمهاء والتماع أهلهاء وسُرورهم بحسن مُعاشرتهم» 
0 0 57 الحال: 


ع 


أحذها: أنه تعالى هو الموج وهو ينولى الطَرفيِه يزوج عباده بإماه» ومن 
كو فتك لذ قم ادوج العاد وا لاد 

ثانيها: قال: وَرَفسهُم يحور 4 ولم يقل: «وزْوّجناهم خورًا»» مع أنَّ لفظ 
التّرويج تعد فِعلّه إلى مفعولين بغير حرفء يقال: (رَوَّجْتُكّها». قال تعالى: 
كلما فَصى ويد ينها وَطرا ووبدك ا 6 [الأحزاب: ]بولك إقارة إلى أن 
العتفعة 8 التّرويج لهم؛ وا وا للدتيع بالحور. لا للد ة الخوربهم؛ 
ذلك 'لأن المفعولّ بغير حرف يُعَلَقّ الفعل به كذلك ازور فكان بي 
بالخور؛ أن 5للك سعت: َعَلْنا ازدواجهم بهذا الطّريق» وهو الحُُور". 

ثالثها: عَدمُ الاقتصار على الرّوجاتء بل وصَفَهنَ بِالحُسن» واختار الأحَسّنّ 


من الأحسّن؛ فإنَ أحسَنَ ما في صورة الآدّمِيّ وَجِههء وأحسّنّ ما في الوّجه العَينُ". 


مد عدج وج لل رزو 


- في قوله تعالى: دادس مثا أبعم ريم يكن 4 نابل قف ان 
بالواو العاطفةٍ في اتباع دي وجَعَل الخبرٌ عن المؤمنينَ الي هذا شَأَنْهم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 7177). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١5‏ 
(") ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: 7/5 - 710) 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١1//7/(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


فجَعَل الخبر مُستحَقا بِمْرَين: 

أحدّهما: إيمانٌ الآباءِء والثّاني: اتاعٌ ذُريّتهِم لهمء وذلك لا يقتضي أنَّ كلّ 
مؤمن يعد كل ذُريّة له ولو أريد هذا المعنى لقيل: «والّذين آسنراكيهم دريائهية: 
فعَطفتُ الاتباع ب «الواو» يقتضي أن يكونَ المعطوف بها قَيدًا وصّرطًا في ثبوت 
ل لكل أفراو المع 1 

9- في قَولِهِ تعالى: 35 وَالَينَءامَْوَأوابَنُمَ دري مالقا م ري سوال 
عرد وج الججمع مع قوله تعالى: 38 كما الاش تو يكم وما اجيف 
َلدُ عن ليد 6 الآبة [لقمانه ]4 فإن هذه الآية دل بظاهرها على أن يوم 
الأبائةل ذك فعبزا ذل ولةبجوا] لآب الشافد ته مان على :رقع ديكات الأزلاد 
كي ظاح انلق حزن كرنراف فوب الآنامدي الفوليم حاف بارلا 
لم لمهم تلك الدمَجةَء إقرارا لغيون الآناء بؤٌجود الأبناء معهم في منازلهم من 
الجَنَّتَه وذلك تَفعٌ لهم! 

الجوات: وَجهُ لكوع لوال بالقّيد الذي في هذه الآيقء عو در لا 

ا وعيّنَ فيها الع بأ إلحاقهم بهم في دَرَجاتهم هو 
بقيد الإيمان» فهي أن منّ الآية الأخرق: شة يُعارض الأَعمَّء وعلى 
اردان اك انمض السو اك الت با لا لعي د 
لَرمّهء ولا يَدفَعُ عنه عذابًا حَقَّ عليه؛ فلا إشكال في الآية". 


ددهم < و« 


- - نَم سوال عن وج الججمع بِيْنَ قَوِِ تعالى هنا الاي سار ولعي 
دربم يم أَلَقَاء دُرَيَتَوُمْ # مع قَولِه تعالى: :3 وَأَن ل إن بن إلا ماسَص 
)١(‏ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 07"945). 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١187‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


لدجم :0 فَإن هذه لآية لكريم تل على أنه لايع أحدبعمَلٍ عير وأا 
الأب الكاكة فب ندل على أذ جنع لكان للها الله بلكل ةنم ترات 
الأولاد -سواءٌ قلنا: إنّهم الكبارٌ أو اودر ل ام 5 نّم حَصّل لهم 
بعَمَل آبائهم لا َمل أنفسهم. 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أن أن آية َل َال اماس # إنّما دلت على تفي ِلك الإنسان 
لم سَْيهه ولم دل على تفي انتفاعه بسمعي غَيرء؛ له لم بَُل: «وأن لن يف 
الإنسانَ إلّابما سعى». وإنّما قال: :9 وَأ ّنس إن © وبيْنَ الأمرين فَرقٌ ظاهرٌ؛ 
لآن معي :الكو ملك لطاعيه :إن قباء بد له لقره فالتتع يشؤللك العيك وإن كناد 
أبقاه لنَفْسهء وقد أجمَّ العُلَماُ على انتفاع الميّت بالصّلاة عليه والدّعاء له 
ولك موس وناك وكيك لالم كاعري 

الثاني؛ أذ إبعاة لد لهو لقال في رَفع دَرّجاتهم؛ لو انوا كارا 
لكف ولق ولظن ري "الوادت تن مدتو لاعيي ل و 
المُسلمينَ؛ كما وق في الصَّلاة في الججماعة؛ فإنّ صلاةً بَعضِهم مع بَعض 
يَتضاعَفُ بها الأجرٌ زيادةً على صّلاته مُقَردا وكلاقه النقياعية انتفاعٌ بعَمَلٍ 
ارمق ي« العمل رزرماه ريراك ف السماغق ركنا ارجا قيزر تر 
تعالى : ونه ذَيمُم بإيكن 4. 

الثالث: أن القن الى خط ار دَرّجات الأولاد ليس للأولاد. كما 
هو نص قَوله تعالى: :3 أن َس إن امسن #» ولكنّه من سّعي الآباء؛ فهو 
سَعيٌ للآباء أقرَّ الله عيونّهم بِسَيّبه؛ أن رَفع إلبهم أولادّهم لمتعوا في الددلة 
بأؤينهة فالآية تُصَدّقُ الأحرى» ولا ثنافيهاء لأنّ المقصوة بالرّفع إكرامٌ الآباء 


0 


١ 
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لا الأولاد؛ فانتفاعٌ الأولاد تَبَمٌ» فهو بالنّسبة إليهم تمَضْلّ منّ الله تعالى عليهم بما 
ليس لهم؛ كما تفّضَّلِ بذلك على الولدان» والُور العين» والحّلق الّذِين يُنشئُهم 
لحنت . 

ابت - في قوله اد :ٍط َال ءامهأ ا و رتل ربق للتا ير زطق 44 أن 
ع المكلّف قد يُرحَم؛ فإِنَّ أطفال المؤمنينَ مع آبائهم في الجنّة”". 

7 في قوله تعالى: 2( وَالَدينَ اموا وهم درِيَمُم بإِيمن لَلَقَنَاحَ ريم 
هذه الك تدُلٌ علي أن ال بحا يلح 5 المؤمنينَ بهم في الجنّة وأنّهم 
يكونونَ معهم في دَرَجِتهِمء ومع هذا فلا ارقم 1 الآباء إلى دَرَجِة دري 
إن اله تعالى لم لهم -أى: لم يَنقْضْهم - من أعمالهم من شَيِءِء بل رقم 
ل إلى دَرَجاتِهم مع توفير اجوز الآباء عليهم» وكا كان لفان لوي 
بالآباء فى الدّرّجة إنّما هو بكم التَبَعيّة لا بالأعمالء ربّما تَوَهّم متَوَهُمٌ د 
الما رِيُلحَقَونَ بهم فى العَذاب تَبَعَا ون لم يكن لهم أعمال الآباءء فقَطّع تعالى 
هذا التَوَهْم بقَوله تعالى: جل[ لتر يَاكْسَبَ رَهِين 146". 

7- في قوله تعالى : يم ديم بإيتي © ذكر «الإيمانَ)؛ لعل 4 يتَوَهّمَ أن 
الاتباعَ هو في د يسنا أو تربية» أو حرَيّة أو رقء أو غير ذلك. 

1- في قوله تعالى: 92 وَالَدسَ امنا أنه ذرَيَُم يمن لَلَقَنَاوحَ ذرَيتَمَ وَمآ 
لتم ينهم ين تء 6 أن يمن تمام " نعيم أهل الجنّة أن لسن اليم د كي 
الْذين اتبَعوهم بإيمانٍ أي لزي 56ظ بالإيمان الصَّادر من آبائهم -على 


.)77 5 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)779 يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (؟/‎ )1( 

() يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 797). 

(5) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم /١(‏ 795). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


50 0 ا كرون الو ا 0 
: 52 0 8 00 2 و 

في الجنة وإن لم يُبلغوها؛ جزاءً لآبائهم وزيادة في ثوابهم؛ ومع ذلك لا ينتقص 

الله سُبحاته الآباءً من أعمالهم شيئًا("©! 

ردج وح لد رقو 2 و بي 2 3 

6 - في قوله تعالى: 6( واد عنم ذَرِيهُم # الذرّيّات هنا تصدق على الآباء 
عر ده 2 سر و 4 

ل حر وت م ا ا 1 1 


ع 


كان أو أنا» وهو مُنقولٌ عن ابن عبّاس" وغيره7"" 
17- في قَولِه تعالى: 8( وَالدِينَ امَنُوأ نهم َم يمن لقنا ريا 
على قراءة ول وَأَنْبَعْنَاهْ هُمْ 6 فيه دَلالةٌ على م بَعيّة الول الصَّغيرِ لِمَّن أَسلَمَ م 507 


ع 


أو آبائه”؟2» فالله تعالى أَنْبَعَ ْبَعَ الوَلدَ الوالدين في الإيمان» ولم يُتبعْهِ أباه في الكُفرء 
1 من أسلم من الكُمَارٍ حُكِمَ بإسلام أولاقه وق ار د فق المسلمية 
-والعياذٌ بالله- لا يُحكمُ بكُفر وَلَيِه0©. 


.)81١5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر ما أخرجه عبد الرَّرَاقٍ في ((تفسيره)) (5/ 0٠040150‏ وسعيدٌ بن منصور في ((سئنه)) 
.)23١56()58/0(‏ وابن جرير في ((تفسيره)) .)01/94/57١(‏ ْ 

0) ينظزة اشير العرفني )11/204 

(:) يُنظر: ((الإكليل فى استنباط التنزيل)) للسيوطى (ص: 58 .)7١‏ 
قال ابن العربي بفتآن ذكر القراءتّين: (القراءتان لِمَعنيين: أمّا إذا كان «اتَبَعَْهُم) على أن يكون 
الفعلٌ لذي قيقتضي أن يكونٌ الذي مسقل بنفْسها تقل الإيما» وتلق به. وأمًا إذا كان 
افع واقًا بهم من الله عر وجل بخ واد سطة نسبة إليهم» » فيكونٌ ذلك لمن كان من الصّكَر في 
حدٌ لا يَعقل الإسلام» ولكنْ جِعَل الله له كم أبيه لِقَضْلِه في الدَّنيا من العصمة والحرمة. فأمًا 
إِنْباعٌ الصَّغير لأبيه في أحكام الإسلام فلا خلافٌ تيا راق عقن أنه فاكس ف لليف 
«أحكام القرآن)) 0390/9 7 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١8/57/(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد د بح : ص 
568 حححكت.: 


0 اسل بول تعالى : 9# وألبعهم دربم د بح علي يد مار لصي 
فإنَ الله نَسَب الفعلٌ إليهم» ودار فلي الهم مدرو واتكلهو بقاعتو اللا 
وجَعَل لهم حُكمَ المُسلمِينَ» وقد احتّجٌ جماعة بإسلام عليٌ بن أبي طالب 


20 


صَغيرًا وأبواه كافران 

8- في قوله تعالى : #إوَننمم دُريَمُم يمن لَشَْنَاوحَ درَيئهُم #6 أنه من جملة 
إحسانه سُبحائّه إلى أهل الجنّة أنه يَرعَى المحسنّ في المُسيءء ولّفظة كلقا 6* 
تَقتّضي أنَّ للمُلحَقٍ بَعضٌ التّقصير في الأعمالي©. 

4- في قوله تعالى: #إوَأنسَهُم مم يمن للَقنَامْ ريم 4 لطيفة: أنه قال 
سُبحانّه في الدّنيا: 9 وَأَْبَعْتَاهُمْ # على قراءة» وقال في الآخرة: مِللَلْقََايَ *؛ 
وذلك لأن في الثنا لامدرلة الصَحير ليع شداواة القتبوع» ألما يكن هو قب 
والأبٌ أصلا صلا؛ لفضل السّاعي على غير السّاعي. 

زأنااقي: الاتغزر ناذا كلانه رتيل و اتوي حول لود الدر ةمكل نا 


00077 0000 عه >> > 51 _- 
في قوله تعالى: مِإاَلَقنَايَِ رُم # أن شفقة الأبوّة كما هي في الدنيا 
و ب عضن 2 
مُتوفرةٌ كذلك في الآخرة؛ ولهذا طَيِب الله تعالى قلوب عباده بأنّه لا يوَلّهب ©) 


)١(‏ يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (22378/5.» ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي 
(ص: 58 ؟١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ .)01/١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير الرازي)) .)75١8//57/(‏ 

(5) الوّلهُ: ذَهاتُ العقلٍ والتّحَيّرٌ من شدَّة الزن أو: ذهابٌ العقل لفقدان الحبيب» وَالتَّوْلِيهَ أنْ 
توق قز باقر قارو نوما نهر لزعب را السحاع)) للر اي ووو :00 06« (رلسان لعي ) 
لابن منظور (17/ 051). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


59 ب ححصم 
2 سورةٌ الطّور - الآيات لكة, -. 12 8 


00 


اركومم يل ع م 

-"١‏ قال الله عز وجل: 35 وَالدبنَ انوأ ونم َم يمن لَلَقَنَاوِحَ دربتهم وما 
ْم ين لهم ين سنو 6 في قوله تعالى: «لومآ ألهُم # تَطييبٌ لقلبهم» وإزالة 
وَهم المتوّمّم أنَّ ثوابَ عَمَلِ الأب يُورَّعٌ على الوالد والولّد بل للوالد أجْرُ عَمَله 
0 لي ولأولاده مثْلٌ ذلك؛ فضلا مِنَ الله تعالى ورّحمة”! 

- فول تعالى : <( أنه كسب هرد هذه قاعدة عامةٌ في جميع العاملينٌ: 
أنَّ كلّ واحدٍ رَهِينٌ بِعَمَله ؛ لايَنقصٌ منه شي أمّا الزَيادةٌ فهي فَضلٌ من الله تبارك 
وتعالى على مّن شاء من عِباده'" 

- في قوله تعالى: #إكلُ أْري يَاكْسَبَ رَحِينُ # أنه لَمّا كان هذا الإلحاق 

في التّواب والدّرّجات فضلًا من الل فرْبّما وَقَع في الوّهم أن تعن المي 
أ حال لهم في َم لدي فلم سبو يتات أوحجبث عقوي كان كل 


ص 


و 


عامل رَهينًا بكشبه لا َع َيِه شي فالإلحاق المذكورٌ نما هو في الفَضْلٍ 
والتَّوابء لا في العَدل والعقاب, وهذا نَوعٌ من أسرار القرآن وكنوزه التي 
يَختَصٌ الله بمَهمها مَن شاء"» فلا يُتوَهّمْ أنَّ هذا الاتباعَ حاصِلٌ في أهل الجن 
وأهل النَّاره بل هو للمُؤْمِنِينَ دُونَ الكمَّار قإن الله شيعه 00 


٠ ٠‏ اعري و 0 ه 
بكُسْبه» وقد يثيبه من غير كشب منه*) 


.)3١8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: /1817). 
(5) يُنظر: ((الرسالة التبوكية)) لابن القيم (ص: 017). 

(0) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم /١(‏ 7957). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


بلاغة الآيات: 

3 قوله تعالى: «إإنَ ْو توت استداف بَيانيٌ؛ بغ أن كر حال 
المُكذّبين وما يقال لهمء فمن شأن السّامِع أن 10 عن حال اي وهم 
الفزيل الذين عند فوا الوسرن فلن الله عليه وسيل قينا جاءهه القران بوخامة 
إذ كان التاقوره المرمة . وعد القرآن تَعقيبٌ الإنذار بالتّبشير وعكسّه؛ فلمًا 
ذكرٌ حال الكمَارء ذكَرَ حال المؤيضة ليقع التَرَهِيبٌ والتّرغيبٌ» وهو إخبارٌ عما 
يورك اال تومير أحبوو ابد للف والجْملة مُعترضة بْنَ ما قبلّها وجملة 
97# م يَعُوُونَ سَاعرٌ 9046 [الطور: .]”٠‏ ويجورٌ أن يكونٌ من ججملة القَول للكمّار؛ 
إذذلك زيادة في ميم وتبكيد لين 0 

- وتأكيدٌ الخبر بحرْفٍ 5 

حر ور تر للتعظيم والتّفخيم» أي: في أيّة ة جنات وأيّ نَعِيم! 

بمغنى الكمال في الصّفة. ين ؛ لقث 

لهم خاصٌة عَلى أذ التكير للتتويه' 

- شيع لقن باعما مجن لومي جناث كبر مخبنة ٠"‏ 

4 قوله تعالى : <( مهرد يمَآءالهْ ريح ووَهم ميم عدا بَ كلس‎ -١ 

فرك : :3 مهن يمَآءَالَهُمْ َي 6 فيه استحضارٌ الجَلالة بوضف #( ريم #؛ 


.)40 /71( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 2)279» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (019/9). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 50). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 161). ((تفسير أبي السعود)) 
»)١58/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 40). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (757/ 537 7) و /١9/(‏ 55). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


للإشارة إلى عَظيم ما آتاهّم؛ إذ العَطاءٌ يُناسبُ حال المُعْطي. وفي إضافة 

(و) إلى صبيزم طريك لهم و تس 

ل وهم رُم داب ِو 4 المقصودُ من ذكر هذه لجال فليا" 

الاين ين حال المتَّقِينَ وحال المُكذّبين؛ زيادة في الامتنان؛ فإن التحمة 

تدا سْنَ وفع في النّفس عند مُلاحظة ضدها”". 

- وأيضًا في قوله: مِأوَوَسَهُمَ رَيْهُمْ عَدَابَ للحيو * إطيا لوت في موقع 

الإضمار مُضافًا إلى صَميرهم؛ للتّشْرِيفٍ والتّعليل”"» فهو سُبحاتّه المتمفضلٌ 

نم يوس الاصيوالغاتوناء.' 

*- قوله تعالى: 5( كوأ عُوأَآْرأ بياث سملو شرل نول تحدوف 
في موضع الحالء تَقديرُه: اللي ل ار 
للكدي: أَصَلَوَها فَأصِيرةأ أو لا صَيروأ وآ ؛عَليَمْم تنا رون ماكر تَحْمَلْونَ |1 
[الطوو ]0 

- وحَُذفَ مفعول «( كلوأوآر روأ 4 لإفادة التّعميم» أي: كلوا كلّ ما يُؤكلُ» 

واشْويوا كل هالشرت: وهو غموة غذنق» افو4يهكا اشتهوة" اروايظا :2 

ذكرٌ المأكول والمّشروب؛ لِتَنوّعهما وكثرتهما”. 1 


.)57 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5///8(‏ 

(5) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي .)17/١19(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)5٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١01“‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(2079/9» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/55//71). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ 57). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١5/57/4(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


(رالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 5 


ا 34 
- والباء في قوله: «إيمَاهُثْرَ تكَملُوتَ # سَبيية و(ما) 00 أي : بسَبب 
الفكن الذي كت تعمل اذهو الفمل القالدة. 
موقي ات ا سيد معي قال لله تعاّى في حقٌّ الكفار: ِنَم حرو ماكر 
تََمَْوْتَ # [الطور: »]١7‏ وقال في حقّ المؤمنينٌ: 3# هلوأ وَأسْريْا هنا يمَاٌُْ 
موت #» وبين العبارتّين بَونَ عَظِيمٌ من وُجوه: 
الأرن كني زإنما) انعط :ايل لفورن] لا خللقاة وبري لها ريض 

المؤمن؛ فإنَّهِ يجيه أضعافٌ ما عملء ويَزيدٌه من فضله. 
الثاني: قال هنا: مِيِمَاكُشْرَ #ء وقال هناك: بِأمَاكَثْرٌ 6 أي: تُجَرّون عَينَ 

أعمالكم؛ إشارةً إلى المُبالّغة في الممائّلة» كما تقول: هذا عَينُ ما عملْتَ» وقال 

في حقٌّ المؤمن: لإيمَاكُشْرَ #» كأنَّ ذلك أمرٌ ثابتٌ مُستَحَقٌ بعملكم هذا. 
الثالث: ذْكرَ الجزاءً هناك؛ وقال هاهنا: ِإيمَاكُسْرَ موت 6 لأنَّ الجزاء ينب 

عن الانقطاع؛ فإنَّ من أحسّنَ إلى أحد فأتى بجّزائه» لا يتوقَعُ المحسنٌ منه شيئًا 

عو 0 

4 - قوله تعالى : «( تكن عل شي رٍمصْفُودةٍ وهم بور عن 4 
- قوله: رجهم بورِ عن جيء بالباء مع أنَ الَّويجَ مما يتعدى إلى 
مفعولَين؛ لمافي التّرويج من مغنى الوصّلٍ والإلصاق والقزن. أو للسَّببيّة؛ إذ 
المغنى: صيّرْناهم أزواجًا بِسَببِهنَّ؛ إن الرَوجِيّةَ لا حمق بدون انْضمامِهنّ 
إليهة”". وقيل: الباءٌ للمُصاحبة» أي: جعَلنا حورًا عيئًا معهم» ولم يُعَدَ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ ».)١07‏ ((تفسير أبى السعود)) (// »)١5/‏ ((تفسير ابن عاشور)) 

ْ 1 .)6 7/50 


() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١5/57/(‏ 
(') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)١57‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 017): ((تفسير - 


الجزء /ا- الحزب اه 


0 


أ 


0 8 5 5 
فِعل (زوجناهم) إلى (بخور) بنفسه على المفعوليّة» كما في قوله تعالى: 
وسكا # [الأحزاب: 7"7]؛ لأن (رَوَجنا) في هذه الآية ليس بمعنى: 
أنكخناهم؛ إذ ليس المراد عقَدَ التُكاح؛ لِنْبْوٌّ المراد عن هذا المعنى؛ فالتَّرويجُ 
5 ىع 5 3 5 7 5 3 او 7 هد اه 
هنا وارد بمعنى جعل الشيء المفردٍ زُوجا -وذلك على قولٍ في تفسيرها-. 
وليس الباءً لتعدية فعل (زوَّجْناهم) بتضمينه معنى: قرَنا(". 
0 1 1 18 ع سا 0 د عرس جوج در 6 سس 0 102 
4- قوله تعالى: 38 وَالَذِينَ امنوأ ونب نهم ذَرَيَهم بإيمكن لقنا ذَرَين وما ألنتهم 
رس سخ للع م ل ل الور 
من مله من سن كل أمري عاسب ره * 
5 3 007 2 لسابو 6 دوور مج وى لل 2 000 0 7 ع- 
- قوله: 98 وَأَلدِبنَ !مُأ انهم رُم من لَلقََايم رُم 6 كلام ات 
0 3 عه 0 2 م ابيا 
مُسوق لبان حالٍ طائفةٍ من أَهْل الجنّة إِثْرَبَانِ حال الكل وهم الذينَ شاركثهم 
“يه 0 . : 1 و م اءس ا - 0 
ذرَيّتهم في الإيمان”". أو اعتراض بيْن ذكر كراماتٍ المؤمنينَ» والواو اعتراضيّة”". 
- والتّعبيرٌ بالمّوصول 8و وَالدنَءَامَمْوا ... #6 إظهارٌ في مام الإضمار؛ لتكونَ 
9 7 4 02 5 أت ع 2 1 2 ار 
الصلة إيماءً إلى وجه بناء الخبّر الوارد بعدهاء أي: إن سَبِبَ إلحاق ذرياتهم 
7 ًَ 1 م عي 2 5 تت 
بهم في نعيم الجنة هو إيمائهم, وكون الذريات آمَنوا بسَبب إيمان ابائهم؛ 
أن الآباءً المؤمنينّ يُلقنون أَبْناءةهم الإيمانٌ©. 
اليكو 0 095 5000 ع ا شعني م 
- ولفظ مِإدْريَمُم # الأوّلَ قرئ بِصِيعةٍ الإفراد» على أنه فاعل (البَعَنْهُمْ)» وقرىّ 
2 وذ “اص 2 28 1 : 2 
أيضًا بصِيغةٍ الجمْع مَرفوعًا مإ ذَرَيانَهُمْ *؟ للمُبالَغةٍ في كثرتهم, والتّصريح؛ 
فإنَّ الذَريّهَ تقَعُ على الواحدٍ والكثير» فيكونٌ الإنعام على آبائهم بإِنْحاقٍ 
- أبي السعود)) .)١5/8/8(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /51). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5//8(‏ 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /5). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
5 جلا التفسير المحرٌّر للقرآن العرييي) + 


ل 5 حدس أن 7 2 ع ءا سوه ل 0ه 
ذَرّيّاتهم بهمْ» وإن لم يَعمّلوا مثل عمّلهم. وقرئ و ذرَيتَهِمْ # وول ذرَياتهِمْ © 
بالنّصب”", على انيما 00 (أْبعْتَاهُةْ)©. 


- وقول :أيه ري بي # عط على و9 ءامثْوأ #» وقيل: إن اعتراض 


للععا 1 60 


- والتّكيرُ في قوله 9 بإِيمن # قبل : إنه للنّوعيّة: أي ل ا 
الإيمان؛ للوشعارٍ أنه يَكْفي للإلحاق القايعة ع أصْلٍ الإيمان. 00 أن 


بره ايفان الي الدّاني المَحلّ كأنّه قال: بِسَّيءِ من الإيمان لا مهي 
لدَرَجة الآباءء لْحَقْناهم بهم فهو إيمان في الجملةٍ قاصرٌ عن رَثْبة إيمان 
الآباء والشّكيرٌُ حيتي للتقليل9, فالمعنى: بِشَيِءٍ من الإيمان لم يُكونوا به 
أهلا لدرجة آبائهم» ولكنّهم لَحقوا بهم كرامةً للآباء» فالمرادٌ تقليلٌ إيمان 
د" ولك رفع درجتّهم. فكيف إذا كان إيمانًا عظيمًا»؟! 


- وإيثارٌ فعل مِإللَقنَا ‏ دون أنْ يُقال: أدحلنا معهمء أو جعلنا معهم؛ لعله لما 


(1) قولّه تعالى: مِإمرَيَبُ 4 قرأه التصريّانِ -أبو عَمرِو ويعقوبٌ- وابنٌ عامر بأَلِفٍ على الجمع» 
وقرأ الباقون بغيرٍ أَلِفٍ على التَّوحِيدِ وكسّرَ النَّاءَ أبو عَمِرِو وده وْضكها البافون: ينظر: 
((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (”/ 7171). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ )١55‏ » ((تفسير أ بي السعود)) ))١5/2/8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
50 غ6 ). 
ويُنظر ما تقدَّم ذ في القراءات ذات الأثر في التّفسِير (ص: 3508). 

(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 197)» ((تفسير أبي السعود)) (/ى:ة١).‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)51١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١55‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ٠ )05١ /١5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (9/ 0١‏ ((تفسير أب بي السعود)) (// 2١5/8‏ 
489 ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 25/8 59). 


0) كنار ((اتششيين ان جر )0 0 601 


الجزء ا" - الحزب ٠ه‏ 


له 5 َ 7 00 3 و 
ف فكت الحلا ق مين ال لاعن للنوو رو التأعيرة فد يكو :قلاف اانا 
بِعْدَ إجراءِ قاب على بَعض الذَرَيّة استحقوه بسَيّئاتهم على ما في الأعمال 

. : 50 رع ) ع2 1 
ل ل 
الإلحاق يقتضي أن الات صاروا في دَرَجات آبائهم”". 

- كو 01 0 3 عت ا رلعم م > 20 
- قوله: :#وَمآألنتهُم 4 أي: وما نقَضُناهمء والمغنى: أنَّ الله ألْحَقّ بهم ذريّاتهم 
ف الدئعة فى العنة قاذ يد علق الذي قرا ذون عواطن اتاتدراشامة 
8 ا 5 0 - - 1 ا 
أن يَحسَّبوا أن إلحاق ذرياتهم بهم بعد عطاء نصيب من حسناتهم لذرياتهم 
ليَدحُلوا به الجنَّدّه على ما هو مُتعارَفٌ عندّهم في فك الأسير» وحمالة 
الدّيّاتِء وحَلاص الغارمينَ» وعلى ما هو مّعروف في الانتتصاف من المظلوم 
للَالِم بالأَحذٍ من حَسّناته وإعطائها للمّظلوم؛ وهو كناية عن عَدَّم اتتقاص 
حظوظهم من البجزاءِ على الأعمالٍ الصّالحة". 
- ويِؤيَنَ عمَلِهم #6 م: متعلقٌ ب وما التتَهكُم #4: و(من) الحض و(من) التي 
في قوله: مين سَىيَءِ # لتوكيد النفي؛ وإفادة الإحاطة والشيول للتكرة©. 
- قوله: جك أتري بكسب ب شملا معترمة جل زف اميم ين 
عتلهم © وبين ججملة مووأمد دهم ب ِمكهَةٍ #[الطور :7؟]؛ قيل: قصِدَمنها تَعليً 
البجملة الي قبْلّهاء وهي بما فيها من الحُموم صالِسة للتّييلٍ مع التّعليل*». 
- وفي هذا التعليل كنايتان؛ إخداهما: أن أَهْلّ الكفْر مُقرونونَ بججزاء 

.)09 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01 5٠9 ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/‎ )0( 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 1١‏ 5). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


ع : عه 2 5 9 2 3 3 
أعمالهم. وثانيتهما: أن ذرّيّات المؤمنينَ الذين ألحقوا بآبائهم في النّعيمء 
2 يك به كك 5 5 
لْحقوا بالجنّة كُرامة لآبائهم» ولولا تلك الكرامةٌ لكانت مُعامليُهِم على 
حسّب أعمالهم وبهذا كان لهذه الجُملةٍ هنا وفع أشد حَُسْنًا ممّا سواه مع 
ال 


أنّها صارث من حشر 


كن 
35 
-ه 


.)01١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء /اا- الحزب "اه 


ىت 7 ل 2 


الآيات (22)-235) 


و(رأنذكه ميسكم وَكَحرِيَمَهوة :5 )16 0 أيه 50 
# ولوك عو جلما َم دكاتم لوو كود" (00) َف بهم عل بض يك 0 5 


وى لس له جد عبر" 4# 


الوا حكًُا َلُ ف أَهلِمًا مُمَفِقِينَ نيقي (3) نك أله 4 يك روك عَدَابٌ قور () 


غريب الكلمات: 
معو 


2 9 ايخ 7 7 5 5 و و 
و 6 أي : يُتعاطونَ ويَتدَاوَلونَ؛ هذا يأخذ من يد هذاء وهذا يأنذ من 
يد هذاء كالشَّيءِ المُتنارّع فيه» وأصلّه من نَرْع الدَّلو من البثر عند الاستقاء؛ فإنّ 
النَّاسَ كانوا إذا وَرَدوا للاستقاء تَرّع أَحَدّهم دَلوًا من الماىء ثم ناوَلَ الدَّْوَ لِمَن 


0 
و ع 3 ا 8 6 ا : 
د #: أي: بال من القَولٍ يصدُرُ عن حَلٍ اقل وأصله يدل على الشيء 
” 


8 


تائم “*: أي : ل ل اد 
وأصل (أثم) »: يدل على بْطءٍ وتأخر) لأنَ ذا الاثم بعلي معن احير مُتأَخَرٌ عنه”". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575 )» ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /0/1)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ ١5‏ 25» ((البسيط)) للواحدي »)5947/7١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 77377), ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 85)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)5٠١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 757)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 28/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 157)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »٠ /١(‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: '0373297. ((تفسير ابن عاشور)) 
(50؟/: ه). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


1# فون 4 أي الو الي امي 6 ل و 


2 


- 


ل مُشْفِقِينَ مشفقين 6 أي : خائفِينَ حَذرينَ» وأصلّ (شفق فق) اذل هلك ركفي الحو 3 


:9 فَمَرَ #6: أي ي: أَنْعَمَ وصنّع الصّنمَ الجَميلَ» وأصل (منن) هنا ا 
00 
سَّمُور 46: أي النّار الحارّة» وأصلّه اسمٌ الرّيح التي تهت من جهةٍ حارة 
الل اا اضر 
ادن 

27 4 أي ؛“اللطيف الواب ع الفَضلِء الصّادق فيما وعَدّ وأصلُ (برر) هنا: 
يذل على الصّدق والسّعة؛ فأمًا الصّدقٌ فيه قولهم: مدن فلؤت 3 عدت 


5 


0 مدن وأمًا الا فوس اذه الذي هو عاو البَحر» وحرراهة 
التَوسّعٌ» فاشتقّ منه البرٌه أي: التّوسّعُ في فعل الحَير". 


))475 2175 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (273579/5» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)0707 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)2١77 /0( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7385). ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 701). ((غريب 
القرآن)») للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1917/7)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27777)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 2545. ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 879). 

(3) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75717/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7717/17) ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 87/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 090)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 57)» ((البسيط)) 
للواحدي ».)5٠0/1١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 207٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /01). 

(6) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 11/7 17/8)) ((المفردات)) للراغب (ص: »)١١5‏ 
«الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


2-2 م 1 
م سمدة عر نايت انك 1ه فت 


المعنى الإجمال: 

يبن الله تعالى جانيًا ارو ا الم و 
وأمدّدنا لمرو اي ا ام ولّحم مما ب ينونه ويتعاطونَ في الجنّة 
كأسًا مملوءة بالحَمر ٠‏ لا يَهذُونَ بكلام لا فائدة منه بسبيهاء ولا يآنَم شاربُها 
بهاولا 41 لحت ولا يقي خزييها على انفد الى لدت در لياه 
ويَطوفٌ عليهم غلمانٌ لخدمتهم؛ فُهم لتطافتهم وتّضارتهم مثل الولو المضون 
في صَدَفِه! 

م يخبرٌ اله تعالى عن حديثهم في الجن فيقول: وأقبَلَ بتعضهم على بَعضٍ 
يتتحادثونَ في أحوالهم التي كانوا عليها في الذنيء فقال بَعضّْهم ليتَعض: ا 
في الدّنيا خائفِينَ من عَذاب الله تعالى يوم القيامة» فَمَنَّ الله علينا بقَصْلِه فتبّحانا 


ع١‎ 


من عَذَاب تار إن كنا في 'الذنيا تدعوه تعالى وَحَدَم إِنّه تخالى هو اللّطيفُ 
بعباده» الواسع الإحسانء الرَّحِيمْ بهم. 

تفسيرٌ الآيات: 

ج«وَأمَدَدَسَهُم سَكهَةٍ وَكَحْرِ يَِاسْتهُوك 5 4. 

أي: وَزِدْنا المؤمنينَ في الجنّة من فَضْلِناء فأعطيّناهم فاكهة ولّحمًا مِمَايَسْتَهُونه 
وسلدوي0© 

كما قال الله تبارك وتعالى: 8[ وَسكهَةَ صَمًا تروت * وَل طبر صِمَايَنَْهُونَ 14 
[الواقعة: 7١‏ 81]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 01)» ((تفسير القرطبي)) »)78/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 575)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 


قال القرطبي: (أي: أككرّنا لهم من ذلك؛ زيادةً منّ الل أمدّهم بها غير الذي كان لهم). ((تفسير 
القرطبي)) (34/11). 


الجزء /الا - الحزب *ه 


8 48 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن العريى) 
وقال سبحاته: ( وفَككه ةْكرَوَ * لَامطوءَةٍ وا منوْعَقَ 6 [الواقعة: ”3 9"]. 
بتكي كلانه ولاكلية )4 
امي الآية لما قثلها: 


لَمَا كان هذا النَّعِيمٌ العَظيمُ المُقيمُ يدعو إلى المعاشّرة بالقّرينة العاطرة؛ يَيّنَ 
أنَّ ذلك حالّهم اللّازْمةٌ الظّاهِرةٌ من الخصال اللَّائْقةِ الطّاهِرَة؛ فقال0©: 


أن غاطون ها كات الكبواب المملنءة بالحيدة: 
الا لوا وََاكأَيِمٌ 4. 


.)١ا//19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 20417 ((تفسير القرطبي)) (11/ /5)» ((التبيان في أقسام 
القرآن)) لأبن القيم (ض: /ال91)» ((تفسير ابن كثير)) (454/19)) ((تفسير السعدي)) (صن: 
65 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 5 54 400). 
قيل: المعتى: يُتخاطونٌ فبها كأساء يأحذّها بعضهم من يَعض للشرب» ويد اولوتها بيهم ومئّن 
اختار هذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير, والرَّجََاحُ رن كاعر اغساركماة.-والجاتريدئ: 
والنَّسَفٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /5١(‏ 20817 ((معاني القرآن)) للزجاج (57/0)؛ 
((تفسير الماتريدي)) (9/ ٠5‏ 25) ((تفسير النسفي)). 
قال البقاعي: (م( يتوت أي: يَسْرَبونَ مُتجاذبِينَ مُجادَبَةَ الملاعبة؛ لقَرط المحبّة والسّرور» 
وتحلية المُصاحبة). (نظم الدرر)») .)١/19(‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) ,))51١/78(‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 18/8). 
وقال ا دشاضور (الكامبى مجر اذريكوث هتاسراذابةالؤدة المعرو نيرود الس ا 
وليس المراةٌ أنّهم يَشربِونَ في كأس واحدة يآخُذُ دهم من آخَرَكاسَه ويجورٌ أنثُرادُ بالكاس 
الخمةُ). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 07). 1 
وقال السعدي: (: يكعُوتَ كما أي: تدورٌ كاساثٌ الرّحيق والخمر عليهم» ويتعاطؤنها فيما 
يكم (اتسبوالسبدي) (ض 4161 ا 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


-الآيات احس هه 2 


لما كان في تمر الدّنِيا غوائل؛ نفاها عنها؛ فقال0©: 

طلا هه ولا مَأيدُ 4. 

ليق نهم بقيت الشرث هديان وكَلامٌ لا فائدةً منه» ولا ينم شاريُها 
بشُربهاء ولا يُونّمُهِ أحنٌ ولا يسيِلّه شُرْيُها على أنْ يَفعلَ إِنْمَاه بخلاف حمر 
نيا 1 


.)١ا//١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)) ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /0/1)» ((تفسير 
الرازي)) »)75١١/74(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 25/8 254» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن 
القيم (ص: /7101)) ((تفسير ابن كثير») (/1/ 5775 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)6١5‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ “01)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (17/ 500)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)١18/8‏ 
نت اخغاز أن الممقن الي لاب لمولاقق بها الننو روي والفقل ا لاقل انيز لمر فد )1 
(0/ 09). ((تفسير العلبي)) (175/9). 
وممّن اختار في الجملة أنه لايكوثٌ منهم ما يُوَُمُهم: ابنُ قُتَيبده وابنُ جرير» والسمعانيٌ؛ والبغوي؛ 
والزمخشري. ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 575)» ((تفسير ابن جرير)) (١؟/‏ /041)) 
((تفسير السمعاني)) (0/ 71/5)» ((تفسير البغوي)) (5/ ”797)) ((تفسير الزمخشري)) .)5١١/5(‏ 
وطواه«لنستي نات جو ايعان 211/901 ؛ ((تفسير ابن كثير») (1/ 5 517). 
وقال ابن عطية (والتَئيمُ :يلحَقُ مر الدنيا في نفس شُربهاء وفي الأفعال التي تكونٌ من شَرابهاء 
وذلك كله مرت في الآخرة) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١9٠5‏ 
وقال ابن القيّم : (فتفى الَو السّبابَ والتّخاصْم» والِرَوالفُحْشَ في المقالء والعزيدة ونفى 
باقادم جَمِيعٌ الصّفات المذمومة اش أَنّمَتَ شاربَ الحَمرِء وقال سبحائّه «إولا تيم 4 ولم 
يش لاا اق ليس فيها ما يَحولّهم على الإثو» ولايُونّمبَعضهم بَعضًا بشربهاء ولا يتمهم 
اله بذلك ولا الملايكة» فلا يَلعُونَ ولا يَنَمُونَ قال ابن قي : لاتَذَمَبُ بعُقولهم فيَلْعُواء ولم يَمَعْ 
020000 («المات في افسام القراه)) لمن 07 
وقال الشنقيطي: (واللعْوٌ: كل كلام ساقِطٍ لا خيرٌ فيه» فَمرُ الآخرة لا تَحمِلٌ شاربيها على - 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
22-8 اع 8 ( التفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


لك 


وو 


قال تعالى : :لآ يلَافُ لتم يكين من نحن # بَنْصَك لَدَّوَ ْصَّرِيِينَ * افا عَوَلُ ولَاهُمْ 
نيرت #6 [الصافات: 4 - /47]. 


04 


وقال سبحاته: 9 وكأ داكا # لا دسمعون فيا هوا وآ 
«( ميك عوح يدان هدكاتم لق مكؤة (4)5. 
ماس الآنة لما فيلها: 


لاكذب * [النبأ: و]ى 


لَمّا كانت المُعاطاةٌ لا يكمُل بَسطُّها ولا يَعظُّمُ إلا بِحَدَّم وسّقاةِة قال0©: 

:ل وَيَلُوفُ علي عِلَمَانُ لَه كا 20 ولو فُحون 4 

لمحي لك ٠.‏ 3 لام الى 38 ٠‏ : عه 

أي: ويَطوف على المُوْمنِينَ في الجن عَلمان لخدمتهم. وهم في حَسّنهم 

7 ا 5 21 5 7 2 اه‎ ٠ 
إماقهم: وصداقيم رجهائهو و طاننهم: مل الولو المصول فرصاو‎ 


ماكلة لحن الوا بان لها لاع وَّدْ في عُقولهم» بخلاف حمر الذّنياه فإنّهم إن و 
سكرواء وطاشت عُقولُهِم كلّموا بالكلام الخبيث والهَانه كل ذلك من الغو 

اناي : هو ما يُنَبُ به فاعِله إلى الاثم فحَمرُ الآخرة لا يانم شاريُها بشُربها؛ لأنّها مباحةٌ له» 
مع بلذتواء كما قال 'تعالى: تك ين كر دو روه 6 [محمد: 6 ولا تحمل شاريّها 
على أن يَعَلَ إِثم بخلافٍ حمر الذَنيا؛ فشاربها ينم بشّربهاء ويحمله الشّكرُ على الؤقوع في 
المحَرّمات؛ كالقتل والرّنا والقذف). ((أضواء البيان)) (1/ 0). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (18/19). 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١577/5(‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0/4/71١(‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 254» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: /711)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 5"5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)18/١19(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١0‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (71/ 00). 
قال ابن القيّم: (الأشبهُ أن هؤلاء الولدانَ مخلوقونَ من الجنّة -كالخور العين- حَدَمَا لهم 
وعلجا نا كه قال ان : 31 ل لي َعَم عي أ مكرة 4 ٠»‏ وهؤلاء غيرٌ أولادهم؛ 
فإنَّ من تمام كرامةٍ الله تعالى لهم أن يجعّلَ أولادّهم مخدومينَ معهمء ولايَجِعَلّهم غلمانًا لهم). 
ساني الأرواع)) من 015 
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ا و 
00 


ع ضر 0 


كما قال تعالى: تإيَطُوف عَم ولْدنُ لدُونَ ##يا واب وأباربة م # لا يميعن 


نا ولا يفون # وَفككهَةَ سما تَمَرَوْت * وَل ِطَْ رقم مَمْمَُونَ # [الواقعة: ١ - ١١/‏ 1]. 


وقال الله تبارك و تعالى: 2( وَيلُوث عَبومَ لدان لدو ذا ببح حدم لوا موا /: 
[الإنسان: .]١9‏ 

(رأن تي ع تو 865 

أئئْ : وأقبل ب 09 291 
أحوالهم التي كانوا عليها في الدّنيا"©. 


اد 
7 2 03 
أي: قال بتعضهم لبَعض : !نك نا في الدّنيا بيْنَ أهينا خائِفينَ وحَذرِينَ من عَذاب 


الله يوم القيامة”©! 


2 


كبا قال كال :9 اين م صحْنَو رَيّهُم بالْعَلِ وَهُم يس ألسَّاحَةِ مُمْفِفُوت * 
[الأنبياء: 9 5 ]. 


1١ 


عق ا لد ليد .ب متخي جنير 


وفال سيان د ]. 


« تمك أنه علَاوَوَكَنَاعَدَابَ أَلسَمُو (415. 
أي: فَمَنَّ الله علينا بفضله فهّداناء ونبَانا من عَذابٍ الثّار". 


(0) ينظنء ((اتشهي ناب عجري )08/100 )+ ((تشيييزالقزاطي))0001000((شيير ابن كيزن ) 
(0/ 570 )» ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١6‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 2240» ((تفسير القرطبي)) (117/ :017١‏ ((التبيان»» لابن 
القيم (ص: 7171): ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 81): ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١9/14(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)8١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ /401). 

(00) يُظر: ((تفسير :ابن خرير)) (1؟/ +2)85 ((تفسير القرطبي)) (107/ 007+ ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 570). ((تفسير السعدي)) (ص: ».)8١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ /401). 2 - 


الجزء /” - الحزب ٠ه‏ 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن اعريع )!4 


تل 


لما ذَكروا إشفاقهم بَيّنوه مُوَكْدِينَ أيضًا لمثل ذلك» بقولهه”: 

2 ايك ا مرت فل دهوه 4 

أي: إن كنا في الدّنيا ندعو الله تعالى وَحْدَّه دعاءً عبادة ودعاءً مسألة» ونتضّرَّعٌ 
إليه؛ فأجاب دُعاءَنا فوّقانا عذابٌ السَّمومء وأَدحَلنا دارَ النّعيه”". 


- قال القرطبي: (قال الحَسَُ: السَمُومٌ: اسمٌ من أسماء الا وطق من علباق جهنم قر 
الذَّارُ كما تقول: جهنم . م. وقيل: نارٌ عذاب السّموم. والسّمُومُ اللخ الحائة لرث الف َس 
وكاني سير والجع 00 ا : السّمومُ بالتّهاره وقد تكونٌ بالليل؛ والحرور 
بالليل وقد تكونٌ بالتّهار قد لتقمل السَّمُومٌ في لفح البردء وهو في لفح الحرّ والشّمس 
أكثَرُ). ((تفسير القرطبي)) .07١ /١1(‏ ويُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (188/5). 
ممّن نصّ على أن عذابَ السّموم أي عذابٌ الثَارِ: ابنُ جرير» والسمرقنديٌ» ومكّي» الخازن» 
والعُلَيميء والقاسمي» وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /75١(‏ 2090)» ((تفسير 
السمرقندي)) (8/ 0707, ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ,)72١78/1١(‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ »)3٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 5 257» ((تفسير القاسمي)) (9/ 07)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 18/48). 
قال العليمي: («إوَوَكَنَا عَدَابَ أَلسَمُووِ * اسم من أسماء جَهِنَّمَ والسَّمُومٌ: الحارٌ الّذي يبل 
مَسامٌ الإنسان» وهو النَّارٌ في هذه الآية). ((تفسير العليمي)) (5/ 5 57). 
وقال البقاعي: («إعَدَابَ أَلسَّمُووِ * أي: الحَرٌ النَافِفٍ في المسامٌ تُقودٌ ذ الشّمٌ). ((نظم الدرر)) 
(50/19). 
وقال ابن عاشور: ُو 6 بقح اليه أصلّه اسم ليح التي تهْبُ من جهة حارة جد 
فتكونٌ جاقة شَديدةً الحرارة» وهي معروفة في بلا العرت» نهلك منّ يَتنشّقّها). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/0”/ /ا0). 

.)3١ /١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 041)»((تفسير القرطبي)) (/117/ »)17١‏ ((مجموع الفتاوى)) - 
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< ار سورة الور - -الآيات 


سل ره ولا 012 


كما قا لال نهم حكاووا سدرعوت دن لساك ومعر نما رشي ور عي 
وحكاوا أ آنا حَتشِعِيت #* [الأنبياء: 46]. 


- لابن تيمية ))١5 /١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ 25 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
065 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 18/8). 

قال السمعاني: (قَوله تعالى: 9( إن حكن ين قل دوه © أي: لوَحَده و العا اننا 
يحدقق اللرسيه تزعليه اكه المن ري رلنا ل له لدعا المعووت): فسن البسفاني)) 
(ه/ ه70 ؟). 


0 


وذهب ابنٌ تيميّةٌ وابنٌ القيّم إلى أن المراد دعاءً العبادة المُضّمٌنٌ للسّوال رَغبةٌ ورَهبةً. يُنظر: 
((مجموع ال الفتاوى)) لابن تيمية »)١5 /١5(‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (/ 5). 

قال ابن القبٌ يّم: (أمّا قوله تعالى: :3 تسن ين نَل ونه ولي فهذا دعاء اعبادة 
المُتضَمّنُ لوال رَغبةَ ورّهبة» والمعنى: نكن من قبل نُخلصٌ له العبادة» وبهذا اسححفُوا أن 
وقاهم عذابَ السّموم؛ لا بمُجرّد السّوال المُشترك بين النّاجِي وغيره؛ فإ الله سبحالّه يله من 
في السّموات 00 5 والفوزٌ والنَّجاةٌ إنّما هي بإخلاص العبادة» لا بمُجرَّد الشّوال 
والطّلب). ((بدائع الفوائد)) (/ 0). 

ا وابنُ عثيمين إلى أنَّ قوله: يِإدَدَعُوهُ ‏ شاملٌ لِدُعاءٍ العبادة» ودعاءٍ المسألةٍ. 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: 1894). 

قال ابن عثيمين: (قولهم: +7 إِنَّا كن مين قبل تَدَعْوهُ ؛#يُشمل دعاءً العبادة؛ كالصَّلاة والصَّدقةه 
والصّيام» والحجٌ وبر الوالدين» وصلة الأرحام, كل هذا دعاءٌ وإن كان هو عبادة فلو سأَلْتَ 
الذّاعيَّ : لماذا تَعثدٌ الل ولؤسالت الغايل: لماذا تَعمٌ الله؟ كقال: أرجو رحمئتّه, ولعافت عذابه» 
فتكونٌ هذه العبادةٌ بمعتّى الدّعاء. كذلك تَدُعوه دعاءً مسألة» لايَسأَلونٌ غير الله» ولا يَلجَؤونَ إلا 
إلى الله؛ لأنّهم يَعلّمون أنه مُفتقرونَ إليه» وأنّه هو القادرُ على كلّ شَّيء). ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١189‏ 

وقال السعدي: (3 إِنَا كنا ين مَل تَدَعُوهُ ‏ أنْ يَقيّنا عذاب السّمُوم» ويُوصلنا إلى النعيم). 
((تفسير السعدي)) (ص: ١ 1 .)81١5‏ 
وفعن أن فاشو إل أن العراة بهل إليه في أمورناا ويَدحُلُ في ذلك الدّعاءٌ لأنفسهم 
ررقم بالنّجاة من النّار وبنوال نعيم الجنّة. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (01/71). 
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05 #الإرتسير مح سد عي 8 
وقال سبحاتّه: :9 اق جَنْويْهُمْ عن المصَاح يدَعُون نيهم حَووًا وما وَسِنًا 
َرَكنَهُم ينفِقُونَ #6 [السجدة: .]١7‏ 


نَم 1 اسه 4 
مُناسَبئها لما قبلها: 
6مك لوسرل لوم ا ا 1 2 
انهم عللوا دعاءهم إياه تعالى مؤكدين؛ لان إنعامه عليهم مع تقصيرهم مما 
ار 5 5 ب 
لا يكاد يفعله غيرٌه سبحائه؛ فهو مما يُعجَبٌ منه غاية العَجَب؛ فقالو|(): 


الفوائدُ التربّويّة: 
-١‏ في قوله تعالى: 38 بل بََهح عل ب يكلو كمال أدب أهل الجنّة؛ 
في أَنّهِم عند المحادً 0 231 :أن تقبل 


: إن الله تعالى هو اللطيف بعباده الواسمٌ الإحسانء البالِعٌ الّحمة به" 


إن مرك 
؟- قال الله تعالى ا حك مَّلْ ى- أَخِْنا مُمَفِقِينَ * هَمَر أله عََعَنَا وَوَفَنَا 


عَدَابَ أَلسَمُوو #6 ذكو ]وغل هنا أن الإشفاق من عَذَابٍ الله: من أسباب 


عون لحك بو الشجاء ين الغلاب يؤع التياية» كما كل عليه متطوق مق 0 


.)75١ /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)241/71» ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للرَّجََاحٍ (ص: :)5١‏ 
((تفسير القرطبي)) (117/ »07١‏ ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: /737)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /0)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: 189). 

(') ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الصافات)) (ص: .)١77‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


5 
وقال تعالى في (المعارج): جِإوَالدنَ هم مِنْ عدا ويم مُمْفُِوَ * إن عَدَابَ ديهم عير 
مَأ [المعارج: 0737 78] إلى قوله: مويك في بت ؛ م [النجواية 
ل ل ل 
رَيّهُم مُشَفِفُونَ # [المؤمنون: 0] إلى قوله: وكيك مك عون في اليرت وهم هأ 
سَِيقُونَ # [المؤمنون: »]1١‏ وقد قال تعالى < اتيف التبثرة كبك الْمتونٌ 
في جَنَّتِ التي 744" [الواقعة: .]١7- ١٠١‏ 

اك عا وا وكيد دنر تكن درسم في 
دار الحقيقة لا يَصدُرٌ إلا عن لهام وسَعرفةء كان دليلا على أن نْ دُعاءً الصَّالِحينَ 
لأسائهم وذ كتائهم: ترخز الأجابة. -على قول في تفسير الآية -» كما دل على 
إجابة دعاء الصّالحِينَ منّ الأبناء لآبائهم على ذلك؛ قال لني صلّى النه عليه 
0 (([ذ1افات الأنسان انقطع عنه عَمَلّه إلّا من ثّلاثة))» دك 7ن ول 
صالخ يدعو له))0". 

- قال الله تعالى: جَإإنَهُه هْوَ ابر # أي: أنه وَحْدَّه الواييعٌ الود لني 
علا ريتكب ات ومل ةوه ا لاه ليه يَنْقَصٌه إعطاءٌ» ولا يَرِيدُه مَنعٌ؛ فهو يبَر عَبْدَه 
الْمُؤمنَ بما يُوافقُ نفْسَه؛ فربّما بَرّهِ بالنّعمة» وربّما بره بالبُؤسء فهو يختارٌ له منّ 
الأحوال ما هو خيرٌ له؛ لِيُوسّعَ له في العُقبى؛ فعلى المؤمن آلا نَّم رَبّه في شَيءٍ 
من قضائه م#أَيحِسمُ ‏ المُكرمُ لمن أراد من عباده بإقامته فيما يَرضاه من طاعته» 
ثمَّ بإفضاله عليه وإن قَصَّرَ في خدمته””. 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطى (1/ /55). 
عد ((تفسير ابن ا 


تمد. اجه. . اجرد .| بلط 


)وار ((نظم الدرو)) للبقاعي (15/ 70). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


55 


الفوائدٌ العلمية واللطائق: 

-١‏ في قوله تعالى: 3# وَْمَدَدَسهُم “: لطيفة: وهي أَنَّه تعالى لَمّا قال: وما انهم 
ع عد ِ ِ و 
من عمَلِه مين شَيَءِ # [الطور: »]7١‏ ونفيٌ التقصان يَصدّق بخصول الممُساوي؛ 
فقال: ليس عَدَمُ النّقصان بالاقتصار على المُساويء بل بطريق آحَرَ فكو الريادة 
ل 

-١‏ في قوله تعالى: م وَلَحَرِيَتتهَوت # أنه ليس فيه شَيءٌ منه مما لا يُعجيُهم 
غاية الإعجاب”"! 

- في قوله تعالى: 35لا لعو يبا ولا تأي > أنه ليس في الجنة كلام لغو: 0 
الذي لا فائدة فيه» ولا تأثيجٌ: وهو الذي فيه إثمٌ ومّعصيةٌ؛ وإذا انتمّى الأمران 
نبت الأمرٌ النََّلتُ وهو أن كَلامَهم فيها سلامٌ طَيّبٌ طاهرٌ مُسرٌ للنّفوس. مُفرحٌ 
للقلوب: يُتعَاشّرونَ أحَسَنٌ عشرة» ويَتنادمونَ أطيبٌ المُنادمة ولا يَسمَعونَ من 
امرك تي يو عي مسار و اليم 

: 0000 مِوعِلْمَانُ لَهُمَ # أي: ملكهم ملكهم؛ إعلامًا لهم بقدرتهم على التَصَرّف 
نهم بالأتر واائوي والاتعسدان رعذ الغو التقورة ويسول و02 سر :وهو 

أنه تعالى 0 كاز حمر الآخرة عن حَمرِ الدّنيا؛ 0 امار غلمان الآخرة 
عن غلمان الدّنيا؛ إن الغلمانَ في الدّنيا إذا اطاُوا على السّادة الملوك يَطوَفُونَ 

00 - 2 

عليهم لظ أنفسهم؛ إمالتؤقع التّفعء أو لوف الصّفْحء وأمّا في الآخرة فطوفهم 
على افد وروا عي ساني لين لني 3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)75١١‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19١//ا١).‏ 


("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١5‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5١١/7/4(‏ 


إفرف 


الجزء /77- الحزب 8ه 


ادك يا 2 


أن 


00 7 


اع 5 ا اس ع تعس 6 ل م ع : : 
ه- في قوله تعالى: مَوْعِلَمَانُ لَهَمَ # لم يضفهم؛ لثَلا يَظنّ أنهم الذين كانوا 
يَحَدّموتّهم في الذنياء فيُشْفْقَ كل مَن حََدَم أحَدّا في الدنيا بقَول أو فِعل أن يكونّ 
> 3 مر 7 7 ع 3 0 ار 0002 
حادم لوقن الس سيد ن وكوا نه ل نز إن تمك 1 ناك ا لتك إن 5 1 
في فيحزل ب يرال بابعاء» و من 

الجنّةَ وَجَد له حَدَمّا لم يَعرفهم قبل ذلك©. 

- في قوله تعالى: :9 كَأئَي لَوْلْوُ مَكوْن # أنه إذا كان هذا حال الخادم» فما 
ظَنّك بالمخدوه©؟! / 
- قال الله تعالى : يِل ويَلُوفُ عل غِلْمَانٌ لَه كته ْو مكو #: وصّف تعالى 
خدمّهم الطائفينَ عليهم بانهم كاللؤلوٌ في بياضهم. والمّكنون: المّصون الذي 
لا نُدَنْمُه الأيدي؛ فلم تُذهب الخدمةٌ تلك المحاسنّ» وذلك اللّونَ والصّفاءً 
0 ا 1 ل ا ل ل ا 
والبهجة» بل مع انتصابهم لخدمتهم كانهم لؤْلؤ مُكنون. ووصفهم في موضع 
آخَرٌَء فقال تعالى : م دمحُم ولا مرا # [ الإنسان: ١4‏ ]؛ ففي ذكره المنثور 
0 >" 5 1 5 7 3 
إشارة إلى تعر ميم في حوائح ساد ام رو حدمكهيم» ودعابهم ومجاهيم» ومع 
المكان بحيث لا يحتاجُونَ أن يَنضَّعٌ بَعضهم إلى بَعض فيه لضيقه”! 

/- في قوله تعالى: 99 تَالْو إن حكن َل ف أَهْلِمَا مَُفِقِينَ 4: إشارة إلى أنّهم 
مر 9 0 
يَعلّمونَ ما جرى عليهم في الدّنيا ويذكروتّه» وكذلك الكافرٌ لا ينسى ما كان له 
منّ النّعيم في الدّنيا؛ فتَزدادٌ لَه المؤمن؛ من حيتٌ يرَى نفْسَّه انتقّلت منّ السّجن 
إن الجنةه وم الصيق إلى الكسةه وكرداذ الكادة الما صرف وز شقة نشل 
منّ الشّرّف إلى التَّلَف. ومنّ النّعيم إلى اليججحيه»! 


الم 


(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)218/١19(‏ ويُنظر ما سيأتي في بلاغة الآيات (ص: 515). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: /771). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (517/78). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


عا جا ام د 


تقول او مره َدُ عََكَنَا وَوََنَا 


مُخالفته- اذكوق كن روات اللاي الأيان / ينح منه في الآخرة» 
وها تضيكته هذه الك الكرف لوت ومُفهومها ان لمكا شهدا 
الموضع؛ من ذلك ما ذَكرَه اله تعالى من أن الشّرورَ في الدّنيا وعَدَمَ الحَوفٍ من 


- 1 دلو للم 


ل  :‏ وَأمَامنَ أو قككبه: ورا 
هرو # موف يدوأ ورا * ويَضل سَعبرً * َكاَذ ألو متوورا إن أن ل يحور 11 
[الانشقاق: 4-5٠‏ 1]. 

-٠‏ في قوله تعالى: «ِإإِنَّ كا قَلُ ف أَهِْنَا ا مُمْفِِنَ 4 أنَّه لم يقل : «من قَبْل) 
كما في قوله: 3# إِنَّا ًا من قبل تَدَعُوهُ 046 فقد أسقّطً الجارٌ «منْ»؛ إشارة إلى 
دوام حَوفهم؛ تنبيهًا على أن قوف الحاملّ على الكَفّ عن المعاصي يُشترَط 
فيه الَو ببخلاف الرّجاء الحامل على الطاعات؛ فإنّه يكفي فيه ما تسر كن 
أشار إليه إثباتٌ الجارٌ في قوله تعالى: *3 لاكايك دز دصر )4 وفي هذا 
الإثبات ت للجارٌ هنا ##مين 5 بل مع إسقاطه فيما قَبْلَه قار ال 9 الخد 
بالفضائل يُرضَّى منه باليّسيرء والتّخَلَيَ عو اجا بال سن لوالو كل 
ل 0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: مل وَأمدَدْسَهم سَكهَوَ وَلَحَ رداون # يلوت كسا لا لعو بها 


ند » 


.)51/ //( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)3١ 219 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )0( 


ا 


2 


الجزء /ا- الحزب "اه 


5 
و ادكه بتكم مهو وَلَحْرِ يفوت خْصٌ الفاكهة واللّحمٌ تَمهيدًا 
لقوله: «( يبكسا لَّا ليولا مََيدٌ #» متهم اللهُ في الآخرة لذَّهَ نشوة 
الفدر والمُنادمة على شَريها؛ لأنّها من أحسّن اللَذَاتَ فيما ألِمَنْهِ نُفُوسّهِم 
وكان أل التََفٍ في الا إذا ربوا الخئر كسَروا سَورة حدّتها في لطن 
اشوا من اللّحم؛ ولذلك جيء بقوله : ايو حالا من ضَمير الغائب 
في 3# َأَددتَهم يه . لخ" . وكا اختار من المأكول أرقَمَ الأنواع, 

وهو الفاكهة واللّحمُ؛ فإِنّهما طعامُ م المتتعوي 0 
- وججملة إلا ليوك ُِ 6 يجوز أن تكونَ صفة صفةً لكأس» وصَميرٌ يل 
وكيا © عائدًا إلى (كأس)» ووضفٌ الكأس ؛ ا 
الكأسٌ بمغنى الإناء المغروف» فهو على تقدير: ا اانا لك 


-ه 


3 
5 


(في) للظَرفيّة يه التي ُوَولُ بِالمُلابَسةء أو تَوَوّلُ (في) بمغنى التعليل. :وان هم 
الكابت تراقا بالف كانث (في) للسَّببيّة أي: العو َع َب شَرْبها. 
والمغنى على كلا الوجهين: أنه لا يُخالطٌ شاربيها اللّْوُ والإثمٌ بالسّباب 
والضَّرْبٍ ونحوه أي: إن البشقو التي تنيلك الكانل لها لبيك مود 
النقار ع1 انكر عاج /015ئق 1119 م عاق باون 
جملة و ركسا #» ويكونٌ ضَميرٌ 9#ذبًا # عائدًا إلى »لنت # من 
قوله :إن لمق فجت #[الطور : 0117 فيكون في الجُجملة مغنى التَّذِييلِ؛ 
أله إذا اتفى اللهْرُ والنَئِيمُ عن أنْ يكونًا في الجنّة فى أنْ يَكونًا في كأس 
نزي أغل ال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)5١١‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 


الجزء /ا - الحزب “اه 


ا 34 
؟- قله تعالى : مإوَيتُوثُ علو ماد لكأت وَل مون # عطففٌ على جملة 
يتوت في كسا * [الطور: 7؟]؛ فهو من تّمامهء وواقمٌ مَوقِعَ الحالٍ مثلّه”©. 
- وجيء بقوله: إوَيَُوكُ في صِيخْة المُضارع؛ للدَّلالةٍ على التَجِدَّد والتَكرّر, 
أي: ذلك لاينْقطِعٌ؛ بخلافٍ لذّات الدتنا ةقانا لا بد لها من الانقطاع بنهايات 
تنْتصِي إليهاء ُكَرهُ لأصحابها الرّيادةٌ منها؛ مثل ذهاب العقل» والصيداء» 
ووجّع الأمعاء في شُرْبٍ الخمْر» ومثل السّبَع في تَناوٌلٍ الطّعام ذلك 
00 ما يُورّتُ العسجرٌ عن الازدياد عن اللَذّو ويَجِعَل الازدياة ألَما"". 


و 7 ع 0 5 7 0 
- وأيضًا لما أشعرَ فِعل (يَطُوفَ) بأنَّ الغلمانَ يُناولوتهم ما فيه لذاتّهمء كان 


3 


(رالتفسير المحرّر للقرةآن العريى) 5 


2 


كيدو تعدو المثاولة وتجدؤ الطراق» وقد غبار كل ذلك لذة لا سافة 
منها"”". 
كوالصواف: مشي مُتكرر ذَمايًا ورجوغا وأكزر ما ايكون غلى استدارة» 
وسُميَ مِشٌْ الغلمان بيهم طَواقَا؛ لأنّ شأنَ مجالس الأحيّة والأصدقاء أن 
١ 0 ١ 6 0‏ 2 سس 6 عو 
تكون حلقا ودوائرٌ؛ ليَسْتَووا في مَرْآهم كما أشارَ إليه قوله تعالى في سُورة 
(الصّافات) [5 4 ]: 35 عَلَ مُمْرِمْتمَِ 10. 
- وثّركَ ذكرٌُ مُتعلق (يَطوف) -حيتٌ لم يُذْكَرْ ما يَطوفونَ به عليهم-؛ 
ا . 32 9 00 2 جر ع4 
لظهوره من قوله: يروت فيب كأسا 4 وقوله: وَأْمَدَدَهم ِمكهَةٍ # [الطور: 
3 97 4 0 رس ب د 00 
75]. ودل عليه قوله تعالى: 38 يَطَافٌ عَلبهِم بِصِحَافٍ من دَهَبِ وَأكوابٍ * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 50). 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


ىت د ىب 5 
لا سورة الطّور- الآيات ع 26290 8 


: 1 و4 ع عر سة سدع 00 
[الزخرف: 1١‏ وقوله: 3 يُطَافُ عَلَبيِم يكاين مّن معن # بَيِضَآ لَدَوَ ِْسَرِيِينَ # 
[الصنافائفة 2 4 ]و فلك تفده 25 ها هذاه أن قطاف يسما كك دن 

: يطاف ب ترك د 
5 7 م م 
ةفع بلك 4 بخلاف مافي الأب لخن مك عم يكف 
2 سكسم 0000 0 206 داعي 
[الصافات: 546 ]. 
٠‏ م 0 ظٍ ا اه 
وه اي حَسَنة» حيثٌ قال هنا وفي سُورة (الإنسان): مِإوَيلُوتٌ عَم 6* 
[الظور 4 ] [الأنسان 5 ] بالواوة عطفا على ما كلف وقالة فين سور 
(الواقعة) بعَير واو مإ يَطُوث عَم #[الواقعة: 111 لأنّه حال أو خبر بعْدَ حَبرا". 
- ومعتّى قوله: يِإعِلَمَاٌ لَهُمَ #: حَدَمة لهم؛ وعَبّرَ عنهم بالشكيرء وتعليق لام 
الملك بضّمير الذين آمَنوا دُونَ الإضافة التي هي على تقدير اللام؛ لما في 
الإضافة من معنى تعريف المُضاف بالاتتساب إلى المُضاف إليه عند السَّامِع 
من قبْلء وليس هؤلاء الغلمان بِمَمْلوكينَ للمَؤمنينَ» ولكنهم مُخلوقون 
لخدْمّتهم ممخصوصونٌ بهم» خلقهم الله من أجلهم في الجنّدا". 
واس 3< كوو رسخ هخ 5 4 2 

- وفي قوله: 3# مهم لول مون # شبّهت الغلمان باللؤلؤ المكنون في خسن 
ل ا ال ل ا 
فكووة وليه 3 الكالني الغا لقي 

.)00 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /011). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 00). 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١7‏ 5)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)١0‏ ((تفسير أبي السعود)) 
»)١59/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 00)» ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 5 38). 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


له 


ا : وَأقلَ بحْصْهُحَ عل بَعِضٍ يلون * دَالْوا إن حكُنًا َل فيه أَهلنًا 


0 : 35 َمل بعصم عل بحضٍ بَتَاَلو 6 عطف على جملة :ل يترون كأسَا 6: 

[الطور: 77]» والتّديرٌ: وقد أقبل بعضهم على بَعض يتساءلون» أي: همْ في 

تلك الأحوال قد أقبَلَ بَعضهم على , بَعض يتساءَلون7". 

- وجملة مإ دالوا حكن َل ف أَهْلِنَا مُمَفِقِينَ # بان ن لجملة مايتَآلنَ 4 

- وحَذفَ تعلق +543 مُمْفِقِينَ 4؟ أنه دل عليه مِلوَوَضَا عدا ب أَلسَّمُووِ #. وعلى 

هذا الوه يكونٌ مغنى (في) الظَرفيّة ويتعلّقُ بإؤء أمَِْا# ب حكن » أي 

حينَ كنا في ناسنا في الدّنياء فأهْلنا هنا بمغنى 5[ئ0©. 

00 ال ول مركت الا وود سات الساووييم الفاء في قوله: 

00 0 

عر ل تمرك أنه 4 عتما #: قيل: لَمّا كان عَذَابٌ الات يُحزِنُ آباءَهُم: 

0 الراك مه عدرل وقاية آبائهم فقالوا: مو وَوَقَنَا عَدَابَ 


لسَعُورِ #؛ إغراقًا في الشّكر عنهم وعن ذُرَيَاتِهم» أي: فمَنَّ علينا جَمِيعًا ووَّانا 
0 


.)057 /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/51//71). 

(4) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 2:41 /50). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /01). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


فت - ص لي ط 
< ار سورة الطُور- الآيات اس هه 1 4 


06 5 32 جعزم م ع ارم 2 
- وفي قوله: 38 إِنَا كنا ون قبل تَدَعوهُ حَذِفَ متعلق #ِإتدَعُوهُ # للتعميم» 
ع سار و 2 و ا 
أي: كنا نبتهل إليه في أمورنا -على قولٍ في التفسير-» وسَّببٌ الععموم داخل 
7 2 ءِ 0 3 3 ع د 32 
ابتداءً» وهو الذّعاءٌ لأنفسهم ولدريّاتهم بالنّجاة من النَاِ وبَوالٍ نَعِيم الجنة"". 
0 932 ل محظ مه 
- قوله: مِإإنهُ هو لي يم 6 قري و( أذ َه على تقدير حرّف الجر مَحذوفًا 
حدقا مُطَِّدًا مع (أنَّ)» وهو هنا اللَّامُ تَعليلا ل مِإَدعُوهُ #» وقرئ بكشر ههزة 
((نّ)0 وموقِعٌ 0ظ2 التَعليلٌ ©». 
- وضَميرٌ الفضل (هُو) لإفادة الحَضْرِء » وهو لقضر صفتي هلم ألرحِيمٌ م 
على اللّه تعالى» وهو قصر 0 للمبالغة؛ العم الاعتداد بترور غيره 
ورّحمة غيره بلنّسبة إلى بُرور الله ورّحمته باعتبار القوّ فإنَ غير الهلا َع 
بالمَبرّة والرّحمة مَبلَعَ ما لله وباعتبار عُموم المُتعلّقَه وباعتبار الدَّوام؛ أن 
لله بد في الدَّنِيا والآخرة» وغيرَ الله بد في بَعض أوقات الدّنياء ولا يَملِكُ في 
الآخرة شيئا". 


.)01/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(") قوله تعالى: هِإإِنّهُ. #: قرأه المَدَنيّان -نافعٌ وأبو جعفر -» والكسائيٌ بفتح الهّمزة» وقرأه الباقون 
بكسرها. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (001/8/7. 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 017)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ )١9١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(2/0)). 


(5) تقدَّم تعريفه (ص: 187 - 185). 


(90) تقر ة (اتشسين امن هشو ) 3 ة) 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


عله حي ا تيت به حي ال ع ١‏ اين ناعرط ١‏ .نر ات .توح و ٠‏ دين ا سي اخ بن ور 


© مَدَكَرضَا أنت يِيِعَمتٍ ريك كاه ولا نون 101 م يقولون شاعر نَْريص بد ويب 
انود (2) فل رثا مك ينك شريو (112 تأتيغ: لنتقف يداز قم 
طَاعُونَ 79 م بل و 2 0 مَتْلدء إن كان أْصّدقيتَ 
8 أ ران حَرْ تنو أ هخ الكلثورت (©) آم حَكيُوا لصوت وَالارين بل لا 
ولو 
فون (4605. 
غريبُ الكلمات: 
00 ل ا ل و هو 
صَرب من لظو / 
ريصن 46: أي: ننتَظرٌء وأصل (ربص) ايل غلن الامظار 0 
س ةر و أن . كع وأنساة و ا ب لا 
9 الح ررد ارع وها لون اراي كر 
رَيباء أي: تاردتوا مها ان امون الدف و اضيا منّ المَنّ بمعنى القطع؛ وذلك 
أنه يَتقطٌ الأعيال والأجل» وَالمون كذلك: المَوتٌ؛ أنه يتقطٌ الاج 0 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 55 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /1727)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 373171). ((الكليات)) للكفوي (ص: 777), ((مجموع فتاوى 
ورسائل العثيمين)) .075١/٠١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)597/1١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ /ا/51)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص:8١٠١).‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 75 5).» ((تفسير ابن جرير)) »)١717//١1١(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 27557» ((البسيط)) للواحدي »2200/5١(‏ ((تفسير البغوي)) 
0 1؟ة؟). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


3 حب ب 5 
أل سورة الطور - الآيات 5 5 5 


مريور ع و و 
ِإأعَلمُمُ *: أي: عُقولهمء والعقل والحلمٌ من باب واحد من حيث المعنى؛ 
لآن الكقل تقبط الم :شكون كالتعير المعقول ةنو لحل إبدا نقيت وقا و الموة 
وتّباته» وقيل: الحلمٌ: ضبْطٌ النَمْس والطّبع عن هّيجان الغضب. كد لحل 
بالعقل» لكونه من مُسيّبات العقل؛ وأصلٌ (حلم) هنا: يدل على ترك العسجلة"©. 
طَاغُونَ 4 اق ار قو الك في العناد والكفر» راص (طغى): كار الور 
ار 5 22 7 0 رنو قا عق رده 
عوَلهُ #: أي: اختلّقه وافتله وافتّراء» الول أصله تَكَلفٌ القول» ولا 
اك | لون الكذتت قالغال واه الانو) بذ عل ا 
و -ه ع 70 7 5 2 0 
يوون #: أي: يَعلَمونَ عِلمًا مُتمَكنًا في نفوسهم لا يَدخله شَّكْ وأصلّ 
للقن يذل على وال الك 
المعنى الإجماك: 
ع م م ااه اال لد قار 7 
يقول الله تعالى آمرًا رَسوله صلى الله عليه وسلم بأن يُبَلغ رسالته إلى عباده: 
فذكر النّاسَ -يا محمِّدُ- بالقرآن؛ لَسْتَ بإنعام الله عليك بكاهن تدَّعي علمّ 


العونة ولت تحنو كنا برعمون! 


وي رمو 


م ين جانبًا من أكاذيب المشركينَ» وادّعاءاتهم الباطلة في حقه صلى الله 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 97)» ((المفردات)) للراغب (ص: 707)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 737/7)» ((تفسير الرازي)) (78/ 717)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 97 3). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :4501١/71(‏ 055).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ 517)؛ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 20817). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/ 57 5). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)29477/71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 57)» ((تفسير 
القرطبي)) (11/ 77)» ((الكليات)) للكفوي (ص: »)77١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)17١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١01/7(‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 67). 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


كي د 6 : ص 
568 جحككحك.: 


عليه وستلية ويُلقَنه الرّدٌ عليهم؛ فيقولٌ: أم يَقول افر وو لاا قاد 
كه معد 5 روعي عدر ١‏ تراط اس كار اها 2 
لبا ا سر 

أم مو نهم عُقولّهم بهذا التُكذيب والبهتان؟! أمْ هم قوم تجاوّزوا حُدود الله؟! 

أم يَقولُونَ: اختلّق محمد القُرآنَ من يلقاء تَفِْه سه إلى الله تعالى كَذبًا؟! 
ليع الأدز كما يقر ارق يال لالومنوة بالكل الى خا ءتتو دامتعا ليا 

ل يقون قال متحدّيًا لهم: فليتوا بمثْل هذا القُرآن إن كانوا صادقينٌ. 

ثم يقول تعالى مستدلًا عليهم بأمر لا يمكثّهم فيه إلا اسيم للحقٌ: أم 
اق اوفك التعركرة من غير عالق يخلتيى؟1 آمهم الخالقوة؟1 آم حلقرا 
ا 


تفسيز الآيات: 

هد دحك رهما نت بنِعَمَتٍ ريك بكاهن ولا حون (46180. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

لَمّا كان ما سبق مع تشويقه إلى الجن والأعمال المُوصلة إليها وَعْظَا يُرَقَقُ 
العلوقة ويُجَلي الكروبٌ؛ سَببَ عنه قَولّه: « مَدَسَكَرْ 4 أي: جَدَّد التَذكيرَ 
بمثل هذا لكل من يرجو حير وُمْ على ذلك7©. 

وأيضًا لما تقد إقسامٌ الله تعالى على وُقوع العَذاب» وَذك أشياءً من أحوال 
المعَذَّبِينَ والتَّاجينَ؛ أ مره اكير إنذرًا للكافرء وتبشيرًا للمؤمن» ودعاء إلى الله 
تعالى بِتّشر رسالته. ثم نقَى عنه ما كان الكَفَارُ يََسُبو نه إليه من الكهانة والجنون؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١/١9(‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


الر_سورة الطور- الآيات : 2/0 
إذ كانا طريقين ين إلى الإخبار ببَعض المُعَيّات وكان للجنّ بهما مُلابّسة ة للإنس”" 
هد كر قَمآ أَنتَ 5 نت برعم متِ ريك كَ يكاهن ولا ينود ف 20 46. 
أئ؛ فذكر الام كاي بالقرآن؛ فَلَسْتَ -بإنعام الله عليك- بكاهن 
تدّعي عِلمَ الّيب» ولستّ بمُجنون فاقد للعقل كما يَرْعُمونَ بل ما تقوله وَحْيٌ 


من نَ الله تعالى”". 


.)01 /4( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)24١ /71١(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ 254» ((الوسيط)) 
للواحدي (54/ 189)» ((تفسير الزمخشري)) (517/54)» ((تفسير القرطبي)) ))9١/17(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (7/ 57)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2119 »)١17١‏ ((تفسير السعدي)) 
7 م ا 0 .))١1‏ 
لوعظ واللدكيرهوالباة يتل بمحذوفٍ هو حال» كي: ما أنت متت بنعمة ريك الي أن 
عليك من رّجاحة العقل والرّة بكاهنٍ ولا مجنون. وقيل: 0 
ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربّك بكاهن ولا مجنون. وقيل: لباك سبي مُتعلقةٌ بتضمون 
الجملة المنفيّة» والمعنى: انتفى عنك الكهانة والجنونٌ بسبب نعمة الله عليك» كما تقول: ما أنا 
بمُعسر بحمد الله . وقيل : الباءُ للقسَّمء متوَسّطة بْنَ اسم «ما» وخبِّهاء والتقديرٌ: ما أنت ونعمة 
الله بكاهن ولا مجنون) . ((تفسيرالشوكاني)) (115/5). 
ممق تان أن معنى #ِِنِعَمتٍ رَيْكَ #: أي: بإنعامه عليك بالتبوّة وما أنْرّل عليك من الوحي: 
ابن التفرزي) والفيتى والإقاع» زازه يدي تنطره ([اتسية ابن اجوز )10 لقاو 
((تنفسير النسفي)) (6/ 080 (انظم الدرر)) للبقاعي ١١/18‏ 1)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)١190‏ 
وممّن اختار في الجملة أن المعنى: ما أنت بحمد الله وإنعامه: ابن أبي زَمَنِين» والزمخشري» 
والبيضاويء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ )07٠5‏ ((تفسير الزمخشري)) 
»)5١7/4(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 575). 
وممّن اختارأنَ المعنى: برحمته وعصمته: البغويٌ والخازثُ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 94؟): 
((تفسير الخازن)) (5/ .)35١١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


4 


كما قال تعالى: 38 وَمَا هو يَولٍ سَاعِرٍ فللا ما ومونَ * وا بقولكاهن فليا مَاكذكووَ 46 
[الحاقة: ١‏ 5» ؟57]. 
وقال سبحاتّه: وا صَاحِبَكرُ يسَجَبُوْنِ # [التكوير: 17]. 


:37 م يفون سَا يض بو وَيبَالمَون (5) 46. 

ءا يقون لحركر تويقن :تدك قاءة تكفلة رمسوادك الذهووقؤارغية 
)١(‏ ممِّن اخختار أنَّ «أم) هنا للاستفهام: الخليلٌ -كما في ((تفسير الشوكاني)) -)١١4/0(‏ والسّمعانئٌ 

ان يز سن ليقرنون عاض ينظ لفيا البنتساني) ا(زنار 800 مير ابن 

جزي)) (3717/7). 

قال ابن جَرَي: («أم» في هذا الموضع وفيما بعدّه للاستفهام بمعنى الإنكار). ((تفسير ابن جزي)) 

اس 

ومن اخخدار أن 9أم4 هي المُنقطعة: الرَسْعَنيُ والعُليمي» والشوكانيء والشقيطيء وابنٌ عثيمين. 

ينظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ ))50١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 575)» ((تفسير الشوكاني)) 

(2319/5». ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 2559) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 

الحديد)) (ص: .)١19١‏ 

وفي «أم المُنقطعة خلافٌ: هل هي مُقَدّرةٌ ب (جل) والهمزة» أو ب (بل) وخدها؟ ونصٌ الرَّسْعَنِنٌ 

والعُلَيميه وابنُ عثيمِينَ على أنّها بمعنى (بل) والهمزة» والمعنى: بل أيُقولون. ويُنظر: ((تفسير 

الشوكاني)) (119/0). 

قال النسفي: (و«أم» في أوائلٍ هذه الآي التقطعة تمعن بل والهنرة): ((تفسير السفي)) 

78/7 ): وذكر الرَّسْعَنِيُ أيضًا أنَ هذا هو معنى «أم» في هذه الآية والآيات التي تليها. يُنظر: 

(«تفسير الزسعني)) (481/9). 

ومذهَبٌ البصريّينَ أنّ (أم) المنقطعة بمعنى (بل) والهمزة» وذهّب الكسائيٌ وهشامٌ إلى أنّها 

تعد 3ب ) مقظه واحتان اين مالك أن الأضر بها الاغرات الأمعتى :بل الفقكة انها نديد 

الاستفهامَ مع الإضراب, واختار ابن هشام أَنَّها قد تأتي بمعنى (بل) وحُدّهاء وقد تأتي بمعنى 

(بل) والهمزة. يُنظر: ((أشرح التسهيل)) لابن مالك (7/ 757)» ((شرح الكافية الشافية)) لابن 

مالك (/ 1714)» ((الجنى الداني في حروف المعاني)) للمرادي (ص: ١0‏ 7) ((شرح شذور 

الذهب)) لابن هشام (ص: 080)» ((المساعد على تسهيل الفوائد)) لابن عقيل (457/5).- 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


0 35 
يموت ويهلك كما هلك من قبل مَنَ الشعراءن وتستزيت منه ومن لقن 01؟] 
ل ترصو وق معكم م مرك الْمَرَيِصِينَ ([5) 
أي: قُلْ -يا محمِّدٌ- لأولئك المُشركينَ: انتظروا ما يُصييّني منّ الهَلاك؛ فإنّي 
كاج النعوه ا شك وماج تراط نوكر لمارا الا 


+< لاه ردودو 3 000 ع 


كما قال تعالى: 38 قل هل تر: وو ع دق السب ف حن تربص د 


64 


0 - 


0 7 خخ مم 7 53007 ع 07011 
أن صنت ل عدات ا ا ديسا قار مصَواإِنًا متَحكم روود 7 > 
[التوبة: ؟0]. 


اام ملسم 3 م َم طَاعُونَ ((46)25. 
مَأ 1 مره حلمم يدا ١‏ 


- وقال ابن القيم في تفسير لإآم 6 الممنقطعة: (الحقّ أن يُقالَ: ها على بابها وأصلها الأول من 
المُعادّلة #والامقهام تار فيكم وإن لم يكن بها أداة استفهام في اللّفظء وتقديرها ب «بل) 
والبنطر عارك هق أضول اللحة العرية) . ((بدائع الفوائد)) ٠5/1(‏ 2007). وينظر: ((نتائج 
الفكر في النحو») للسهيلي (ص: .)3١ 17١0‏ 
وقال الشوكاني: (قال سيبوَيْه: خوطب العبادٌ بما جَرَى في كلامهم. قال النَكَاسٌ: يريد سيبويه 
أنّ «أمْ» في كلام العرب للخروج من حديث إلى حديث). ((تفسير الشوكاني)) .)١١19/0(‏ 
و ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 057): ((تفسير القرطبي)) »)1١/110(‏ ((تفسير ابن كثير)» 
(577/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١7‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 404)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١9١‏ 
قال ابنُ عثيمين: (قيل: إِنَّ المَنُونَ: هو الدَّهر. وقيل: إِنَّ المَنُونَ هو الموتٌء وهما مُتلازمان» 
والمرادٌ بذلك حوادتثٌ الدّهر المُهلكة الول )1 قوسو د عقيو اد اد ا 
الحديد)) (ص: .)١19١‏ َ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 045)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 07) ((تفسير ابن كثير)) 
77/0 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١197 21١9١‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ع عرره 39 5 - 
أي: هل أمَرَنْهم غقولهم بهذا التكذيب للرّسولء ووّضّفه بالباطل7©؟! 


ع وء 2<« 71 دم 
وأ هم قوم طَاغْوتَ *. 
أي: أمْ هم قوم تجاوّزوا حُدودً الله» فَحَمَلّهِم طُغيانُهم هذا على تكذيب 
ووو ا 


عو 0 


1 راون قر ل كل لد وو 4 
:7 أ ولو لقو 46. 


أي: أم يَقولُونَ: اخملق محمِّدٌ القرآنَ من تِلْقاءِ نَفْسهء ونّسَبَهِ إلى الله تعالى 
كني0؟! 


ليو و رر صر ء دا ع 


كما قال تعالى: 38 آم يَُولُونَ فته كلْ هَأنوأ شورق 
لَه نكم صَدِقنَ # [يونس: 8"]. 
وقال شبحاته: قورت فته بل هو لحن ين وَيَكَ 4 [السجدة: :*]. 
ا بل لا يمون 4 


1 5 0000 1 لخن 1 
أي: ليس الأمرٌ كما يقولون؛ بل هم غيرٌ مُْمِنِينَ بالق الذي جاءهم منّ الله 


أ اس برو 2 سا دس سوج نير 75 


ء_- 


و 
دون ا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١1(‏ 2245» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7 ((تفسير ابن كثير») 
(0 ((تفسير السعدي)) (ص:7١8)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: ؟97١).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 545)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١97‏ ((تفسير ابن كثير)) 
57/0 )» ((تفسير السعدي)) (ص: »)81١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 55)» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١97‏ 

00) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2097/7١(‏ ((تفسير القرطبي)) /١1/(‏ 2011 ((تفسير ابن كثير)) 
(57/0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 50)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) 
(ص: ؟97١).‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ل 
يخال ولو امنا لما قالوا ما قال |60 


لتر واي 2ك َلك ين ا تٍ أََِيجَحَدُونَ 6: 


اا لس 


0 فلأت المُشركونٌ بِمثْلٍ هذا القرآن إن كانوا ل أ 


2 
يج ل 


مُحمّدًا افتّراه وتقَوّله من عند تَفْسِهء فإنْ عَجَروا عن ذلك فَإنّهم كاذبونَ”. 


صرح دسا - _ء 6 2 وح سم رصح براه 


0 0 ىت آفتريئه قل فَأنوأ بعْشْرٍ سور مُِشلِو- - مفتريلتٍ وادعوا 
ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2477/71١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 0777) ((تفسير ابن كثير)) 
535/0 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 59). 

.)077 /71( يُنظر: ((تفسير المراغي»)‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)2947/751» ((تفسير القرطبي)) (11/ 7 ((تفسير ابن كثير») 
(577/0). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 56-/517). 
قال ابن عاشور: (يجورٌ أن يكونَ الحديثُ هنا قد أطلِقَ على الكلام. ار 
أي : في عرض ون الأغراض التي يَشْتَملُ عليها القَرآنُ لا ُخصوصي الأخبار. . ويجوزٌ أن يكونّ 
الحَديثُ هنا أَطلِقَ على الأخبارء أي : فأيأتوا بأخبار مل قصّص القُرآنِء فيكونَ استتزالا لهم؛ 
فإنّ كلم بالأخبار أسهَّلٌ على المتكلّم من ابتكار الأغراض التي يتكلم فيها؛ فإنَّهم كانوا 
يقولونَ الشراك اما الأرليو ان أخبارٌ عن الم الماضينَ» فقيل لهم: فليأتوا بأخبار 
مئلٍ أخبارم؛ لأنّ الإتيالَ بمثل ماف القُرآن من المعارفٍ والشّرائع والدَّلائل لا قل لُقولهم به. 
وقصاراهم أن يَفْهّموا ذلك إذا سّمعوه. ومعنى المثْليّة في قوله: مَل 6 المْليّةُ في قصاحته 
وبلاغته» وهي خصوصيّاتٌ يُدركوتها إذا سّمعوهاء ولا تحيطً قرائحهم بإيداعها في كلامهم). 
((تفسير ابن عاشور)) (/557//751). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


:3 أ لفون عَبَِءِ آم هُمْ اْكَيموت (46150. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

2 رات صا اللا علة رياو كووزل الكهانةترالكتوة والسدية 
وبَرّأه لله من ذلك؛ ذكرَالدَّلِيلَ على صِدقِه إبطالا لتكذيبهم, وبَدَأ بأنفسهم» كاه 
يقول: كيف يُكَذَبوته وفي الهم ليل صدقة"119 " 

ما ورد في هذه الآية والآيتين بعدها: 

محري تلو ركو شاعم بال ا 
قرفي المخرب بالطو فلمًابَلّْ هذه الآيد: و9 أم ملا نعَيْرِسَىْءِ أمّ هم ألْكَلِفُوت 
حَكَمُا لسوت ل 1 هم امبرو 14 
قال: كاد قَلبِي أن يَطير"©!))©. 

وفي رواية قال: (وذلك أوَّلَ ما وقَر©» الإيمانُ في قلبي©)0. 


8 


0 دخلا 


)١(‏ ينظر: ((تفسيو الراري))0118/510: 
هم قال الحَطابي: (إنَّما كان انزعاجه عند سناع هذه الآية لحسنٍ تَلقيه معنى الآيقء ومّعر فته 


نما تضيحه تضَمَدَنه من بليغ الحبّةء » فاستّدرَكّها واستشّف معناها 9 قَهُمه). ((أعلام الحديث)) 
19١١/5‏ ). 
وقال ابن عثيمين: («كاد قلبي عله لقو هذا الدَّلِيلٍ الوم المُقيع حتّى دحل الإيمانُ في 
ليه م اطمأنَ الإيمان في قليه بعد ذلك؛ لأنّ هذه الآية دليلٌ واضحٌ على أن الحََقَ حاوثٌ بعد 
أن لم يكن وأنَ الذي اعدهعو اله . ((فتح ذي الجلال والإكرام)) (؟/ 40). 

(0) أخرجة البتخاريٌ (2 480) واللفظ لهه ومسل (838) مختصرًا. 

(4) وقر :آي تبت ينظار: ((الترضيع لخرج الجانع المتطيع )لابن الملقن 10/019). 

(اقلدان سارو جُبيرُ بنُ مهم كان قد قَدِم على الي صلّى الله عليه وسلّم بعد وَفْعة بَدْرِ في 
فداء الأسارّى» وكان إذ ذاك مُشركَاء وكان سماعه هذه الآيةَ من هذه الشُورة من ججملة ما حَمَل 
على الدّخولٍ في الإسلام بعدّ ذلك) . («تفسير ابن كثير)) (1/ 577177 ). 
وقال القَسْطَلٌاني: (وقد كان جيذ كافرّاء ولم ينطق بالإسلام والترّم أحكا حكامه إلا عند قتح مكة). 
(ارروقاة البعار )از 16 1 

(5) أخرجها البخاري ٠77‏ 5). 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


ىت - ص يدا ط 
ا الطُور- الآيات (123-54ي) 45> 61-7 8 


0 0 7 1 8 
2 


(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (/ 0708 ((تفسير السمعاني)) (71/8./0)» ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (777/14)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ "597)» ((تفسير ابن كثير)) 
5737/0 )» ((تفسير الشوكاني)) (5/ ))١17١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))81١7‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١95‏ 
وممّن ذمّب إلى هذا المعنى المذكور: السمرقنديٌ واستظهره السمعانيٌ» وذهب إليه ابن تيميّة 
ونُسَبه إلى الأكثّرينَ» واختاره ابن القيّم» وابنٌ كثير» والشوكانيٌ» والسعديٌ» وابنْ عثيمين. يُنظر: 


المصادر السّابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (9/ )17١‏ ((تفسير 
البغوي)) (5/ 145). 


وقيل: المعنى: أخلق المُشركونَ من غَير آباءِ ولا أمّهاتء فهم كالبجماد لا يَُعقلونَ؟! وممَّن ذهب 
إليه: ابن جرير» ود ((تفسير ابن جرير)) (093/71), («الهداية إلى بلوغ النهاية)) 
لمكي ناا 

وقيل: المعنى: أم لوا باطِلًا لير شّيِءِ فهم لا يُؤْمَرونَ ولا يُنَهُونَ ولا يُحَاسَبونَ؟! وممّن 
اختار هذا المعنى: الواحديٌ» وأبو القاسم النَيُسابوريٌ» وذكره الرَّجَاحُ قَولا في الآية. يُنظر: 
((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 70)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: :)٠١5‏ ((إيجاز البيان)) 
لأبي القاسم النيسابوري (0759/5. 

00 :9 آم مهن عََِءِ 4 أي: لم يُخلّقوا من غَير شَّيِء» حَلفْناهم من نطف 
وأو ذلك من تراب) . ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 070١‏ ويُّنظر: ((تفسير الرازي)) (517/178). 
قال ابن تيميّة: (وقيل: أم ُلقوا من غير ماذّة؟ وهذا ضعيف؛ لقّوله بعد ذلك: دم هم ألْكَيِفوس 4 
فدَلّ ذلك على أن التّقسيمَ: أ هرا يشريه راق تون وار كان المراة إن عير 
مادّةء لقال: أم ُحلقوا من غير شيِء أم من ماء مم مَهِين؟ فدّل على أنَّ المراة: كادي 
ولأنَّ كونّهم لقوا من غير مادّة ليس ذ فيه تعطيل ولخو الخالقه قو ثرا ذلك لم يقد يقد 
اهم بالخالز بل ل عل »ولاه لم يط شه لاث شوش اليطاة لبي 
بذلك؛ بل كلهم يَعرفونَ نهم خلقوا من آبائهم والقائقم: ولآنَّ اعتراقهم بذلك لا يُوجبٌ 
إيماتهم؛ ولايَمئَمٌ كُفرَهم). ((مجموع الفتاوى)) (57*/14). - 


الجزء ا - الحزب “اه 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ىعرم ب 2 
لم هم الْخَلِقُون 4. 
ع ع 7 و ع 7 
5 تام لك لكيه 1 - 0 لاس )١(‏ 
قال تعالى : :9 أوَلايَرٌ حك را لاضن أنا حَلفنَهُ من عب وَلَرَيِكُ سينا 6[مريم: /1]. 
0 2 4 . ره 24 سد مني يس رس مح 7 سخ دس سلطا - 
وقال تبارك وتعالى: وهل أَقَ عِلَ الْإشْنٍ حِيِنُ يَنَ ألدَّهْرٍ لَمْ يكن سَيعًا مد را #6 
[الإنسان: .]١‏ 

لس سه ع ع لل روح حي مخ لس 3 3 
: أمْ حَلْهُوا السَّمْوتٍ وَالْأَرْصَ بل لَا يوَقِوْنَ 0 

م 7017 .0 روج عم د 
- وقال الرازي: (ما المرادٌ من قوله تعالى: #مِنَ عَيرَِىْءِ #؟ نقول: فيه وجو المنقول منها 
أنّهُم خلقوا من غير خالق. وقيل: إِنّهم خلقوا لا لِسَّيِءِ عبثًا. وقيل: إِنّهم خلقوا من غير أب 
وأم. ويحتيل أن يُقال: :9 آم لمن عَيْرَِىَءِ #» أي: ألم يُخلقوا من تراب أو من ماء؟ ودليله 
قونه تعالى: ملأل خَتُعَكر ين لبهي # [المرسلات: .]٠١‏ ويحتملٌ أن يُقالَ: الاستفهامٌ الثاني 


رمع م عع يو م 


ليس بمعنى النّفيء بل هو بمعنى الإثبات؛ قال الله تعالى: سم فوته م َحْنُ أَليلِقُونَ * 


[الواقعة: 09] و9 اسم ترْوعُوئه: من ارون 6: [الواقعة: 115] ويلا ءَأسْرَأَنئَأَتم مجر أَدَ كم 


و 


لْمُنُِوت * [الواقعة: 7”7] كل ذلك في الأوّل مَنفٌ» وفي الثاني مُتبَتّء كذلك هاهنا قال الله 
تعالى: 3 م ُلِفوأمِنْ حَيرَِىْو #6 أي : العادق هن هذا الثاني حيتّئذ» وهذا كما في قوله تعالى: 
اهل أن عَلَ الإنكن يرن ين الدَهْر لم يكن شيا تدرا # [الإنسان: 01١‏ فإن قيل: كيف يكونٌ ذلك 
الإثبات» والآدميٌ مخلق من تراب؟ ا والثّرابُ لق من غير شَّيء فالإنسانٌ إذا نطزفكة لي 
لق واستلت التطو إلى اعد أمرم ؤعنك خلن من غير كيه أن نشرة اللمراقة ام لقا من 
غير شيء مَذكور أو مُعتبّ وتياك المَهِينُ). ((تفسير الرازي)) (115/78). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (043/71)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0/4» ((تفسير ابن كثير)) 
18/9 دين المتعدي) )ني قار اسن نراقي ) 5:17 سير انق 
عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١95‏ 
قال القرطبي: (إآمْهُمُ دقوت 46 أي: أيقولوت إنّهم حَلّقوا أنفسَهِم فهم لا يأتَمرونَ لأمر الل 
وهم لا يقولونَ ذلك. وإذا أقرُوا أنَّنَمّ خالقًا غَيرَهم فما الذي يمبَعُهم منّ الإقرار له بالعبادة دون 
الأصنام» ومنّ الإقرار أنه قادرٌ على البَعث؟). ((تفسير القرطبي)) /١117(‏ 5 7). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


أي: أمْ هم الذين حَلّقوا السّمّوات والأرضٌ”2؟! 
5 9 1 4 سو غم ممق ع 5-52 
قال تعالى: مولن سَاَلْتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالْأَرِضَ لََقوُنَ أله هل الحمَدُ يله 


وه 


بل أحكارهم لا يعلمود يَعَلَمُونَ # [لقمان: 5؟]. 

بل لا يوون 4 

أي: لم يَخلَقٍ المُشركونَ ذلك, ولكنْ عَدَمْ تقينهم بالِحَقٌّ هو الذي حمَلّهم 
على ركه والوقوع في الباطل”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (047/71)» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ 75 ((تفسير ابن كثير)) 
(41779): ((تفسير السعلاي)) (عن :15 ((تسير ابن عليمين ::سورة الحجرات- اللخديد)) 
(ص:95١).‏ 

قال ابن القيّم: (فإنْ قيل: فما مَوقِعٌ قوله: 98 أَمَ حَلَمُوا آلسَموتٍ وَالْأَرَضَ #6 من هذه الحُبّة؟ 
قيل: أحسَنُ مَوقِعٍ؛ نه يبن بالقسمّين الْأوَّلَين أن لهم خالقًا وفاطراء وأنّهم مخلوقونَه وييّن 
بالقسم اثلث أنّهم بعد أن وُجدوا وحلِقوا فهم عاجزورَ غير خالقينَ؛ فإنّهم لم يَْلْقواُُوسَهم؛ 
ولم يخلقوا السّمَواتِ والأرض؛ وأنَّ الواحد القَمّارَ الذي لا إلهَ غَيرُه ولا رَبّ سواه هو الذي 
خلقهم وحَلّق السَّمَوات والأرض؛ فهو المتقرّهُ بلق الممسكن والسّاكن» بخَلق العالم العُلوي 
وَالشفلي ومافية): ((الضواقق المرسلة42/9(0 ١‏ 500000007000 

وقال ا غاهؤو: الس أن الذي خَلّق السّمّوات والأرض لا يُعجِزُه إعادة الأجساد بعد 
الموت والقَناِ). ((تفسير ابن عاشور)) (18/117). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)247/17١(‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)5١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2/10 60 ((تفسير ابن كتير )) (848//90) ((تفنسين السعدى)) (ضن: 15): ((تفسير ابن 
عاشور)) (/71/ 019 »)1٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 191/0195). 
قال ابن جرير: (لا يُوقنونَ بوَعيد الله وما أَعَدَّ لأهل الكُفرٍ به منّ العَذاب في الآخرة). ((تفسير 
ابن جرير)) (091//71). َ 
وقال الزمخشري: (إذا مكلو كن خلفكك وخلن الشقوات وإلا رض 6 قالرا: الهاو فنا رت 
فيما يقولون» لا يُوقنون). ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)5١5‏ 
وقال السعدي: (لكنَّ المُكَذَبِينَ هلا بُوِْنَ # أي: ليس عندّهم علمٌ تام ويقِينُ يُوجِبٌ لهم 
الانتفاعَ بالأدلة الشّرعيّة عيّة والعقليّة). ((تفسير السعدي)) (ص: .)8١5‏ - 


الجزء ا - الحزب اه 


يي د فح 1 ص 
5658 حكككئ 


الفوائدُ التربويّة: 

المتعالى ل ار غدا سر كو ارقم الكرترك وقاتر قل رويد والصية 
المتضّمِّنَ لإقامة الححبّة بأقرَ ب طريق» وأفصّح عبارة؛ 2 3 
مخلوقون بعد أن لم يكونواء فهل حُلقوا ين غير خال حَلَقَهم؟! فهذا منّ 
المحال الممتي عند كل من له هموقل أن يكوت مصنوعٌ من غبر صانع. 
ومخلوق من غير خالق. ولو مر جل بأرض قَفْر لابن فيها ثم مَرِّبها فرأى فيها 
نيان وقصورًا وعمارات مُحكمة؛ لي كدح ولايك أذ مدانها ستيه 
وبانيا بناها. ثمّ قال : هوم هم ألْكَيِفُوتَ #. وهذا أيضًا من المُستحيل؛ ايكون 
اك قرح لاقن وق امقر زان زنك فى مما نايعا الجر وه واد 
ميات النحزاة شاع واعيدة تولك [طوكا وإ نظاو ولا شعرة كيف يكو ارقا 
لتفسه في حال عَدَّمَه؟ ! 

وإذا َطل | لقسمانٍ تعيّنَ أن لهم خالقًا خلقّهمٍء وفاطرًا فطرهم؛ فهو الإله 
الح الذي : يَستَحقٌّ عليهم العبادةً والشّكرٌ فكيف يُشركونٌ به إلَهًا غيرّه وهو 
وَحْدَّه الخالقٌ له.”©؟! 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في وله تعالى: لما أت تيك كاي لاجو # قد احمفِيَ في إبطال 


م ا ل 


- 
ذه 
.4 


ل 

تار كان عل ره لسكلب دالت على تسق اقيق سل الاتعلية ويك والاقزار: 

بولاف ١‏ امير زرو امجبية ادورة احبر اكد اللخلي0) لع 3ك 141 : 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ "97 5: 545). 
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ل 


في إبطال انّصافه بهما إلى أكثّرٌ من الإخبار بتَفْيهما؛ لأنَّ دَليلّه المُشاهَدة". 


4 2 
(مسورة الطُّور- الآيات 


ا 2 د سه > مجو 


-١‏ في قوله تعالى: 3# مَدَحَكَرَفَمََأنت نعمت رَيِكَ يَكاهن ولا يحون 6 إلى 
قوله: ْيوْمَهُمُ الى فيه يصَمَهُونَ * [الطور: تَجد آدابا 0 من المناظرة؛ 
فقد تَدَرّجَ الله تعالى معهم في الحُبَحء فقال: :3 أَمَ لحم سل مسْسَمِعُوْتَ فيه #6 [الطور: 
8]؛ إِنْ كان الأمرٌ كذلك كبك سَعَيُمُ يسلطن من [الطور: 1"8]» 38 َم 


لعو وم مراع 


َُووتَ نقَوَلهُ بل لا موموتَ 6 فإِنْ كان الأمرُ كذلك :3 مَلَأنوايحَدِيث مَتَل إن كانوأ 
صَدِقِيت 6 فالل سُبحانّه وتعالى في ختام المناظرة يَحِعَلُ الخَصمَ مُفْحَمًا 
بتحَدَّيه بما لا يَستطيٌ”". ْ 

*"- قال تعالى : :9 كُلَ تركسُوأ وق مَعَكْمْ قرت الْمَرَيَصِينَ ‏ لَمّا كان انتفاءٌ كونه 
شاعرًا أمْرَا واضبحا يَكْفَي فيه مُجدَدُ الَأمّلِء لم يَتَصدَّ القرآنُ للاستدلال على 
إلطالض نا تك اع تعاتى على الو كفيو أذ كر يدبطائه] بال سراد 
الذين نه :من جملة لاس مر الله تعالى نيه صلّى الله عليه وسلَمَ أن يُجِيبهم 
عن مُقالتهم هذه بأن يقول: تصوأ وق مَعَكمْ ين الْمَريْصِينَ #» وهو جوابٌ 
مُنصِفٌ؛ لأنَّتَريُصَ حلول حوادث الدَّهْر بأحدٍ الجانبينء أو حُلول المَّةمُشترك 
الإلزام» لا يَدْري أحدنا ا ْ 

*- في فول تعالى: «( َو ربس يو مون سؤالٌ عن وجه تعلق 
قولهم: جِإنريَصضٌ يو رَيبَالْمَْوْنِ #6 بقولهم: :ِ9سَاعرٌ #؟ 

الجوابٌ فيه وَجهان: 

الأوّلَ: أنَّ العرَبَ كانت تحمّررٌُ عن إبذاء الشعَراءء وتتّقي ألسكتهم؛ فإنَّ السّعرَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 59). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص:575). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


كان عندّهم يُحمَظُ ويُدَوّنُ وقالوا: لا ُعارضه في الحال؛ مخافة أن يَغلبنا بعوة 
3 و 5 و 1 
شعرة وإنما سَبيلنا الصَبِرٌ وترئص مُوته. 
الثَّاني: أنه صلى الله عليه وسلّم كان يقولُ: إن الحَقَّ دينُ الله» ون الشَّرِعَ الذي 
0 و 0 
المي د افر واي الى لوقام الاميز نايا ل ني 
هو شاعرٌ واّذي يَدكوُه في حَقَّ آلهتنا شعن ولا ناصرٌ له وميصيبه من بَعضٍ 
اليغا ليلدك رين ول 
»- كل آية من القَرآن فإنها مُعجِة كما قال لله تعالى: ٠‏ ليث يل 4. 
ديت أت أو عَشْد آبات: أوسورةٌ أو عَشرٌ سو أو القُرآنٌ ك0 يك تلان 
قولهم: إِنَّهِ تقوَله؛ لأنَّ الله تعالى تحَدّاهم أن يأنُوا بمغل إِنْ كانوا صادقينَ فى 
دَعواهم أَنّك تقَوَّلتَه فليَأتوا بحديث مثله. ولكنّهم عَسجَزوا”". 
كك - في قوله تعالى: 1 أيحَدِيثِ مَتلودإنَكاوأ مديقِيت 6 لم يُكلفهم نَفْسَ 
الإحداث. بل طالَبّهم بالإتيان بمثله؛ إِمّا إحداناء وما تبليعًا عن الله أو عن مخلوق؛ 
لعي يرهم ضن جييع النهان 7 
قن قولة قال 2 أ علمرا ون رو أ هن الكل الأسو د لال بد 
/ا- في قول تعالى 3 م لون مرك م هم الكيثوت * سكل ل بدليلٍ 
«السّبْرِ والتّقسيم»" 0 وهومن أَنّهات الَدّل العظام؛ فإن نكرله : 38 آم خلفوأ من عير 


.)75١7 /7/8( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)01/5 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )1( 
.)7١ /5( على خلاف في قَدْر المُعْجز من القرآن. يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي‎ 
.)١97 يُنظر: لمر اد ل م2 الحديد)) (ص:‎ )5( 
.)١١ 1/7 (؟) ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/‎ 
الكية والتفنيغ: يُقضة لبي عند الاسولئن: حط الأوضاق الي تيل أن يُعلل بها‎ )0( 
- حُكمٌ الأصل في عدَد مُيّنِ والسبرُ: هو الاختبارٌ لكل الأوصاف التي قد جُمعتء فيستبعدُ‎ 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


سس 8 الظاترك كال ريرك ١‏ يعر امم وق رالجدة ون الاين خالا 
إِمّا أن كور تر اسيم أو حُلقوا من غير خالق» ابحوو كانه 
ثلاثة أ 00 ع ع الس ار 
ان 

8- في قوله تعالى: 38 أَمْ خْلِقُوا مِنْ حَيرِتّْءِ أمْ هُمْ ألَكَلِفُوت * أن العلم بأن 


3 


«المُحِدَّتٌ لا بُدّ له من مُحِدِثْ) عِلمٌ فطريٌ ضروريٌ” "» حتّى للصّبيان؛ فإن 
الصَّبِيّ لو ضَرَبَه ضاربٌ» وهو غافلٌ لا يُصِرٌه؛ لقال: من ضرَبّني؟ فلو قيلّ له: 
لم يَضْربْك أَحَدٌ لم يَقبَل عَقلّهِ أن تكونّ الصّربةٌ حدّنّت من غير مُحدثء بل 
يَعلَمُ أنه لابْد للحادث من مُحدثء فإذا قيل: فُلانْ ضَرَيَكء بكى حبَّى يَضربٌ 
ضاريّه؛ فكان في فطرته الإقرارٌ بالصَّانعه وبالشَّرع الذي مَبناه على العَدل؛ ولهذا 
000 م هُمْ الْحَلِضُوت 746". 

اسون اللطايت: لفاك اانا مده لوو قار وكيا 


#اطهاها لزعل أذ يكوه يكل بها الخكة يندت ما تعبا أن يكرت عك مال ذلك 
ديشر النمنية: ترح ناض 2101 حك اران ارول لضي[ بكري ”لكوي 
مَطُعومّاء وإمّا لكونه قونًا مُدّخْرًاء وإمّا لكونه مَوْزوناء وإمّا لكونه مالا . فهذا ب لكي :"التي 
ثمَّ يَخْتبِرَ هذه العلل ويختارٌ ما يَراهُ صَحيحًا ويُهمل ما عدا والنَّقسِيمُ مُقدَّمُ على السَّبْر في 
لُطبيق. نكر : ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (1/ »)2١1737‏ ((الإحكام في أصول الأحكام)) للآمدي 
(/ 04 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 2591١‏ 5947). ((التعريفات الفقهية)) للبركتي 
(ص:١١١).‏ 

.)”0٠ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (7/ .)3١7‏ 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (070/./5. 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


6 4260 < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 0 
إلزاماتٌ؛ ليس للمُحْاطَبِينَ بها عنها جوابٌ7© 
بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: «[ هدك رََمَا نت نعمت رَيَكَ كاه ن ولا نون #6 
د موك ا ا وو دا وااو اواج رو 
وْقِع 6 [الطور: ]نلا ل قز لكدون فا اللا عله وسلويعن 
تكذيب المُكذبين والافتراء عليه وحُقَبَ بهذا؛ لأنَّ من النّاس مُوْمنِينَ به 


0 


مُتيَقِّينَ أنَّ الله أرْسَلّه مع ما أعدَّ يكلا الفريينَ» فكان ما تَضمّنه ذلك يَقْتضي 
أنّ في استمرار التذكير حكمة أرادّها الله وهي ارعواءٌ بَعض المُكَدَّبِينَ عن 
تكذيبهم» وَازْديادٌ الْمُصدفينَ تَوعل في إيمانهم» ففرّعَ على ذلك أن أَمَرَ الله 
رسراه على ]ل مويك بالذوام عن لدف 0 
- وهذا الأَمْرُعا مَدَكَرٌ # مُستعمل في طَلّب الوا والمغنى: فائيْتْ على 
ما أنتَ عليه من اكريما أنزل اليلف تن الآيات والذَّكْر الحكيه”". 
- ولَما كان أَثّرُ التذكير أهمّ بالنّسبةٍ إلى قريق المُكدَّبِينَ ليهتديّ مَن شرح 
لبه للإيمان» رُوعِيَّ ما يَيدٌ الي صلَّى اللهُ عليه وسلّم انا على التذكير يمن 
تبرئته ما يُواجهونّه من قولهم له: هو كاهنٌ؛ أو هو مَجنونٌ» فربَط الله جأشَ 
#فولةصان الله عليه وشا :رو اغلمهيان بواءته من :ذلك بعمة الك بها عله 
ربّه تعالى؛ ففْوّعَ هذا الخبرٌ على الأمْر بالتّذكير بقوله: #إممآ أت يمت رَيْكَ 
)١(‏ يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)514١/١(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /0). 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 517)» ((تفسير البيضاوي)) (05/ 5 ))١0‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(9/ “ا/01)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ ))١6٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 08). 


الجزء /ا- الحزب “اه 


0 


يكاين ولا ينود 6. وني هين الوَصْفِين عنه -في خطاب أمثاله ممّن يَستحق 
الوضف بصفات الكمال- يدل على أنَّ المُرادَ من النّمَي غرّض آلَرُ وهو 
هن ]يظ ال نحي و قتف إلى الاق ولائانه بح اعد يقر لم1 ار 
ار [الطور: 1*٠‏ مُصرّحا فيه تعض أقوالهم: فلم أن المي عنه فيما 
قله مَقالة من مَقالِهه”©. 

- وقد اشكملت هاته الكلمةً اد مَدُحكَرَ مَمَآ أنَتَ ينِعمتٍ ريك يكاهن 
لاجو على نحصائص ثاب تي من وُجهت إليه وييان ذلك: أنّها 
صِبقّت في نَم الجملة الاسميّةء فقيل فيها: اهما أت يعست تِ ريك بك هن 6* 


و يلم 


دون : (فلسْتَ بكاهن)؛ لتَدُلٌ على نات مُضمون هذا الخبر. دنا السك 
إليهه مع أن مُفُتضى الظاهر أن يدم م الممدة 0 4؟ أن 
الْمَقَامَ ب ا يقتضي الاهتمام بالمسند ولكنّ الاهتمام بالضمير المسنّد إليه كان 


لديم سام مُعاده المُشعر بأنَّه شيءٌ عَظيمٌ. وأفاد مع 
ذلك أنّ المتقصوة أنه مُنَصفٌ ف بالخبّرء لا نفسٌ الإخبار عنه بالخبّرء كقولنا: 
الول يأَكُلٌ العام ا النُساءَ. وأفاد أيضًا قضْرًا إضافتٌ بقرينة ة المُقام؛ 
لقَلْبِ ما يُقولوته أو يعتقدوئّه من قولهم: هو كاهنٌ أو مَجنونٌ. وقُرِنَ الخبرٌ 
المَنْمييُ بالباء الرّائدة؛ لتتحقيق لتَحقيق الي ٠‏ فحصّل في الكلام تقويتان. وجيء 
بالحال قبل ل أو لكي المُعترضة ِيْنَ المبتدأ والخبّر؛ لتَعجيلٍ 
المَسرّة» وإظها ظهار أنَّ نَ الله أنعَمْ عليه بالبّراءةٍ من هدَين الوَضْفِين. وعَدل عن 
استحضار الجلالة بالاسم العَلّم إلى تعريفه بالإضافة وبوّضّْفه الرّبّ؛ لإفادة 


ا 5 0 اب ا اق و موف لل امو لان 
لطفه تعالى برّسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ربه» فهو يَربّه ويديْرٌ نفعّه. 


.)09:0/ /171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)184-:18* (؟) تقدَّم تغريفه (ض:‎ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


2 200 
ولتفيد الإضافة تشريف المضاف إليه0". 


#6 قوله تعالى: و3 آم يعولُوتَ سَعرٌ نَل يو و الْمَمُون‎ -١ 
قوله: 38 آم يعولُونَ سار (أَمْ) مُنقطعةٌ وهي للإضراب عن مُقالتهم‎ - 
0 المزدودة بقوله: 3 هما أ نت ِيْعَمتٍ رَيِكَ بكاهن ولا ينود * [الطور:‎ 
ا‎ 0 
الك إنكاريٌ".‎ 
ون كانت (أمْ) مُجرَّدةَ عن عمّلٍ العطّفٍ؛ فالجملة مُستائفة استعناقًا ابتدائياء‎ - 
وإلافهي عط على جملة يلإهمآ أن نعمت رَيْكَ يَكاهن وَلَاجنُونٍ 14" [الطور:‎ 
09 
وا هذا الانتقال أ اي كن الله عليه وسلم بالدّوام عن‎ 
التذكير يشير رَإِلى مُقالاتهم الى يدول بها تغرقة فلا مي إن خقيدها‎ 
بقوله: هما أن عست َك يكاين ولا جو نِ *[الطور: 4 انتقل إلى إبطال‎ 
صف أخرى يُكَئُون بها الصَّفتِين المذكورتين قبْلّهاء وهي صفةٌ شاع ر*)‎ 
0 وجاء مإ يَمُولُوتَ # مُضارعًَا؛ للدّلالة على تَجِدد ذلك القول‎ - 

.)09 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ .)5١‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (/ا؟/ .)51١ 055٠‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 51). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


> 


2 


بت 7 لت 5 


- قوله: ميري بوه ريبَالْمَمونِ #التَريُصٌ مُبالَْة في الرّئْصء وهو الانتظارٌ". 
والباءً في ب # يَجورٌ أن تكونَ للسّبب» أي : بسَببهه أي : تربص من أَجْلِه؛ 
فتكونٌ الباءُ مُتعلقةً ب ماري 4 ويجورٌ أذ تكون للملابدسة: وتتعلق ب مارب 
ا ل ا يم 
"- قوله تعالى: ول مُأ معكم قت الْدريِصَ 

- وَرَدث جملة 9 قل يرصمو يم مُفصولة بدُون عطّفٍ؛ البارسناني ب 
المُحاوّرة؛ لسَبْقها ملا وخر سَاعٌ ...4 إلخ [الطور: لفان 
أحدٍ بن يَقولٌ بمنزلة قله فأمرٌ بقوله””. 

- والأمْرٌ في مِإترَيصُوأ # هو أَمْرٌ تهديد”». أو الأه تو شيفم فى الويف أى: 
سَواءٌ عندي تربُصكم بي وعَدَمُه 0 

- ومع قوله: مياق مَعكم يس المي على الأمر بالتريُصء أي 
ترا به ورم تعرز لاننوي اق شيف ريك الحرو ع 
- والفاءٌ في قوله: #إيّاقٍ مَك يت افيص » تَعليل للأثر المقصود به 
اوليك أل وفدعدة كيه بإقلدكية 1 


ور 
أَمْرَ 


.)11 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 57). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 5 /01). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (7717/9). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١6١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


2 


- وتأكبدٌ الخبر ب (إنَ) في قوله:وطياقٍ مَك يرك الي 4 لتيل المُحاطينَ 
مَنزِلة مَن يُنكرٌ أَنَّهِيَتربصٌ بِهمْ كما يَتربّصون به؛ لأنّهم لغرورهم اقتّصّروا على 
أنه يَتربّصون به ليرا هَلاكَهه فهذا من تنزيل غير المُدكر مَنزلة المدكر”". 
- ولَمّا كان قوله: «لإيّب المتريِصِنَ © مُقدّرًا معه (بَكُمْ) -لِمُقابَلةِ قولهم: 
َربسُ بد ريب آلْمَبْوْنِ # [الطور: -]7١‏ كان في الكّلام توجية بأنّهِ يَبْقَى 
معهم يَتَربّصٌ هَلاكهم حين تَبْدو بَوادرٌه» إشارة إلى وَقَعة بَدْرِ؛ إذ أصابّهم من 
الحَدّئان القْل والأَسْرُ؛ قتكونٌ الآية مُشيرة إلى صَريح قوله تعالى: +9 قل هَل 
افا ل 1 يكم أ يبان ايدان 
ين عنووء أو يلسا فَبََببوَا نا مَعَحكُم مُيرَصمُوت 4" [التوبة: 57]. 
- وإنّما قال هنا: لايس الْمْريِصِينَ #؛ ا 
يترص بهم رَيبَ ل 


ريصي 7 إذ تم عت به 00001 
0 1 2 2 
4 - قولّه تعالى : ««إأ امم لعكهم يدا م هم هوم طَاغُونَ *: 
و :م تَأَمرَهرٌ أَعَلّسُمُْ ييِدَآ # إضرابٌ انتقالٍ دعا إليه ما في الاستفهام 


الإنكاريٌ المُقدّر بعْدَ (أم) من مغنى التّعجِيب من حالهم؛ إذ كيف يَقولونَ 


.)57 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57 /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /اا- الحزب اه 


مثلّ ذلك القول السّابق ويُستقرٌ ذلك في إذراكهم, وهم يَدّحُون نهم أَهْل 
غفولء لا نلعي علبينم اخوال)التابين 8 افهة لايمهلون اذ ميدن على اللا 
200 0 5 08 
عليه وسلمم ليدنن: بحال الكهان. ولا المجانين» ولا الشعراء"". 
- ومغنى إنكار أن تأمرّهم أحلامهم بهذ أنّ الأحلامَ الاجحة لا تأر رَ بمثله» 
وفيه تَعريض بأنَّهم أضاعُوا أحلامهم حينّ قالُوا ذلك؛ لذن الأحلام لا تاه 
بمثله فهم كمَنْ لا أحلامَ لهم”". 
00 :ِلآ هم اغوي # إضرابٌ انتقاليٌ أيضًا مُتّصل بالذي قبل انثّقل 
به إلى 1 عن 0 
اا على فال أن ارك طروي اسه ط قرزا شيمة ‏ ناتريو 
لكل سامع؛ إِذ يدهم طاغيء 9) 
رم ,<وعر 7 مه 
- وذكرٌ كَلِمَةٍ (قوم) في قوله عرق فطاخ بد اكور ايان ين 
مقوّمات حقيقة ة القوميّة فيهم» أي : تأصل فيهم الطّغيانٌ وكا عد نفوسّهم» 
فَدَفَعَهم إلى أمثال تلك الأقوال". 
- وفي الآية احتباك”؛ فقد ذَكّر الأحلامَ أوّلا دَليلُا على ضِدَّها ثانيّاء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/55/71). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) الخحياك: هو التحذف من الأوائل لدلالة الأو تدر والمحدف من الأواعر تدلالة الأوائلن» إذا 
اجتمّع الحذفان معَاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إعجازه» وهو - 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


كي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


والطغيانَ ثانيًا دليلا على ضدّه -العَدل السّواء- أوَّلا20. 


بع ذه هيم 


»- قوله تعالى: ١ل‏ يون بل لا ؤمثرت 6 اتيقال صل بقوله: آم 
يتوت َاعرٌ... #6 [الطور: .]"٠‏ وهذا جكاية لإنكارهم أن يكونَ القُرآنُ وَحَْا 
من الله فرَّحَموا أنه وَل الي صلى الل عليه وسلَمٌ على الله فالاستفهامٌ إتكار 
لقولهم؛ وهم قد أكتّرُوا ه من الطّْن وتخالووا عليه؛ ولذلك جيءَ في حكايته 
عنْهم بصيخة ميفولتَ ‏ المُفيدة للنّجدّد". 

- وابتْدئ الودُ عليهم بقوله: «إبل لاون #؟ لتعجيل تكذيبهم قبل الإذلاء 

بالحجّة عليهم. وليكونٌ وُرودٌ الاستدلالٍ مُفرّعَا على قَولِه: ولا ومو 76 

بمنزلة دَلِيلٍ ثان"". 

5- لك 3 لاوأ : حَرَيت متايه إنكاثوأ يقت © لما كانث مَقالتّهم 
طعْنَا في القرآن» وهو المُعجرة القائمة علق فيدق رس القامية رص الله عليه 
وسلْع؛ وكانث دغواهم أله تو على الو من تلقاء ننه قد رُوجُ على التّْماءا 
فيد الفران لبان إبطالها بأن تَحدَّاهم بن يِأنُوا بوثلٍ هذا القرآن بقوله: 
١‏ كَأءا مدب مَتْلدء إن كَانوأصَدقِيَ 3 أي صادقينَ في 3 مح ذا 5 الله 
عليه وسلم تقوّله من يَلْقَاءِ نفسه. أي: فعيَرُّهم عن أنْ يأنُوا بوثله دَلِيلُ على 
أنّهِم كاذبون. ووه المُلارَمة أن مذ صلن الله عليه تومل حل العرّب» 
وهو يَنطقٌ بلسانهمء فالمٌّساواةٌ بِِنَه وبيِتهم في المَقُدرة على نظّم الكلام ثابتد 

- من أَلْطَّفِ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 

حَبَنّكّة الميدانى /١1(‏ 517 7). 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ 15). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 50). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


فلو كان القرآن قد قالّه محمّدٌ صلَّى اله عليه وسلّم لكان بَعضُ خاصّة العرّب 
اللقاء 'فاوما على تابنت يثلهه فلم تَحدَاهم الله أن يأنوا بمثلٍ القرآن وهم 
باهم وشّعراؤُهم وكَلِمتهِم وكلّهم واحدّ في الكفْر؛ كان عَمْرُهم عن الإتيان 
بمثل القرآن دالا على عسز البشّر عن الإتيان بالقرآن؛ ولذلك قال تعالى في 


مده ف _مء 6 >2 هج 
سورة ة (مُود): 0 رار افترئة قل فَأنوا يِعشرٍ سور مِنَلِهِ- مَفرَيتٍ وَأَدْعُوأ مَنِ 
م 


أسْسَطعتُم ين دون الله إن ثم صَدِوِينَ * هَل يسْتَحِبوا لَك فأعلموأ أ ا 
أ (؟ [هود: .]١5 ١1‏ 
- ولامٌ الأمر في 92 فيا # مُستعمّلة في أَمْر التَعجيز”". والإتيانٌ بالشّيءِ: 
1 0200 و - 6 مي 
الس ار ا لو 1 
+ وإقرله د 7 أي في اي 35 ل 8 فإِنْ 0 أنُوا 
حََ 24 200 ١‏ 27 رعو 2 5 06 
ري ل ا م ب 
ليكون عدم إتيانهم بمثله حجة على كذبهم””' 
- وقد أشعَر نَم الكلام في قوله : :3 لاوا بحَدِيثِ مَثْلِوء إن 


نكا 
لراك توا يرا ور مسيم بكلمة الفاصلة؛ أ 0 


ما بعْدّه شروحٌ في غرّض آخَرَ 2 


- قوله تعالّى: (١‏ أ لمأن َيه آم هم الْكشرت 4 إضرابٌ انتقاليٌ إلى 


.)55254 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 
.)517//571/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/577/571). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (/517//571). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


إبطال ضَرْبٍ آحَرَ من شُبْهتهِمٍ في إنكارهم البعتّه ومن أغراض هذه الشُورة 
اكات لت والبجَاءِء على أنَّ ما جاء بعْدّه من وضف يوم الجّزاء وحالٍ أَمْلِه 
قد اقتَضَبْه ا ميك التّفاصيلٌ؛ ل 
التقابييات» تن عفان الكلام إلى الاستدلال على إمكان البَعث وإبطال شبهتهم 


4 اح بي عر سر سرح كر 


التي تَعلّلوا بهاء من نحو قولهم: :ًا صاعِظما ووكا لون لمبعُوبُونَ خلا جَدِيدًا #6 
[الإسراء: 4 4]» فكان قولّه تعالى: :9 آم ينبيو  ...‏ الآيات أدلةٌ على أنَّ 
ما خلقه اله من بَذْء الخلق أعظّمٌ من إعادة خلق الإنسان. وهذا مُتَصل بقوله آنقًا: 
إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوه ب الطين /ا]؛ الي ار د رَدُها بقوله: 3 
عَدَابَ رَيْكَ َوه #6 هي قَولُهِم : 9# لذَا مناعظم) ود ًا لون لمعُوبُونَ #ه ونحوٌ ذلك20". 
- وحرْفُ (من) في قوله: #إمن عت 6 يُجوزْ أن يكونَ للابتداء؛ فيكونَ 
مغنى الاستفهام المُقدَّرِ عد (أم) تقريريّاه والمغنى: أيُقرُون أنّهُم حلقوا بعْدَ 
أن كانوا عدَّماء فكما مُلِقوا من عدّم في تشأتهم الأولىء ينْشَوْونَ من عدّم 
في النّشأة الآخرةء وذلك إثباتٌ لإمكان البَعث. ومغنى (شَيءِ) على هذا 
الوبجه: الموجوثٌ فمَّيرُ شّيء: المّعدومٌ» والمغنى: أَُلقوا من عدّم؟! وذلك 
على قول في التّفْسير. ويّجورٌ أنْ تكونَ (من) للتّعليل؛ فيكونَ الاستفهامُ 
المُقدّرُ بِعْدَ (آم) إنكاريّاء ويكون اسم لاشَّيء) صادقًا على ما يصلحٌ لمَغْنى 
لتيل المُستفاد من حَرْفٍ (من) التّعليليّةه والمغنى: إنكارٌ أن يكونٌ خلقُهم 
00 وهذا إثباتٌ أنَّ البَعتَ واقمٌ من أل السججزاء على الأعمالء بأنَّ 
ارا م مُفتَضى الحكمة التي لا يَخُلو عنها فعل أحكم الحُكماء. ورف 
(من) في هذا الكلام الوق البتديع؛ إذ كانت -على احتمال ديات لاد 


ىك 


0 
ع 

فلنااء 

ص 


.)517//71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


على إمكان البَتعث. وعلى وقوعه. وعلى وجوب وُقوعه وجوبًا تقتضيه 
الحكمة الإلهيّة العليا"©. 

00 العُدولٌ عن صوغ الكلام بالصَّيغةٍ الغالية في الاستفهام التّقرير 
-وهي صيغة اللي - بأن يقال: أَمَا ُلقوا من عَير شَّيِءِء والعُدولٌَ عن تَعْيين 

ما 2 ةا إلى الحا وهو لَفظ (شَّيء)؛ روعي فيه 
الصّلاحِيةٌ لاحتّمالٍ المَعنيينِ» وذلك من مُنتَهى البلاغة”" 


00 


- وإذ كان فرْض أَنَّهم حلقوا من غير شَّيءِ واضحٌ البُطلان, لم يُحْتَجْ إلى 
استدلال على إبطاله [إلَا] بقوله: دآ هُمْ قوت + آم حَلَبُوا اموت 
الي بل أ لَايوِْمْنَ #» وهو إضرابٌ انتقالٍ أيضًاء والاستفهامُ المُقدّرُ بِعْدَ 
(أم)إتكاريٌ» أي :ماهم الخالقون: وإذ كانوا لم يَدّكُوالك»فالإنكار مُرئَت 
على تنزيلهم مَنزِلةَ مَن يَرَعُمون أنّهُم خالقون””. 

- وصيعَت الجُملةٌ في صِيغْةٍ الحضر النقن ريده ريت لمأي «[ 
هُمْ لْكَيِقُوت * قضْرًا إضايًاا'؛ للرّدٌ عليهم بتنزيلهم منزلة مَن يَرَعُم أَنّهُم 
الخالقون لا اللة؛ لأنّهُم عَذُوا من المُحال ما هو خارجٌ عن قُدْرتهمء فجَعَلوه 
خارجًا عن قَدْرة الله فالتّقَديرُ: أمْ هم الخالقون لا نحن والمغنى: نحن 
الخالقون لا هه””) 

- وحَذِفَ مَفعول مِ9الْكَلِمُو بت #؛لقضد العُمومء أي : الخالقون للمخلوقات”© 


1 


-- 3 


.)51//171/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5/8 2517//51/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)58/571/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 


(4) تقدَّم تعريفه (ص: 187 -184). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5927/8//71). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/59/571). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


3 


0 1 ا 0 روح يك ست ى ها 
8- قوله تعالى: 38 أمْ حَلْمُوأ آلسَمْوتِ وَالْأَرَصَ بل لَا يفون * 


- قوله: جل آم لو لسوت وَالارسَ © بَدَلُ من جملة آم هم الكيثوت » 
بِدَلَ مُفصَّل من مُجمّل إِنَْ كان مَفعولُ مل الْكَيُِوت > المّحذوف مُرادًا به 
الغو ووكان انرا" باللماووالار ضر و اتوطاس تن نيزنا لشي 
كل إن [كان] المُرادٌ ذائّي السّموات والأرهي؟ عون تخصيص الكزرات 
والأرض بالذَّكْر لعِظّم خلدوينا وإعادة حرف (أم) للتأكيد كما يعاد عامل 
المُبدَل منه في البَدَلء والمغنى: أمْ هم الخالقون للسّموات والأرضص”". 

- والاستفهامُ :9 آم حَكَمُوا آلسَموتِ وَالأَرَصَ 4 إنكاريٌ» والكلامُ كناية عن 
إثبات أنَّ الله خالق السّموات ولوقي وال ان لني ا السّموات 
والأرض لا يُعجره إعادة الأجساد بِعْدَ المَوت والقّناء”". 

- وقوله: تمل لاون ضراب إبطالٍ على مُضمون المُجملتيناللِينِ قله 
أي: لم يُخلّقوا من غير شَيءِ ولا تَلّقوا السّموات والأرضّ؛ فإنَّ ذلك بين 
لهم؛ فما إنكارّهم البعتَ إلا ناشيٌ عن عَدّم إيقانهم في مَظانَ الإيقان» وهي 
الدّلائلٌ الدَالَة على إمكان اللعطيرو انه لبس أغرّبٌ من إيجادٍ المّخلوقات 
العظيمة» فما كان إنكارٌهم إِيَهُ إلا عن مُكابَرةٍ وتّصميم على الكفْر". 


.)19 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
:)+4/90( ينظ ((نفسي و البيضاوي)) (188/8):((تفسير ابن غاشور))‎ )0( 
.01١ 259 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7( 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


الآيات (لاصط-مع) 


عد رو 


1 م عِندَهُمْ خَرَآيِنُ َيّكَ م ا ب َب ات 5 
تيشم بشفطي ين (12 31 الث رلك النؤة (©) 3 تعر قياف كنزر 
ون فون )ا ا 1 عِدْدَ هو أَلْينَدْ 7 ب 00 5 0 21 و واه المكدون 6 


أ ف لله عير اه د 0 


غريب الكلمات: 
0 2 َه - 5 شه 52 و 2 7 1 
الْمْصِيِطِرُوتَ #: أي : المُسَلطون الجبّارونَ الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب 


الذي يحم ما كتب فيه() 
ل ا ا الك الم و ال 
#سْلهٌ #: أي: دَرَج» والسّلم : ما يتوصّل به إلى ة العالية» فيَرّجَى به مة 
0 4 7 0 7 75 7 ع 7 2 
لاسكا لكا ها لوك نإل شه رق كالتيكار أل تسل )يذل 
على الصَّحََة والعافية". 
باط 46 أي بس طاهرةء وسَعُيتِ الْحسَة ُلطانا؛ لِمَايَلحَقْ من اهجوم 
على القلوب. وأضل (سلط) 7 على القرّة والقهر”. 


مِومَفْرَر #6: 5 غرم؛ وهو: : ما يّنوبٌ الإنسانٌ في ماله من ضَرّر لير جناية منه 
أو خيانة وأصلٌ (غرم) ايل على لان م205 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0917/71)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 777)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (صص: 7777), ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 0170. 

)اينطو (وقري 4013 لات عي رضي 0695 ((مقابيي للق لدو تارتن ا 
(«المفردات)) للراغب (ص: 5 57). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 31/7”). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)094//71١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("7/ 40).: ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)57١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١994‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)) - 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يي ص 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


يدا 4: أي: مرا والكيِدُ ضَرْبٌ من الاحتيال» وقذْيكونُ مَذْمومًا ومّمدوحَاء 
وإذكاة هر في المذموم أكبرٌ وأصل (كد فيل على مُعَالّجةٍ لشَّيِءِ 

المعنى الإجماي: 

شرل آله قال م عند أولتك المُشرِكينَ مَاتيحٌ رّحمة ربّكء يا محمد أمْ 

هم المُِسَلْطونَ بتدبير الأمور؟! 

١‏ لمواملة مهدر :4 إن الشناءة ليسَمعوا فيه إلى الوّحي؟! ذليات من 
استَمَعٌ منهم بِحْجَّةِ ظاهرةٍ على زَعْمهم. 

م لله -سٌبحائّه- البَناتٌ ولكم البَنونَ؟! 

اتام دزا ييل مالا على دعوتك؛ فهم بِسَبّب تكليفهم الأموالٌ لا 
يَستَجِيبونَ لك؟! أم عندهم علمُ العيب» فهم يُكتبونّه؟! ْ 

أَمْ يُرِيدُون كيدًا يُبطلونَ به الحَقَّ؟! فالدوق كدرو انو الدين كاذ جهن في 
الحفقة: 


.4 
-ه 


أَمْ لهم إلهُ آخَرُ غيرٌ الله يس مستَحِقٌ العبادة فهم يدوه ؟! تنه اله عم يُشركونّ! 
1 تفسيز الآيات: 

:3 آَم عِندَهُم 1 حَرَابنُ رَيَكَ م هم الْمُصِبْطِرُونَ (4650. 

أَم عِندَهمْ خَرْآينُ رَيِكَ 4. 

- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,.)5١9/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 ((تذكرة 


الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7777). 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /77)» ((الكليات)) 


للكفوي (ص: ٠‏ وم/ا). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


أي أم عند أولئك المُشْركِينَ خزائن الله دن د من الرّحمة والأرزاق 


وغير ذلك”"؟! 
قال تعالى: 18 آم عِندَهرٌ حَرَينُ صَتمَةِ مَيْكَ الْعَررٍ وان # [ص: 4] 
مهم لمرو #. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ /041)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))١47‏ ((تفسير القرطبي)) 
074/10 ((تفسير ابن كثير)) (7/ /577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 81)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا؟/ 17/١‏ 7/1). 
ممّن اختار أنَّ المرادً: حَزائنُ الأرزاق: الشوكائيٌ» والقاسميء وابن عثيمين. وقال السمرقنديٌ 
(مفاتيح رزق ربّك). يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) ))١71١/5(‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 01)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 42١917‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 0ه ). 
وممّن اخحتار أن المرادً: خزائنُ رحمته: العُلَيِمِيء والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) 
(5/ 37 ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// .)1١‏ 
وممّن اختار أنَّ المرادٌ: الخزائنٌ من التبوّة والرّزْق وغيرهما: النّسَفيء خلال ارد الححلي: 
بطي سند الس (/ 08810). ((تفسير الجلالين)) (ص: 399). ١‏ 
وقال الألوسي: (خزائنٌ رزقه تعالى ورحمته حتَّى يَرزُقوا النْوّةَ من شاؤواء ويُمسكوها عمّن 
شاؤوا). ((تفسير الألوسي)) .)078/١5(‏ 
قال أده قطةة» لله تعالى: 3 أمَ عِنَدَهُمْ خَرَآنُ رَيكَ 6 بمَنزلة قوله: أم عندهم الاستغنا عن 
له في جميع الأمور؛ لأنَّ المال والصّحة والقوّةَ وغيرٌ ذلك من الأشياء كلّها من حزائن الله). 
سيران علي 040 
وقال ابن كثير: (أهم يَتصرَّفون في المُلكء وبيّدهم مَفاتيحٌ الخَزائن؟). ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 517). ويُنظر: ((تفسير الرسعني)) (/1/ 408). 1 
وقال الرَّجََاج: (أي: عندّهم ما في خزائن ربّك من العلم؟). ((معاني القرآن وإعرابه)) (77/5). 
رار (اتسرر ابن أبن موا اي 0 
وقال ابن جَرّي: (30 َم عِندَهُمْ حَرَآيِنُ رَيِكَ # المعنى: أعندّهم خزائنٌ الله بحيث يَستّغنون عن 
عبادته؟ وقيل: أعندهم خزائنٌ الله بحيث يُعطؤت مَن شاؤواء وبَمئعون من شاؤواء ويَخْصون 
اومن شاؤوا؟): ((تفسيزابن جري)) 014/03 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د 4 1 ص 
6 © عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


أي: أم هم هم المُسَلْطوتَ في الدَّنا بتدبير الأمور» وهر النّاسء والتصَجّفٍ في 
و 


5 (00)© | 
إعطائهم معهم لام 
«< م لحم سلَ يمو د أن مسَتَوهُمْ يشلطن تين (4)50. 


ما نقَى أن يكون لهم نصَرُفٌ قَوِيُ أو ضيف في مواهب اللو تعالى على 
عباده؛ أعمَه بتي أن يكونَّ لهم اطلام على ما قَذّره الله لعباده اطَّلاعَا : 906 
إنكارَ أن يُرسِلٌ الله بَشَرَا أو يُوحيّ إليه؛ وذلك لإبطال ل قولهم: 0 
ل روا 


0 1س كيرا ا 
همثيستة ل شا يترا الوّحي أو العَيب27؟! 
نأك منتيغخ يشنكن ين ». 
أ 0 على الحق قينا 
يَدَعُونَ41) 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 91//7١(‏ 5 /209» ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 015 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)١00‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57737)» ((تفسير السعدي)) (ص: ,)8١1/‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7/1). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ /24)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5١4‏ )» ((تفسير القرطبي)) 
(10/ هلاء 0177 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 20715 ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)١17‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .2)8١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 17/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير») /7١(‏ /209» ((تفسير القرطبي)) ))177/١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 7307 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17/7). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


كت - د لي ط 
سور هُ الطُورٍ - الآيات تسل > 6 8 


<3 أ له الث وَل البثون (415. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

َمّا جرّى نَفٌ أن تكونّ لهم مُطَالَعةٌ العَّيب من الملا الأعلّى؛ إبطالًا لِمَقالاتهم 
في شؤون الرّبوبيّة- أعقّبَ ذلك كان حم 1 بنات؛ استقصاءً لإبطال 
أوهامهم في المُعيّات من العالم العُلويٌ”". 

( 1 الك ركخ الؤة (4)2. 

1 7 لله -سبحائّه- البَناتُ» كما اذَعيُم ورعمثّم أنَّ الملائكة بَناتُ الله 
ولكم التنون الأذين تُمَصّلوتَهم. علق اليكات» فتسيكم إلى الله تعالى الأنقص 
4 

قال تعالى: 3# وَتجَعَلُونَ نه أْسَتٍ ا # [النحل: 517]. 

وقال الله سبحاته وتعالى: 3# فَأَسَتَفْتِهِم الريك البََاتوَله ملست * آم حَلقَنَا 
لْمََهِحكةَ إتدنا وَهْمْ هوت * الآإتُّم بن إفكهم نوت * ولد مهلم 
لَكَدْبوْنَ * أَصَطىَأَلْبنَاتِ عل البسن» #مَا لَك يك حون جد ألا زر ون # [الصافات: 


.]١ه0-48‎ 


ب هر هم ع ان ساعاس وح اع مه 
«(أم عله امهم ين مَفْرَمٍمُتقُودَ ([46)8. 


بعْدَ أن أبطّلّ وَساِلٌ اكتساب العلم بما زَحَموه؛ عاد إلى إبطالٍ الدّواعي التي 


.)17/5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير»)‎ ))77/١1( ((تفسير القرطبي))‎ »2249 /75١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 
.)1/5 /71/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)8١1/ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ») 5737/0 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


5 
022 للا 

أي: أ د ع 2 مالا مُقابل دَعوتك لهم إلى الحَقَّء أو انقيادهم 
إليه؛ فهم بِسَبب مَشقَّة ما كلّفْتهم ” من أموال لا يَستَجِيبونَ لك2؟! 

قال تعالى: :3 وَمَاَتَْهْمْعَلَهِمِن َجْر إِنْ هْرَإِلَاؤوِكُرللِنَ #[يوسف: 4 .]٠١‏ 

وقال شبحائه: <( مما لتك دين بتر وآأكأر كيت عب مر لاد ع4 
[ص: كى /41]. 

3# آم عند ا بو 2 408 

ا 

بعد أن رد عليهم إنكارّهم الإسلام بأنّهمم كالذدين سألّهم اللي صلّى الله عليه 
وسلّم أجرًا على َب بليها أعقبه برد آحَرَ نِّم كاْذين اطلّعوا على أنَّ عند لما 
اا ادقع الولو كود 
اطْلّعوا عليه؛ فيجدونّه مُخالقًا لما جاء به ارول صلَّى الله عليه وسلّه0"! 

0 1 رد 2 408 

أ و رضن و ا 


.)17 0 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 049/71 ((تفسير القشيري)) (7/ 777)» ((تفسير القرطبي)) 
0077/1 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57737)» ((تفسير السعدي)) (ص: 811)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا؟/ هلا 175). 

(0) يُنظرة ((تفسي اين عاشؤن) (/7//91). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 209 ((تفسير القرطبي)) (77/11)) ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


2 سورة الضُورٍ- الآيات _- 2 
2 1 0 ادبن رو وأ هر الْمَكِدُونَ 4 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


أنّها قال كه نقض أقوالهم وإبطال يق إلى إبطال ل نيّاتهم وعزائمهم 
من اللببيك للوّسول 0 الله عليه ل وك ولدّعوة الكادم من 
الإضرار والإخفاق”") 


رامعا ا بس بو ريب لمن # [الطور: ]قل لهم اتعلموة 
العَيبَء فتَعَلَمونَ أنه يَمُوتُ قَبلكمء أم تُريدونَ كَيدَا ومن ذلك أنّكم تقو ل 
دوع 06 3 5-1 د وه 2 2 3 0 
تقثلة يموت قَبِلنا؟ إن كثم تَدَّعُونَ اليب فأنهم كاذبوة:» ون كنشم تظنوت أتكنم 


د( 49)((تضين السعدي)) (صل 2117 ((تفسير أبن غاشور)) 05/19 
قال ابن عطية: (فهم يُييَونَ ذلك للنَّاس سَئَنَا وشّرعًا يَكتُبونّه» وذلك عبادةٌ الأوثان» وتّسِييبُ 
السّوائب» وكر ظلل ين رعرع (اتسسير ارو يه 107 149 

ركان الترفتي (أي: يَكتُبونَ للنَّاسٍ ما أرادوه من عِلم العيوب. وقيل: أي: أم عندّهم عِلمُ ما 
غاب عن النَّاسِ حنَّى عَلِموا أن ما أخبّرّهم به الرَسولُ ين أمر القيامة والجنّة والنَّارٍ والبَععث 
باطلٌ. وقال قتادةٌ: لَمّا قالوا: يبه ونب مثو 4 قال لله تعالى : «( أ يدهب حنّى 
عَلِموا متى يموثٌ محمَّدٌء أو إلا يَؤولُ إليه أمرّه. وقال ابنْ عبّاس: أم عِندَهم اللُوحُ المحفوظً. 
بو رمانيه يتووة القاض براقع '(لاتسور العرطي )لزاون ((تفسير 
ابن الجوزي)) (5/ .)18١‏ 

مت اهار أن المواة! أعنْدّهم اللو المحفوظ: ابِنُ جريرء والرَّسْعَنِنُ وابن جُرّيء والعُلّيمِيء 
والشوكاني. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ ))١19‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 07 5)» ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ ١5‏ 37)) ((تفسير العليمي)) (/1777/1): ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١57‏ 
وممّن اختار أنْ المراد: عِلمُ ماغاب عنهم: التعلبيٌ» والبغوي؛ والخازن. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) 
.)١77/9(‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 75465).» ((تفسير الخازن)) .)3١١/5(‏ 

وقال ابن أبي زَّمَين: (علّم عَيبٍ الآخرة). ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 07"). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا/1). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


كرو مداع ملطود 0 البهر مع وسارميع 
م ريدو دكِنَا 4. 
أي: أم يُرِيدٌ أولئك أن يكيدوا كَيدًا يُبطلونَ به الحَقَّ0©؟! 
جل كته التكثرة 4 


5 2 زط 2 ب 3 
أي: فالذين كفروا هم الذين يُكاد بهم في الححقيقة» ووّبال كيدهم عائد على 


أذ 0 
5 71 00 كك ست ا سس مسحت سسحت الإ لو ل حت سح له إلى سحي ل 01 
كما قال تعالى: 38 وَالْذِينَ كذّبوأ يَايِنا سَسْتَدَ رجهم من حِيثُ لا يعَلَمُونَ * وَأْمقٍ 
ا 


بت كَيدِى متي 6 [الأعراف: 01457 187]. 


وقال همات :3 إن كيدو نهدا * وك د كِدَا 6 [الطارق: هل ١١‏ ]. 


18 محوم آوء سا ممه دي و« سلا 


« لخ إلة مر أتر سحن تر ع ترون (4)2. 
3 أم لحم له ير م 6*. 


.)75١؟١/7/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١؟/ 25٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /471, /57)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ))8١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /ا/ا). 
قال السعدي: (قوله: 3# آم دون 4 بقَدُحهم فيك وفيما جتتّهم به :9 كِدَا # يُبطلون به ديتك» 
ويفسدون به أمْرَك). ((تفسير السعدي)) (ص: /811). 
وقال ابن جَرّي: 2 م دُوَكّدَا #6 إشارة إلى كَيدِهم في دار النّدوة بالنِيّ 55 الله عليه سلما 
حيث تشاوّروا في قتله أو إخراجه). ((تفسير ابن جزي)) .)7١5/1(‏ 
وقال ابن عثيمين: (35 م ِيدُو تكد #6 يعني : أَيُرِيدٌ هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمَّدٌ بإبطال دعوتّك؛ 
وإهلاكك وإماتّتك). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)١1919‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 50)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 578 )) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8117))» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /1/1). 


الجرء /ا”3 - الحزب م 


ص 


5 : - ىك ط 
سور ةُ الضُّور- الآيات لل >< 0 8 


أي : أم لهم مَعبودٌ آحَرٌ غيرُ الله ب يسكحق العبادة» فهم يعدو | 


كما قال تعالى: 8( أله سَّمَ ا أل بَلَ أ حَرهُمْ لايتلمُوت 4 [النمل: .]1١‏ 


ع 0 ع 


أي: تنه الله عن 5 ن يكونٌ له شَرِيكُ في العبادة؛ فهو الواحدٌ الأحَدٌ الذي لا 


ملل لوخي 
قال 0 ا 7 وك تي 1 لون 
شُمَكيكُم من يَفَعَلُ يَفَعَلٌّ من كم من سي و سبحنسه ويَعنل عَم سرون [الروم: .]4١‏ 
م و 
0 0 ل ن؛ أن 


1 و2 


لي فيها من كل الأجداس» فلا تهاية الها" 


؟- - ليس في الآية الاستد لال لهذا الي في قوله: «( م عندَهُمْ رآ بن ريك آم 
2 هم الْمِْيِطِرونَ 4 أن وُضوحَه كَنارٍ على عَلّمِ!*. 


ا في قَوله تعالى: <[ مكحم سلَهيسسِعُوت ه # سؤالٌ: أنَّ المقصو د نَفِنُ الصّعود. 
ولايَلرّمُ من تفي السّلّم لهم نف الصّعودء فما الجوابُ عنه؟ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 25060» ((الهداية)) لمكي /1١١1(‏ 07177 ((تفسير القرطبي)) 
 2/10(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 811). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23٠١ /7١(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 077 ((تفسير السعدي)) 
(ص:817). 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5/ء 0 17). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1١‏ 1/7). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


الجوات: أن اَي أبلَغُ من تفي الصّعودء وهو في الاستماع» وآخرٌ الآية 
لاد 

؛ - في قوله تعالى: لطن مين # إشارة إلى لَّطيفةٍ: وهي أنه لو طُلِبَ منهم ما 
سمعوه. وقيل لهم: ذليَأتٍ مُستَمعُهم بما سَمعَ» لكان لواحدٍ أن يَقول: أنا سَمِعتُ 
كذا وكذاء فيَفئّري كبا فقال: لاء بل الواجبٌ أن يأ و نيل يلعل 


: - في قوله تعالى: 38 آَم أ له بست ول أبنو 6 إشارة إلى ب في الشّركء وقَسادٍ 
ارا لزن دروو اسوموهو ان سند وق ها مات إلى الشويك لكسره الله 
قادِرٌ فلا شريكٌ له؛ فإِنَّهُم قالوا: نحنٌُ لا نجعَل هذه الأصنامً وغيرّها شرَكاءً وإنّما 
ُعَظّمُها لأنّها بناتٌ الله! فقال تعالى: كيف تَجِعَلونَ لله البناتِ» وتلق البنات 
والبنِينَ إنّما كان لجواز القّناءِ على الشّخص ؟! ولهذا لا يكونُ في الجن ولادةٌ؛ 
لأنَّ الدَّارَ دارٌ البتقاِء لا مَوتّ فيها للآباء حتَّى تام العمارةٌ بححدوث الأبناء» إذا 
بت هذا فالولَدُ إنّما يكونٌ في صورة إمكان قَناءِ الأب؛ ولهذا قال تعالى في أوائل 
سُورَةٍ (آل عمرانَ) اد الل ]أي 20 
وَكَدِ يرنه وهو قيُومٌ لا يتغيّرٌ ولا يَضعُْفُ فيَفتقرَ إلى ولَدِ قوم مَقامّه(". 

- قال الله تعالى: مآ مرا # هل في مخصوص قوله تعالى: كيرا 6* 
فائدة لا تُوجَدٌ في غيره» كما لو قال: «أم تسألّهم شيئًا أو مالّا» أو غيرَ ذلك؟ 

الجوابُ: نعم فكلٌ لفظ في القُرآن فيه فائدةٌ ون كنا لاتَعلّمُهاء والّذي يَظهَدُ 
هاهنا انالك إسارة إلى أن مابات يلكي سان اللا عليه ول مسي ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)75١8/57/(‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ا 
وذلك لأنَّ الأجرَ لا يُطلَبُ إلا عند فعل شَّيِءِ يُفِيدٌ المطلوب منه الأجرٌء فقال: 
اق تي جنا لو ظلنك علنة واه و علموا كمال القن دغر تلك :مل الملممة له 
210 7 3 71 ع2 5 - ع 
وبهم؛ لأتَوك بجميع أموالهم, ولَمَدوك بأنفسهم» ومع هذا لا تَطلّبُ منهم أجرّاء 
ولو قال: شيعا أو مالّا» م 1300 هذه الفائدة. واله ا 01 
- الرّسُلُ عليهم الصَّلواتٌ والسَّلامُ لا يأخَذُونَ أجرًا على التَلِيْ وهناك 
آياتٌ دالة على ذلك» كقَولِه تعالى: هلأ تَسَذُرَ كرا #. فما وجة الجّمع بِْنَ 
تلك الآيات وآية سُورة (الشورى): #إثل ل له أَسَلكيٌ عله عه أجَرًا إلا الْمَودهَ في اشرق 76 
الجوابٌ من وجوه: 
الوّجهُ الأوّلُ: على لقو بأنّ معنى الآية: إالذآن تو ول فى راقن ال بن 
وس 
وبيتكم» فتَكُُوا عنّى أذاك وتحعوي بن أذي النّاسِء كما تَمِتَعونَ كل من 
و لالت 001 
17 2 وما ره 3 ف >2 5 3 
ل وك ام تومن ل دشار 
إلا هنا اللع اليس انيد كك نكن اك الاسال با 


2 


7 


عع د مج هر« را 


الوه الثّاني: مس الآية إل لايق أي : لاتُؤدُوا قرابتي وعثّرتي» 
واحقظوني فيهبمة وعلية قلا إشكال؛ لان الموكة. بين المُسلمينَ واجبة فيما بيهم 
ال ل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/8/ .)75١١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


0 


يي ص 6 : ص 
568 جحححكت.: 


وقيل: الاستثناءً مُنقَطِعٌّ على كلا القَولَينِء وعليه فلا إشكال» فمعناه على 
القَول الأوّل: لا بالك عليه دا 5 راق كم يزعن التاني! 
لكِنْ أَدكَركم الله في قرابتي؛ فاحفظوني فيهم 

الوجة الثَالت: أنّ معنى مِلإِلَا الْمَودة في لمر ©* أي : 

تتقرّبوا إليه بالطّاعةٍ والعَمَلٍ الصاح وعليه فلا إشكا 

00 

الوّجه الرّابعْ أن معنى ملا اوداق 4 أي لأأة مركذوا إن فرابائكية 
وتصلوا أرحامكم: وعليه أيضًا فلا إشكال؛ لأنَّ صلة الإنسان رَحمّه ليست أجرًا 
على اليه 0 

/- في قوله تعالى: 38 أ بيدُونَيد كَشْففٌ لسرائر المُشركينَ» وتنبية للمُوْمنينَ؛ 
للحَذَرِ من كيدِهم”" 

4- في قوله تعالى 1 هم إِلهُ عيرم # السجَوابٌ حقيقة حَقيقة: لاء وادَّعاءً: نَعَمْ لهم 
هيد اليَسدوتها: ااه والشرّىء مناه وميه وُه من الأصنام المعروفة 
عند العرب؛ ولهذا قال تعالى اوفع أن عا بتر جر انا شيط مرفالي 
اليك بعد ذا بمهو كن ننه لامعا باطلتدواة مساق امك 


أن تتودّدوا إلى اللى 
2ع لم 


!! 
شكال؛ لأنَّ التَعدْبَ إلى الله 


ارشع 
كره روي 
بلاغة الآيات: 


-١‏ قوله تعالّى: هل أمْعِندَهُم خرن رَيْكَ آم هم ميوت # انتقالٌ بالود إلى 


.))04 ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (1؟/‎ .)272١-79 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)1/1/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5٠١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص:‎ )'"( 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


5 


5 - و 
رد جحودهم رسال محمد صل الله عليه وسلّمَ؛ ولتلك غم اسلرية الخغياد 


فيه إلى بخاطة اليّ صلّى لله عليه وسلّم. والمعنى: لقال أَنْ يكونٌ لهم 
تَصِرّفٌ في شؤون الرُبوييّة فيَجِعَلوا الأمورَ على مُشيتتهم كالمالك في مُلْكه 
وَالمُدبّر فيما وُكَلَ عليه”". 


24 


«والاونهام جز ام مدقم ره وزدا هامر # إنكاري» بتتريلهم 
في إبطال الدْبوّة عمَّن لا يَرْضَونّه مَنزلة مَن عِندّهم حَزائنٌ لله؛ يَخلَعَونَ الخُلَمَ 
منها على من يَشَاؤُونَ» ويَمتَعونَ مَن يَشاؤُونَ”" 

توقيه ناسبة عدة بدي لم تذكر النهعمة هذاه لاله لكان و15 اله حم لا 
جع فار ال ري لير اراد صا عي اراي 
في قوله تعالى: 8[ أَمَ عِندَهُرَ حَرَينُ مَتمَة ريك ألْعَريرٍ قا © [ص: 4 وكذا 


في سُورة (الإسراء) في قوله تعالى: #إقل لَوْ 


إذا لمَسَك2 حَشْيَةَ لذ ل 


1-04 2 


نَ حَرَآينَ رحمة رق 


0١ 
1 
1 


لس ل 
مُجِمَلٍ أَجْمَله قوله ١‏ أَمعندَهْم حَرْن يك #ا لأنَ المَقام مقا عَضَبٍ عليهم؛ 
أيهم على الرّسول صلَّى اله عليه وسلَمَ في نف الرّسالةٍ عنه بوَقاحةٍ يمن 
تولهه: كادي تعر ووقاعت بخلاق 2:1[ الأنماء) فقولا عا 18 ل 
لول تكرٌ عِدِق حَرْآنْ اَهَل عل اليب ولا فول إن مق[ أمبة ]لدم 
حة إل فل ل وى الس الب أن كرون 4 [الأنعام: 0 فإنّها 
ردَّتْ عليهم تَعريضَّهم أنفْسَهم لتوال الرّسالة عن الله؛ فقولّه تعالى هنا: :9 آم 

.017١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)78/١9(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


0 


6 26 
عندَهُمْ خَرَآيِنُ رَيْكَ هو كقوله في سُورة (ص): 2( َمِل عليه زكرن ينابل 
م ف سك ين وكِق بل لَمَايدُوفوا عدا * أرْعِندهْر حَرْآينُ سَتمَِ ويك أل 9 4 
إضن: ]0 وقوله في سُورة (الرُخرف): :9 أَمْرْ يَقيسِمُونَ متت ويك 0019/6 
[الزخرف: ؟757]. 
- قوله: 9م هُم ألمجطره نسح إنكارٌ لآ يكونَ لهم صرف في عطاء ال تعالى 
ولو دون تَصرِّفٍ المالكِء مِثْلُ تَصرّفٍ الوكيل والخازن؛ وهو ما عُيّرَ عنه 
ف رات إن 
3 - قوله تعالّى: 22 آم لم سل يسَسمِعُوَ ده كلأ مُسَتَحُمْ يسْأْطنٍ من 6 
لا ع 0 
المَعَيّبة ة بالممُستقبّل وغيره؛ الواقع وغيره'" 
ولك في نفي هه بلقب طرق هكم بهم بانكار أذ يكوت لدم 
اسون إن الكماء لسبوانا ري اناد العلرى ينامر 
5 ا 0 فيَسْترقُوا بع 
العلم مما هو مَحجوبٌ عن النّاسِ؛ إذ من المعلوم أنه لا سم يصِلُ أهلّ 
الأرض بالسّماءِه وهم يَعلّمون ذلك ويَعلَّمُه كل أحد"». 
- وحُلم مْنِ اسم السُلَّم أنه آلة الصٌعود» وحم من ذِكْرٍ السّموات في الآية 
قبلها أن المُرادَ لم يَصعَدونَ به إلى السّماءِ؛ فلذلك وُصِفَ به( يَسَتمعُونَ فيد 86 


.)9/١ 17/١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/‎ )١( 
.)1/١ /71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 1/7). 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


ادك يدا 2 


أي: يَرْتقون به إلى السَّماء فيَستمعون وهم فيه -أي: في دَرّجاته- الكلامَ 

الذي يجري قي السّماء0©, 

عو إسذاة الاستماع ل صجي ردقه غلن اغيا أن يدي متف مدهب 

على عادة استعمالٍ الكلام العرّبِيٌ من إسنادٍ فعل بَعض القبيلة إلى جَميعها 

إذا لم نَصُدَّه عن عمّلِه؛ ألا تّرى أنه قال بعْدَ هذا مِإمَأتِ مُسَيَحُمْ 6*. أي: مَن 

استمّع منهم لأخلهم. 5 أَرَسْلوهِ للسّمُع”". 

- والفاءً في قوله: :«كََيأتِ مُسَتَمُعُمُ يسَلَطن من # لتفريع هذا الأمْر التَعجيزيٌ 

على النّف المُسعفاد من استفهام الإتكارة فالمغتئ: فما يأتي ستو منهم بحية 

دل على صِدْقٍ دّعواهم, فلامٌ الأمر مُستعمَلٌ في إرادة التّعجيز؛ بقّريئة انتفاء 

أصْلِ الاستماع بطريق استفهام الإنكار””. 

0 اوح كع حاطو قي إود ]حا تويك ري لايك ادي 
1 


منهم ديية يحجه» بحجة» وهذا بمَنزِلةٍ التَذييلٍ ناد 

3 ا أله الت و1 م لبون * 

2 الاستفهامٌ إنكارٌ لأن يكونَ لله البناتٌ» ودليلُ الإنكارٍ في نفْسِ الأمر استحالة 
الولّدِ على الله تعالى» ولكنٌ لَمّا كانت عُقولٌ أكثّر المُحْاطَبِينَ بهذا الّدٌ غيرٌ 


2 


مُستعدّة لإدراك دليل الاستحالة» وكان اعتقادّهم البنات لله مُنَكَرَاء تَصدّيٌ 


.)7/7 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ الا 7/ا).‎ )0( 
.)9/7 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71؟/‎ )3( 

(:) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
5658 حكككئ 


دَليلٍ الإبطال» وسْلِكَ في إبطاله َيل إقناعيٌ يتفطنون به إلى حَطَلٍ رأيهم؛ 
وهو قوله: إل أبن 4؛ فمجملة دك أب # في وضع الحال من 
مر الغائبء أي: كيف يكوثْ لله البناتُ في حال أن لكم بَنينَ؟! وهم 
يَعَموَ أن صنت الذكور أشرّفٌ من صنف الإناث على الججملة» 1 
إلي قوله تغالن: (١‏ لك اللكذة اق » ددا يِسَمَةٌ ضير 6 [النجم: 7١‏ 
العو ا ال 0 
نهم لو نهو لل البنينَ لكان قَولّهم مقبولا؛ لأنّهم لم , يقولوا ذلك» فلا طائلٌ 
تحت إبطاله”". وفيه إشعارٌ بأنَّ من هذا ريه لا يعد من العقلاء نفيك أن 
اران برَوحه إلى عالّم الملكوت فيتطلعَ على الغيوب”" 
- وتيٌ أسلوب القَببة المُبع من قوله: 7 م يعُولُونَ سَاعرٌ # [الطور: ]7”٠‏ 
إلن أسلوب الخطاب التفاتٌ؛ ا لهم بالرَّدُ بجملة الحال» ولتَشُديد ما 


فق آم المتقطعة من الإنكار والنّوييع”' 

- وتقديم م (لكَمْ) على دِل ابن ا لإفادة الاخقصاص» أي: لكمٌ البنون دونه 
ساك ويا رع موسو بر 
على القع | ف كله 3 ََتْ 4 فللاهتمام باسم الجَلالة. ا 
الكلامٌ بالفاصِلة؛ لأنّهِ عرض 02 


قد أنهيّ 


-ه 


4- قولّه تعالّى: 9م ماهم يرود 4 مُر تبط بقوله :3 يوون 
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قوم 4 [الطور: 13 وقوله: 39 آم عِندَهُمْ خَرَآينُ رَيْكَ # [الطور: 00]؛ إذ كل 


.)17/5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)19١ /8( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١155 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )0( 
.)1 5 /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١9١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
.)7/5 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ذلك إبطالٌ للأسباب التي تَحمِلّهم على زَعُم انتفاء التّرّ عن محمّد صلى 
لله عليه وس والإعراض عن عوتهء ومن أجل ذلك جاء هذا الكلام على 
أسلوب الكلام الي انَل هو بهء وهو أسلوبٌُ يعطاب الول صلَّى الله عليه 
وَسلوه فقالتعنا 0و تدهم كرا #» وقال هنالك: 8( أَمْ عِندَهُمْ خَرَآينُ يك 01196 
يوش جيب الأ لأسو صلى العل وسل اج جَرًا على 
الاقف والمقغر 3 :اناف تمنو اق اناعا اننا قله التي ايا 
تفي ان انال 
- وجيء بالمُضارع ِإتَعَُهُرَ #؛ لإفادة الَجدّدء أي: تَسأَلُّهِم سُؤَالا مُتكرّرًا؛ 
لأن لعو لور وبر فنا شو ات لو لعا 11 
- وتفريع #8 مهم ين مَْرَ متزر شار لازم تون بان ارده ون شو ال ادر 
وبْنَ تَجَهُمٍ من يأل والتّحرُج منه» وقد فرّعَّ قوله: 1# هم ين مغر مِمُتْقَلُوتَ ‏ 
و 
اح ا ل 0 
ل 
020 أي : مَجِرَدٌ د الشؤال 0 ا لذنَّه بين الإعطاء وهو 
تلوت اوضر ملت 
0 ا 2 ًِ 7 - 
- والمُثقل: أضله المُحمّل بشىءٍ ثقيل» وهو هنا معبَّد به عمّن يُطالبٌ بما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7/0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


0 عليه اذا موقي طانه اذا ماد يَعسْرٌ عليه بحَمْلٍ الشّيءِ التّيلِ على مّن 
لاه غاب ل 


- و(مِنْ) لل ليل» أي: مُثقا نَ من أَجْلٍ مَعْرَم حم[ 8 0 
فك تو لهال : 6 م عَندَهمَ ميب قح يَكبُونَ هذا نظيرٌ الإضراب والاستفهام 
مارم ىا : بي ا م ا نمه 1 

في قوله : :3 م عِنَدَهُمَ حَرَآينُ ريك # [الطور: /7]ء أي: بل أعندهم الغيب فهم 

يكتبون ما يَجدونه فيه ويَرْوُونه للنّاس؟! أي: ما عندّهم العَيبُ حتّى يَكتبوه”". 
- وكلمةٌ (عند) تُوْذِنُ بمَعنى الاختتصاص والاستتثار» أي: استأئروا بمّعرفة 
العَيبء فعَلِموا ما لم يَعلّمْه غيرُهم) 
لا ل اس سين 
507 لأنّ شأنَ الى 508570000 
ويُسجَلَ؛ فيكونٌ الخبّرُ في قوله: #(مَمْ م215 بزلا فيال بن إدادر 
اس ةالخترية. ونجوز أن كرد الكتابة على عقيقنهاء أي فيه يسخلرنها 
الوا عليه بن اليب لينتى معلومًا لمن بطع عليد ويكوت الح كم 
0 > مُستعمّلا في م مَعنى الفرْض والتّقدير» تَبَعَا لفْض قوله: »إعِندَهرٌ 
ليث #6 وحاصلٌ المَعنى: 0 
ما أثبتوه”"2. 

.)7/5 21/8 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/571/). 

() ينظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 5لاء /1/ا). 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


اخ لباق َم يدون هذا مان كتروا أ هر المكذونَ * 

- حَُذْف مُتعلقٌ و( كنا #؟ ليَعُمَ كلّ ما يَستطيعونٌ أن يكيدوة؛ فكانث هذه 
الجْملة بمَنِلة اتيم لنقُضٍ غَزْلهم» والتّييل بما يَعُمُ كلّ عَرْمِ يجري في 
الأغراض التي جرت فيها مقالاتُهه”© 

- وعدِلَ عن الإضمارٍ إلى الإظهار في قوله: مآ مَدنَ دروا مر الْمكيدُودَ 4. 
وكان مُقتضى الظاهر أَنْ يُقَالَ : (فهُمُ المكيدون)؛ للنُّسجيل على كفْرهم؛ لما 
ود به الل من رج لو لدبي ؛ لأنّهم كَمَروا بالله فالله يُدافِعٌ عن 
رَسوله صلَى الله عليه وسلَّمَ وعن المؤمنينٌَ» وعن دينه كَيْدَهمء ويُوقِعُهم 
فيما نَوُوا إيقاَهم فيه فالتّعريف في ه53 يكوا للعهد أو التَعرِيفٌَ للجنس» 
والمراد - جميعٌ الكفرة» وكمَّارُ قريش داخلونَ فيهم دُخولا أوَّلي0". 

- وضَميرٌ الفضل (هم) أفادٌ القَصْرَء أي: الهو تسو كيدو ار 
أرادوا الكَيدَ 3 

- وتفريع يللين كرو أ هر المكذون 4؛ لما فيه من يبان المّلارّمة بِبْنَ كيدهم 
للنيّ والمؤمنينٌ» وبِيْنَ كيد الله لهه9. 

- قولّه تعالى : «( آم لح إل عبر أهَوْسِحَنَ أْعَامْنَ # لَمّا كان ما نُعيَ عليهم 
من أوَّلٍ السّورةٍ ناقضًا لأقوالهم ونيّاتهم» وكان ما همْ فيه من الشَرك أعظم؛ لم 


.)1/1/ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((حاشية الطيبي‎ »)١55 /5( ((تفسير البيضاوي))‎ »)5١5/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 


على الكشاف)) /١5(‏ 55) ؛ ((تفسير أبي حيان)) (01/57/9) » ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١97‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /7/17). 


("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /1/1). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ هلا 1/8). 


الجزء ا - الحزب 7ه 


يتْرَكُ عَذّ ذلك عليهمْ مع اشتِهاره؛ بعْدَ استيفاء الغرّض المُسوق له الكلامُ بهذه 
المُناسَبة؛ ولذلك كان هذا المُنتَقّلٌ إليه ؛ نل لتيل ليما قبله؛ لأنّه ازتقاةٌ إلى 
الأهمٌ في توعه. والأهمٌ يُشْبهُ الأعمٌ؛ فكان كالتّذييل”". 

- وقذ وقَعَ قوله: ملإسبح د مه رن إتمامًا للتّييل» وثَنهِيةَ للمقصود 

من فضح حالهم”. 

- والاستفهامٌ المُقدَّرُ بعْدَ 3 استفهامٌ إتكاريٌ”" 

- ومن قوله تعالى: 3# آَم يقُوُوتَ تَاعٌ ‏ [الطور: ]٠‏ إلى قوله: »آم هج إِكَهُ 

يده 4 [الطور: 7]. تَدرّحٌّ منه سُبحانه في حكاية ما قالُوه من المنكرٍ إلى 

ما هو أدحَل فيه والكلام لقّسليته عليه الصَّلاة والسّلام ونه لا مَحالة يتم 

له منهم وأنَّ العذابَ المكذَّبَ به واقِمٌ بهم جَراءً لتكذيبهم بالمُنبى والنَّبأ 

والمَنبا به 

ووه نات صر 4 ]إلى قوله شبحاته: هر ألمكيذونَ : 
[الطور: 85] تفيل لها أجمل مع التّعريض بفساد مُقالاتهم الحمقاءء وأنّهم 
بمَرأى من الله تعالى ومسمّع؛ فلا محالة يَنتقمْ لبي عليه الضّلاة والسّلامٌ منهم؛ 
وفيه أنَّ الَيّ صلّى الله عليه وسلَّمَ من الله تَعالى يمكان لامُقادرُ قذرٌه. 

وله سبحانة: هما أت ييْعَمتِ ريك ل[الطور: 9؟] إلخ» شد أن فق 
الممميادةة مكيل أل يكرد اعد مد يتويد ترلي المشافدية يه 
أوّلا على قساد آرائهم» ويّجَله الاو عي د ا وإيثار اتباع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /17). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ا 
أَهُو هم والعحق لفن ]بقة داقن 514 اشهير نازو ار عقي ظناة رامن 
آي منذٌ تَرَعرّعَ إلى أنْ بلَعَ الأَشْدَّ عن الجُنون والكهانة! على أَنَّهما مُتناقضان؛ 
لذن الكمّانَ كانوا عِندَهم من كامليهم» وكان قولّهم إمامًا مُتَبَعَا عندهمى فأينَ 
الكهانة من الجُجنون؟! 

ثم َرقَى مُضربًا إلى قولهم فيه -وحاشاءً صلَّى الله تعالى عليه وسلّم -: إن 
شاعرٌ؛ لأنّه أدْحَلُ في الكذب من الكاهن والمجنون. وقديمًا قيل: أحسَنٌ الشّعر 
الوه و الدتجيم واد مراك ْ 

وقوله تعالى: :9 كُلَ مسوأ [الطور: ]*١‏ من باب المُجازاةٍ بمثلٍ صَنيعهم» 
وف كمي الوعي عاقيا اجر ارق وعدم رياه أَوّلّا تَلويحَا بقوله 
ا نعمت ريك 4 وقاقا نري بر هوقا :1م مره أحلمم * 
[الطور: 177 كأنّه قيل: دَعْهم وتلكَ المقالة وما فيها من الاضطراب؛ ففيها 
عبر ثم قيل: لاء بل ذلك من طّغيانهم؛ لأنّه أدحَلٌ في الذّمٌ من تُقُصان العَفْلء 
وأبلّعُ في الّسلية؛ لأنَّ من طَعَى على الله عَّ وجل فقدُ باءَ بعَضَبه. 1 

ثم أحَذَ في باب أَدْحََلَ في الإنكارء وهو نسبةٌ الافتراء إليه صلّى الله عليه 
سل وذلك لأنَّ الافتراء أبعَدُ شَّيءِ يمن حاله؛ لاشتهاره بالصّدق» على أنَّ ونه 
افتراء وعجرّهم عن الإتيان بأقصّر سُورةٍ من هذا المَفترَى؛ متنافيان؛ لدّلالته 
على الضلاق دولا الخافت لأيهةة الكنات لاا فذ ركون نز كنا 
ا 


صرء دل الو مره 


001 عَث ا لبن الكاام 
هاهنا على التَّدرّحٍ في المناقضة والتّوغْلٍ في القدّح فيه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


ونفْي رسالته. وهنالك عن القدّح في بَعض من الذَكْرِ مُجدّدِ الول فقيل: إنَّ 
افتراء» لا يعدُ ممّن هو شاعرٌ ذو اقتراءاتٍ كثيرقء وآيْن هذا من ذاك؟! وللتّء 
على التّوغْلٍ حي يصريج حرْفٍ الإضراب في الرَّدّ فقيل: يبل لَامُْمُِونَ * 
[الطور مع فتك يجو نه الى 15 كار 14 الملورة :كا د اللا روت 
شد إنكارًا له من الطَّاغيء كما أن المفتريّ أَدَخَلُ في الكذب من الشَّاعر. 

مَ أحَدَ في أسلوب أبلَعَ في الردعلى مُقالاتهم -الججنون والكهانة-؟ لتقاربهماء 
ثم الشّعرِ» : ثم الافتراء» حيث نرّل القائلينَ منزْلة من يدّعي أنه خلقَ من غَير شّيءِ 
أي: مُقدّر وخالق» وإلّالأهَمّهم البحثٌ عن صفاته وأفعاله فلَمْ يُتكروا منك ما 
أنْكٌرواء ومّن حسبَ أنه مُستغن عن الخالق نَسَب رَسولّه إلى الجنون والكهانة. 
لاء بل كمّن يدَّعي أنه خالق نفسهء فلا خالقَ له لَبِحَتّ عن صِفاتِه فهو يسْبْه 
إلى الشّعر؛ إذ لا يُرسَلٌ إليه اله والشَّعرُ دحل في الكذبء لاء بل كمّن يدّعي 
أنه خلّقّ السّموات والأرض وما بيُتّهماء فهو يَنسْبُهِ إلى الافتراء حيثٌ لم يُرسله! 
ثم أضرّبَ عنه صَريحًا بقوله تعالى: #إبل لَابُوقِنَ # [الطور: 7”5], ومن لا 
يقانَ له بمثل هذا البديهيّ لا يَبعدُ أن يزنك بما زََّ0"» فكأنه قبل: مَقالتُهم تلك 
3 إلى هذه. لا أنّهِم كانوا قائلينَ بها؛ إظهارًا لتَماديهم في العناد. 

ثم بُولعٌ فيه فجيء في قوله: 9 أمْعَندَهُمْ خَرَآينُ رَيْكَ كَ 4 [الطور: "] بما يدُلُ 
على أنَّ الرّسولَ لا بْدَ أن يكونّ مُفتريّاك غير صالح للْبوّة في زغمهم؛ ؛ لأنّه إذا 
كان عندّهم جَميعٌ حَزائنِ رب وهم ما أ سْلُوه لم أن يكوفَ مُفتريا لبن وأدمج 
بلاإكاتي لعن دسو اب قال ان اللا عليه ويك نو نالك ايا عاضا إلى 


2 صا 4 


)١(‏ يَزُنَك: أي: ينَهِمَّك. من قولهم: رَنَّه ناا إذا ظندت به واتهَمته. يُنظر: ((المضباح المنير)) 
للفيومي (701/1). 


الجزء /ا- الحزب "اه 
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05 
الافتراء. ولا يَحْفَى ما في قوله تعالى: هو أمَ هم الْمُصَيْطِرُوتَ # [الطور: /9] من 
التَرقَي. 

ثم لَمّا فرَعَ من ذلكء وبيّنَ فسادً ما ينوا عليه أمْرَ الإنكار بدَليلٍ العفَل؛ قيل: 
لم ين إل المُشامّدة والسَّماعٌ منه تعالّى» وهو أظهّرُ استحالة فتْهكّمَ بهم 
وقبل: «( آم ل لَه يَسْتعَْنَ 4 [الطور: 1"8] وذَيّلٌ بقوله تعالى: «9 آم له الث 46 
[الطون::4]8 :إشهارًا بان من عل خالقه اذو بالاعتة» لم سكل نه الت 
المقاللاة الخرقاف لشي صلى الله تحال غليه ويل اوقل نايك كسار 
الّعنين في البُطلان وبما يلون من سُوءِ مَبّتهما. 

ثم قبل: ِلآ تر كبا 4 [الطور: ٠‏ 5] وفيه تَهكُمٌ بهم؛ وذمٌ لهم بالحسّد 
واللره: 

م قبل: 9 آم يندَهٌ لتب على مغنى: بل أعندّهم الوح -على قول-. 
فيَعلّمون كل ماهو كائنٌ» ويكتبُون فيه تلك المعلومات؛ وقد عَلموا أن ما تدّعيه 
من المّعاد ليس من الكائن المكتوب؟! والمقصودٌ من هذا نفيٌ المنْبَاً به -أي: 
البعث- على ولوفة وه بو أيضًا إدماجًا"©» عكدى الأوَّل؛ ولهذا أَخَرَه 
عن قوله تعالى: «( أَمَكُم سه #؛ فقذ سلف أن مَصَّبّ الخرضص حديتٌ المُنبئ والتَّبأ 
والمثّأ به» فقضى الوطرَ من الأَوّلينِ مع الرَّمْزِ إلى الأخير ثم أحَذَ فيه مع الرَّمْْ 
إليهما قَضاءً لين الإعجاز؛ ففي بآلِِبُ * إشارة إلى السّاعة» وفيه ترَقٌ في دَفْع 
كذبهم وافتراءاتهم من وجّهِ أيضًاهٍ لأنَّ العلمَ أشمل مَوردًا من القذرة» ولأنَّ 
الأوّكَ إنكارٌ من حيثٌ نهم لم يُرِسِلُوهه وهذا من تلك الحَيثيّةه ومن حيتٌ نهم 


ص 


ماعَلموا بِإِرْسال غيره إِيّاه أيضًا مع إحاطة عِلهمء لكنّه غيرٌ مقصود قضدًا أوَّليًا. 


4 2 
(مسورة الطُّور- الآيات 


(1) تدم تغريفة لضن :000 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 : ص 
56 #تصصصمة 


ثم ختم الكلام بالإضراب عن الإنكارٍ إلى الإخبار عن حالهم بأنهم يُرِيدونَ 
بك كيدًا؛ فهم يَنصبُون لك الحَبائلَ قؤلًا وفِعلاء لا قفون على هذه المقالة 


وخدّهاء وهم المَكيدونَ لا أنت؛ قولا وفعلاء وحُبَةَ وسَيفَاء وحقّقّ ما ضمّنّه من 
الوّعيد بقوله سُبحانه: م3 للم إِلَه عير َم 44 اتبيوين جور 11 اكرات 
سُبحانَ الله عن أن يكونّ إِلَهُ غيرُه! وفامتقروو كرت داكا ل ر طغيانهم 


ومَزيد تحقيق للوعيد ومبالغة في السام 


)١(‏ نقّل هذه الوجوة ولخصها الألوسيٌ عن القزويني صاحب «الكشف على الكشاف»؛ يُنظر: 
((تفسير الألوسي)) 4١ /١4(‏ -847). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ىت ب ىت 5 
لا _سورةٌ الطّور- الآيات 8 0 


الآيات (ع-9ع) 


خا 


لوديا كناف اقل مهارو لانت ول #اخلن ع بسذا هه 
ال 00 ميا وَلَا هْمَ يُصَرُونَ ((50 وَإِنَّ َِدبنَ ظَلَمُوأ 
عَذَابا دون دَلِكَ وليكن اكه لا يمون 00 وآ تن شؤرية هل َبِعيِنا وَسَيَعْ يبد َيْكَ 
حب وم (0) وَمَ يل َه وَإدبرَ اجو (46)80. 
غريبُ الكلمات: 
اع ع ا ودع 08 - عه 4 - 
ولط ا وسار ونا كر د واترد و وال زود ورد سار و 

مثل سِذْرَةٍ وسدْرِء وأمّا (الكِسّف) -بفتّح السّين- أي: اطع فإنَّهِ جمْعٌ كسْفةٍ. 

لكف س0 عل وق 0 

0 00 8 

شي 

صَعَفُون 46: أي و بر ور ايوق والطافةة 0 
اَّديدُ من الجر ثمّ يكونٌ منه نار نقطء أو عذاث» أو موتٌ. وقيل: الصّاعقة 

كل عَذاب مُهلك» أو: هي اسم للعذاب على أيٌٍّ حال كان» وأصلٌ (صعق): 1 

على كيده العبوي 

2020 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2329017)., ((المفردات)) للراغب (ص: ,)72١١‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)273١5‏ ((تاج العروس)) للرّبيدي (0701//75. 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 575)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 577١‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 37545). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 7977). 

(*) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 54)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 7580)؛ 


((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي ».2٠١174/5(‏ ((البسيط)) للواحدي ))5١5/5(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 585» 2)5/85» ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير - 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


المعنى الإجمالي: 

يقول تعالى ينا عناد المشركينَ ومُكابَرَتهم للمحسوس: ون ير أولئك 
المُشركونَ يَطَعًا مِن السَّماءِ ساقطة عليهم؛ يقولوا: وال ريلب 
على بَعض» ولا يُْمنوا أن عذابٌ مِنَ الله تعالى؛ فا تكهم -يا محمّدٌ- حلَّى 
يُلاقُوا يومُهم الذي فيه يُعذَبِونَ؛ يومَ لا يَنفَعُهم كَيدُهم شين ولا هم يُنصَرونٌ» 
وإِنَّ للّذِين ظَلّموا أنفْسَهم بالكفر بالله تعالى عَذابًا قل عَذابٍ ذلك اليُوم» ولكنَّ 
أكترهم لا يَعلمونٌ! / 

ثمّ يختمُ الله تعالى هذه الآيات بتوجيه الخطاب إلى نٍ 2-500 
د آهرًا له بالصّبرء وآلا يعباً بهم فيقولٌ: واصبز -يا محمّدٌ- لحُكم رَبّك؛ٍ 
فإنّك بمَرأَى نه تُحُوطك وتّحميك. وتَز ربك -يا محمّدُ- عن النّقاِص تنه 
مقتنا بوّصفه بصفات 0 وسَبّحْ رَبّك في بَعض أوقات اللي 
وحينٌ تَمِيلُ الوم للمَغيب 

اك 

وان برأ كسما ين ألم سقط يفوا ساب رم (8) . 

0 

ما َيّن فسا أقوالهم وسُّقوطها عن درجة الاعتبارء أشار إلى أنه لم يَبْقّ لهم 
شيةٌ منْ وجه الاعتذار؛ فإنَ الآيات ظَهَرتْء والحْجَحَ تَمَيرتْ ولم يُؤمنوا"©, 

- 2067/10 ((تفسير الخازن)» (/107). 

قال ابن جرير: (وأصْلٌ الصَاعِقَةٍ ِ: كُلّ أمْرِ هائِلٍ رآه أو عايئه أو أصابه. حبَّى يصيرٌ من هَوْله 

وعَظيم شأ إلى هَلاكٍ وعَطَب» أو إلى ذَهابٍ عَقلٍ وعُمور فَهُم أو مَقْدِبَعضٍ آلاتٍ الجسم؛ 


صو كا كان لهم ]رقاو أى لول راق وشم (ستسر ابن محري )) 1[ «وآك ١‏ )). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 777). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ىت - ص يدا ط 
2 سورةٌ الطُورٍ - الآيات )> 0 8 


له 

« مدا كما يَأ سلقيه ا سحت تفغ (4)5. 

0 
كمي عن تسد ولا لؤوار ا رالا عاك وال سار 


.)١1١١ /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/071//11» ((تفسير ابن كثير)) (578/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)81١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 21/9 »)8١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ص: .)20١‏ 
قال البقاعي: (فكنمًا 6 أي: قطعة» وقيل: طم واجدئها كشفة مث سذرة وسذر). ((نظم 
الدرر)) (19/ 4 *). ( 
وممّن قال بالمعنى الأوّل؛ أنَّ المراد بقوله: كسما 4 أي قطعة: ابن أبن زَمَنِينَ) والثعلبيٌ؛ 
والبغوي» والبيضاويء والنسفيء وابنْ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (54/ 20707 
((تفسير الثعلبي)) (9/ 177)» ((تفسير البغوي)) (595/5)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55١)؛‏ 
((تفسير النسفي)) (7/ 848 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 17/94). 
قال ابن عاشور: (الكِسْفٌ كم اكات القطعة. ٠.‏ ومين ## تبعيضيّة» أي: قطعة من أجزاءٍ 
السّماء مل اطع التي تَسقْط َِ الشّهبٍ) . «تفسير ابن عاشور)) (71/ 7/9). 
وممّن قال بالمعنى الثاني -أي: أنّها جِمْعٌ كسفة-: ابن جريره وَالنَّحَاسُء والقرطبئٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) 25٠١ /7١1(‏ ((إعراب القرآن)) للنحاس (175/5)) ((تفسير القرطبي)) 
ام لاا 
قال أبو حيّان: (398 وَإن بروأ كسما من الما 46: كانت قُريشٌ قد اقتَرَحَتْ على رسول الله صِلَى الله 

فلي وس فيما اقتَرَحَتْ ص قولهم: :9 أَوْ شسَقِط السَّمَآمَكُمَايَصَمَتَ ناكسا © [الإسراء: 

47 أي تعالى 0 ذلك عياناء َس اقتراحهم لَبَلّْ بهم عُتُومم بلي أنْ 
يُغالطوا أَنفْسَهم فيما عايّنوه» وقالوا: هو سََحَابٌ مركومٌ» َرَاكُم بعضه على بعض مُمْطْرُناء وليسّ 
بكِسفٍ ساقط للعذاب). ((تفسير أبي حيان)) (0177//9). 
واختار السعديٌ وابنُ عثيمينَ أنَّ المراد: قطعٌّ من العذاب. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 
7 ((تفسير ابن عثيمين: سور المسورات - المليل) رد .)١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


د 


(رالتفسير المحرّر للقرآن العريم )اه 


ندا 


5 
ا 
عر ا سج سر سم رمح عَم . ج آظّ 


قال تعالى: 3# قروا إل مَا بين يديهم و وما حَلْفَهُم مرت امَك وَالْأرْض إن ذه 
صح اسار قط علو كنتا مرت القماء إن ف ولك ليه لكل عبن 


عو ٠‏ لنيز 2 5 6 معو 


وقال شبحاته: «9 ودَاْوألن ؤس لك حق تج لاعن لاض ننيوعا # أو مَكونَ 
ل 5 “ندر الأنيتر جلها شير 2 أو انتقط السنات كنا 
َعَمْتَ عَلَتنَاكْسَفًا # [الإسراء: 4٠‏ - 145]. 


ده 


وقال تعالى حكاية عن قول أصحاب الأبِكة لِشُعَيبٍ عليه السَّلام: الوأ 
إِنَّمَآ نت نَ الْمسَحَرينَ *< وَمآ أنتَ لاس مَنْنَا 2 مَتْلنَا ون نظن لمن الْكَذِيينَ * َأسَقِطك 
عَلِسدَاكْسَنَامنَ لمآ إن كنك من ألصَّدِوِينَ # [الشعراء: ١85‏ - /1817]. 


-ه 


0-5 


دي د عوج لا د مفرو ون :سل القن بد © 
9 مَدَرْهَم حَق يللقواً ير مَهُم الى فيه يضَعَفُوتَ (0) 46. 


أي فات 8 عا هؤلاء المُشركينَ المُعاندينَ حبَّى يُلاقُوا اليَوم لني 


فب ومو قن و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (1/ 401)» ((تفسير الخازن)) (27507/5» ((تفسير ابن كثير») 
578/10 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١١‏ 
وقد ذمَّب ابنُ جرير» والزمخشريٌ» والبيضاويٌ» وابنٌ جُرّي: إلى أنَّ المراد بقوله: ميمه ألرِى 
فيه ديعم :الح الأولى» كما قال تعالى: وى الشور صق م لهات ومن لض 
إِلَّا من سآ أ م مح يه تُخَرَين دا هُمَ يا يام بنَظروقَ #6 [الزمر: 18]. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
6 ا 0 البيضاوي)) »)١057/60(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (7/ 710). 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: الحسَنْ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 707). 
وذهب أبو السّعود وابنُ عجيبة» والألوسيٌ: إلى أنَّ المرادٌ بذلك اليّوم: يوم بَدرِء واستظهّره 
البقاغي. ينظر: ((تفسير اي السعوو)) "10 ؟ وى 0188# ((تفسير ابن طجبية)) (ه/453): 
((تفسير الألوسي)) (5 04/1 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 0"0. - 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


20 


كما قال الله تعالى: 3# فَدَرَهُم ا ا ل ا يوعَدُونَ 6 
[الزخرف: 47]. 
وم مه سس عو هش 56 ب رح رو د 
يوم لا يعن عََهم كر سَيًْا ولا هُمَ يُصَرُوتَ ((46)5. 
و 2 00 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


0 2 و2 1 يخ نين ١‏ دكن ١‏ ع8 0 366 
الا لوا ار تام لازي بر لاست وود 
ا ١‏ و ا ا 


لوم مه 2ج عر هش ضع 
يوم لا يكن عَنْهُمْ سكا 46. 


عطال ابن عجية: ١هو‏ اليَومُ اي صعقُوا فب بالقتل يوم بَدرء لا عند التّفخة الأولى كما قيلٌ؛ إذ 
لايْصعَقُ بها إلا من كان حي حيكل). (اتفسير ابن عنيية)) (2931/8: 
وقال :اتن عظية (واختلفت انان ة في اليوم الّذي تُوعدوا به؛ فقال بعضٌ المتأوَلينَ: : هو مَوتّهم 
واحدًا واحداء وهذا على تجوز والصّعقٌ : النَعذِيبٌ في الجملة» وإن كان الاستعمال قد كثّر فيه 
ونائطية الإنناد وي اليم الشفرءا؟ ولمعوه, 
سمل أن يكونّ اليومُ الذي توعٌدوا به يوم در لأنّهم عُذْيواقية . وقال الجمهورٌ: التَّوعَدُ بيوم 
القيامة؛ لأنّ فيه صَعقةَ عم جميعٌ الخلائق» لكنْ لا محال أن بين صعقة المؤمن وصعقة الكافرٌ 
فرقًا). ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١95‏ 
وقال ابن عثيمين: ١((هو‏ يوم موتهم يعن يعني: اتوك هؤلاء؛ إن مآلّهم إلى الموت وإنْ فَرُواء وهم 
إذا لاوا يَومَهم الذي يُوعَدونَ عَرَفوا أنّهُم على باطل» وأنَّ محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم على 
الحَقٌّ). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١١‏ 
ممِّن اختار في الجملة أن المرادً: يَموتون ويهلكون: السّمرقنديٌّ» والرسعني» والخازن» وجلال 
الدين المحلي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 0707)) ((تفسير الرسعني») (1/ 
51 5 ((تفسير الخازن)) »273١7/5(‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 072٠١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(65/9). 
1 : (99 ديهم 6 فحَلٌ عنهم يا محمد إحقَ بدأ يومَهمْ 6 فى الآخرة «لارّى 
فيه يصَعَمُونَ ## يعني 000 . ((تفسير مقاتل بن سليمان)) .)١59/5(‏ 

ار ارين الزاضة) بدن 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


35 7 يس سب ص« سعط لاح سخ رصح غ2 عر س2 سر ع لس سف سس 
كما قال الله تعالى: 3 هَذَايَوْمُ الْمَصَلٍ حستكي ول # فَإنَ دل مد مدِدون * 


[المرسلات: 88, 89]. 
ولاخ بصثرة 4. 
أي: ولاهم يُنصَرونَ؛ فيُنجيّهم أَحَدٌ من عَذَابه 


ل 42د 


قال تعالى : 3 يَوْم اَن مَوْلٌ عَن مَوَكُ سَيِعَوَلَاهُمٌيُنَصَرُوت #6[الدخان: ١‏ 4]. 


١0 


م #اخل. اا سي تيش امي 


كال متهاتة: قَالَهُ من فُوَوَوَلَاناصِرٍ #6 [الطارق: .]٠‏ 

«( وَإنَّ يت ظلموأ عدا ون لِك وليكنَ كم لا يتاتو (6150. 

ا الآية لما قبْلها: 

لما دكن ائلة تعال اعذات الطالمينَ في القيامة؛ أخبَرَ أنَّ لهم عَذابًا دونَ عَذاب 
وا 


2 عر ادب فا إل ب 


وَإِنَّ لِلَذِنَ ظَلموأ عَذَابا دونَ ذَلِكَ 4 
5 20-2 ع 2 
أي: وإِنَّ للّذين ظَلّموا أنفْسَهِم بالكفر بالله تعالى عَذابًا قبل ذلك اليو 9, 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)25١7 /71١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5778)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١81)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١١‏ 
قال ابن كثير: (3 يوم ايحن عَنمصََدهُمَ سيا 4إي لايففهم كيذهم ومكرهم الذي استعملوه في 
اليا ولايُجدي عنهم يوم القيامة شّينً). ((تفسير ابن كثير)) (/41"/1). 
وقال ابن عاشور: (أي: لا يّستطيعونٌ كيدًا يومّئذ كما كانوا في الدّنياء فالمعنى: لاكَيدَ لهم فيُْنيَ 
عنهم). ((تفسير ابن عاشور)) (171/ .)8١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/71» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 071» ((تفسير ابن عاشور)) 
(7ا؟/ 07). 

("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 81/8). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 4 1*.6.55)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ 415)) ((تفسير - 
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ىت - ص يا ط 
2 سورةٌ الطُورٍ - الآيات )> 7 8 


- القرطبي)) 078/107 ((الروح)) لابن القيم (ص: 075» ((تفسير ابن كثير)) (478/1): 
((تفسير السعدي)) (ص: 818)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 471). 
18 العَذابُ المذكورٌ هنا شامل لعَذابٍ الدنيا بلقل أو عيرهه ولعَذابٍ الترزخ والقبر. 51 
ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير» والزمخشريء وابن القيم» والسعدي» والشنقيطي. 
يُنطرة ((تفسير ابن جريز)) 405547710 ((تفسن الرمخشري)) 41:6/40)((الرون) لابن 
القيم (ص: 70)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8148 )» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ .)571١‏ 
قال ابن جرير: (الصّوابُ من القول في ذلك عندي أن يُقالَ: إنَّ لله تعالى ذكرّه أخبّر أن للّذين 
ظلجوا أشتيع بكقرهم يله عذاثادوة وموم اللاي فيه تمشفونوذللف يرم القيامة افعلاث القيز 
دونَ يوم القيامة؛ لأنّه في الَررَّخء والجوعٌ الذي أصاب كَمَارَ فيش والمصائب التي نُصيئهم 1 
في أنه وأموايهم وأولادهم دوق يوم القياة ول يخصٌص الوا ين ذلك أله لهم دوق 
يوم القيامة دونَ توع» بل عَم فقال: 9 وَإنَّ َِدنَ ظَلَمُوا عَدَهًا ُونَ دلِكَ 6 فكل ذلك لهم عذابٌ). 
((تقسير ابن جرير)) 042/913 
وقال ابن القيّم: هذا يحتول أن يرا به عذابهم بالق وحيره في الذنيا وأن يرا به عذاهم في 
لبرزخ» وهو أظهَرُ؛ لأنّكثيرا منهم مات ولم يذب في الُنيا قال -وهو أظهَدُ- ا 
مات منهم عُذبَ في البرزخ؛ ومن بَقِيَ منهم عُذتَ في الذنا بالل وغَيرِه فهو وَعيدٌ باهم 
في الذنا وفي البترزخ). ((الر وح)) (ص: 000. 
وقال الشنقيطي: (الظَاهرٌ أنَّ قوله 3 5 ِ 8 نما لبوا تيور اللناوق الغار وخر 
ادل على ذلك قوله: مِوَلددِيَتَهُم فو الحدات ادق دون دون الْعَدَابٍ الَْكْيرِ #6 الآية [النة: 
١‏ وقوله تعالى: مإَدِلُوَهُمَ يُمَدْبَهُمُ أنه بأد 8 اليه 4 إلى غير ذلك من 
الآيات» ولا مانِعَ من دُخول عَذْاب القَبر في ذلك؛ لأنّه قد ل في ظاهر الآية». ((أضواء 
البيان)) (/ا/ .)551١‏ 
وقيل: المرادٌ به: العَذابُ في الذّنياء واختلّفوا؛ فمنهم من اقتصّر على كونه في الدَّنيا؛ كالخازن» 
وابن كثير. ومنهم من قصّر هذا العذابَ على القتل يِبَذْر؛ كابن جُرّيء والعُلَيمِيء والشّوكاني. 
لمهم فخ قا عذابٌ الجوع في سني القّحطء وعذاك الست ير الروكا ‏ عامور ل 
((تفسير ابن جزي)) (1/ 719)» ((تفسير الخازن)) (4/ »)7١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (8./9)» 
اشير العليني)) (18:5) زنير الستركاني)) 0158/60 (اتشهيز ابن عاهو)) 500 


5 ير و 5 2 
وقال ابن عثيمين: (ملعَدَبًا دون كَلِكَ 6ه يعنى: دون عذاب الموت» وهو ما أصيبوا به من - 
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568 ححككحك.: 


كما قال تعالى : م#سَتُحَذِ مجم مَرَتَيِ مهمرَدُوْ إِلْعَنَارِعَظِيمٍ #[التوبة: .]٠١ ١‏ 


قال سوعانه: ا ولنْذِيقنَهُم د يرك العدات لان دوت الْعَدَاٍ الْأَكيرٍ كَلَّهُمَ 
رجعوت 6 [السجدة: 100 


- الجدب والقحط والخوف والحروب وغير ذلكء مما كان قبْلَ الموت). ((تفسير ابن عثيمين: 
مق فالس ةد الحديد)) (ص: .0 

وممّن قال بمعنى هذا القول من السّلف -مع تع عباراتهم -: (الجوع؛ والقحطء والقتل ببدر» 
وذهاب الأموال والأولاد)-: ابن عبّاسِ في رواية» ومجاهدٌ وابنٌ زَيد. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (71/ 5 56)» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 177 )» ((تفسير البغوي)) (5/ 47؟). 

ممّن اختار أن المرادَ بهذا العذاب: عذابٌ القبر: الكرماني» والرسعني. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) 
)1١144/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (40/17). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: البّراءً» وابنُ عبّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(08/75)» ((تفسير التعلبي)) (9/ 0.085 

قال ابن عاشور: (كلمةٌ «دونَ أَصْلَّها المكانُ المنفصلٌ عن شَيءِ اتفصالَا قريئاء وكثّر إطلاقه 
على الأقلّء يُقالُ: هو في الشَّرفٍ دون فلان» وعلى السّابِق؛ لأنّهأَرَبُ حُلولًا من المسبوق» وعلى 
معنّى «غيرا. و«دُونَ» في هذه الآية صالحةٌ للثّلائة الأخيرة). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 67). 
وقال الرازي: م9 دون دلِكَ 4 على قول أكثّر المفسّرينَ معناه: «قبْل)ء له 3 تال 
ِولددِِعَنَهُم يِالعَدَا ب الْذدَقَ دون الْعَدَابِ لكر #[السّجدَة: ١‏ 1]. ويحتمل وجهَين آخَريْن: 
عا ب ل ل او 00 
ليطي طرينة دول لقاب عدت لجاجق مناوطل ووز عزف د حك واه انين 
َم عَبَدوا غير الله ظلّموا أَنفْسَهِمء حيثٌ وَضّعوها في غير موضعها الذي خلقَتُ له فقيل لهم: 
إنَّ لكم دونَ ذلك الظّلم عذابًا). ((تفسير الرازي)) (778/7). 

ممّن اختار أنَّ المرادً: قبْلَ عذاب الآخرة: البغويٌ» والخازنٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير 
البغوي)) (7597/5)» ((تفسير الخازن)) (5/ »)7١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 87). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (9/ 0707). 

واختار ابن عثيمينَ أنَّ المرادً: قبْلَ عذاب الموت. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- 
الحديد)) (ضن 01 1 
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ص 


5 720 
سه ا 
ًََ م 35 0 
وَل عون 4. 


050000 
لا مخَالة(©! 


4ت - 
0 الطُّور- الآيات 


هر بدو 


وأصير مك ريك فنك ينا وَسَيَعَ من ريك عن قوم 2 
و 5 ته 
مَناسَّبة الآية لما قبلها: 


الما بين تعالى احج والبّراهِينَ على بُطلان أقوال ا 1 
صلى اله عليه وسلم ايب بهم شبن وأن يَصير لمكم رب القدَري والشرعيّ 
ارول والاستقامة عليه وَوَعَدَه الله تعالى بالكفاية'". 


وَأَصْيرٌ لكر م َإِنَكَ مينسا 6. 
أل واصيز سج مس يكم ربك قري سكا قر عليك من ظُلمٍ 


يْصِيبّك» د 5-0 ولحكمه الشَّرعِيٌ؛ بلزومة: والاستقامة عليه وتبليخ 


عير 


رسا الال اشير أ من تحوطك زتقطت مو فل شرو وين 3 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2506)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 578 )2 ((تفسير الشوكاني)) 
.)١77* /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ))8١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 287 87)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 
قال ابن عرفة: ((الأكثر) إِمّا على بابه» أو ب بمعنى «الجميع»؛ وعاقبَهم على الجهل؛ مووي 
العلم). ((تفسير ابن عرفة)) (5/ .)4١‏ 

83 ينظر: [اتفسير اللسعلي) ان 10 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2565 ((تفسير القرطبي)) (12/8/11)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4/ 077765 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /57)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)6١/4‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 
قال القرطبي: 30 وَأصَيرٌ لحك رَيكَ # قيل : لِقَضاءِ ربّك فيما حمَّلّك من رسالته. وقيل: لِبَلائْهِ فيما 
ابتّلاك به من قومك). ((تفسير القرطبي)) (/078/11. - 
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يي ص ك6 1 ص 
5658 #تجتصسممعة 


- قبل: معنى: لآ وَصَيرٌ ِحْكررَيْكَ # أي: ليما أمَرَك ربّك ونهاك عنه. وممِّن اختاره: السمرقندي. 
يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ("/ 01 7). 

وقيل: معنى جل وَسْيٌ لحَكرَيْكَ #أي: إلى أنيقَعٌ بهم العذابُ الذي حكَمُنا عليهم. وممّن اختاره: 
الواحديٌ» والبغوي» والخازن» والشوكاني. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 017)» ((تفسير 
البغوي)) (797/5)» ((تفسير الخازن)) (4/ 707)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ *177). 
وقبل: 3 وَأصيرْ لكر رَيِكَ # أي: لما حكّم به عليك. وممَّن اختاره: ابِنُ جرير» والسّمعانيٌ» وابن 
الجوزيء والقاسمي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /7١(‏ 2505» ((تفسير السمعاني)) (5/ ))58١‏ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ ))١187‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 50). 

وقل لمكي اميك يك 4 لماي ري كناك مدو الماك رولكلف وهر ين 
أذاك» مع مُقاساة الأحزان ومّعاناة الهموم. وممِّن اختاره في الجملة: الزمخشريء والبيضاوي. 
والرسعني, والنسفي» وجلال الدين المجيانة وأبو السعود. والآلوسي. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 25١6‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١55/5(‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ /15): 
((تفسير النسفي)) (7/ 2078 ((تفسير الجلالين)) (ص: 200٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
ل ل د 

قال ابن كثير : (و قوله: :9 وَأصررْلِحَكْرَيْكَ ْنَا أي: اصبز على أذاهم, ولا تبالهم). ((تفسير 
ابن كثير)) (478:/17). ١‏ 

وقال :ان شاور (المرادٌ بكم رَبّك: ما حكم به وقدّره من انتفاء إجابة بتعضهم؛ ومن إبطاء 
إجابة أكتّرهم). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 87). 

وممّن جمّع بن معي الشكمء واختار أن المراة :الأمرٌ بالصّبرٍ على كم الله الشّرعيّ والكوني: 
اعون وار مسد النظر تقس التسدع ) رضن به ثرا (االقع ان عشميق الور 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 

قال ابن عثيمين: (قوله: بإلشكِرَيْكَ 4 يَشملٌ البكم الكونيٌ» والُكمٌ الشَّرعيٌّ» يعني 

يما حكم به ربك من وُجوب إبلاغ الرّسالة سس را ره 
لكوي وهو ماي ال تعالى عليك من هؤلاء الشهءِ من الشخرية والشدوان والظّم؛ ولقد 
أرقي الى على اله عليه وسلم كنا أودى [خراكه من الفرشون: رع ةلط ١‏ زر 
عنمن سر الججرات» الحديد)) (ص: 200 

وقال اين به م الم ل هذه الآيةُ منسوخحةٌ بآية السّيف» وهذا يتوجّهُ إن كان - 
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كما قال تعالى : 8( فَأصَدَ بما ؤم وأَعرِض عن الْمشْركينَ * تاكيك السْتَبزِءيت 76 
[الحجر: 5 46]. 
وقال سُبحاته: 3 فََصَيرَكُمَا ص الأ لْعَرْمِ مِنَ ألرَسُلٍ # [الأحقاف: 0؟]. 


وقال تبارك وتعالى: وَأَصْيرٌ عل مَايعولُونَ وَأَهْحِرَهْم هَجَرا جلا [المزمل: .]٠‏ 


بعس ابو .بع ١‏ اي ل تعر 
وسيبح ا" 


0 


- في الآية النّهِيُ عن القتال» فيكون هذا النَّهِيّ منسوححا . ليس جميعٌ أنواع الصَّبر منسوخة» كيف 
والآي لم تتعرّض لذلك هنا لا بي ولا إثبات؟! بل الصَّبرٌ واجبٌ سكم الله ما زال واجبّاء وإذا 
ير بالجهادٍ فعليه أيضًا أن يصب كم الله فإِنّهبتلى من قتالهم بما هو أعظَم من كلامهم؛ كما 
ابي به يوم أحدِ والتندق» وعليه حي أن يصير َع ما أمر به من الجهاد. 
والمقصودٌ هنا قوله: 9 وص ْلِحَكِْرَيْكَ ؟ فإنَّ ما فعّلوه من الأذى هو مما حكم به عليك قَدَرَا 
فاصبرٌ لحكمه وإن كانوا ظالمينَ في ذلك» وهذا الصَّبرٌ أعظمٌ من الصَّبر على ما جرى وفعل 
بالأنبياء». ((مجموع الفتاوى)) (8/ 0770. ١‏ 
لكيس (ومدامى المواضم الى يدول اكد البسترين نبا شرك لايم سير 
الرفيضي)) (0ا/نا8:8). وتظر :((عسير إبخ الجووي) 20 114). 
وقال الرازي: (اللّام في قوله: ا وير لكر 6 تحتول وُجومًا: 
الأوّل: هي بمعنى «إلى»» أي: ارالك اكد اله 
الثّاني: الصّبرُ فيه معنى الثّبات» فكأنَّه يقول 0 : ثبت فلان لحمل قرنه. 
الثّالث: هي اللَّامُ التي تُستِعمَلُ بمعنى السَّببِ» يُقال: لِم خرٌ 0 لحُكم فلان علي 
بالخروج؛ فقال اواضرن واجعل بت الشبر امكال الآره حي قال واصبز لهذا الحُكم عليك» 
لالشيءِ آخَرَ). ((تفسير الرازي)) (579/78). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١11(‏ 80-148)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 25778 5779)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8١8‏ )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 285 80)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة 
الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 
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قال الماؤقدى فيه أريدة أقاويل #اخدها: أن يبح الله إذا قام من مجلسه - قاله أبو الأحوص-؛ 


لييكونَ تكفيرًا لما أجرى في يَومِه. 

الكاني: حينَ تقومٌ من مُناوك؛ ليكون مُفْتنَحًا لعَمَلِه بكر الله. قاله حسَّانُ بن عطيّة. 

الثالك: حينَ تقوم من نوم القائلة لصّلاة الظّهر. قاله رَيدُ بن أسلم. 

الرَابعَ داتعي في الضاد ةإذا قام إليها . وفي هذا البح قولان: 

أحذهما و سبحا رَبِّيَ العظيم» يالك وتيعاد رت الأعنيه في الكجود. 
الّاني: التوَجَهُ في الصَّلاة بقوله: تنائك اللهمٌ وبعميك وتيازة انك وان جذدزولا 
إلهَ غيرُك. قاله المَّكَالكُ) لسن امار روي 000/7270 

وقد ذكرَ الرّازي وجو 1 أخرى؛ منها : حينَ تقوم لأمرٍ ماء ولا ّم إذا فم مُنتصِبًا لمجاهّدة 
قَومك ومُعاداتهم؛ والدٌ عاء عليهم؛ فَسَبّحْ بحمد رَبَّكء وبَدّلُ قيامّك للمُعاداة وانتصابّك للانتقام 
بقيامك لذكر الله وتّسبيجه. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19//1؟). ١‏ 
ومس دسي إل أن المواةة لتسبِيحٌ حينَ القيام م من المّجلس: الواجدى:دوالموكات. يُنظر: 
((الوجيز)) للواخدي (ص: )1١97‏ و3(الؤسيط )) للراسدى ار 31 ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ ؟؟7١1).‏ 

قال الواحدي: (أكثرٌ المفسَّرِينَ على أنه 
((البسيط)) .)017/7١(‏ 


2 / 
أمر 


أن يقولّ حينَ يقومُ من مُجلسه : سبحَانَ الله وبحمده). 


ومن أختار هذا القول:من اسل شيعي واد برذ الو داع وى لحري 
عَوفٌ بن مالك» وسعيدٌ بن جبَير» وسُفْيانُ التُوريّ. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) (/ 010 
((الرييظ)) الرفيق 1 01 ((تفسير القرطبي)) »078/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(576/0).: ((الدر المنثور)) للسيوطي (1/ 73017). 

وقال الرَّجَاخُ: (مؤوَسَيْحَ يحَمدِرَيْكَ ِنَكَُومُ # أي: حينَ تقوم من مَنامك). ((معاني القرآن وإعرابه)) 
(18/0). 

وممّن ذهب إلى أنَّ المراد قُولٌ : شبحانَ الله وبحمده؛ وإلى العُموم في معنى حت فوم 6 فيُشمل 
ذلك القيامٌ من أيٍّ شَيءِ؛ كالقيام من النُوم؛ والقيام من المّجلسء وغَيرٍ ذلك : الزمخشري وابنٌ 
عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيتجريع) 18/4 شير الن صوبي سزنة السترائغه 
الحديد)) (ص: 7507). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القاسمي)) (9/ 58 05). 

وقال مقاتل : («موَسَيَحَ 3 حَنْدِريِكَ 4 يقول: وصّلٌّ بأمر ربّك حِينَ تَقومُ إلى الصّلاة المكتوبة». - 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


4ت 1 5 5-7 ص 3 6 لي ع 
+8( سورة الضُورٍ- الآيات لفل > 0 


أ 


«|أ ا ان ١‏ رصي ع سس سس سخ او له سه سين حت سحت سرس سم سس الت ل صل ل سم 
كما قال تعالى: 38 فَأصرْ ع ما يقولون وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ قبل طلوع الشَّمِين وقبْلَ 
وو بكار ح اسه مب ساسح سح 2 م موس مم2 يو 
عرويبا وَمِنَ انَأ آليَلِ ضيح وَأَطرَافَ اَلتََارٍ لحَلكَ رض 46 [طه: 17٠١‏ ]. 


لح سا ايه را لإ رصاح سح 


9 0 3 عيمح 0« 07 ا سر لج لسسع 

وقال عر وجل: 38 فَصَيرَ رك وع1 أله حقٌ وأ سمَعْفم لِدَيْلكَ وَسَبَحَ يحَمّدِ 
رَيْكَ بِلْحَسْيَ وَالْإبَحكَر * [غافر: 55]. 

ع .4 2 5 لاح ح ل سل سير تر حير ري دض رس راسم مءس الرو > مه« 

وقال تبارك وتعالى: فصر عل ما يقولوت وَسَيْحَ يحَمْر رَبِكَ قل طلوع الشَّمِين 
وَقَلَ ألْحرُوبٍ * وَمِنَ لل صَمَبحَهُ وَأَدْبرَآَلشُجُوعِ 6[ق: 79 .]5٠‏ 

وعنْ عائشة رَضيّ الله عنها: أَنّها قالث: ((كان النْبِنُ صلى الله عليه وسلم 


- ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)١15١‏ 

وممّن اختار أنَّ معنى مِوَسَيَحَ بحب ريك #6 أي : صل ابن خرن والتمرهدى» والسمعانيٌ» وابن 
عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25507/71١(‏ ((تفسير السمر قندي)) (7/ /701), ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 0١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /7١1/(‏ 60). 

وممّن اختار أنَّ معنى ين كم # أي: للصّلاة المكتوبة: مقاتل بن سُلَيمانَ والتُستَريُ 
والتقيرى لنططق (اشاي مناكن بوسلعا0)) أ رعق اقبي اتوي )) قر 8 
((تفسير القشيري)) (/ 81/8). 

اخ ىذ تدرا قي هرج العام ون بوم القافلةة ابعر قالع ان 
جرير)) (1؟51057/15). 1 ١‏ 1 

وقال انق غاشون (والفناة :"يمل وَفْت للصَّلّوات: إِمّا للتّوافل» وإمّا لصلاة الفريضة وهي 
الصّبْحُ). ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 88). َ 

قال السعدي: (وأمّره أن يستعينَ على الصّبر بالذكر والعبادة» فقال: وسح حبدِرَيَكَ نتم #). 
ا لا 

وقال البقاعي: ((إوَسَيْحَ * أي: أوقِع التَزِيهَ عن شائبة كلّ نقص بالقلب واللَّسانِ والأركان» 
متليّسَا هيمد رَيَكَ # أي: الفحيين إليلكه فأئِيث له كلّ كمالِه مع تنزيهه له عن كل نقص» فلا 
رذق تلكة ما لأ يريد ولايرية الانماهو عق بإلخة و( جد كم 4 أهزة مق اليل فى جفيم 
الأوقات التي هي مَظِنَّة القيام على الأمور الدّنيويّة والأشغال التفسائة نوهي أوقاتٌ التّهارء 
الذي هو للانتشار بصلاة لصخ وار والعصر). ((نظم الدرر)) (68:/15. 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


0 و 5 مر سمه مر 00 0 برع 0 
0 5 00 ه 0 ل ع 5 3 0 - 7 ب 
قول: سّبْحانَ الله وبِحَمْده أسْتَعْفْرٌ اللّهَ وأتوبٌ إليه» قالث: فقلت: يا رَسول اللى 


ل 7 .1 2ك سه ك هيابع الكت ألم 06 
أرَاكَ تكيْرٌ من قول: سَبْحَانَ الله وبِحَمْده أَسْتَغْفْرٌ الله وأتوث إليه؟ فقال: خيّرنى 


ص 2 - 
رع ع2 2000 20 د 6 مسءهتر | على في 2 6 ه 
رَبَى أنى سأرّى علامة فى أمّتى» فإذا رَأَيْتها أكثزت من قول: سُبْحان الله وبِحَمُده 
م رس عبرو .0 عمو ِِ سر بدء رع رصدسم جح 
ُسْتَغْفْرٌ الله وأتوب إليه» فقد رَأيتها :ذا جاءَ نصر أله وَآلْمَنّحَ #* [النصر: 


17- 


.)585( ومسلم‎ »)8١11/( أخرجه البخاري‎ )١( 
فتق طقر ريك واسككوزة 4 [الميره‎ <١ اود القركن اق يعمل دا أرربة اقول اللأعر وبل‎ 
ويجعل ما أمر به من التّسبيح والتحمِيدٍ والاستغفار في أشرّفِ الأوقات والأحوال. يُنظر:‎ »]* 
1070/0 ((شرع النووتق غلق سسيك)) 51/0 ((ققم الباري)) لزن حجن‎ 

(1) أخرجه مسلم (585). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١5‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ ٠‏ 5 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(710/ 86)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)35١7‏ 
قال الماوّزدي: («9 وَينَ للٍ َميََهُ... 4 فيه ثلاثةٌ أقاويل؛ أحَدُّها: أنّها صَلاةٌ اللّيل. الثَّاني: 
التسبِيحٌ فيها. الثَالتُ: أنه النّسبِيحُ في صّلاة وير صَلاة) . ((تفسير الماوردي)) (5/ 17*). 
يف قاذ كان المزاة اول ؛ تهاد ارد حسف ها الزقتالرمتشري: ينظ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ .)51١0‏ 3 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


6 - 
+8 سورة الطُّور- الآيات 


(44-و4؛) 6م 0 5 
كما قال تعالى: مومس ألَيلٍ فَأَسْجُدَ لهم وَسَيِحَه لَتَلّا ويلا # [الإنسان: 5 ؟]. 
وَإِدبرٌ جور 46. 

ارماك بحابوة ندل ملسي 


- وممّن قال بأنّ المرادً: صَّلاةٌ الممغرب والعشاء: مقاتل بن لمان وابنُ جريرء والسمرقنديٌ. 
ينظر: (لمي و متابل بن اسان 18/40 ((تفسير ابن جرير)) »)2501/7١(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (”/ 01 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ».)5١6‏ ((تفسير القرطبي)) ))8١ /١11(‏ ((تفسير ابن كثير») 
١0‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »))8١/‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 850/20)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 2307 5 .)5١‏ 
وك فال تان العراء قول: سُبحانَ الله وبحمده إذا أدبرّت النّجِومُ من آخر اللّيل: الزمخشرئ. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)5١5‏ 
وك الدنآن الجزاة شلا الفسعرة | مع از متي نط شير انو عي 1 
3ن لسسع تدورة الشعرات > لهند )) لعو 1 
ومن قال بهذا العو لين الخلق«الضكاك1 واينٌ زرك يظر» ((قمير ابن يجرين)) 4/10 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 187). 
وقال السعدي : 9 وَإدبرَ لجو جور # أي: آخرٌ اللَيل» ويَدحُلٌُ فيه صَلاةٌ القَجر. والله أعلّمُ). ((تفسير 
السعدي)) (ص:8/١861).‏ ّ 
وقيل: المراد : الرّكعتان قبْلَ المجرِء وهو اخختيارٌ الواحدي -ونسّبه لقول الجميع-, ونسّبه البَحَويُ 
إلى أكثر المفسّرِينَ» وان الجوزي إلى الججمهور. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ( )2 
(«الوجيز)) للواحدي (ص: ».2٠١7*37‏ ((تفسير البغوي)) (5/ 599)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5/؟187). 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَّلفٍ: عمرٌ بِنُ الخطّاب. وعليٌ بن أبي طالب. وجابرٌ بن عبد الله 
وأنسٌ بن مالك وأبو هرّيرة وان عبّاس. وقتادة. يُنظر: ((تفسير ابن 000 ( ردح 
(اتتصيرنابة الصووى)) 0 4315 اندر الست )) للسيوطي و 1ت 4ت ). 
قال ابِنٌ عاشور: (والإدباز: رُجوعٌ الشَّيءِ من حَيثُ جاء؛ لأنَّهِيَنَقَلبُ إلى جهة الدّبْره أي: الظَهر. 
وإدبارٌ النُجَومٌ: سُقوطٌ طوالعها.... وسقوطٌ طوالعها التي تطلغ : أنّها سقط في جهة المَغرب 
عند القَجر إذا أضاء عليها ابتداءٌ ظُهور شعاع الشَّمس؛ لإفنانا اوموقت ايراد اد 


الجزء /1” - الحزب م 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: 8[ وََصْيرٌ نمي وَِكَأتْا مسح د َيه دكن 4 


هذه لآب ينبخي نيراك ومن في سه فإنه َس مضايق ادن 

-١‏ قال الله تعالى: 3 وَصْيرُ لحك َيِكَ 6 وحكم الله توعان: حَلَقٌ وأمرٌ؛ 
الا مال راو السلا ولتق اال لجر 1 
الك فلن هذا مل ناا سرية )نا لا مويك لك ب 0 
رارز الصحو ريط ابراه ارا عي 


00000 


؟٠-‏ في قوله تعالى: 98 وَأَصَر لحك يك كَ ميا 4 إشارةٌ إلى أنَّ مما ينا 


عنه الرّضا استحضار اطَلاعٍ اله عر وجل على عَبدِه في حال العَمَلٍ له وتَحَمّلٍ 
شان الفا قن ان البلا بين من يُحبّهِ هان عليه الألَم"! 


- ابن عاشور)) (/ا7/ 486 85). 
وقال ابن عثيمين: مير جور © يعني : وَقتَ إدبارهاء وهل المرادٌ إدبارٌ ضَوئها بانتِشارٍ نُورٍ 
الشّمسء أو إدبارٌ ذواتها عند الغروب؟ فالجَوابُ هذا وهذاء والمرادٌ بذلك: صلا القجر). 
(تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 05077 605). 
وقال التُسْتّري: (قوله تعالى : َي هآو قال: يعني لا تفل عن ذكر من لا 
يَعمْلُ عن بِرّك وحفظك في كل الأوقات صباحًا ومساءً) . ((تفسير التستري)) ((ص: 166 ). 
وقال القَشَّيري: (في الآية دليلٌ وإشارة إلى أنه أمَره أن يَذْكَره في كل وقتء وأ يَخْلوٌ وقتٌ من 
ذكره). ((تفسير القشيري)) (514/7). 
وقال ابن عاشور: (الآبتُشرُ إلى أوقات الرّعائِبٍ ين النُوافلٍ وهي صلاةٌ الفَجرِ والأشفاٌ بعد 
العشاء» وقيام آخر اللّيلء وقيل: أشارت إلى الصَّلَواتِ الخّمس بوّجه الإجمالٍء وبيّكته السّنة). 
((تفسير ابن عاشور)) (51/ 85). 

.)١915 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(1) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 0770. 

(©) ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (5/ .)١9‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


0 


وول فال #وَسَيَحَ بِحَمَدِ رَيَكَ حِن لوم 6 أي : قَلْ: يهان الله ويحمله 
جح الحا وات ار قر بطرت أو غير ذلك 
فهي عام -على قول في النّْسير-» ولهذا كان كمّارةٌ المجلس أَنْ يقول الإنسانٌ: 


03 


اشبْحائك الهم وبتحمدك. أشهدٌ أن لا إل إلا نتء أستَغفرٌك وأتوبٌ إليك)”"2, 
فينبغي للإنسان كلّما قام من مجلس أَنْ يحم مجِلسَه بهذا" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 وَإن بروَا كسما الا شافط شواوا كات 1 َع 6 إشارة 
إلى أنّهم حينَ يَعجزونَ عن التُكذيبء ولا يُمكنْهم أن يعقلوا وُقوعَ شيء على 
الأرضء يَرجعونَ 0 

؟- إِنَّ لله تعالى لم يُهللكْ أحدًا ولم يُعَذَّبْه إلا بدَنْبِ» وقد بين الله تعالى ذلك 
في كتابه» ومن ذلك قله تعالى : :لا وَإِدَ ين موا عا دون َل 0# . 

*'- قله تعالى : :ل وَإنَّ ِدِينَ لمعا دون كلِكَ 6 على القول بأنَّ معنّى لدو 
ِكَ 6 أي : كَل من ذلك في الدَّوام والشّدَّة ففيه فائدة اتبيه على عذاب الآخرة 
العَظيم؛ وذلك لأنّه إذا قال: ع دون د َلكَ 16 أي : قبلا وعذابًا في القبرٍ -على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5/54)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) ,.)٠١7594(‏ وأحمد (191/59) من 
حديث أبي بَرْزةَ الأسْلميٌ رضي الله عنه 
حسّن إسنادّه ابن القيّم في ((تهذيب السنن)) (1/ 4 70): وحسّن الحديتٌ السّخاويّ في 
((البلدانيات)) (7770)» وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (5/.09): (حَسَنٌ صحيحٌ)» 
وصحًّحه شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (ا/ 15). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 

("') يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 5 77).: ((تفسير ابن عادل)) .)١517//1/(‏ 

(4) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 5 47). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


قول في التّفسير-» فيتفكرٌ المتفكرُ ويقول: ماريكون القل ويد لا يكن إل 
عظمًا0 ! 
- وله تعالى: :9 وَأصَير ِحَكريْكَ وََِكَ ينا # هذا يضمن الحراسة والكلاءة 


والكقظ لكان كمه 


ا 


ل لاوم اي لط ا 
وهي حقيقيّة» ولكنّها لاثمائل أ عيّنَ الَخَلق؛ لقوله تعالى: ميس كمه ماد عوك 2 


ل 


0 َلسَمِيعٌ البصِير 0 [الشورى: 1١‏ ]. 


”- في قوله تعالى: إيْنَكَ ِعينَا 4 سُوالٌ: : كيف نَجِمَّعٌ ب بين الجمع وبين 
المُتّى فيما َبَتَ من صفة العين لله تعالّى؟ 

الجوات: الجَمْعُ بيتهما سَهلٌ» هو نَظيرٌ الججمع بْنَ اين الوارد مَحِيؤُهما 
بصيغة التثنية وبصيغة ة الججمع؛ اما أن يُرا بالججمع ما دونَ القَّلاثة؛ لذنّ الغ 
الغركة فك حعاءيك بالجبع مُرادًا به ما دون الثّلاثق, رد قوله: وراعييتا 4 
كقوله: , ب «عَيئئْنا»؛ لأنَّ أقلّ الججمع اثنان» وَإكا أن يقال أل الججمع ان كا 
فو اعارص يؤل الكد هالا بر اذ يه مدلوله اليعددى» وإنما براك ية كدر + 
المَعنويٌ» وهو التّعظيمُ» فيكونٌ الله عر وجل جَمَعَ العَيئين» فقال: مِإآعيْنَا #؛ 
تَعظيمًا لهماء وأيضًا يُضافٌ إلى التَعظيم المناسَبة؛ لأنَّ «نا» دالَةٌ على المع في 
ل ل ا كما هي في 
قوله تعالى: اعبت 6 لد للتعظيم» فيتناسّبٌ هنا المُضافٌ والمُضاف إليهه وهذه 


.)75١7/8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١17 يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )( 
.)7١7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص:‎ )"( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ص 


59 ب دصرم 
2 سورةٌ الطُور - الآيات )> ك1 8 


ع 0 0 


0 

- قوله تعالى: 9# وَسَأبيلِ َه يعني : سبح ربّك من اليل لال اليلٍ. 

و(من» هنا للتّبعيض؛ ولهذالَماسَوع الي صلى اله عليه وسلَم بأقوام من أصحابه 
قال أحذهم: «أنا أقوم ولا انام قال النَى صَلَى الله علية'وسل قن 
وأنامٌ -وقي لفظ: وأركٌ- فمن يحب عن سبي فليس ملي))1"؟ وإذللك كره 
للإنسان أن يَقومَ اليل كله حتّى لو كان فيه قو ونَشاط» فلا يهم الل كله إلا في 
العَشْر الأواخر من رمضالً؛ إن النَّيّ صلّى لله عليه وآله وسلّم كان بُحبي ليلها 
ول عل مول قن سي 

00000 اسم م دعو 8 د 05-4 ع 5207 

8- قوله تعالى: م وَإِدَبِرَ النجور # استدل بَعض الفقهاء بالآية على أن الإسفارٌ 
بصّلاة المَجر أفضّل؛ لأنَّ النُجومَ لا إدبارٌ لهاء وإنَّما ذلك بالاستتار عن العُيون». 

بلاغة الآبات: 

و 7 5 سالا ف 8 
١‏ - قوله تعالى : 39 وَإنيرواكسَسًا من مَك سَاقِطيفُوبُوأ سَحَابُ مَرْمٌ 6: عطفٌ على 
ع د رن - 

جملة 38 آم بَُولُوتَ سَاعرٌ #6 [الطور: ]"٠‏ وما بعْدّها من الججمّل الحاكية لأقوالهم» 
بمُناسّبة ا” شتراك مُعانيها مع ما في هذه الجُجملة في تصوير بُهتانهم ومُكابرتهم 
)١(‏ يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين .)717٠١ /١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (00577)» ومسلم .)١501(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: .)3١7‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (؟/ .)١١9٠١‏ 

قال القاسمي: (وهو استدلال متينٌ). ((تفسير القاسمي)) (/ 91). 

والمذكورٌ هو مذهبٌ الحنفيّة» أمَا مذهبٌٍ جمهور الفقهاءِ من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة فهو 

أن الأفضلّ تَعجِيلُ صلاة الفَجر في أوَّل وقتها إذا تَحقَّق طُلوعٌ المّجرِء وهو التَْلِيسُ. يُنظر: 

((حاشية ابن عابدين)) »)757/١1(‏ ((الشرح الكبير)» للدردير (1/ 218١‏ (المجموع)) 

للنووي (7/ »)0١‏ ((منتهى الإرادات)) لابن النجار .)١07 /١(‏ 


الجزء 7 - الحزب *ه 


يي ص ك6 1 ص 
558 ححككحكحك.: 


على أنهم أل البهنان» فلو روا كما ساقًا من السّماءه وقيل لهم' هذا 
كك اذل كان واوؤقالنا : هو سَحابٌ مَرْكوة”". 


لي 


الدا 


5-6 


ًا و 200 قره حب 58 يّ و 
ب حرا عن ميندا محدوف» وتقديرّه: هو سَّحاب» 


: ووقَعَ يسنا 
كن 


٠‏ - قولّه تعالى: ا مَدَرَهُّ حق شأ يَرْمَهُمْ الى نه مصَعَقُوَ # لكون المقصود 
ارك ارلا سا1 اللباوسافطا هراوا سنا 1 َم 4 أنَّ العنادٌ شيمتّهم» 
فرّعَ عليه أن أمَرَ َ الله رسوله صلَى الله عليه وسلمَ بأن يَترْكهم؛ ؛ أي: 00 
الآيات عليهمء أي: ألا يسأَلَ الله إظهارَ ما اقترّحوه من الآيات؛ لأنّهُم لايقترحون 
ذلك طلبًا للحجّةء ولكنّهم يكابرون» لبن الثرافوزك دّعوتهم؛ وعزرض القرآن 
عليهم. ويجوز أنْ يكونَ الأمْرُ في قوله: 32 مَدَرَهُمَ * مُستعمّلًا في تهديدهم؛ 

5 


17 


في 7 5 ود و 00 2 3 َه 6 60 
لأنّهم يَسمَعونّه حينّ يقرأ عليهم القرآنء كما يُقال للذي لا يَرْعوي عن غيّه: دَعْهُ؛ 
فإنّه لايُقلِة". 

0 8 5 
ماله ا ركهم إلى الأَبد؛ لأنّهم يُضْعَقوا لا تعد مُحاجَتّهِم 


- وإضافة اليَوم إلى شسيرهم طزنتئ 4 لأللهم اشهروا بإنكاره» وعُرفوا 
اللي لا يُؤمنون بالآخرة» أو ار اليوم لني ا فالإضافة لأذنى 


ملابسة©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 7/94). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1”/ .)8١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


0 


أن 


ا للتننيه للتَنبيه على حَطَئهم في إنكاره”"" 
د قوله تعالّى: يوم لام عترم بده طَيكا ولا لاه يصون 4 
عو 
- قوله: 38 يوم لا عن عَنْهمْ بده هم عي © يفي عنهم التُلّم بوّسائل من 
فغلهم» وعُطف عليه هِوَلَاهُمٌ يُصَرُونَ #6؛ تفي أن يتخلّصوا من العَذاب بفعلٍ 
مَن يُخلضُهم ويَنضُرُهم؛ فى نوعًا الوّسائل المُنجية". 
٠‏ 5 5 0 سوم نس ترح جو سجر رج 56 
- وفي قوله تعالى: +( يوم لا ين عَنهُمْ يدهم كا 6 لم يقل: ايوم اهم 
1 ا : ١‏ : 
كَيدّهم) مع أنْ الإغناء يتعدّى بتفسه. وفي هذا فائدةٌ جليلة» وهي: أ قزل 
ع 5 م عن 1 ع #< سس 01 
القائل: «أغناني كذا) يفَهمُ منه أنه نفعني» وقوله: «أغنى عني» يفهُم منه أنه 
ره #0 3 زا 
دفع عني الضرَرَء فقوله: مولا يعن فى عَم #6 أي : لا يَدفْعٌ عنهم العرد ير افك 
دتري «لايَدفعٌ عنهم ضررًا) أبلّْ من قَولِه: «لا يفْعْهم تَفْعَاا وإنّما في 
3 شِ 3 3 و 
المؤمن لو فال ايوم يغني عنهم وباتهم! لعافهم مه تفقهم»افقال: حينم 
ا 89 ]١‏ كأنّه قال: ايوم ينهم صِدفُهم)؛ فكأنّه استعمَل في 
المؤمن ايخ ُغُنيهم؛؛ وفي الكافر الايُفني عنهم». وهذا يمًا لا يَطَّلِمُ عليه إلا من 


7 


0077 


يكونٌ عندّه من علم البّيان طَرَفُ» يتك بقريحة وقَادةٍ آيات الل ووفقه الن”". 


: - قوله تعالى: 9 وَإنَ ل علَا عدا لك ولي مم اكه # جملة 
مُعترضة» والران قفرا فك 1 وَإِنَّ لهم عذابًا في الدَّنيا قبْلَ عَذَاب الآخرة. 
نهر ا لان رول وني لط روعت اي التي ع را 


في تفسيرها. 


'خحكف 


.)1١ /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)87 24١ ينظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/‎ )0( 
.)75١77/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 07). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


- وفي قوله: :ل وَإِنَ ِِنَ لمأ # إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لأنَّ مُقُتضى 
الظّاهر أن يقال وهم عي جنا على أسلوب قرله: انق حك نذا 
مهم الى مد متو # [الطور: اح لاك ب 
استحقاقهم العَذابَ في الدّنيا بأنّها الإشراك بالله0. 


لي 


جز طبر 


- ولكُونٍ هذا العَذاب مُستئعدًاعندّهم. وهم يرون أنفْسَهم في نعمة مُستورة 
ل ا ل 0 
5-000 مقرل و1 ا ل يعون 046" . 


2 قرلا مآ 50 هم لا يمون 6“ الاستدراك لني أفادَتّه (لكنَّ) راجعٌ إلى 
مُفاد التّأكيد أي: هو واقعٌ لا محالة» ولكنّ أكترهم لا يَعلّمون وُقوعّه أي: 
000 1000 1 ا >ه 
لا يَخطرٌ ببالهم وقوعه. وذلك من بَطرهم وزهوههم””" 
8 ان 3 اه ل 17 ا 0 
- وأسند عدم العلم إلى أكثرهم دون جميعهم؛ لأن فيهم أهل رأي ونّظر 
يتوقعون لول الشَّرٌ إذا كانوا في حَير». وقيل: الأكثرٌ هنا بمعتّى الجميع©. 
ري 7 يعمو 
- ومفعول 38 لا يامو السو ل عر 
55 وَأَصَيرٌ عر َي ينك يننا وَسَيَعَ بحبَدِ رَيَكَ حِنَ لَقُوم 76 
عط عا جملة « تليق عق با ص [الطور: 46] إلخ. وما بِيْنّهما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١97‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 87). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 
(") ينظر: («المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/ ”الى 87). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (5/ .)1١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 07). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


يّ ل 0 
2 0 اه ا ؛ 
ل سورة الطور- الآيات 1 


اعتراضء وكان مُفتتَحُ السّورة خطابًا للنَِيّ صلى الله عليه وسلمَ ابتداءً من قوله 
تعالى: 5 إنَ عَدَابَ رَيْكَ لَويَهُ # [الطور: 7] المسوق مساق النَّسلية له» وكان في 
مُعظّم ما في السّورة من الأخبار ما يُخَالِطُه في نفسه صلى الله عليه وسلمَ من 


الكَدَر والأسّف على ضَلال قومه. وبُعْدهم عمًا جاءهم به من الهُدى؛ ا 


-ه 


شوو بأقرها لير تيل لمعو قرو زا كسح وهنة قش كز امعان عضيل 
بالرّسالة"». ْ 
- واللّامُ في قوله: ملعك رَيكَ # يَجورُ أنْ تكونَ بمَعنى (على)؟ فتكونَ 
لتعدية فعل (اصْيرْ). رخو نها تس (إلى)ة أ اصبر إلى أن كحك الله 
ينك وبيتهم. ويَجوزٌ أن تكونّ للتَعليل فيكونَ مك رَيكَ # هو ما حَكم به 
من إرساله إلى النّاسء أي: اصبرٌ لأنّك تقوم بما وجَبَ عليك؛ فللّام في هذا 
المكان موق جامعٌ لا يُقِيدٌ غير اللّام مثله”. 
- والتْرِيعُ في قوله: مِإيَئَكَِِنَ 4 تَفريعٌ العِلَِ على المعلول؛ أي: اصبر 
لأنّك بأغيُنناء أ كيمراى نا وبمَحلٌ العناية والكلاءة مناه ونحنٌ تَعلّمُ ما 
ثلاقيه وما يُريدّونه بك» فنحنٌ نُجازيك على ما تَلقا ونَحرّسُك من شَرّهم 
وتَنتقم لك منهم. وقال: لحك رَيْكَ #6 دون أنْ يقول: واصبرٌ لخكوناء أو 


وه ا 0 5 ُ 
لحكم الله؛ فإن المَربوبيّة تؤذن بالعناية بالمّربوب”". 


.)/7 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)" 08-7801 (؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). ويّنظر ما تقدَّم (ص:‎ 
.)85 47 ينظر: ((المصدر السابق)) (/ا؟/‎ )"( 


الجزء /الا - الحزب *ه 


يد د بح : ص 
5658 ححككحك.: 


الصَّلاة واحادم :9 وَأصَنَع الْمكَ يِأعَينتَاة [هود: /الا]ء على على الجَمْع وال 
في مَواضعَّ ا #وَلْصمَعَ عل عَيَ # [طه: 4 3] على الإفراد؛ ووّجَهُ ذلك: 
كارع رق واتخرير الوكارد له للد تونلا دزهاي 
ضميرٌ الجمع في قوله ب عَينَْا# وه لرن- جِمَعٌَ العَينَ وقال طرأغبيتاج 
وهذا من حيتٌ اللّفظً. وأمّا من حيث المعنى؛ فلأنَ الحفظ هاهنا أتمٌ؛ لأ 
الطيا كنوه الت بنذ ماك لذ علئه بونلم معني افق اله اتات 
وجِمعُوا له مَكايد» وتشاوّروا في أمْرِهء وكذلك أمْرُه بالفلك في قصّة نوح 


عليه السّلام وأمْره تقذ عند عدّم الماء» له من الغرّق مع كن 
كل البقاع مَغمورةً تحت الماء تُحتاج إلى حفظٍ عَظيم في نظر الخلْقي-؛ 
٠ 0 2‏ 10 00 1 عل هياعرب 
فقال: مِإرِآعَينَا #» وذلك خلاف قوله في قِصَّةَ موسى: «إوَلنْصمَمَ عل عَيىَ 6 
00 و و 0 5 - 2 
[طه: 74]؛ فإنه تعلق واحد؛ بِمَشْي أخته إلى آل فرعونَ» وقولها: #وهل 
00 عل مَن يَكْفَلْ #6" [طه: .]4١‏ 
- والباءً في قوله: مِإحبَدِرَيكَ 6 للمُصاحبة؛ جمْعًا بيْنَتعظيم الله بالتّزيه عن 
اللفاتض ورد الثباء عليه باز ضاف الكبال 3 
و - 

5- قوله تعالى: :3 ومن ألٍ فيه وَإدبرَ الور 16 
مهلل ميمه 4: أَفْرَدَ لبن بال كؤدوة نهار وقدّمَه على الفعل؛ لتعظيمه لتعظيمه 

لأنَّ العبادة فيه أ: شق على النَفُْسء وأَبِعَدُ من الرّياء 0 

(1) في مثل قوله تعالى: هتمق ييا #6 [القمر: 5 .]١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 7579)» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 65). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 86). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 197)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)"١١/1(‏ 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


95 3 3 . 1 و‎ ١ 
ره 7 8 ب اكتفاء”2, اى: واحمّده”".‎ 8 


5007 0 المقامُ ذكرٌ شيئّين يَيْنّهما تَلازْمّ وارتباط» فيُكتقى بأحدهما عن الآخَر؛ 


0 رع و د ا م ردجي كوي جد حر ره‎ 43 2 1 1 0 1 ١ 


5 : 
0 قومة دده عدار د عم 3 


الجكل الكنا وبكل لكوع انكر وشج زوخة اأمحك كاك اند 
عَمَهُ يكم َلك يموت > [النحل: ١0]؟‏ ففي قوله: «إوَجَعَلَ لكمٌ سرَِيلَ يَِِسكُم 
لْحَرٌ 4 إيجازٌ بالحذفٍ على سبيلٍ الاكتفاءء إذ التّْديُ: تَقِيكُمْ الْحَرّ والبَرة. يُنظر: ((البرهان 
في علوم القرآن)) للزركشي (111/7)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 05780 ((البلاغة 
العربية)) للميداني (5/8/57). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 60). 


الجزء /ا” - الحزب 8ه 


00 


سي احج اجن 10-3 
اعت 
- 02-2 
حو 


أسماءٌ الشورة: 

شي هذه الشورة ووز (التيف )”#7 وها يدل على ذللك.ما بلي: 

اسمن اخ عبان ' رضي لذ عنما ((أن الب صلى الله عليه ب وسلم سعد 
بالنخم وَسَجدَ معه المسلموة والمُشركون: والجن والانق))50, 

؟١-‏ عن ابن مُسعود رَضيّ الله عنهء قال: ((قرأ النَّييُ صلى اللهُ عليه وسلم 
النَْجُم فسَجد))©. 

فضائل الدا زة وذ 1 1: 

-١‏ في سُورة النّجم سَجدة. 

وذلك عند قوله تعالى: 2( فَأتجدُوأ به وآعْبْدُوا 96 [النَجَم: 17]. وممًا يدل 


على ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه: ((أَنْ النبيىّ صلى الله عليه 


(1) سَمُيّت هذه السّورةٌ بسُورة النّجم؛ لأنّها ذكرٌ فيها النّجمُ» فافشتحَت بقّوله تعالى: موا دام 4. 
لقره لهات دري لمعيو امبرو ناد و 249 (طمير اوفقو 0/1 
وأسكن اا شور ووزاائد وار وجستشكل نكا قراف الزاقد هي كلها ويد ل ليد ازاك 
ابن مسعود وسيأتي (ص: //71). ١‏ 
وتسمّى أيضًا هالخ داهو 4 كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: ((أنَّ ابي صلّى الله 
عليه وسلّم قرَأ: موا امون ...)) [مسلم (017) وهو في البخاري )٠١77(‏ بدون قوله: 
داهو ]. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 417). 

.)1١1/1( أخرجه البخاري‎ )١( 

(©) أخرجه البخاري (7857) واللّفظ لهه ومسلم (/57). 

(:) وهذا مَذْمَبُ الجمهور من التَفيّة والشَافِعيّة يّهَ والحنابلة. يَنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (؟/ 
4 ((المجموع)) للنووي (204/4)» (كشاف القناع)) للبّهوتي /١(‏ 517 5). 


( التفسير المحرَّر للقرآن الكريم 


05 38 
وسلّم قرأسُورة انمه فسَحجد فيهاء وما بقِيّ أحدٌ مِنَ القَوم إلا سَج))”. 
اوور تفع ارد شتووة ال لك ها نجل 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (أولْ سورة لت فيها سَجدةٌ: لالخ )”© 
يان المكيّ والمدي: 
سورة النّجم ك0 وتَقَل الإجماعَ على ذلك غير واحف من المفشريك 9 
مَقاصدٌ الشورة: 
من أَهَمٌّ مَقاصد هذه السّورة: 
1ك إقافة الأدلة على وحدانيّة الله تعالى". 
2-8 ا 
موضوعات الشورة: 
وار سمو اكور 
-٠8‏ افتتبحت السّورة ب بقَسَم الله تعالى بِالنْجْم؛ ؛ على صدق النَنّ صلّى الل عليه 


.)01/5( ومسلم‎ »)٠١1١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري (5877). 

() قيل :لذأ واعدة وه تر امال : <3 ادس ينبو 4 الإ وَالْقَوحِس إَِا لمم 4 [النجم: 7 ]. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 0)» ((تفسير الماوردي)) (5/ 3789)» ((تفسير الزمخشري)) 
.)6١5/5(‏ 

(5) ممّن تقل الإجماعَ على ذلك: ابن عطية» وابن الجوزيء والفيروزابادي؛ والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطي 054:80 (اتتعهرة اذ جوف )1400 110)ء (سائر دوي التمين)) الفترو زانادئ 
(5”"/1 5)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (/ 377). 

(0) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)07/١5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 868)» ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي .)057/١5(‏ 


05 
م 0 

5 - وَصفتُ جبريلٌ عليه السَّلام -وهو أمينٌ الوَّحي- بصصفاتٍ تدلٌ على فوته 
وشدّتهه وعلى أنَّ الي صلّى الله عليه وسلّم قد رآه على هيئته الي سَحلّقه الله عليها. 

4- الحديتٌ عن آلهة المُشركينَ المزعومة» وبَيانَ أنه مُجَرهُ أسماء أطلقوها 
عليهاء وأنّها أوهامُ لا حقائق لهاء وأنَّ العبادة إلماايكون لله وَحَدَه. 

1- توبيخ المشركينَ على جَعْل الملائكة إنانًاء وتسميتهم إِيّاهم بنات الله. 

-١‏ أمُْ ال صلَّى الله عليه وسلّم بالإعراض عمّن يَتَولّى عن ذكر الله 
رار شدي نا عه عا وكير لاه لجار اهرمع اذى ْ 

4- بيانٌ مَظاهر رَحمة لله وعَدُْله في لق وكجة قلونا و ندرله على كل 
شّيِء والتّذكيرُ بمّن جاء قبل مُحمَّدٍ صلَى الله عليه وسلّم مِن الرسْلِء وما حَلَّ 
بإلأم لفك 1 مين 

4- النَّحَججَبُ من استهزاء المُشركينٌَ بالق رآن حينَ سّماعه وعَفلتهم عن مُواعظه. 


-٠‏ تمت السُورة بالأمر بالخضوع لله وعبادته» والإخلاص له فى العَمّل. 


١‏ 7 لي ِ ص 
05 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


)18-1١( الآيات‎ 


م ص< 


0-108 00 د مام سا لدم ب عع 7 0-4 < رومس 
ِل والئّ ذا هو 0 مَاصَلَّ صَابَكيد وَمَا عو (8) وَمَا نلقُ عَنٍ وكا 5 إن هو 
مم 2 7 - مع يهم 0 ب .م تزف تئر ر ور مه 4غ مح عمد 000 
لاوح يوك 2 عله سَدِيد الوك ((2) د مرو ستو ((5) وَهوَيا لفق الخل 0 مدا 
ندل (2) هَكانَ هَابَ فَوْسَيْنِ وان 00 فاوح إِك عَبَدوء مآ أوكى )مكدب الْمْوَامْ ما 
رأف 00 أفسمروته: عل مايري (15) وَلِقَدَ اه تله حي (5) عِندَ سِدَرَةَ الكت (10) عِندَمًا 
َه لأ (00) اذ ين اَذَه ما يت ((5) مَارَع صر وما طق (00) لقَد وك ين ايت 
غريب الكلمات: 
ع 5 1 5 8 وو 5 ع 3 0 5 و و 2 
#َهَوَ 4: أي: سَقطء والهوي: سُقوط من علو إلى سُفْل وأصله يدل على 
عر 7 4 4 
خلوٌ وسّقوط". 
مه ع ص 3 5 07 00 و 2 
عو 4 أي: اعتقد باطلاء وتجاوًز الحَقء وأصل (غوي): يدل على خلاف 
الي 
20 5 أ و 2 ب 2 و 0 31 
الوم #: أي: ما تميل إليه النْفْسُء والهّوى: ميل النّْس إلى الشهوة» قيل: 
سمي بذلك؛ لأنّه يَهوي بصاحبه في الدّنيا إلى كلّ داهية» وفي الآخرة إلى 
00 9 ان 2 
الهاوية, وأضله يدل على خلو وقول 
(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 478)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)١5‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 859). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: 2 
(؟) ينظر ((تفسير ابن خرير)) 033/59 ) ((مقائيس اللقة) لأرم فازين (457/2) ((المفرداك)) 
للراغب (ص: 0 ((الكليات)) للكفوي (ص: ا5). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 21775)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١8‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 4 85). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)5١١‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


0 


2 الوق ذو كلما الفقد إن عرف بطق عله كبك كان ما بإرسال 
رسول» » أو بإلهام, أو بكتابة» أو بإشارة» يقال وحى إليه بالكلام وَحيّاء وأؤحَى 
يوحي إيحاءً) له إعلامٌ في خفاء”". 

«إمرّق»: أي: فوَّة وشدّةء وأصل المرّة: ‏ مق أَمَرّرت الكبل: أي: شَدَّدت فكله". 

مالف يي “انبر ع م يس 58 0 3 

:ل فَأسْمَو 4: أي: اعتّدّل واستقام على صورته الحَقيقيّة» وهو جبريل عليه 
السَّلامٌ أو ارتمّع وعلاء وأصل (سوي»: يدل على استقامةٍ واعتدالٍ بِيْنَ مين ". 

الأ التقل 4 ف 5 السّماء لني هو أعلى من الأرمي: وقيل: أن 
مَشْرق الشّمسء القن : ناحية الجماة تافل (أفق): يدل على تباعد مايق 
أطراف لوقك 

ِإقَدَكَ #: أي: دنا وقَرْبٌء والتَدَلي: هو الول إلى الشَّيءِ حنّى يَقرْبَ منه 
وأضل لذن )ندل على مقاربة الخ ونان , 


2 


و 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 97)» ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
(9378/5» ((البسيط)) للواحدي (5/ »)735٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) (1/ .)57١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /571). ((البسيط)) للواحدي (71/ 7١)((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 207717 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 37375), ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 095). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5717)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ »)١١7‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 579 )» ((تفسير النسفي)) (7/ .)79٠‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/77(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١١5 /١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي .)١15/7١(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 07378 ((تفسير القرطبي)) 
1 87). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١55‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 814). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17)((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 797). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7717)» ((تفسير البغوي)) (1/ ٠”‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 
6" ((الكليات)) للكفوي (ص: .)37١9‏ 


الجزء ا - الحزب *ه 


يي د بح : ص 
5658 #تجتصسممعة 


َابَ هَوَسَينِ 46: أي: 5 َذْرَ قَوسَينء والقَوسٌ: فنا يرم أنه ٠‏ وقيل: قَدْرَ ذراعَينِ» 
الو الداع قاس بها كل شَّيءء وهذا إشارٌ إلى تأكيد القُربِ» وأصله: أن 
الحليقَينٍ مِنّ العَرَبِ كانا إذا أرادا عَقْدَ الضّفاِ والعهد حرجا بقُوسَيهما فألصّما 


بَيْنَهما؛ ؛ يُريدان بذلك أنَّهُما مُتظاهران يُحامي كُلُ واحدٍ ممنهما عن صاحبه”". 


تن يي .قشر 


مواد 6*: 1 القلبٌء تايلك الخراونها او لتر نوصل ا بد 


على حُمَّى وشدّة حرارة”" 


تت 


2 5 5 رعو 3 
9 مووي 6*: أي : أفتجادِلوته والامتراء والمُماراة: المحاجّة فيما فيه ريد 
و 5 
0 و سر رو هه هو 2 11 1 حب . 32 ع 
ا رام عق على ادف ملل ين ا دن 
اشر 


اتلد 4: أي مَرَ وأصلٌ (نزل): يدل على شبوط شَيء ووُقوعهة» 
سِدَرَةَ التق 44: أي شبجَرة بق عَظيمة قوق السّماء السّابعة والتحين: 
أي الانتهاء. وقيلٌ لها سدرة القع لانتهاء عِلمِ كُلّ عالم ٠‏ يق للق إليقاء أو 
لانتهاء ما يَصعَدٌ من تحتهاء وينِلُ من قوقها إليهاء وقيل غيرٌ ذلك”. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/8).» ((تفسير ابن جرير)) 2))١77/77(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 377/9)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ٠‏ 565): ((المفردات)) 
للراغب (ص: 1417)» ((تفسير البغوي)) (7/ ٠7‏ 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 95"). 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 574)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5557). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ ,)7١5‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص:777)) ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 237375). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 745). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)077١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (78/757)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (4117/0).: ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 277/5). ((الكليات)) للكفوي (ص: 4117/:9417). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ “ا 70) ((البسيط)) للواحدي /5١(‏ 0370): ((النهاية)) - 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


2 سورةٌ النّجْم - الآيات (1- 


سه ألأوق 46: أ : النجلة التي يأوي ويَرجعُ | إلنها المؤمنونَ يوم القيامة. 
وقيل: هي عن ين العرش تأوي إليها أرواحٌ السكداة وال يق: مَكانٌ كَُّ 
شي اسه ا ا ا 

لكام 4: أي: عَدَلَ ومالَ» والريمٌ:المَيلُ عن القَضْدِء وأصلٌ (زيغ): يدُلُ على 


2) 


تلق 4: أي: زاد وتّحاوَرٌ وأصلٌ الطغيان: يدل على مُجاوّزة التَد"". 
المعنى الإجماي: 

ادع لسار د احور يا لضم العقلى ابالقس الح فصوي 
بولند حصلى الله عل ول ل -يا مَعْشَرَ ريش 5 
وما كان غاويًا منَعا لهُواه وما يَصَدُرٌ كَلامه -صلَى الله عليه وسلّم- عن هَوّى 
في نَفْسِه؛ فما نطق في الذّين إلّا وح يُوحيه الله إليه صلّى الله عليه وسلّم. 


ثمَ ين الله تعالى جانبًا من صفات جبريلَ عليه السّلام فيقول: وقد علّم 
تيد اشعاى الثغلي وسل- هذا القران جريل -غليهالقلؤة * الشدية الفر: 


- لابن الأثير (؟/ 07 ”): ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ .)٠١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١17(‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)2١5١ /١(‏ ((البسيط)) 
للواحدي /5١(‏ 07"7: ((المفردات)) للراغب (ص: »)2٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) (47/11)» 
((تفسير ابن عاشور)) (/51/ .)٠١ ١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 578). ((تفسير ابن جرير)) (717/ 57).» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ ٠‏ 5). ((المفردات)) للراغب (ص: 37817), ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 7377)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ا17/ 7 .)٠١‏ 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57/8)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)5١7‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: »)27١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 237375). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 7/1). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 جحككحك.: 


ذو الجسم القَويّ السّالم مِنَ النتقصء اميل ظاهرًا وباطنًا. 

فارتقّ جبريل وعلا في السّماء على صُورته ةوهو في ناحية السّماء 
اللي ثم اقتراب جبريل من مسد -صلَى اله عليه وسلّم - وتدلَى إليه؛ يوحي 
ليه ما شاء الل فكان مقدارٌ قرب جبريلٌ من مُحمد -صلَى الله عليه وسلّم- 0 


قَوسَين» أوهو أقرَبُء فأوحى جبريل إلى عبد الله مُحمّد -صلَى الله عليه وسلّم- 
ما أوحاه إليه منّ الله تعالى» وما كَذَب قَلبُ مُحمّد ع ان ل ما 


-ه 


رآه ببَصّره. 


425 و عه 5 7 1 اع 1 1 . 
فقول : أفتجادلوته ا ريش - على ما أختبركم بويت ليل الإسراء؟! 
واقذار امرك ا عر ريز أعرى م وري اعدف لمعت اوعدي 
عند شجّرة نَبْق تَظيمة في السّماءء تُسمّى سِذرةً المنتهى» عند هذه الشّجَرة جن 
المأوى» وقد رأى محمد جبريل حينَ غَسِيّ در المُنتهى ما عْشيَها من أَمْر 
الله تعالى» فما مال بَصَرُ مُحمّد -صلى الله عليه وسلّم- ا اس ير 
تتجاوة البعة الدى :را ولقيدر اق شك مين اللا يه ولج 1ل الأقيران 

0-8 و 0-4 لع 

تفسيز الآيات: 

لجاعو نا 
أي : قم بلنّجُم إذا سَقط9. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)١6‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 2176 2»)١17‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8١/8‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 94/-41). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: دالج ا َو هذا قسّمٌ. وفي المراد بالنّجم خمسةٌ أقوال: - 
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2 سورةٌ النّجْم - الآيات (18-1) ٠.‏ ا 


و 0 


ده له ره روا لعي عن ابن عبّاسء دابنٌ أبي جح عن مجاجد. قال ابن فُبيبةً: 
واعرث سي انرا -وهي سن أنجم- ل تعمد وقال غيده: هي سبعة؛ فسئة ظاهرة» وواحدٌ 
خفيٌ يمتحنٌ به النَّاسٌ أبصارّهم. 
والثّاني: الرّجِومٌ من النُجوم» يعني ما يُرمى به الشَاطينُ؛ رواه عكرمة عن ابن عبّاس. 
اال أله لقرآن نل نُجومًا متفّقة: قاله عطاء عن ابن عبّاس» والأعمش عن مسجاجد. وقال 
مجاهدٌ الإو كر الات عزانت باكر كرالك 
والرّابِعٌ: نجوم مُ السّماءِ كُلّهاء وهو مَرويٌ عن مجاهد أيضًا. 
والخافي د أنه الزكرة كانه القدى )شعي ان لعجو 1 اله يرث ررغرين 
الفراذ4) لآبن تي (صن 0071/1 
اقول الأول :أن المراد بالنّجم في الآية : الترَّا فالمعنى: 5 قسمٌ بالثريا إذا سقّطت. وممّن اختاره: 
أب لجوين لنظرة اشير ون ري رقن اا 
وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنه ومجاهدٌ في رواية عنه وسُفيانٌ. 
تطز: (أنسيؤ ان حرين) (09/ 64( (الدالسطوو) للنليوط (0ا/40): 
وعدم أن الغرت قنش انرا لجع لطا اب هاف زد اكد العده جرم 
يُنظر: ((تفسير التعلبي)) ٠ )1١74/9(‏ ((الوسيط)» للواحدي (5/ 197). 
القولٌ الثّاني: أن المراة: القَسَمُ بالنُجوم تي تُرمّى بها الشَّاطِينُ اّذين يَستَقونَ السَمعَ. 3 
استظهَرٌ ابن المَيّم هذا القَولَ ورجحه وذكرَ أبن كثير أن له انّجاهًا: يُنظر: ((التبيان في أقسام 
القزاة)) لذن لقي الإما.: 4 550). ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 57 5). 
وممَّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنهء والحسّنُ. يُنظر: ((تفسير التعلبي)) 
(9/ 15): ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 44؟). 
قال ابن القيّم: (ويكونٌ سبحائه قد أقسَعَ بهذه الآية الظاهِرة المُشْاهَدة التي نصّبها الله سُبحائّه آية 
وحفظًا للوّحي مِنِ استراقٍ الشَّياطِين لهء على أنَّ ما أتى به رسوله حقٌّ وصدقٌ» لاسبيلٌ للشّيطان 
وار ار لكر لاص را وى ال الى قروا وام ا . وعلى هذا 


ع 


فالارتباط بِيْنَّ المُقدَ م به والمقسّم عليه في غاية الظّهُورء وفي المة َ به دلِيلٌ على المقسّم 
عليه). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 45 ؟). َ 
القولٌ الثَالتٌ: أنَّ المرادَ بالنّجم إذا هوى: القُرآنُ إذا نَل على محمّد صلَى الله عليه وسلّم منّ 
السّماء اللاكرمي كه اال أي: مُمَرَهَا. وممِّن ذهب إلى هذا القول: ان 
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- سُلَيمِانَ والفرّاهُ والواحديٌّ» والشنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) :)١159/4(‏ 
((معانى القرآن)) للفراء (7/ 45)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ ».)١97‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطى 
0ت 54). ْ / 
قال الواحدي: (أَنزلَ تُجومًا مُتَفََقَةَ على رَسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في عشرينَ سَنَْه 
والمرادٌ بالنّجم: القُرآنُ سُمّيَ تَجمَاء لتفريقه في التّرولِء والعَرَبُ تُسَمّي التَمْرِيقَ تَجِيمَاء 
وَالممَدَقَ مُتجمًا). ((الوسيط)) (4/ 197). 
وممّن قال بهذا القَول منّ السّلّف: ابن عبّاس في رواية عنهء والضّحََاكُ ومجاهدٌ في رواية 
عنهه والكليقٌ : يُنظر: ((تفسير ابن بخرير)) (1/57) ((تفسير التعلبي)) (18*9:/4)» ((تفشير 
البغوي)) (5/ .07"٠١‏ 
القول الرَابعُ: أن الهراكة ‏ جَميعُ النُجوم في السّماءِ. وممّن اختاره: أبو عُيَيْد واستظهر هذا 
القَولَ: السّمعانيٌ» ذاهبًا إلى أن النّجِمٌ هنا بمعنى التججمع» فالمعنى أقِمٌ بجوم السّماءِ! إذاغابت 
وغازت: تنظر؟ ((نجاز القزآن)) لأ غبيده (17619): ((تفسير السمغاني)) (0/ 109): 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17). 
قال السّمعاني: (عيّر عنها باسم الحْسء وهذا أظهّرُ الأقاويل؛ أنه يُطابقٌ اللفظ من كلّ وجه. 
وابخوز أن يُذَكَرٌ النَجمْ ب بمعنى التُجوم) . ((تفسير السمعاني)) (0/ 7/7). 
قال الألوسي: (وأظهَرٌ الأقوالٍ القولٌ بأنَّ المرادّ بالنّجم جِنسٌ النّجم المعروف؛ فإنَّ أضلّه 
انلخ لين لكل مركج همان القرليها نبي فالا لفق القرل 20117 )1 (هسير الالوسني)) 
١ ّ 648‏ 
وقال ابنٌ عطية: (قال الحَسَنٌ ومَعْمَرُ بن المُثْنَّى [أبو عَبَيْدة] وغيرُهما: النَجُمٌ هنا : اسم جنس» 
أرادوا النُجومٌَ إذا مَوَتء واختّلّف قائلو هذه المقالة في معنى «ِإهَوئ 6؟ فقال جمهورٌ المُمَسّرِينَ: 
هوى إلى الغروبء وهذا هو السَّابقٌ إلى الهم من كلام العَرّبِ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 198). 
ويُظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (5/ 26080 70 
وقال الشّوكاني: (ومعتى هُوِيّه: سُقوطه مِن علو يُقالُ: هَوَى النَّجِمٌ يَهْوِي هُوِيًا: إذا سَقَط من 
علو إلى سُفْلِء وقيل: غروبّه» وقيل: طلوعٌه والأَوّلُ أولى» وبه قال الأصمعيٌ وغيرّه). ((تفسير 
الشوكاني)) .)١157/5(‏ 
وقال السعدي :(يُِيِمٌ تعالى بالنّجم عند ويه أي : قوطه في الي في آخر عند إدبار الل 
وإقبالٍ النَّارِءِ لأنَّ في ذلك من آيات الله العظيمة ما أوجَبَ أن أَقِسَم به). ((تفسير السعدي)) 
(ص:8١81).‏ 0 
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امل شك وَمَاغَوَئ 6 
3 و وله 5 
أي: ما حادً صاحيى حكن دنا فكية حاعة الخو.وها ال عق اعتفادة 
والإيمان به» وما صار غاوي مُتَبعَالهَّواهء بل هو مُهْتَد في علمه. راشدٌ في عَمّله". 


كما قال الله تعالى: 38 إِنَكَ لَمنَلْمَرْسَلِنَ * عل صرْطٍ مُسَتَقِيِوِ # [يس: ”07 5 ]. 


وقال تبارك وتعالى: «( كَسَْسَِ ادع أي إِكَ إِنَكَ ع رط مُسَتَق و # 
[الزخرف: 57]. 
:3 وماق عن أطوق (46)50. 


2 مه 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لَمّا كان قد يكونٌ مع الهُدى مُصادَفة قال: :9 وَمَايِقُ 6 أي: يجاوز نُطفُه قَمَه 
في وَقت من الأوقات لا في الحال ولا في الاستقبال, نطفًا ناشنًا معن الوق 046". 


:3 وماق عن أطوق (46)5. 

أي: وما يَصدُرُ كلام مُحمَّدِ -صلَى اللهُ عليه وسلّم - عن هَوَّى في تَفْسِها" 
- وقال ابن الجوزي: (على قول من قال: النّجم: لتر يكونٌ :إمَو # بمعنى: غابٌ. ومن 
قال: هو الرُجومٌ يكونٌ مُويُها في رني الشَّياطين. ومن قال: القرآن» يكونٌ معنى مَك ©: 
نرّل. ومّن قال: نجومٌ الصّماء كُلّهاء ففيه قُولان؛ أحدُهما: أنَّ هُويّها أن تغيبَ . والثّاني: أن تئر 
يوم القيامة). ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 187). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 807)» ((تفسير الزمخشري)) (518/5)» ((تفسير القرطبي)) 
(110/ 85)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيميّة (؟/ »)2١7‏ ((التبيان في أقسام القرآن») لابن 
القيم (ص: 55 7)) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 47 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 81)» ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (1/ 555). 
قال ابن جرير: (قَولّه: :ا مَاصَلٌَ صَايشَك # جَوابُ قَسَم مِطوَالّجِ 6). ((تفسير ابن جرير)) (8./11). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/19). 7 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/77)» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 47 7)) - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


إن هو إلا وى يوك 80 46. 


ع ا 3 ا 0 9 ا برو 
ا ا 0 ين إلا وَحْيٌ يوحيه الله إليهء 


ند 
و2 


يبه في نَفْسِه ويبَلَعُه لِغَيرِه دون زيادةٍ أو تقص”". 

ك((تشين أبن في )زيار ا لابين السسلق)) زفي 11> [اتفدين ابن اضوى)) 

03/50 ). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2»)8/717 ((تفسير ابن عطية)) »)١957/65(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 47 )0 ((تفسير السعدي)) (ص: 818).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (// 550)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7١5‏ 
قال الشنقيطي: كوه تعالى: :إن هو لاو يف 6 معناه: أنَّ اللي ضيلى عله ع لا 
يَُلْعْ عن الله إِلّا شنا أوحى الله إليه أن ُبَلَمَه فم يَقولٌ: إِنّه شِعرٌ أو سسحرٌ أو كهانةٌ أو أساطيرٌ 
الأَوّلينَ- هو أكذّبٌ حَلقٍ الله و وأكفرهم) . ((أضواء البيان)) (/ا/ 5764). 
وحكى ابن عطي الإجماع على أن المراة به القرآن. وممّن ذهب إلى هذا: 0ن لمان 
وابنُ جرير» والخازنٌ» وابنْ جرّيء والقاسميٌ» وابنْ عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
56 (اسنسرانه حوو)) 1/3 سي الوعطة)) 45/9 ((سيالكين)) 
(5/ 273077 ((تفسير ابن جزي)) (07157/17). ((تفسير القاسمي)) (208/9» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:51١5).‏ 
وقيل: المرادٌ: نُطقه في الدّينِ من الكتاب والسّنَِّ. وممِّن ذهب إلى هذا الثعلييٌ؛ والبغويٌ» وهو 
ظاهرٌ اختيار ابن كثير» واختاره ابنُ الهم والعُلَيميء والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
التعلبي)) (5/ 175)» ((تفسير البغوي)) (5/ 00١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ “49 4)» ((التييان 
في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 59-5417 7)» ((تفسير العليمي)) (5/ 5 57)» ((تفسير 
الشوكاني)) .)١717/5(‏ 
قال ابنٌ القدٌ يم (قال: إن مرَ لومي فأعاد الضَميرَ على المصدّر المفهوم يمن الفِعلٍ أي: 
ماطف إلاوَحيٌ يُوحى وهذا أحسَنْ من قَول مَن جمَل الضّميرَ عائدًا إلى القن ذنُم نطقه 
بالقرآن والسُنَّقَ وأنَّ كلّيهما وَحٌ يُوحى). ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 54-7517 7). 
ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 81/8). 
وقال البقاعي: (92 إن # أي: مائِؤهُرَ 6 أي: الذي يتَكلّمُ به من القرآن وبيانه» وكل أقواله وأفعاله» 
وأحواله مِإ لاو * أي : من الله تعالى). ((نظم الدرر)) (57/19). - 
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< عله سيد لفق ((5) 4. 

تنام الآيةالما تله 

لَمّا كان الوّحيٌ ظاهرًا فيما بواسطة المَلّكَ؛ تسَّرَّف السّامِعٌ إلى بان ذلك؟ فقال 


9 
7 


ا له بأوصافه؛ لذن ذلك ضحم في حقه» وغل لمقداره"©: 
(١‏ عله كيه لف )4 


2 
42 


أي: علّم مُحمَّدًا صلى اللهُ عليه وسلّم هذا القُرآنَ جبريلٌ -عليه السَّلامُ- الشَّدِيدُ 
القوم اا 


- وذهب ابن عاشور إلى أنَّ نمي النْطق عن هَوّى يقتضي نَفيَ جنس ما ينطق به عليه الصَّلاة 
زالكلاه عن الأتضاك بالشدور عن مو ئ »نوا كان القرآن ار بره من الإرهاو لوج بالتليم 
والاكلارة زالمزحظة ر لتك ولك انون هنو لهذ لا نيك عذا 1 علبهم اظر» 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ *97). 
وقال ابن غاشور: (النٌّ صِلَّى الله عليه وسلّم يَنَطِقٌ بغير القرآنِ عن وّحي... وقد يَنطِقٌ عن 
اجتهادء كأمْره بكّسر القّدور الي طُبكَت فيها الحَُمُرُ الأهليّةُ فقيل له: أذ #ريقها وتكيايا» 
فقال: «أَوْ ذاك) [البخاري »)5١95(‏ ومسلم (1801)]). ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 44). ويُنظر: 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 475, 556). 

.)4 5 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (28/77 4)» ((تفسير القرطبي)) /١11/(‏ 80)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 555)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 579). 
وقد حكى الإجماعً على أنَّ المراد هنا: جبريلٌ عليه السَّلامٌ: الماوزديّ؛ وابنٌ عاشور. يُنظر: 
((تفسير الماوردي)) (0/ 027941١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 10). 
وقال القرطبي: (قَولّه تعالى: :ل( عَلَمَُ دالو يعني : جبريلٌ عليه السَّلامُ في قَولٍ سائر المفْسَّرينَ 
سوى الحَسَنْ؛ فإنَه قال: هو اللهُ عزَّ وجلٌ). ((تفسير القرطبي)) (11/ 805). 
قال السعدي: (معَيدٌ ال 4 أي: شَديدُ لقره الظارة والباطنة» قو على تنفيذ ماأمَرَه الله بتتفيذه» 
قَويّ على إيصال الوّحي إلى الرّسول 5 لله عليه وسلَّم ومَنْعه من اختّلاس الشّياطِينِ له 
أو إدخالهم فيه ما ليس منه» وهذا يمن حفظ الله تعالى لوّحْيه؛ أن أرسَلّه مع هذا الرسول القَويّ 
الأمين). ((تفسير السعدي)) (ص: 14). 
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كما قال تعال.: :ا كل من كات عَدُوَا حبرب نه تَدَّلَهُ عل كَليِكَ بِاِدْنِ 
ى وَْشْرَى لِلْمُؤْمِنِي #* [البقرة: /417]. 
وقال سُبحاته: :ل ونه كتيل ري لكين ** نَرَ يه الروح ادن #* عل ملك لون 
مِنَّالْسَذِيتَ © [الشعراء: 197 - .]١95‏ 


2 و ا رماس سير عر 
مصرّفا لما ببرى يديه وهد 


9 - ام مم 


َو مشسحيير لعو 


وقال عرَّ شَأنه: نه لقول ره مول كو #اؤي موعند و المرين مين د مطاع * مين 7*6 
[الفكوي تت 1 


ٌّ : 2 5 1 7 
أي: إن جبريل ذو جسم قوي صَحيحء سالم مِنَ النتقصء حَسَنْ الخلق» جَميل 
ظاهرًا وباطنًا"©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١١ 0٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) .)١97/05(‏ ((الصواعق 
المرسلة)) لابن القيم (4/ 19/7 )» ((تفسير ابن كثير)) (19/ 55 4)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
2, ((أضواء البيان)) للشنقيطي (/1/ 578). 
قال الماوّزدي: (إ د مر فيه حَمسةٌ أوجُو: 
أحدّها: ذو مَنظرِ حَسَن. الثّاني: ذو عَناء. الذَلِتُ: ذو قو ... اراب بع ذو صححَة في الجسم وسّلامة 
منّ الآفات. الخامسٌش اذو عقي ((تننين الما رودق( وس جوم 00 
وممّن قال بأنَّ المعنى: 0 : مقاتل بن سُلَيمانَ والرَّجََاحُ» والسمرقنديء والثعلبي» والواحدي» 
والسمعاني» وابن عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 194)» ((معاني القرآن وإعرابه)) 
للزجاج (5/ 1٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (/ 4 085 ((تفسير الثعلبي)) (9/ 1757 )» ((الوسيط)) 
للواحدي (54/ *157)» ((تفسير السمعاني)) (5/ 180)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 195). 
وممّن قال بهذا الول منّ السّلّف: مجاهدٌ وقَتادةٌ في رواية عنه» والحسّنٌ» وابنُ زّيد وسُفيانٌ. 
القن اتير الجر )1/7 ناور اسبين لطارزودى )م لاعن اشير عي 
0ع 5 5). 


وممّن قال بأنّ المعنى: ذو صصَّة في الجسم, وسّلامة مِنّ الآفات والعاهات: ابنُ جرير. - 
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0 7 : 3 د 
أي: فارتفع جبريل وعلا في السّماءِ على صورته الححقيقيّة”". 


2 
3 


- وأَرجَعَ هذا إلى معنى القَوّة؛ فإنّه قال: (الجسمٌ إذا كان كذلك منّ الإنسان كان قَويًا). ((تفسير 
المعو 1 
قال ابنُ القيّم: (الأظهَرٌ: أنَّ المرّةَ هي الصّحََةُ والسّلامة مِنَّ الآفاتٍ والعاهات الظَّاهِرةٍ والباطنق 
وذلك ييه م كاك لكلف وخدلها وكنانهة إن العامة ؤالافة إلما يكرد مع فعف عاد 
والرسقة وى رركا فق قال وحسًا. واللهُ أعلَمُ). ((إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان)) .)23١9/5(‏ بِيْنما اختار في موضع اعد أن الجراة بالود الضطة لبهي الك 
يَنظر: («الصواعق المرسلة)) (1710/1//5). ا 
وممّن قال من السّلّف: إن المراة: ذو مَنظَر حَسَنٍ: ابن عيّاسء وقّتَادةُ في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير 
الوجلين) 30/99 لين الماووفي)) (/ 851 ليوز ابن كي 04/00 
وذهب ابن كثير إلى أَنَّه لا تنافي بيْنَ قولٍ مّن قال: إنَّ المعنى: ذو قوَّة» وقول مّن قال: المعنى: أنه 
ذو منظر حسّن؛ فجبريل عليه السَّلامُ ذو مَنظَرِ حَسَنْء وذو قُوّة شديدة. وممّن اختار هذا القول: 
السعدي 0 جمالٌ الباطن- وابنٌ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 5 4)» ((تفسير 
الماع )م10 شيو ملسي ادر لجراي البطلية ارم 0 
وقيل: ذو حصافةٍ في عَفلِهِ ورأيه. وممِّن اخختاره: البيضاويٌ» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(167/5)» ((تفسير أبي السعود)) (/ .)١150‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 40). 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ »)7١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 07٠5‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (197/4): ((تفسير الزمخشري)) (414/5)» ((تفسير القرطبي)) (47/17- 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 5 5). 
قال السمغاني: (َوله: و(نانترك > أي : فاستوى جبريل في أن الشماو على صُورته الي اق 
فيها. وكذا قَولُ ابن مُسعود, وابن عَيّاسِء ومُجاهدٍء وقَتادة وعَلْقَمةَه ومُرّةَ بن شَراحِيلٌ» وأكثر 
أهلٍ التَمْسيرٍ. وعن الحسّن البَصرِيّ: أنه له تعالى). ((تفسير السمعاني)) (0/ 186). ش 
وقد ذهب الفَرَاءُء وابن فيد وابنُ جرير» ومَكَيّ بن أبي طالب» والبغويٌ» والرَّسْعَنِيٌ والخازثٌ: 
لبان القهى انقوف شيل وفةة على انأ عليهؤبك بالأئن الاعلى زه لمعا 
القرآن)) للفراء (7/ 45))» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5717)» ((تفسير ابن جرير)) 
(1711/97)» ((الهداية») لمكي (11/ 2017١57‏ ((تفسير البغوي)) (0701/5) ((تفسير - 


١ /‏ اط 
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وَهوَ يلق الْتحَلَ 0 6 


أي: وجبريلٌ في ناحية السّماء العليا"©. 


- الرسعني)) (/1/ 555)» ((تفسير الخازن)) .)5١7/5(‏ 

قال ابن جرير: (وذلك لَمّا 00 برَسولٍ الله صلّى الله عليه ول استوى هو وجبريل عليهما 
السّلامُ بمَطلع الشَّمسِ الأعلى؛ وعَطّفَ الأعلى» وعَطف بقوله: 9 وَهْوَ # على ما في قوله: 
27 سَتَو ‏ من ذكر -أي: : ضمير- محمد صلَى اله عليه وسلّمء وك كلام ارب إذا أرادوا 
الفط فى يدل هذا الموويم أن يُظهروا كِناية المعطوف عليه فيقولوا: استوى هو وفلان 
وقلها لوث استوى :رذن ) . ((تفسير ابن جرير)) (757/ .)١7011١‏ 

وقد ضف الرَّجَاجُ والواحديٌٍ وغيرُهما أن يكونَ المعنى فاستوى أي: جبريلٌ ومحمَّدٌ عليهما 
الصَّلاة والسّلامُ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 07١‏ ((البسيط)) للواحدي 
04/51 ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/ا/ 5 5 5). 

07 تاتون # أي: : علا؛ لأنّ جبريلٌ عليه السَّلامُينِلُ منّ السّماءِء فيُلقي الوّحيّ ا 
صلَّى الله عليه وآله وسَلَّمء ثم يَصِعَدٌ إلى السّماء . يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات 
- الحديد)) (ص: .)5١8207501/‏ 

وقيل: فاستقام على صورة نفْسه الحقيقيّة» دُونَّ الصّورة الي كان يتمثّلُ بها كلّما هبط بالوخي. 
قاله الزمخشريٌ» وتّبعه البّيضاويٌ» والنّسَفي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 19 4)» ((تفسير 
البييضاوي)) (0/ 197)» ((تفسير النسفي)) (0/ 0080. 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ 07١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ ))١197‏ ((تفسير القرطبي)) 
(88/10) ((تفسير ابن كثير)) (1/ 5 5 5)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ '1737): ((تفسير الألوسي)) 
(5١/8ة).‏ 

ذهب أكتّرٌ المُفْسَّرِينَ؛ منهم: مقاتل بِنُ سُلَيمانَه وابنُ جريره والزَّجَاجُ» وابنُ أبي زَمَنِينَ 
والزمخشريٌ» إلى تخصيص المي الأعلى المذكور في الآية بجهة مَشْرِقٍ الشّمس. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ »)١159‏ ((تفسير ابن جرير)) :»)١١/77(‏ ((معاني القرآن 
وإعرابه)) للزجاج (5/ »07١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (0077/5: ((تفسير الماوردي)) 
(2397/0)) ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١9‏ 5)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١185‏ 

قال الواحدي : (قال مقاتل ا قو يعني : جبريلٌ «إيالأق الاتل ‏ يعني : فول النطلع . وقال 
الكلييٌ: يعني مَطلِعَ السّمسء وهذا قَولُ الجميع في الأقْقِ الأعلى. 52 مق المَشرق). - : 
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مدنا دك )4 
أي: ثم اقتررب جبريلٌ من مُحمّد -صلى الله عليه وسلم - وتدَلَى إليه» فاقترب 
منه أكثّرَ حينَ مبّط إليه منّ السّماء إلى الأرض؛ ليُوحيّ إليه ما شاء الله" 


-((البسيط)) .)١5/51(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السَّلفِ: ابنْ عبّاس» والحسَنٌ» ومجاهدء والكلبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) 1/17)» ((البسيط)) للواحدي (91/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (9/ 4 4 4)» ((الدر 

المنثور)) للسيوطي (/7/ 4 14). 

وقال الواحدي: (والمرادٌ بالأعلى: جانبٌ المَشْرق» وهو قَوقَ جانب المّغرب» في صّعيد الأرض 
لافي الهواء). ((الوسيط)) (5/ 20157 7 0 
وذهب ابن عَطَيّة إلى أنه لا دليل على تخصيصه بجهة المَشرق. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(ه4//ا9١).‏ 0 

قال السعدي: (أي: اك ألَماء الذي هو أعلى مِنَّ الأرضء فهو مِنَّ الأرواح العُلوية الي لا 
تنالها الشّياطينٌ ولا يتمَكنونَ من الوُصول إليها). ((تفسير السعدي)) (ص: 814). 

10 تظر ((تفميو ابن عحوين)) :187/719 )؟ ((التشسين الوسيط)) للواتطرى 61 :009:5 ((تفسيز 
القرطبي)) (84/11)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (/ 007-1٠٠‏ ((تفسير ابن كثير)» 
(0/ 55 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 
وممّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور في الجملة: ابنُ جرير» والواحديٌ» والقرطبي» وابن 
القيم» وابن كثير» والسعدي. ينظر: المصادر السابقة. 
قال ابنُ عطية: (اختلّف النَّاسٌ إلى مَن استّند قولّه: :9 مُمّمَ مَل ؛ فقال الججمهورٌ: استنّد إلى 
جبريل عليه السّلامُ» أي: دنا إلى محمَّدٍ في الأرض عند حِرَاءٍ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ /191). 
وقال ابنُ ثير: هذه الرُية لجبريل لم تكن ليل الإسراءء بل به وسول الله صلى الله عليه 
وسلّم شِ الأرض» فهبَط عليه جبريلٌ عليه السَّلام وتدلى إليه» فاقترّب منه وهو على الصّورة 
التي لَه اله عليهاء له سشّمئة جناح؛ نز وعد ذلك وله أخرق هن مد التعوى ين ليله 
الإسراء). ((تفسير ابن كثير)) (5/7 4 5). 
وقال البقاعي : (هذه التَّدّلة وله أعلَم - كانت على هذا التقدير في وَل الوحي لما كان بجرايء 
وقَرقَ منه صلَّى الله عليه وسلّم الو ل تراة لطوفال نري قري بارس ادو 
(5/19). ِِ 
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لجح ب--ِّ 007 
<# لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييي )) © 


/ © 2 
2 42 29 ع 
و 2 02-4 


د رَضيّ الله عنهاء في قوله تعالى: 92 تمدن قَدَكَ #6 قالت: ((ذاكٌ 


0 


عرو » كانتي نه ف التو 201 وله باعل لجر فى طبور له التي عي 


- وقال أيضًا: (لإقَدك 6... أي: أَنزلَ إلي نولا هو فيه كالمتدلي إليه بحبل» » فوصَل إليه ولم 
ينفَصل عن محل ِنَّ الأ الأعلى؛ ليما له من افر والاستحكام؛ قال التيضاوي: إن التَدَلْيَ 
هو استرسالٌ مع تعَلّق» كتدي القُمرة) . ((نظم الدرر)) (19/ 50). وينظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/لاة١).‏ 

وممّن قال من السّلّف: إِنَّ المراد هو جبريل: ابنُ عنّاس في رواية عنه. والِحَسَنٌ» وقَتادة والرّبيعٌ. 
نظن (اتسمر ارو حجري )016/55 ((تسيو التعلني)) :010 

وقيل: الضَّميرُ يعودٌ إلى الله تعالى» وأنَّ المعنى: أنَّ الله تعالى اقتَرَب من التي ليله الإسراء 
والمعراج إلى السَّماءِ السّابِعةِ. وممّن قال بذلك: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
ل 15 

وممّن قال بهذا القَول مِنَ السّلْفٍ: ابن عنّاس في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 15). 
اما جاء في ((صحيح البُخاريٌ»» 01/017 من تصريح بنسبة ذلك إلى الل فقد قالابُوَجَبٍ: 
(وفي رواية شريك بن أبي نَمِرِءِ عن أنْس: ثم علا به فَوقّ ذلك بما لا يَعلّمُه إلا الل حبّى جاء 
سذّرة المنتهّى ودنا الجبرٌ َب ار فى فكان قاب قَوسَينٍ أو أدنى» فأوحى فيما يُوجي 
حَمسينَ صَلاةٌ على مك كل يوم وليلة) . وقد تمَرّه شَّريكٌ بهذه الألفاظ في هذا الحديث؛ وهي 
مما أنكرّت عليه فيه) (افتح الباري)) لابن رجب (818/5). 

لمر (قال الحطابي: إن الذي وقّع في هذه الرّواية من نسبة لدي بار عر وجل 
مخالفٌ لعامة السَّلفٍ والعُلّماء وأهل لسر مَن تدم منهم ومن تأخر. قال: والذي قيلّ فيه 
ثلاثة أقوال؛ أَحَدّها: الساعوز بق رصا لاود ا أي: تقَرّبَ منه. 
وقيل: هو على التّقَديم والتَخي أي كذلى قدكاء لآن التدلي بسب الذنو الكانوية تذلى له 
حبري بعد اانصاب والارتفاع حتى رآ مندليا كما رآ مُرتَماء وذلك من آبات الوه حيتُ حيثٌ 
در على أن يدَلّى في الهواء من غير اعتمادٍ على شيءء ولا تمسّكِ بشّيء «الثالك ##تاجيريل 
فتَدَلّى محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم ساجدًا لرَبّه تعالى؛ شُّكرًا على ما أعطاه. قال: وقد رُوِيّ هذا 
الحديثُ عن أنْسِ من عير طَريق شرك فلم يدر فيه هذه الألفال اشع وذلك مما يي 
الظنَّ أنّها صادرةٌ من جهة شّريك. انتهى). ((فتح الباري)) لابن حجر (17/ 485). ويّنظر: 
((أعلام الحديث)) للخطابي (6/ 17008). 
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صُورتُه؛ فسَدٌَ الَىَّ!))20. 

لكان كَابَ موَسيْن أوأمقٌ ((6)2. 

أي: فكان مقدارٌ مُسافةٍ قُربٍ جبريلٌ من مُحمّدٍ -صلَى الله عليه وسلّم - قَدْرَ 
قَوسَينِء أو هو أقرّبٌ إليه من ذلك”"! 

غن أبى إسبحاق الشَتنَائٌ “قال («سألتٌ زر بنَ بيش عن قول للدم و 


(1) رزواه الببخازي (:755) واللفط لهه ومسلو (//11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 10)» ((معاني القرآن)) للزجاج ))72١/0(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ *197)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ /198.141)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57 517/»5 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١9‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
9841/7 ). 
قال ابن كثير: («كَابَ فَرْسَبِنِ ‏ أي: بقَذْرهما إذا مُدًا. قاله مجاهدٌء وقتادة. وقد قيل: إِنَّ المرادَ 
افك لعذما بقن و التوسس إلى كبيها), (لشبتز يج كي) 272/01 
وقاك "اف علينيةة كول أ َأَدَقَ # بمعنى «بل»: أي: بل هو أدنى من ذلك). ((تفسير ابن 
عون سر العروات "السريه! رمدم 006 
قال اي كير (كرله : مودق *. .. هذه الضّيغة تُستَعمَلُ في الّخةلإثبات المُخبرٍ عنه» وتفي ما 
زاد عليه كقوله تعالى: 38 ثم صَسَتٌ وُلُويكم من بعد دَلِكَ هه ىَكَالجَارََ ع َه 6 [البقرة: 4 

أي تاخينا سا لجار لاع يوا تي عن يل راون ره :يمون 

لاس كحي لَه أو سد حَفْيَةٌ # [النساء: /ا/ا]» 507 ف ْلَه ِلَ مِأْعَةِ اه 
[الصافات: 41١417‏ أي: ليسُوا أكَلَّ منهاء بل هم م ألْفٍ حقيقة» أو يَزِيدونَ عليها. فهذا تحقيقٌ 

للمُخبّر به» لا شك ولا ترَدٌ؛ فإنَّ هذا ممييِمٌ هاهناء وهكذا هذه الآيد: لمكن َب َرَسَينِ أَوَأدقَ 46). 

((تفسير ابن كثير)) 40/44/19 4) . ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 4/8). 

وقال ابن القيّم : (أخبر سُبحانه عن مسافة هذا القرب بِأنّه قَدرُ قَوسَين أو أدنى من ذلك» وليس 

هذا على وَجهِ الشََّّه بل تحقيقٌ لقَذْرِ المسافة» وأنّها لا تَِيدُ عن قَوسَينٍ البّهد ..» وهذا المعنى 

أحسَنٌ وألطّفٌ وأدَقُ من قَولٍ من جَعلَ «أو» في هذه المواضع بمعنى ابل»: ومن قُول من جلها 

للشّكُ بالنّسبة إلى الرّائي» وقول من جَعَلّها بمعنى الواو؛ فتَأمّله). ((التبيان في أقسام القرآن)) 

.)356١ (ص:‎ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
558 ححككحك.: 


يعت 


لمكن كَابَ مَوْسَيْنِ ْدَق #» قال: أخبرني ابن مَسعودٍ: أنَّ الَيّ صلَّى الله عليه 
وسلّم رأى جبريلٌ له سثّمئة جناح))*©. 

:3 كاوس إل عَبَيوِ مآ أفكى 02 46. 

أي: فأوحى جبريلٌ إلى عبد الله مُحمّد -صلَى الله عليه وسلّم- ما أوحاه إليه 
نالا 

لما كَدَبَ الْموَادُ مَارأ ((4600. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التّفسير: 

-١‏ قراءة ؛ «كذبَ» بتشديد الدال في نف 31 كوي ادهل الكل 
ال رجي ا زجي فدنا' 
وقبل: المعنى: ما كَذَّب صاحبٌ الفؤاد ما رأّى" 


-١‏ قراءة :3 كُدَبَ # بتخفيف الذَالٍِء أي: ما كذّبّ فؤادٌ مُحمَّدِ عليه الصَّلاة 


0 15 


والسَّلامٌ فيما رأى بعينه؛ فقد رأى الحَقّ. وقيل: ما كَذَبِ فؤادٌ مُحمَّدٍ محمّدًا 


60 البخارق 000 ومسطل (11904) واللفط له 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ ))7١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(41/10)» ((تفسير الشوكاني)) »)١718/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)8١9‏ ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:8١5).‏ 
قال ابنُ كثير: (معناه: فأوحى جبريلٌ إلى عبد الله مُحمّد ما أوحىء أو: فأوحى الله إلى عَبده 
مُحمِّد ما أوحى بواسطة جبريلٌ» وكلا المعنّتين صَحيحٌ). ((تفسير ابن كثير)) (/55/8./1). 

(") قرأ بها هشامٌ عن ابن عامرء وأبو جعفر. 1 ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري 
ا ت). عن 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (2577/77 77), ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 586)» ((تفسير القرطبي)) (/97*/11). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


شلك ا 


+ ر_سورة النّجم- الآيات 
لني وَأ ولكنّه 1 
ماكب اناما رأ (4)5. 
اق ما كَذَبٍ قَلبُ مُحمّد خصلى ]الله غالة ول ما رآه ب بيَصَرهه بل صَدَقَه 
18 تحققه وعلمّه 0 


.)717/4/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2777 ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
0 :(خضجة القرادات ) لايخ رفك امن‎ 3/6 

(1) يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (77/ +7١‏ 77)» ((تفسير ابن عطية)) »)١94/(‏ ((تفسير القرطبي)) 
947/10)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 819)) 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)3١9‏ 
قال ابن الجوزي: (في الذي رأى قّولان: 
العامة ار ل قاله ابن عّاسء وأنسٌء والحسَنُ وعكرمة. 
والثّاني: أنه رأى جبريلٌ في صورته الي َلقَ عليها. قاله ابن مسعودء وعائشة). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (185/5). 
ونَسَب ابن عطيّة القَولَ النَّانِيَ إلى جمهور العُلّماء. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١98./(‏ 
قال الواحدي: (قال ابن عّاس: زأى محمد ريه بفؤادء» ولم ير بعينه.. ويكونٌُ ذلك على أن 
الله تعالى جَعَل بَصَرّه في فؤاده أو حَلّق لفُؤاده بَصَرَاء حبَّى رأى رَبّه رُؤيةَ غير كاذبة» كما ترى 
بالعين. ومَذْهَبٌ جماعة من المفَسّرينٌ: أنه رآه بعينه» وهوقَول أنّسِ؛ وعكرمة والحَسّنء وكان 
يَحلفٌ بالله لقد رأى محمّدٌ ريّه. نكل هولةم أثبتوا رُوِيةَ صَحَيحة؛ ما باعي وإمًا بالفؤاد. 
ومَذَهَبُ عبد الله بن مّسعود وعائشة رَضيّ الله عنهما في هذه الآية: أنه ر رأى جبريل في صُورته 
الي خَلقَ عليها) الو ا 
وقال ابن كثير :(ومّن روى عنه بلص فقد أخرّبٌ؛ فإنه لايصِحٌ في ذلك شيءٌ عن الصّحابة رضي 
الله عنهم» وقول البعّويّ في تفسيره: : وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينهه وهو قَولٌ ع والحسّن 
وعكُرمة: فيه نظرٌ). ((تفسير ابن كثير)» (/44/./1). وينظر: ((تفسير البغوي)) (5/ 0605 
وقال ابنٌ تيميّة َه:(وأمًا لوي فالّدي نبت في الصّحيح عن ابن عباس أنه قال الام 


ماده مرّتين»» وعائشة أنكرَت الرُؤية؛ فم النّاس مَن جم بيَتّهماء فقال :عائشةٌ أنكرّت رؤية - 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


ار د عل ماد إرئ رك 0 46. 
القراءاتثٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 


ع | جلاعمو عذق يك 500 1 و 
-١‏ قراءة: 9 أَفَمْرُونَه # بفتح التاعء وإسكان الميم» من 0 ألفي. بمعنى 
اي 0و 


ا 0 5 
- قراءة: 38 أ موه # بضّمٌ النَاءِ وفتح الْمَيمِ» وأَلِفٍي بعْدَهاء بمعنى: 
سود 


> الغنة وابنٌ عبّاس بت رُؤية ةَ الفؤاد. والألفاظ الاب عن ابن عباس هي تطلفة أن افق 
بالفؤاد؛ تارةً يقول: رأى محمَّدٌ رَبّهه وتارةً قر را محيل: ولم يَْيْتَ عن ابن عباس لفظ 
صَريح بأنَّه رآه بعينه. . وليس في الأول ما يقتضي أنه رآه بينهه ولا قبت ذلك عن أَحَدٍ من 
الصّحابة» ولا في الكتاب والسُنّ ما يدل على ذلك بل النُصِوصُ الصّحيحةٌ على تَفيه أدل). 
((مجموع الفتاوى)) (5/ 2509 .)0٠١‏ 

وقال الكرماني: (يحتَملٌ أنَّ الرني ما فَسّره الله تعالى بقّوله: (<9 لد َك مِنْ لت رَيو ال5/ت 4؛ 
ولهذا قال: مِإْمَارافَ 6ه ولم يقل يقل: «مَن رأى»). ((تفسير الكرماني)) (7/ .)١١95‏ 

وقال ابن عاشور: (الأظهَرُ أن هذا رد لتكذيب مِنّ المُشركينَ فيما لمهم من الحَبَّر عن رؤية 
الى صلَّى اللعليه وسلّم المَلّكَ جبريل» وهو الذي يُؤذنُ به قله بَعد: ج( تدك مار #). 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /4). 

(1) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ» وخلّفٌء ويعقوبٌُ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 00/9). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2777 ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/ /71», ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 585). 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (717/4/7). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 277 ((معاني القراءات)) للأزهري 
(/ /7», ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 585). 
وقال القرطبي: (المعنيان مُتداخلان؛ لأنَّ مُجادَّلتّهِم جحودٌ. وقيل: إنَّ الجحودَ كان دائمًا منهم» 
وهذا جدالٌ جَديدٌ). ((تفسير القرطبي)) (97/11). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


بح - ىك 4 
#ار_سورةٌ النّجِم - الآيات (1- ا 


يت 


2 
كل 


أي: أَفتجادِلونَ م مُحمّدًا -يا كفَارَ ريش - على ما أخبركم أنه رآه ليلةَ الإسراء”©؟ 
انا ها : سحن أ ألزف أرق كبرق اكلا قرت المدهد الكرار] ل السسين 


ع له 


لقص )أ لََى بنركنا حَوَلُ ِثِْيَهُء من انآ # [الإسراء: .]١‏ 
« وقد رهزل َي (405. 
أئ : ولقد رأى محمد جبريل مرّ 1 

ع0 


3 
| 


خرى على صُورته الحقيقية الي له الله 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 738 ((تفسير السمعاني)) (5/ 79)) ((تفسير ابن عطية)) 
.)١94/5(‏ («النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 077). 
قال الواحدي: (قال عامّةٌ الممَسّرِينَ وأهل التأويل: 9١‏ أَمَمَرويَك 4 أفتّجادلوته). ((البسيط)) 
7/1١‏ ا5). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (738/77) ((الوسيط)) للواحدي (1917/5)» ((تفسير السمعاني)) 
(589/5)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 45)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 250١‏ 507). 
نسب السمرقنديّ والشوكانيٌ هذا المعنى المذكورٌ إلى ججمهور الممَسّرِينَ. يُنظر: ((تفسير 
السمرقندي)) (9/ 207509 ((تفسير الشوكاني)) .)١18/5(‏ 
الل لماي ولك أن جبريل رآه الي صلَّى الله عليه وسلّم على صورته لعي خلِقَ عليها 
مَوَتِينِ: :مه لأف الأعلى في الأرضء ومَرَةٌ عند سدرة المُتتهى في السّماءِء وهذا قَولُ عائشة 
وأكثّر العُماء» وهو الاختيار؛ لأنّه قَرَن الَّوَية بالمكان» فقال: ه3 عَندَ سِدْرَةَ التي 4 ولأَنّه قال: 

دَق 4). ((تفسير الثعلبي)) (9/ .)١57‏ 

وممّن قال بهذا القول من السَّلف: عائشةٌ وابنُ مسعود, وأبو هُرَيرَة ومجاهده والرَّبِيعٌ. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (758/77): ((الدر المتثور)) للسيوطي (145/7). 
زقد هنا فقاتل بن شليماة إلى :أن المعتى + ولقد رق محكد ريه بقليه هدة 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)١5١‏ ش 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابنْ عباس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (75/ 77). 
قال ابن كثير : (وقولّه «ا قزق » عِندَ سِدَرَةَ للق # ينها نأا # هذه هي المرّة 
ال تي أ سول لله صلَى اله عليه وسلُم فيها جبريل على ُودته اي له ال عليه 
وكانت ليلة الإسراءء وان عَبّاسِ رَضِيَ الله عنهما كان , يبت ّي ليله الإسراءء ويَستَشهِدٌ 0 


8 
ا 


خرى. يُنظر: 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د 4 : ص 
565 ححكحككئ. 


فح تسروف فتهي اه الموسية طروي يرلا لفولي لانتل لل 
عرَّ وجل : لود َال ين [التكوير ةا درأ ؟ فقالت: 
انار هنك الاك كال هن ذلك وموك الله مان الشفية روسل ل دما 
هو جبريل لم أرَهُ على صورته التي مُُلق عليها غيرٌ هائين المرّنَين» ريت مهب 
من السّماءِء سادًا عِظُمْ حَلَقِه ما بيْنَ السّماءِ إلى الأرض !))27. 


عند سِدَرَةَ التق 090 46. 
ع اع 8 التو اي امو لوفو الا ف افك لاق مخ 1 2 كت م 
أي: رأى محمد جبريل عند شجرة نبّق عظيمةٍ في السّماء نتسمى سدرة المنتهٌى 7 


- بهذه الآية. وتابَعه جماعةٌ منّ السّلّف والَلّفِ, وقد خالقه جماعاتٌ منّ الصّحابة رَضي الله 
عنهم والتَّابِعينَ وغيرهم). ((تفسير ابن كثير)) (1/ )50١‏ بتصرف. 

05 لخرجه ملع 1100 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1١/‏ ”ا 2070 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 0178 »)١179‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)861١9‏ 
قال أبو السعود: (والمتهى مَوضِعٌ الانتهاءِ أو الانتهاءً» كأنّها في مُنْتَهَى الجنّة ٠‏ وقيل: إليها يَنْتي 
ل ل اوقل كن إلنها أوراغ الخهداى رق 
يَ ينتهي إليها ما يهط من فُوقهاء ويَصعَدُ من تحتها) . ((تفسير أبي السعود)) .)١157/4(‏ 
قال ابن جرير: (الصّوابُ من اقول في ذلك أن يقال إن معنى المتهى الانتهائ. فكال قال: عن 
سدرة الانتهاء. وجائرٌ أن يكونَ قيل لها سدرةٌ المُسّهى؛ لانتهاء عِلم كُلٌ عالِم من الْخَلقٍ إليهاء 
كما قال كَعبٌ. وجائرٌ أن يكونَ قيل ذلك لها؛ لانتهاء ما يَصعَدٌ من تحتهاء ويَنزِلُ من قوقها إليهاء 
كما رُويّ عن عبد الله [أي: ابن مسعود]. وجائرٌ أن يكونَ قيل ذلك كذلك؛ لانتهاء كلّ من خلا 
من النّاس على سُئّ رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم إليها. وجائرٌ أن يكونّ قيل لها ذلك؛ لجميع 
19198 2 
الذي فاق رثا عل تاق وه آنها عدر العطلى). ((تتغير ابن جز ة) 000:/69039 تقر : 
((تفسير الماوردي)) (0/ 79405 7945). 
وممّن قال: إِنَّها سمِّيت بذلك؛ لأنَهينتهي إليها مايَنِلُ من عند الله ومايَصعَدٌ إليه من الأرض: ابن 


القيّم» وابنْ عثيمين. يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: 210» ((تفسير ابن عثيمين: - 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


3 


فى 7 72 
زم سورةٌ النَخِم - الآيات 
3 


عن أَمّس بن مالك رَضِيّ الله عنه؛ أنَ النَيىَ صلى اللهُ عليه وسلم قال -كما في 
ا 0 11 5 : ِ 
قِصّةٍ الإسراء والمعراج-: ((... ثمّ ذمّبَ بي إلى السّدرة المنتهى» وإذا وَرَقها 
كآذان الْفِيَلَة وإذا ثَمَرُها كالقلال: فلمًا عَشِيّهَا من أمر الله ما عَسِْيَ تَخيّرت) فما 
أَحَدٌ من لق الله يَستطيعٌ أن يَنعَتّها؛ٍ من حُسنهاء فأوحى الله إِلَىّ ما أوحى !))”". 


- سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)3١١‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 

ونقق قال بهذا التوليرق اقلق > عبد الاين سعوههوالعنكا 3 : ينظر ((تفشير ابن جخرير») 

(7/ 035). ((الدر المنثور)) للسيوطي (/1/ ٠‏ 59). 

ومكن قال: إنها سكت بدللفا؛ لأنّهِ إليها ينتهي عِلمٌ الْخَلقِء وما وله ل اق لام 

وجَلٌ: مقاتل بن لمان والثعلبيٌ» والوادى »واي عطاك ينظ" ((اتسير قافا ب سليمات)) 

»)1١ /5(‏ ((تفسير الثعلبي)) (4/ »)١47‏ ((الوسيط)) للواحدي (141//5): ((تفسير ابن 

.)١99 /0( عطية))‎ 

وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَ السّلَفِِ: ابنُ عبّاس» وكعبٌ الأحبار. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 

07 ((الدر المتثور)) للسيوطي (559/90). 

وجمّع البقاعي بيْنَ هذينٍ القَولِينٍ السَّابِقَينِ فقال: (ويّنتَهي إليها علمٌ الخلائق» وينتهي إليها ما 

يَعرّجُ من تحتٍ وما يَنزِلُ من فوقء فيتَلقّى هنالِكٌ). ((نظم الدرر)) (07/19). 

قال الشربيني: (إضافةٌ السّدْرة إلى المُنتَهَى تَحتَملٌ وجومًا: 

أحدّها: إضافة الَّيءِ إلى مكانة: كقولك: أشجار بَلدَة كذا... فالمُعهى حيتيل مَوضِعٌ لا يتعداه 

مَلّكُه... قال كَعبٌ:... إليها يُنتهي عِلم الخلائق» وما حَلْمَها عَيبٌ لا يَعلّمُه إِلّا الله تعالى. وقيل: 

يتتهي إليها ما هبط من قوقهاء ويَصعَدٌُ من تحتهاء وقال كَعبٌ: تنتهي إليها الملائكة والأنبياة. 

وقال الرّبِيعٌ : تنتهي إليها أرواحٌ المؤمنينَ. 

وثانيها: إضافة الملك إلى مالكه. كقّولك: دارٌ زيد وشَبجَرٌ زيدء وحيتئذ المُنتهّى فيه محذوفٌ 

تقديرٌه: سدرة المُنتهّى إليه. قال الله تعالى: 9١‏ وَأَنَِك رَيْكَ ألْسْتبّن * [النجم: 57]» فالمنتهى إليه 

هو الله تعالى» وإضافة السّدْرة إليه حيتئذ كإضافة البّيت إليه للتّْريفِ والتّعظيم. 

وثالتُها: إضافة المحَلّ إلى الحالٌ فيه» كقّولك: كتابٌ الفقه. 010000 سدرةٌ عندّها 

مُنتهى العُلوم» فَتلَقّى هناك). ((تفسير الشربيني)) (4/ 7؟1). ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (18/ 141). 
لأروا عار لما درس مواد لد 
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وفي حديث أَنْسٍ بنِ مالِكِء عن مالك بن صَعصّعة رَضِيّ اللّهُعنهما - في قصّة 
الإسراء واليعراج- قال الي صلى ال عليه وسم 3 .. نينا السّماءَ السّابِعة 
قيلّ: مَن هذا؟ قيل: جبريلٌ» 1 مَن معك؟ قيل: 0 فيل: وقد أَرسِلَ إليه؟ 
مَرحَبًا به ولَنعُمَ المجيءٌ بجا فاح علق اإراغية ولك عليه فنان: مَرحَبًا 
بك من ابن وتَبىٌ» فرُفِمَ لي البَتَ المعمورٌء فسألتٌ جبريل, فقال: هذا البَيتَ 
المَعمورٌ يُصَلّي فيه كُل يوم سَبعونَ ألفَ ملّكء إذا حَرّجوا لم يُعودوا إليهآخِرَ ما 

م ابن 2 9 عي ش. يي 

عليهم ! ورفقت لي سدرة الشتهى: فإذا كينها كاله ؤلال هْجَرَه وورّقها كأنّه آذان 
الفيول))2©. 

عرع ا ص ري لوه :(لمأسري برتسول افو صلى ال 

عليه وسلّم التي به إلى سذّرة المُتهىء وهي في السّماء السَادسة» إليها تي 
ا 00 
منها))7". 

ا عِندَهَا نه الوق (0) 6. 

ع وك نت إن سس 2 3 رع 2 

أي: عند شبجَرة سدرة المنتهى الجنة التي يَأوي ويصيرٌ إليها المؤمنون يومَ 
القيامة7". 


(1) رواه الببخاريٌ (7701) واللّفظٌ لهء ومسلمٌ (155). 

(؟) رواه مسلم (110). 
ذهب أكثّرٌ العُلّماء -كما نَسَبه إليهم القاضي عياض وصَّبحه- إلى أنَّ سدرةً المنتهى في السّماء 
السّابعة لا السّادسة. يُنظر: (لإكجال لضت لعي قياض 87571 
وذهب القرطبنٌ والنُوويٌ إلى حت بِيْن الرّواية المرفوعة 0 أنّس لني فيها أنَّ سدرة المَنتهى 
في السّماء السّابِعة 0-0 الموقوفة عن ابن مُسعود الي فيها أنّهها في السّماء السَّادسة: 
أناستزة الفعين أصلها في الشناء الكادسة بواعلفها !في الكلهاء الكايعف تنظ ((تسير 
القرطبي)) (117/ 40)» ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (7/ 7). 

(") ينظر: ((تفسير السمعاني)) »)59١/5(‏ ((تفسير الزمخشري)) »)57١/5(‏ ((تفسير ابن - 
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كما قال تعالى: 3# أمَا لماوعو ألصَسلِحَاتٍ فَلَهُمَ بت المأويك ليما 
كوا يحَمَُوَيَ 1# لسعدنة 14 ] 

اذ يست لدو مَايقَقَ (46050. 

أىتراى سحكن حوري حين غنين سدزة القعوى فاعتوهام أثر اناف 0 


- جزي)) (7/ 27187117 ((تفسير الألوسي)) »)0٠ /١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 819)» 
((تفسير ابن عاشور)) (71/ »23١١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
.)01١‏ 0 
ممّن اختار في الجملة أن المرادً: الجنة التي وعدها الله عبادّه» ويأوي إليها المؤمنون يوم القيامة: 
السمعانٌ» والزمخشريء وابنُ جَرَيء والألوسي» والسعديء وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: 
المصادر السابقة. 
وقل العراة» البيلة الى تأر إلبها أروات الشّهداء. وممّن ذهب إلى هذا القول: 0 
سُلَيمانَه والقَرَّاهُ وابنُ جرير, ونسّبّه الواحديٌّ إلى أكثّر الممَسَّرِينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سلتمان)):(15/4): ((محائق_القزان)» للفراء 6 0)597(اتضين ابن حتزير)) 14/191 
((البسيط)) للواحدي (١؟/077).‏ 
وقال ابنٌ عطيّة: قال قَتادة وان عباس بخلاف ااهي جة بأرى إلنها أرواغ التهداء اموسر 
وليست بالج التي وُعدَ بها المؤمنونَ؛ جه نّم وهذا يحتايٌ إلى سند وما أراه يَصِح عن 
ابن عبّاس). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 145). 
وقيل : هي الجنّهُ الي تأوي إليها الملائكةٌ. وممّن اختاره: العُليمي. يُنظر: ((تفسير العليمي)) 
ركرك ة). 
قال الواحدي: (قوله تعالى: 3# عِندَهَاجنَّهُ ألا كا #: قال عَطاءٌ عن ابن عبّاس :يريد الجن التي يأويي 
إليها ريل والتلافكة): ((البسيظ)) نمي 
وقال جلالُ الدّين التحلي رم عِندَهَاَةُ أو #تأوي إليها الملائكة وأرواحُ الشهداء والمتّقينَ). 
((تفسير الجلالين)) (ص: .)07١١‏ 
وقال ابن عاشور: («إسمَّهُ الوق 46: الجن المعروفة بأنّها مأو المتّينَ؛ فإنَ الجن مُتتهى مراتب 
ارتقاء الأرواح الركيّة وفي حديث الإسراء بعد ذكر سدرة المنتهى: : «ثم معن الجنَّهَا). 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)1١ ١‏ 

- ((تفسير ابن كثير))‎ »)3١١ /0( ((تفسير ابن عطية))‎ »)5 ٠ /717( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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وفي حديث أَنَسِ بن مالك عن أبي ذَرَّ الخفاريّ رَضيّ اله عنهما -في قصّة 
المعراج- قال اللِنْ صلى الله عليه وسلم: ((... ثم انطلق بي جبويل بحتى أن 
يا ام 

:3 مَارَعَ ابص ومَا طق (16)50. 

الوقن بن تعد سان مويك وبا وخ ام 
الحدّ الذي رآه". 


- (7/ 5 545)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)81١9‏ 

قال ابن عطية: (مإمَايَقَتَ #6 معناه : من قدرة افده وأنواع الات التي يخمَرمُها لهاء وذلك مهم 
على جهة التفخيم والأعظيم . وقال مجاهلٌ نَل أغصانّها درا وياقونًا ونحوّه. وقال ابنُ مسعود 
ا ذلك جَرادٌ من ذَهَبٍ كان يَْشاها. باتع وار كان عقاف 
الملائكة كما تَشى الصَيرُ الجر وقيل غير هذا مما هو كلف في الآية؛ لأنَّ له تعالى بهم 
إللنا وهم يزيكوة القع وق قال متيو ل اللذ علي الا علية وام : «فكّشيّها ألوانٌ لا أدري ما 
هي»). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)23٠١‏ 

وقالابق كثير: (قوله تعالى :مؤي لماي ... في أحاديث الإسراء أنه عَشْينْها الملائكة 
مثلّ الغزبان» وعَسْيّها نورٌ الرّبَّء وعَشيّها ألوانٌ ما أدري ما هي). ((تفسير ابن كثير)) (// 5 40). 
وقال السعدي : (مإد يعنَى اَلِيَدرَة ميقت 4 أي: يَغْشَاها من أمْر الله شيءٌ عظيمٌ لا يَعلَمْ وضفّه 
لاع ويج . ((تفسير السعدي)) (ص: 9 ). 

(1) واه البخاريٌ (69): ومسل (158) واللفظ له. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ "ا5)» ((الوسيط)) للواحدي »)١9/8/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(48917/10). ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ”7577)) ((تفسير ابن كثير») (/1/ 5 54)» 
((تفسير السعدي)) (ص: »)8١9‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)1١7‏ 
قال ابن عطية: (قَولُه: وا طق #6 معناه: ولا تجاوّرٌ المَرئيٌّ» بل وَقَع عليه وُقوعًا صَحَيحَاء وهذا 
تحقيقٌ للأمر» ونَميٌ لؤّجود الرّيبِ عنه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)3٠١‏ 
وقال ابن القبٌ : (قال ابن عيّاس: ما زاغ الِصَرٌ يمنا ولا شملا ولا جاور ما مر به. وعلى 
هذا المفسّرولَ؛ فنفى عن نبيّه م يَعرضٌ للرّائي الي لا أدبَ له بْنَ يدي الملوك والعٌظَماءِ من 
التفاته يمينا وشمالاء ومجاوَّزة بَصّره لما بِيْنَ يدَيّه» وأخبرَ عنه بكمالٍ الدب في ذلك المقام - 
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اكاك ا 

3 لْعَد َك من ايت ريد الكبرك (0) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

كار ند اكور وترم كارا ربنع لم في غره يل ردقي تاحيزه 
لو عه يَعُم غيرّه» فقال0©: 

2 هَدَ وك أئ من َايْنتِ 5-1-0 4 

أئ: لقدراى محمد -صلى الةُعليه وسلّم- ليله الإسراء والمعراج من آيات 

رب وععجائب مُلكه الآيات الكبرى”". 


ىت - 
2 سورةٌ النّجْم - الآيات 


- وفي تلك التحضرة؛ إذ لم يَلتفث جائياء ولم يمد صر إلى غير ما أي + ف الكياهه وماهقاك 
بن العجائِب» بل قام مقا عبد الذي أوجب أدب إطراقه وإقباله على ما أي دون التفاته إلى 
يرهه ودوفَ تله إلى ما لم ره مع ما في ذلك من ثبات التجأش» وسُكون القَلبٍ وطمأنينته؛ 
وهذا غايةٌ الكمال. ورّيعْ البِصَر: التفائة جَانيًا: وطغياته: َه مامه إلى حيثُ ينتهي؛ فته في 
هذه السّورة علمّه عن الضَّلالِ وقَصْدّه وعَمَلّه عن الع ونْطقه عن الهوى» وفؤادّه عن تكذيب 
بَصّرهء وبصّرّه عن الزَّيغْ والعحان): ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 2771١‏ 7577). وتنظر: 
57 السالكين)) لحن ال مس بم 

وقال البقاعي: (لإَا ملق 6 أي: تجاورَ الحَدٌ إلى ما لم مدن له فيه مع أن ذلك العالم غَريبٌ 
عن بني آَم وفيه منّ العجائب ما يُحَيرُ النَاظِرَ! بل كانت له العمّةُ الصَّادقَةٌ المتوسّطة بيْنَ الشّرّه 
والتعادك على آذ قراتيج المدرن نافيك ورا عنتقي لقم دري وها /011: 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 05). 

(1) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 5)» ((تفسير البيضاوي)) (60/ »)١5/‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(/6”) ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 555)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8١94‏ ). ((تفسير ابن 
لالط 5/01 تسيو اذ عنيي تسر السسوات > النعدية) ا 0 
قال ابن الجوزي: (للمُمَسّرِينَ في المراد بما رأى من الآيات ثلاثة أقوال: 
أحذها: أنه رأى رَْرَهًا أخضّرٌ من الجن قد سَدالأققَ. قاله ابنُ مسعود. 

والثّاني: أنه رأى جبريل في صورته التي يكونٌ عليها في السّموات. قاله ابن زَيد. 
وَالئَّالتْ أنه رأى من أعلام ربّه وأدليه الأعلام الأول الكبرى. قاله ابن جرير). ((تفسير ابن - 
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2 سن 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: 38 مَاصَلَّ صَاسبكك وَمَا عون #6 نقى سُبحائّه عن رَسوله 
الصّلالَ المنافيّ للهُدى. والعَّ المنافيّ للرَّشاد؛ فالهُدى في علمه. والرَّشادُ في 
عَمّلهء وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد وبهما سعادثّه ولاه وبهما 
وَصَفَ النَّنّ صلَّى اللة عليه وسلّم حُلفاءه فقال: ((عليكم بشئّتيء وَسْنّة الخلفاء 
الوَاشَدِينَ المَهدِيينَ من يغذي))0". الكاشد صد الغاوئء والمهدي ضد الضال: 


- الجوزي)) (1877/5). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) 44/519). 
قال القاسمي : (90 درك يات يلبقا # يعني : المَلّكَ الذي عايئهء وأخبره برسالته. وفيه 
غاية اليم ! لمُقامهى أنه من الآيات الكبر) لبي لتاسمي) 101/101 
وممّن قال من السَلف إِنَّه رأى جبريلٌ في صورته التي يكون عليها في السّموات: عبد الله بن 
مسعود في رواية» وابنُ ريده ومقاتلٌ بن حيّانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 57)» ((تفسير 
الثعلبي)) (9/ 55 »)١‏ ((تفسير البغوي)) (7017/5). 
قال ابن تيميّة: (لأنَّ رُؤيةَ جبريلَ هي من تمام ته ومما بين ل أن الذي أناه بالشران ملك لا 
شيطانٌ) 7١‏ البرانف )01710 
وقيل: المرادٌُ: ما رأى ليل الإسراء من الآياتِ العظام وعجائب الملكوت مما لا يحيطٌ به 
مااي لكوك وال والتار ور لماك لأساف وفتر للق ورك قال بود التعتين 
في الجملة: البيضاويٌ» والنسفي» والخازنء وابنُ جُرّيء والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
البيضاوي)) »)١1١/8/0(‏ ((تفسير النسفي)) (/ 20747 ((تفسير الخازن)) »)7١7/5(‏ ((تفسير 
ابن جزي)) (731/8/7): ((تفسير الشوكاني)) (5/ »)١179‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 
قال الألوسي: (رأى عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ آياتٍ كُبرى ليل المعراج لا تحصىء ولا كاد تُستقصّى). 
((تفسير الألوسي)) (67/11): ١‏ 

سنا اي ا بن ماجه (57)) وأحمد ))11/١57(‏ من حديث 
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وهو الذي رَكت نفس بالعلم النَافِع والعَمَلِ الصاح وهو صاحبٌ الهُدى ودين 
الحَقَّ ولا يَشتَبهُ الرَاشْدٌ المَهزي بالضال الغاوي الذامل” أجهّلٍ تلق الله 
وأعماهم قلباء ل من حقيقة الإنسانيّة؛ انامس ريع أقسام: 

الأوّل: 62 في عِلمهء غاو في قصده وعَمّلهء وهؤلاء شرارٌ الخلق» و 
مكاليو ارس 

قارو واي علفف عزوق لط روك انو نهر كنا ال وين 
َسَّبّه بهم وهو حال كُلٌ من عَرّف الحَقَّ ولم يَمَل به. 

الَالتُ: ضالٌ في علمه ولك قَصْدَه الكَيكُ وهو لا يَشعُدُ 

رابع مُهتَد في عِلِهء راشِدٌ في قصده. وهؤلاء وَرَنْةٌ الأنبياء» وهم وإن كانوا 
الأقلِينَ عَدَداه فهم الأكتّرونَ عند الله قَدْرَا وهم صَفُوةٌ الله من عباده» وحزبه من 
مولا فصلاحٌ العبد في أنه يَعلْمُ الحقّ ويَعَمَلُ به» فمّن لم يَعلّمٍ الحقَّ فهو 
اس ا م ل ا ل 
أولي الأيدي عملا ومن أولي الأبصار لماه وهو الصّراةً المستقيمٌ لدي من 
الله سُبحانّه في كلّ صلاةٍ أن تقول: :3 هنا آلصِط آلْممَْقم * مرّط لذن عت عله 

لاي ا كس تحة: 23 9]» فالمغضوبٌ عليهم: التي 
يَعرفونَ ادر ولا يتّبعونّه»كاليهود» والضّالون: الْذين 0 أعيال القلوب 
والتججوارح بلا عِلمِءكالتصارى”" : 

- قال الترمذي: (حَسَنٌ صحيحٌ)» وصحّححه ابن عبد البرّ في ((جامع بيان العلم وفضله)) (؟/ 

4 » والجورقاني في ((الأباطيل والمناكير)) /١(‏ 517)» وابنُ تيميّة في ((مجموع الفتاوى)) 

(305/7)» وابنٌ الملقّن في ((البدر المنير») (4/ 087). 


)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 55 ؟). 
(0) تكانة (للحقوق آل البيت) لانن نبج ه07 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


كي د فح 1 ص 
568 حكككئ 


-١‏ في قوله تعالى: 9 مَاصَلّسَا كماع © أنَ من لم كن رَشيدًا فهو ما 
غأوبو ]تمان فالفاوى موه كتتعادت الف والخال ع ق ره 


001 


-٠‏ في قوله تعالى: مَارَاعَ ألْبِصَرَ وَمَا طق 6 أي : ما زاغ يَمْنةَ ولا يَسْرةَ عن 
مُقصوده نلوًَا طم أي: وما تجاوّرٌ البصَرُ وهذا كمال الأدب منه صلواتُ الله 
وسلامٌه عليه؛ أن قام مقامًا أقامه الله فيه ولم يقضّرْ عنه» ولا تجاورّه؛ ولا حاد 
عنه. وهذا أكملُ ما يكونُ من الأب المَظيم ادي فاق فيه الأَّلِنَ والآخريَ؛ 
إن خلال وكوف يوهت لأموو؟ ]انالا جنوه العبذ يما امل ينه أويقوابة 
على وَحِهٍ التّفريط أو على وجه الافراطٍ ل أو على وّجه الحيدة يَمِينَا وشمالاء 
كاذه لقي كله تقو عقفماى الا عله ول 1ه 

؛- في قوله تعالى: امار راطق © أسرارٌ جيم وهي من غواض 
الآداب اللائقة بأكمّل البَشّر صلّى الله عليه وسلّم؛ ال عناة ب د 
وتو اننا وقفاد قال قم شاعدم يت فالهون مواطة لق ونا شاهد ه تضيرةة 


ات 5 د باله رء فتواطأ في حقه مَشْهْدٌ البصَرِ والبّصيرة؛ ولهذا 
ل صرح وم 


قال تكفا نه كان : مكدب الفواذ ما َأ ** سرون عل مير #6 أي : ة 
الفَُادُ ما رآه ببِصَرِه؛ ولهذا قرأها أبو جعفر: جما كدب ألما كا 4 بتشديد 
الذَايه"» أي: لم يُكَذَّبِ الفؤادُ البصرّ بل صَدَّقَ وواطأه؛ لصِحَةِ الفا والبَصَرٍ 
أو استقامة الببصيرة والَصَّرِء وكون المرتيّ 2 الشاعوبالبضر والتصبيرة حفاء وقراً 
الجمير رن «إماكتت الام نأك 4 بلتخفيف. وهو مُتَعَدَ و لمارأ # مَفعولُه 
أي : ما كَذَبَ قَلبُه ما رأنّه يناه بل واطأه وواكقهه فلِمُواطأةٍ به لقالبه. وظاهره 


(1) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) /١(‏ 55 ”). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 
(") يُنظر ما تقدّم في القراءات ذات الأثر في التْفسِير (ص: 24). 


الجزء /<- الحزب "٠ه‏ 


لباطنه» وبَصّره لبصيرته: لم يكذب الفُؤادٌ البَصَر ولم يُتجاوّز البَصَرُ حدّه 
فيتطغى» ولم يَمِلْ عن المرئيّ فيَِيعَ» بل اعتدل البصرٌ نحو المرئيٌ» ما جاورّه ولا 
مالّ عنه» كما اعتدلٌ القلبُ في الإقبالٍ على الله» والإعراض عمًا سواه؛ فإنّه أقبل 
على الله كيه وللقّاب ريغ وطُّخيان وكلاهما مُنتَفِ عن قَليِهِ وبِصَره؛ فلم يغ 
قالغنا عن إلى عير ول يَطأَ بمجاوزته مامه لديأ فده وهذا غاب 
الكمال والأدب مع الث لدي لا َلبَق فيه سواه فإ عادة النُْوسٍ إذا يمت في 
مقام عا رفيع أن َل إلى ما هو أعلَى منه وقوه ألا ترى أن موسى صلى اله 

عليه وسلم لما أ قم في مقام التكليم والمُناجاة طلبت لَفْسْه الرؤية؟! ويا صلى 
الله عليه وسلّم لما َِ في ذلك المقام ونه حقه فلم يلت َصَرْه ولا قله إلى 
غير ما أقيمَ فيه لبه ومن أجل هذا ما عاقه عائ تق ولا وقفابه مُرادٌ حتى جاوز 
الراك لضن 0 

الفوائدُ العلميّة والتطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: وإ وَاَلتَحو إِدَا هئ + # ناكل معنف زتائك 14 قِسَمَ سُبحاته 
بالنُجومٍ على صحَةٍ ما جاء به ارول صلّى الله عليه وسلّم مِنَ الوّحي الإلهيّ 
-على قولٍ في التَّفسِير-؛ نان وتاداقاكية عجي ا نون اله الى جل 
النُجومَ زينة للسّماِه فكذلك الوّحيٌ وآثاره زينة للأرضء فلولا العلمٌ الموروثٌ 
عن الأنبياء لكان النَّاسُ في ظُلمةٍ أشَدَمِنَ اليل البهيم”". 

: في قوله تعالى: مولت ذا مو + * مَاصَلٌ كروما َو © إلى قوله تعالى‎ -١ 
كي إك عنيه. ماك 4 أن المعراج الذي حَصَلّ للرّسولٍ صلى الله عليه‎ « 
وباك كان بيعم رسي الي -وكذلك الصَّاحبٌ- لا يكونٌ إلا في الرُوح‎ 
.)50 5 /1( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير))‎ .)7١ /7( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)814 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )0( 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


والجَسّد؛ فلي صلّى اله عليه وسلّم أسرِي به بيسَدِه ورُوجه وحُرجَ به إلى 
الَمُوات حتّى بَلّ مُستوَى ببسَدِه ورُوبه صلى الله عليه وسلّم؛ ولو كان ذلك 
برُوحه فقط ما أنكرت فريس ذلك؛ إن المنامات يَقَُ منها شيءٌ كثيرٌ من جنس 


هذاء ولكنّه كان صلَّى الله عليه وسلّم قد أسري به بيجَسَّده ورُوجه؛ ورج به إلى 
السَّمَوات كذلك2©. 


-٠‏ في قوله تعالى: ءالج دا مون * مَاشَلَ ماحد وما عو © وما طق عن 
أَفُوئ إن مهْوَ إلا يوك # بان 3 الت عر كانه اوبتك اناءَ الي صلّى الله عليه 
رماع سرام بز روا بسار ينات رت وال ليه 
يُخْبِرٌ به عن الله تعالى ه من القرآن وغير القرآن؛ فوّجَبَ بذلك تصديقه فيما أخبرٌ 
به وإِنّ لويكن ذلك من القرآن©. 

- في قله تعالى: :9 مَاصَلٌّسَايبَك 4 سؤال عن وّجه البججمع مع قله تعالى: 
وَوَجَدَ1كٌ صَالَا َهَدَئ # [الضحى: /1]؟ 

الجَوابٌ: أن المرادٌ من قوله تعالى: :9 وَوَجَدَكَ صَالَا # أي: عمًا أنت عليه 
الآنَ من نَ الشّريعة فهداك إليهاء بخلاف هذه الآية0". 


- قوله تعالى: :إ مَاصَلَّ ‏ دليلٌ على كمال عِلِيِه ومَعرفته» أنه على الحَقَّ 
المبيين» ِإومَاعَو * دليل على كمال رُشدِه وأنّه 0 
علمه وفي عَمّله"». ففي ضِمِن النَّفي الشَّهادة له , بأنه على الهدى والرّشادٍ 


من ...يز 


.)779 /١( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) ينظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص:7518). 
(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ .)١77‏ 

(5) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)5٠ /١(‏ 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 55 7). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


6 
فَالمُقسَمٌ عليه: تَنزُ ايسول صلّى الله عليه وسلّم عن الضّلالٍ في عله والغيّ 
في قصده. ويَّلرّمُ من ذلك أن يكونٌّ مُهتديًا في عِليِهء هاديًا حَسَنَ القَصدٍء 
ناصِحًا لأمةه بعكس ما عليه أهل الضَلالٍ من قساد العلم» وفمناذ اضر 
وإذا انتفى عن النَيّ صلّى الله عليه وسلّم الجهل» وانتقّى عنه العَيُ؛ تبيّنَ أن 
متا مان ال عل و جاو نظ عل يسول وهر خلال ور مضل 
َايبكٍ4» وش ضدٌ الغ مد بأد نآل [البقرة: 1703 ذا الي 
عليه الصَّلاة والسّلام كلانه حن؛ لفو سن لا نيا مق عِلْم ورُشد", 


8 


و 


0 


ف ل افا لووك ارس 


010 2 ا ل 5 ع 

حبك وَمَا عو 46؟ أما بقيّة الأنبياء فدَقُعوا عن أَنفسهم؛ قال سُبحانه عن نوح 
0 وقومه: 0 # فَالَيلفَو 

للك و1 0-5 امير يت 


ليس بى صَلَاة بخلرونت اكد )#[الأعرات: ١‏ ]. وقال عن 


هود -عليه اكلام - وقومه: 98 فَالَ ألملا مذ الورك كنوا ون مله 1ق 3 
0 2ح لس سود سه 


ادرو الريك كدر » كال قوع سق سناهة ولك رشول ول 


0 أعللمت 


يب أ و امام كك 17]؛ فَسّتَّانَ بين مَن دافم عن نفسه. فسن من 
داقع عنه و م 

1- في قوله تعالى: :ل وَمَايُ عن اموق 4 تَنِيهُه صلّى الله عليه وسلّم عن 
لطن عن هَوّى» وهذا يقتّضي الَّزِيهَ عن أن يَفْعَلَ أويَحكُمَ عن هَوَّى؛ لأنَّ لَه 
عن التق عن هَوَّى هو أعظّمٌ مَراتِبٍ الجكمة". 


.)81/8 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)35١0 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)57 /١9( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 20 57 /١( يُنظر: ((تفسير القشيري))‎ )6( 
.)97 /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


6 


3 رط ِ ص 
3085 (#رحسير سحزر سد شي 48 


1- قَولُ الله تعالى: 2ل وَمَاَنيلقُ عن لو * إن هُوَ إلا وى بو 6* يُحتّح به في 
جواز سخ القرآنِ وتخصيصه بالسُنّة"". 

1 - قَوله تعالى: د بعلن أذ 
اانه اللي صا اللا علبت ول وس ار 

-٠١‏ في قوله تعالى : :( وَمَاَِقُ نأو * إن هْوَإِاويو 1 وقوله سبحاتّه: 
وَمَآ انك الول فَخُْدُوهُ وَمَانسَككُ عَنْهُ هوأ 1 لحشر: /7]: أنَّ الأخدّ بالسّنَة 


ع ه افيد 5 
أخدٌ يكتاب الله تعالى©. 


و21 


1ت دوه تعالى: :ا وَمَانُْ عن الوق 6 لم يقل : «وما ينطق بالمَوى»؛ أن 
تُطقه عن الهوى أَبلَع فإنَّه يتضَمَّنٌ أنَّنْطقَه لا يَصدُرٌ عن هوّىء وإذا لم يَصَدُرْ 
رعو كه حي قا ل الورواس لويرم تيا رار 
وتَفْيّه عن نفسه؛ فتُطقه بالحَقٌّ ومَصدَره الهُدَى والرَّشادُء لا العَى والضّلال©. 

-١7‏ في قوله تعالى: ا وَمَاريقُ عن وك * إن هُوَ اوت يو 4 سُوالٌ: أن 
قله الأنة الكريمة تذل يظاهرها على أن الََيّ صلّى الل عليه وسلَّم لا يجتهدٌ 
ل ل ل اجتّهد 


ا عنلك إِم لَدِنتَ لَهْرَ * 
[التوبة: 51 ]» وقَولُه تعالى: 9 مانت أن فكه له أذ فى قر 3 


الْدضِ 6 [الأنفال: 117]. فما 00 


.)756١ يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)5٠١ /5( يُنظر: ((الدكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 

(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (8/ 071. 

(:) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 517 7). 


الجزء /ا- الحزب اه 


ص 


(م_سورةٌ النَّجِم - الآيات (1-م1) 4 > 6 


الجوابٌ من وجهّين: 

الأوّل: أن معنى قوله تعالى: (١‏ وما عن وكا أي: في كُلَ ما يُبَلَّعْه عن 
الله تعالى 38 إِنَ هُوَ 6 أي كل لفغن الله تعالى مإإِلا وت من الله تعالى؛ 
لأنّه لا يقولُ على الله شيئًا إِلّا بوّحي منه تعالى» فالآيةٌ رَدّ على الكُمّارهِ حيث 
قالوا: إنَّ الي صلّى الله عليه وسلّم افترى هذا القُرآنّ! 

الثّاني: أنه إن اجتهّد فإِنّهإنّما حتَهدٌ بوّحي مِنّ الله يأدَنَ له به في ذلك الاجتهادٍ, 
وعليه فاجّهاده بوّحي؛ ؛ فلا منافاقٌ ويدُلُ لهذا الوَجو أن اجتهاده في الإذن للمتكلقينَ 
عن غزوة كبلك أَوْنَ الله لقتسي قال : دده يَصَن شِنكت ٠‏ ِنْهُمْ # [النور: 
5 فلم أن للمُنافقينَ عاتبه بقوله: مِوعَهَا سه عليه لم لوانت لو عق ان 
الع رم كا وَتَعَلَمَ الكزِييت 6 [التوبة: 47]؛ فالاجتهادٌ في الحقيقة 
إنّْما هو الإذنٌ قبل التَييُنِ لا في مُطلَقٍ الإذن؛ للنّصٌ عليه. 

والّدي يه أن التَعَفيق ف هذه المسألة: لَه صلّى الله عليه وسلّم يُبّما 
عل بَعضٌ المسائلٍ من غير وَحي في مخصوصه كإذنه للمُمخَلْفِينَ عن عَزوة 
431 انيت عادنيه سن قاد مره راقو لأسارىا بدوة قات تر نازر 
للك البو كنوه سملن علكدودلد: ((لى امتهلترين أمري ها استدروت 
ب لحري إلى غير ذلك؛ وأنّ معنى قوله تعالى: (٠‏ وَمَايِقُ عن وك لا 
إشكال فيه؛ لأنَ اَي صلى الله عليه وسلّم لا يَنطِقُ بلَيءِ ه من أَجُلٍ الهّوى ولا 
تكلم بالهوى. وقَولّه تعالى: إن هُوَ لوحيو # يعني : أنَّ كُلّ مالف عن الله 


قرف 


تعالى فهو وح منّ الله» لا بهرّى ولا بكذب ولا افتراء 


.)71751( ينظر ما أخرجه مسلمٌ‎ )١( 
مطوّلَا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ )١1117( (؟) أخرجه البخاريٌ (1701)» ومسلمٌ‎ 
.)777 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )9( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


«3 


الرالتضسير المحرّر للقرآن ا بعريى) 


-١‏ في قوله تعالى: 92 إن هُوَ إِلَا وم يو # أنَّ السُنَةَ وَحِيٌ من الله تعالى 
لرسوله صلى الله عليه وسلمء كما قال تعالى: مِإوَأَنْرَلَ َه عَيَلَك الدب 
وََكْمَةَ ‏ [النساء: ١1“‏ ]» وأنَّهِ ممعصومٌ فيما يُخبِرٌ به عن الله تعالى وعن شرعه؛ 
1 ع 5 1 ل - يو 2 دم ا 
لان كلامّه لا يصدر عن هوّىء وإنما يصدر عن وّحي يوحى” '. 

و 0 011 4 
نوا الي : ايو 46 فائدة المجيءٍ بهذا الوص أنه ينفي المجان 
أي: هو وَحيٌ حَقيقة لا مُجِرّدُ نّسمية» كقّولك: هذا قَولُ يُقال”. 
مدوم 5 2 ده 2 
قو ## فوائد» وتنبيه على أمور: 

دف او زه تر ل ره و : 

الأول أن مَدَحَ المعلم مَدحٌ للمُتَعَلم؛ فلو قال: «عَلمه جبريل» ولم يَصفهء ما 
كان يحصّلٌ للئَّيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّم قَضيلةٌ ظاهرة. 

الثاني: أنّ فيه ردًا عليهم حت قالوا: أساطية الأوّلينَ سَمِعَها وَفْت سَفَرِه إلى 
الغاء [افقال” لم عليه اعد وخ الكاس ويل تكلقه شديد لوقو الانسان لق 
2 ِ 000 
ضعيفاء وما أوتيَّ من العلم إلا قليلا. 


-_ه 


6- في قوله تعالى: 8[ عَلَمَهمسَدِيدُ 


الَالتُ: فيه وثوقٌ بِقولٍ جبريلٌ عليه السَّلام فقَوله تعالى: جل عَلْمَهُسَِي داف # 
جِمَعٌ ما يوجبٌ الووقَ؛ لأنَّ قوَّةَ الإدراك شَرطٌ الؤثُوقٍ بقَول القائل؛ لأنَا إنْ ظَتنا 
بواحِدٍ قَسادً ذِهنٍء ثمَّنَقَل إلينا عن بعض الأكابر مَسأَلةَ مُشْكِلةٌ؛ فلا تق بقوله 
ونقولُ: هو ما قم ما قال. وكذلك فَُةُ الجفظ؛ حنّى لا تقول أدرَكها لكنْ نَسيّها. 
وكذلك قُوَّة الأمانة؛ حتَّى لا تقولٌ: حَرَّفّها وغَيّرَها؛ فقال: مِؤسَرِيدُ الو # لِيَجمعَ 
هذه الشَرائْطَ» فيصر كقوله تعالى: 9# وى فُوَوَعندَ ِى امش مَكينٍ 6 [التكوير: ١‏ ؟] إلى 
أن قال: مِوَأمِينِ # [التكوير: ١‏ ؟]. 

.)814 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١801//1/( ((تفسير ابن عادل))‎ »)85 /٠١( (؟) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين‎ 


الجزء 7٠‏ - الحزب *ه 


الاي ف ةميان اللش اي وسله ووس مويف إن ]ذا غلم قحكد 
و عاذ لل لاحر ايو ار لبش كار ار 
3 ا 
دعباي دمن غير واي كمال تال ل( عَلَْمَلكَمَا لم تكن 
تَعَكَمْ 06" [النساء: ١١‏ ]. 


العابية :أله بِقَوّته يَمتَعُ الشّياطِينَ أن تَدنوَ من القرآن» وأن يتالوا نه شكاء 
وأَنْ يَزيدوا فيه أو ينقصوا منه» بل إذا رآه الشَّطانٌ هَرَبَ منه ولم يَقرَيّْه. 

السّادس أله مُوال لهذا الرّسول الذي كذَيكّموهء ومُعاضدٌ له ومُواددٌ له وناصيٌ 
كما قال تعالى: يأ وَإن تَظهرَا علد نَأ موزل صخ النؤب رولك ملك 
تدك طية 1#المحرمم: 5 ومن كان هذا القّويّ وليّه ومن أنصاره وأعوانه 


ومُعَلمُه فهو المَهِذيٌ المنصوث والله هاديه وناضيه. 
السَابِعٌ : نتف ظافض مهت الكبيول مت عادق مياه وو كنابعيوي ا ون 
عادى ذا القوّة والشّدَّة فهو ترضة للهّلاك. 


و 
4 و أنهو 000 2 2 7 سر و 5 غ 4 
الثامن: لعي ار و تر اقرز كين 


واو-ت 


مرّ به ؛ لأمانته» فهو القَويٌّ الأمينٌ» وأحدكم إذا انتدبَ غيرّه في أمْرِ يمن الأمور 
1 ناء أراولاة او ؤكااع أن خرها فرلما بعرت لها التوي علي المي علي 
فعله. وإنْ كان ذلك الأمرٌ من أهمٌ الأمور فده قدت لقو انان كلما ذا 
مكانةٍ عند مُطاعًا في النّاسِ» كما وَصَف الله عبدّه جبريل بهذه الصّغَاتِ» وهذا 
يلُ على عَظَمة شأن المُرسلٍ والرّسول والرّسالة والمُرِسَلٍ إليه؛ حي الدب له 


الكريمَ القويّ المَكينّ عنده» المطاعَ ف الملا الأعلى» الأمينّ ص الأمين؛ إن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 17 737). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


الفلوك لآ ترسل فى مهِمَائها له الأشراف ذوي الأقدار والرّتّب العالية”»! 
7- في قوله تعالى: 3 عَلَمَهم سَدِيد افو #6 إلى آخر الآيات: أن 
الع ارسي ا ال الي 
5 0 و 0 2 00 
وعن العُقول والتفوس التي تَثبنها الفلاسفة؛ فعٌلمَ أن الملائكة التي أخبرّث عنها 
الأننياة ليهو مُظابقيَن لها يشو لضهة لخم القل ييف 
3 00 0 موي 020 0 
١‏ - دل القرآن على أن المرئيىّ بّ في قوله تعالى: 38 تمدن قد دل #فَكانَ وَابَ فَوَسَيْنِ 
4 و ا 
وَأَدَقَ # هو جبريل وليس الله تعالى؛ وذلك من وجوه: 


ن الله تجالى 


م بير ص« 


أحذها: أنه تعالى قال: 38 عَلَمَه تيكالك نوما جيل 1 ي وَصَفَهِ الله 
2 8 3 0 مو ددوخعر لو 57 
بالقوّة في سّورَةٍ (التكوير)» فقال: واه مول ر. سول كم # ذى فُوَوَ عند ذِى ى الْعَرْش مكين 1 
[التكوير: .]"٠ 2١19‏ 
الثاني: أنه تعالى قال: مودو مرَّوَيه» أي : حَسَنُ الخَلق» وهو الكريمٌ المذكور 
في (التكوير). 
200 مج 84 مح كمد 3 31 و 
الثَّالتُ: أنه تعالى قال : فََسَتوي 08 وَهْويالَأ لاحل 44 وهو ناحية السَّماءِ العلياء 
وهذا استواء جبريلً الأ الأعلى» وأمًا استواءٌ الرّبّ جل جلاله فعلى عَرشه. 
اربع : أندمالى قال: عم دك َتدَلَ * فَكَانَ هَابَ هَوَسَيْنِ أو دَق 6 0 
جبريلٌ وتدليه إلى الأرض حيث كان رَسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. 
الخامسٌ: أَنَّه تعالى قال: 3 وَلِقَدَ عد اه يله َي * عِندَ سِدَرَةَ التق 0# والمّرئيٌ 
عدن لد وهو صيريا ‏ لكان كينا ف محدوث عاد رقن للد 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: ١؟١).‏ 
(5) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية .)١99/1(‏ 
(9) تقدَّم تخريججه (ص: .)50١‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


السّادن: أن مَُسّرَ الضّمِير في قَولِه تعالى: وَلْقَدَ اه 6 وفي قوله: 98 ثم 
نا قَدَلَ » وق قولاة لزنتو روا اداو بولاف الكل واحدٌ؛ فلا 
يعور أن كانت ليق المسشو والمسسرتمق غيردليل: 

السَّابعٌ أنه بحاته ذَكّر في هذه السّورة الرّسولين الكريمَين: المَلكيّ» والبَشّرِيٌ» 
ونزهالشرى عن الصّلال والعَواية» وتَرَّه المَلكيّ عن أن يكون شَيطانًا قَبيحَا 
ضَعيفَاء بل هو قَويٌّ كريمٌ حَسَنْ الخَلقَ وهذا نظيرٌ الوّصف المّذكور في سورة 
(التُكوير) سّواءً. 

لقان أنه أخبر هناك أنه رآه بالق المبين» وهاهنا أخبرَ أنه رآه بالأقق الأعلى: 
وهو واحِدٌ وُصِفَ بصفتَين؛ فهو مُبينٌ» وهو أعلى؛ فإنَ السَّيءَ كلّماعَلا بانَ وظَهَر. 

اناسع : أنه تعالى قال لذ مرق »» والمرّة: الخَلقُ الحَسَنٌ المُحكم؛ 0 
عق يتن خلق الذي عل ]لني ضلى الله جليه:وسلية ع ساق الخير كله عنه 
يفا العا 

العا : له لو كان بر برا عن الرّبّ سبحانّه تعالى لكان القُرآنُ قد دل على أن ل 
سول الله صلى الله عليه وسلّم رأى َبّه شبحاته مركن ةاور د 
الللمور ل ول ا ال م ل 
ذْرٌّ وقد سأله: ((هل رأيْتٌ رَبّك؟ فقال : نور أنَى أرا؟ !)”7 لات 
نه رآه مرّنينِ» ثم تقول رَسولُ الله صلَى الله عليه وسلّم: «انَى آراه؟!)): وهذا 
أبلَعُ من قوله: لم أَرّه؛ لأنَّه مع التّفي يَقتّضي الإخبار عن عَدَّم الرّؤية فقطء وهذا 
تدخ اللعن وطاونا وق ولإتكار على :لقنا ركه إذا قال لر ال هل كان كيك 
و ا ل 7 


(1) أخرجه مسلمٌ (107) من حديث أبي ذَرٌّ رضي الله عنه. 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د 6 : ص 
568 حكككئ 


الحاديّ عَشْرَ: الالو يقد تلوت جل خلاله دح يهوة الم عليه في قزل 


تعالى: 38 ثم دنا دَلّ 4 والّذي يعودٌ الصَّميرُ عليه لا يَصلحُ له وإنّما هو لعبده. 


اذاف ققر الك سيره الضقية إل ماله يدك ويه لا قوذ وإلق المذكور 


مع كونه أولى به؟! 
لالت عَشَر: أنه قد تقدّم ذكر بإسَابَيٌ 6 وأعاد عليه الصّمائرَ التي تليق 


به ثم ذكر بِعْدَه سَدِيد لفو عد ذو مرق #6 [النَجم : 6 1]ء وأعاد عليه الصمائرٌ 
الي تليق بهه والخبرٌ كل عن هذين المُفَسَِين وهما الرّسولُ المَلَكي؛ والرسولُ 
الشرى: 


فيه ا 7 


الرَابعَ عشْر: نهم لم يُمارُوه -صلواتٌ الله وسَلامُه عليه- على رؤية رَبّه 
ولا أخبرّهم بها؛ ِتَقَعَ مُماراتهم له عليهاء وإنَّما مارّوه على رَؤية ما أخبّرّهم من 
الآيات التي أراه لله تعالى إِيّاهاء ولو أخبَرّهم وك لفان كانت مُماراتهم 
له عليها أعظمَ من مُماراتهم على رُؤية المّخلوقات. 

الخا عد الاأشيناءه رو هك ماروا امون صل انا عله وس 
وأنَّ مُماراتهم له على ذلك باطلة» بقَوله: «( لعَدَرَكمِن ايت ريه لكر 4 [النجم : 
فلو كان المَرئئٌ هو الرّبّ سُّبحاتّه وتعالى» والمُماراة على ذلك منهم؛ 
كان قري فلل الزوية أ ولو والكقاء :إليها اتروع زنرافة قله 0ه 

- قوله تعالى: اب َس 4 أضْله قابيْ قوس» أو ابي قوسن -بكدية 
أحَدِ اللّفظين؛ المُضاف والمُضاف إليه. أو كليْهما- فوع إفر 213 المطن أو 
كِلَيهما تَجئْيا َجنبا لنقل المُئنّىء كما في قوله تعالى : 9# إن تنو إل هقد صَعَت فلويكنا * 
)١(‏ يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (*/ .007-50٠‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


3 


'(م_سورة النّخم - الآيات 
[التحريم: 4] أي: قلباكما©. 

9- في قوله تعالى: :آ تخ إل بو مآ أو #6 دَلالةَ على أنَّ وضْفَ الإنسان 
بالعُبوديّة لله يُعَدُ كَمالَا؛ لأنّ العُبوديّةلله هي حقيقة الحُرَيّة فمّن لم يَتعبَدْ له كان 
ابد الوا 

-٠‏ في قوله تعالى: 99 َو إل عَبيو مآ أفكك 6 أنَّ مَقامَ العُبوديّة أشرَفٌ 
مُقامات الكَلق؛ ولهذا سَعَّى الله تعالى محمّدًا -صلَى الله عليه وسلّم- في أشرّف 
مُقاماته وأعلاها بالعبوديّة» كما قال تعالى في صفة لَيلةِ الإسراء: مإسْبَحَنَ ألَذِىَ 
رن بدو #[الإسراء: »]١‏ وقال: «ا مَوسَإِك عبد مأك 4» وقال في حَقَه في 
مَقام الدّعوة: نمام عبد أَطهدعُوه 4 [الجن: »]١9‏ وقال: :9 وَإِنَ كنم في 
م ََلََاعلٌ عب 76" [البقرة: 73]. 


ضح بوم 


:6 في قوله تعالى: »مكدب الْفوَادُ مَاَاَ #6 ثم قال: 35 مَارَاعَ صر ومَا طق‎ -1 ١ 
دَلالةٌ على شِدَةِ الوُصْلَةٍ والارتباط بينَ القَلبِ والبّصّر؛ ولهذا يقرا الإنسانُ ما في‎ 
©, كلك الأكرون عينده هذا لبد في كلام الناش: لطمياوةر‎ 

7- في قوله تعالى: 35 مروت عل ميرك 46 و قو له : :3 لهَد رك من ايت رَيْهِ 


ب 
ص سر مه 


لكر أنه لو كان النَِنُّ صلى الله عليه وسلم رأى ربّه بعينه لكان ذكْرُ ذلك 
أولى©. 
1 - في قوله تعالى: :9 وَلَقَد ]ْلَه أ #6 إلى قَولِه تعالى: :9 لقَد رك من مَايتٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /91). 
(1) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (1/ 777). 
() يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (5/ /ا/ا1). 
(5) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)٠١5 /١(‏ 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ .)01٠١‏ 


الجزء ا - الحزب 7ه 


َيه لكر # أن المعراج كان يَقَظة؛ فالآياتُ صريحةٌ في أَنَّ بَصَرّه رأى ما رآه 
في الملا الأعلى» وأنَّه ما زاغ بَصَرُّهِ وما طغى» وقد تَبَتَ أنَّ جنَّةَ المأوى وسدرة 
المُتَّهَى في السّماءِ لا في الأرض فإذا رأى بعينه ما هنالك امتنع أَنْ يكونَ ذلك 
تنامالءودل ذلك غلئ أن حُصَدَه كان غنالفه ولك يهان دكن في سور 


- 


(للبحان )1 و ختقة الدع أنكها اكترى للانوقد التخير الاو إل التدتيد 
الْأقَصَا #6 [الإسراء: ١]؛‏ أنه مما ذكرٌ له دلائِلُه وكتواهد ولك ميد الما 
اعوري عو ذو نا را هد نشي قري يذل فى لافيت فإن: 

لَه سيد لفو * ذو مرو ستو * وَهْوَ بالق الال * [النّجْم: ه - 0]. كما قال 
في الآية الأخرى: ةيأ ين 4 [التكوير: ثم قال في (النّجم): 
86 0 : رأى الذي رآه بالأمُق الأعلى مره أخرى علا ند در التق :* 

عِنَدَهَاجَنَهَ أو 7096 . 

5 1- في قوله تعالى : :9 وَلْقَد ام يزه أ * عند در لتق * عِنرَهَا نه أرق 16 
لما دك وؤيئه لجَبريل عند سذرة المْسَهّى استطرد منهاء وذك أن جَنَّةَ المأو عندهاء 
وأنَّه يَشاها من أمْرِه وحَلَقه ما يَعْشََّىء وهذا من أحسّن الاستطراد» وهو أسلوبٌ 
لطيفتٌ جدًّا في القرآن» وهو تُوعان: 

ل فل 
سَألْنهّممّنْ حَلَقَ ألسَموات وَالْارْضَ لِقُولْنَ حلَمَهُنَ آلمَربرٌ ليم * [الزخرف: 4]: 

ثمَّ استطرد من جوابهم إلى قوله تعالى: 38 ألَيِى لان ا 


204 202 0000 واس و 


لَكُمْ فا سبلا لَصَلَّكُم تَهُتَدُوت * وَالْذِقِ درل مرت السَّملو مأنا يقدارٍ كأنشرنا يود بلده 
0 كه 50 6< ساس سس سد ا ل صج ترج مخ 2م سا 

مَيمَ] كَدَِكَ تخيَوب» * وَالدِى حَلَقَ الْأَروي ها وَجَعَلَ لكر ين لمك وَالْأتْعَن مَا 
)١(‏ يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (5/1). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


5 


ع 


36 مسوأ عل ظهورد. #6 [الزخرف: وا مزل ةن وهذا ليس من جوابهم؛ ولكن 
تقريرٌ له» وإقامةٌ لليبَة عليهم. 


والنّوعٌ الثاني: أنْ يُستطرة من الشُْخص إلى النّوع كقوله تعالى: 38 وَلَمَدَ 


سح سه را 


حَلقَمَا للضي ون سُكةَ مِّنْطِينٍ * تمَجَعَلنَهُ نُطمَه في قار مَكبنِ # [المؤمنون: 0 


طِنِ 
] إلى آخره» فالأوَّلٌ آدمُء والّاني ينُوه0". 
6- في قوله تعالى: عند سِدَرَةَ التق 7*6 سُوَالٌ: لم اختيرت السدر ليذا 
الأمردونَ غيرها منّ الشّجَر؟ 
الغرات قن لآن الشدرة 
ورائحة كيد فشابهت الإيمانَ لني يَجِمّعْ و وعد وني فظلها بمنزلة 
العَمَل لِتَجاوّزهء وطّعمّها بمنزلةٍ اليّه لكُمونه» ورائحتّها بمنزلة القَول لظّهوره". 


عر 


7" قال الله تعالى: ل عِندَهَايَهُ ْو 4 أي : الجنّة الججامعة لكل تيوه بتحينك 


و 
5 


2 00 . 0 9 2 
تختص بثلاثة أوصاف: ظل مديد» وطعم لذيذ» 


كانت محلا تنتهى إليه الأمانى» وتَّرعَبٌ فيه الإراداتٌء وتأوي إليها الرَعَباتُ: 
وها دلبل غلن أن الككة فى أغلى الأفاكقء وفوق الكناء الشابفة "انزف الكرة 
ع ا م ع سير 2# 1 2 "ماين 2 4 
دليل أيضًا على أن الجنَّةَ مخلوقة» وموجودة الآنَ ومن رَعَم أنَّها غَيرُ مُخلوقة 
فهو كافرٌ بهذه الآية9'. 

-- 03 ا 0 0 ءِ 
والعَمّل الصّالحء يأؤون إليهاء ويخلدون فيهاء واما الارٌ فهي مأوى الكافرين 
)١(‏ يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 3577). 
(0) يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (957/05*). 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 
(:) ينظر: ((تفسير السمعاني)») (5/ 0. ويُنظر أيضًا: ((حادي الأرواح)) لابن القو (صن: 018 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


-والعِياذُ بالله-» وفي هذا دليل واضحٌ على أنَّ غاية الخلائق -الجنٌّ والإنس- 
ما إلى المَنّ وما إلى النَّاره ولا ثالتَ لهماء فالجنٌ والإنسٌ ما في الَّار وما 
ا 


يُستفادٌ من قوله: الأو * أنَ القبورَ ليست هي المّأوى والمثوى؛ أن 


القبورَ مَمَرٌّ ومعبرٌ؛ إذ إن وراءً القبور بَعْن". 


كدق ره علي وز نا رايت الت زو الكزه ) إفنار إلى أنَّ آيات الله 
عر وجل إما كبيرق راق عُظمَى؛ لأنَّ «الكبرّى) اسم تفضيل» ولأيقان إن 


نوناك اللامتهو مي البكرك لد خض لا شك انمق الآيات الكبرى 


العظيمة7". 
بلاغة الآيات: 


ع 7 0 5 3 
اراسي ارسي مر ادح الى ادح لكاي كرون 

الدّلالة على عَظيم قذْرة الله تعالّى9. 
و القَسَم بالنَْجْم إذا هو: أن 0 تنوف الانياتك أن الشران 
وين نف ل موسو باه فاه برك الحسار حر ال 
حالةٍ هُويّه مُشابّهة تَمِثيليةَ حاصلة من تُرولٍ شَيِءِ مُِيرٍ إنارةً مَعنويةنازِلٍ من 
مَحلٌ رفعةٍ مَعنويّة» شُبَهَ بحالةٍ تُرولٍ نَجْم ٠‏ من أغلى الأفق إلى أسْفلهء وهو 
لمن امول المتعيويه انا الذقارة ل انق وعالة وال عير 

.)35١١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)75١5‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 19). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


0 
من السّموات بحالة نزول النّجُم من أعلى مكانه إلى أَسْفَلِه أو باتقضاض 
الشهاب؛ تَسْبيةٌ ممحسوس بممحسوس”"» وذلك على قول في التفسير. 

2 الث ركه ا ال م1 ع أ 1 لوو 1 5 
رحا كسس دده 
سام ا اباس 
- وفي ذكر #إإدَا مو 6 احتراسٌ من أنْ يَتوهّمَ م المشركون أنَّ في القبّ 
باجم إقرارًا لعبادة نج الشّغرى؛ فإنَّ حالة الغروب المُعبرَ عنها بالهُويٌ 

عن 5 74 5 0 0 03 روه 2 
حالة انخفاض ومَغيب في تَخيّل الرّائي؛ لأنّهم يَعْدُون طَّلوعَ النّجم أَوْجًا 
لسَرّفه ويكدوة غرويه تفيضا وتلك اعتباراتٌ لهم هيك قاف ينهم 
فين النَّافع ل لنَّس بذلك؛ لأنّه كافٍ في إقناعهم وُصولا إلى الحقَّ 
فون قو : ةدا مو 46 إشعارًا بأنَّ النُجومَ كلّها مُسَخَرةٌ لقذرةٍ الله تعالى» 
مُسيّرةٌ في نظام أوجَدَّها عليه» ولا اختيارٌ لهاء فليست أُهْلا لأنْ تُعبَدَه فحصّلٌ 
المقصودٌ من القسّم بما فيها من الدَّلالةٍ على القدرة الإلهيّق» مع الاحتراس 
عن اعتقاد عبادتها”". 
- وفي الإقسام بالنَّجُمِ إذا مَوى -على تاهيه عليه الصَّلاة والسّلامُ عن 
شائبة الصَّلالٍ والعّواية- ولعي را لحو ا ار 
لآن اللخ شاك أن يتدى ه الاريك إلى بالق الدداء كانه فيل #واللحي 

.)97 24١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/69/571). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 41). ويّنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (/؟/ 7877). 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 05 


الذي يهتدي به السّابلة"' إلى سَواءِ السّبيل". 

-١‏ قوله تعالّى: 9# مَاحَلَّ سابك وَمَاعو © فيه توي بشأن القُرآنه وتنبي 
على مُناط اهتدائه غلية الميلة والسّلام ومّدار رَشاده كأنّه قيل: والقرآن لني 
هوعَلّمّ في الهداية إلى مُناهج الدَّينَء ومَسالكِ الحقَّ؛ ما ضلّ عنّها محمّدٌ عليه 
اللاة والش9ة وماغرق3: ذلك على فول فى التفبدير. 

- قوله: :9 مَاصَلَّ حبك #6 لم يقل : 0 تأكيدًا لإقامة الحبّة 

عليهم بِأنّه صاحيُهم؛ وهم أعلمُ الخَلق به وبحاله وأقواله وأعماله» وأنّهم 

ا تر يكدني لاغ و يلال :ولا ور مايه انرا واحدا تل 

وقد تبه على هذا المعنى بقوله تعالى: مم لم يحروُوا مَسُوطَجَ # [المؤمنون: 

4 وبقوله تعالى: #إوَمَا صَاحِبَكمُ يسَجَبْونِ # [التكوير: 20]717» فإيراذه 

عليه الصَّلاة والسَّلامُ بعغنوان صاحبيّته إصَاحبَم #؛ للإيذان بؤٌقوفهم على 

تفاصيل أحواله الشَّريفة وإحاطتهم خُبْرًا ببّراءته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ مما 
نفيّ 5 بالكليّة وانّصافه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ بغاية الهُدَى والرَّشْادِ؛ فإنَّ 
طُولَ صُحبتهم له عليه الضَّلاة والسَّلامُ ومُشاهِدَتَهم لمَحاسن شؤونه 
العظيمة؛ مُفتضية لذلكَ حنُمًا. وللتُعريض بأنّهم أهل بُهتان؛ إذ هو بيْنّهم في 
بلّد لا تَتعذّرٌ فيه إحاطةٌ علم أهله بحالٍ واحلٍ مُعيّنِ مقصودٍ من بثنهه. 


3 


)١(‏ السّبِيلُ: الطريقٌ» وما وَصضّح منه. والسّابلُ: القومُ المُختَلقَُ عليها في حوائجهم؛ جمعٌ سَابل. 
يُنظر: ((العين) للخليل 257/90 ((تاج العروس) للزبيدي (99/ 2057151 27 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١95‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 55 ؟). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 »)١6‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 97). 


الجزء /ا- الحزب اه 


0 


وأيضًا فإنّهِ إذا كان صاحبّهم فإِنَّ مقتضى الصّحبة أن يُصَدّفُوه وينصروه؛ لا 
أنككوقوا أعواء لوك 
- وهذا رد من الله تعالّى على المشركينٌ» وإبطالٌ لقولهم في الي صلَّى الله 
عليه ويك لأ يو انرا عر ذه و والواة نانف بو قال شان نو قالقا ف 
القرآن: إن هذا إِلّا اختِلاقٌ» فالجنونٌ من الصَّلالِ؛ لأنّ المَجنونٌَ لا يَمُتدي 
إلى وَسائلٍ الصّواب» والكذبٌ والسّحرُ ضَلالُ وغَواية» والشّعرُ المُتعارف 
00000 
- وقذ ذكرَت الضَّلالةُوالغواية وهما غير دين في المعنى؛ إذ الصَّلالةٌ 
ضٌ الُدىء والعَوايةٌ ضِدٌ الراشوه أو لمق مامد في قوله» ولاغْوَّى في 
فعله. وبتقدير انّحادِهما يكونٌ ذلك من باب التأكيد باللّمْظ المُخَالِفِ مع اتّحادٍ 
ال 0 
_- قوله تعالى: فز وماق نوق عن أل » عطفُ على جاب الس وهذا وضف 
كال داف لضان ا أ ونا فيدر تنه بالك آل -على 
قول- عن واه ورأيه أصلا أصلا؛ فإنَ المرادٌ استمرار نفي النُطق عن الهرّىء لا نمي 
ابكهزانالنطق عن 
- و(ما) نافية» تَّتْ أنْ يَنطقّ عن الهٌوىء ونفَيُ التُطق عن هوّى يُقتضي نفْيّ 
جنس ما ينطق به عن الاتّصاف بالصّدور عن هوّىء سواءٌ كان القرآنّ أو غير 
من الإرشاد النَّبويٌ بالتعليم والخَطابة» والمّوعظة والحكمة. ولكنَّ القُرآنَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١0‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2947 97). 


(©) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 518). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ :)١66‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ *91). 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


هو المَقصوة؛ لأَنَّه سَببُ هذا الرَّدٌ عليهه". 
5 - قوله تعالى : ج( إن هركاو وى + عَلَهُه يدل * ذو مرو ستو 4 
5 1 2 د دوق وس و 57 2 1 
- قوله: 38 إِنَ هْوَإِلَاوىْ يو 46 استئنا ف يبان لجملة :ا وَمَايَِقُ عن الوه 14" 
[النخنوة 7]. 

2 طٍّ 0 7 0 4 7 بض و 
و و شد يا وان 
المرذودة 0 صَََ م رماي الل . 7 ]؛ ع 0 
سحرّاء أو شعرّاء أو كهانة سالاد أو إفكًا افتراة"! 
- وجملة يوك و ) لوكد لخدا زر فو إلا صوق ابن لاله التصارة 
على أنَّ ما يَنَطِقُ به مُتجدّدٌ وحْيّه غير مُنقطء”. 
وان #إيوئ 6 محذوف» تقديرٌه: إليه» أي: إلى صاحبكم". 
عير لقال ا فك لالقو سير همان لي تدا ل 

وتر عل # يو # لضرْب من وجمال اه لَه سيرد 
بعْدَه ما ينه من قوله: 3 اوح إل عَبدِو مآ وى 7046 [النَْجَم: ]٠١‏ 


4 مد ور 


- وجملة :ا علَمَهُ َي دَاَلْفَوقَ ... * إلخ» ؛ مُستأئّفة استيناها بَيانياء لبان كيفيّة 


.)97 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 45). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١58‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 40). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ 98). 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا- الحزب “اه 


34 


و 
- وضَميرٌ الغائب في :9 عَلمَهه #4 عائدٌ إلى الوّخي» أو إلى ما عاد إليه ضَمِيرُ 
«ِهُرَ 6 من قوله: :9 إن هَُ إلا وتج4: وضَّميرُ (هو) يَعودُ إلى القُرآن وهو 
ضَميرٌ في محل أْحَدِ مَفِعولَئ (علم)» وهو المَفعولُ الأول والمفعولٌ الثاني 
محذوفٌ» والتّقديرُ: علّمَه يك يَعودُ إلى بسَابَكٌ © [النجُم: .]١‏ ويجورٌ 
جَعْلٌ هاءِ :9 عَم عائدًا إلى مإصَاَكْ » والمّحذوفٌ عاتدٌ إلى وح 4؛ 
إبطالا لقول المُشركين: هما ملم مر 04 [النحل: .]1٠١8‏ 

- ومِسَديدُ أل صِفةٌ لمحذوفٍ يذل عليه ما يُذكَرُ بعْدُ ممّا هو من شؤون 
الملائكة. أي: مَل تيد الفوعئ6: 


لي 5 72 
زر سورةٌ النَجِم - الآيات 
يكم 


عوالي:: تطلى علق فر : الداكو و تطلى على مان العدل وأ العو تخصييمة 
0 5 , 7 00 1 
جربل هذا الومف قعل اله الحلك الذي كول شوعاف السكمة على 
الس ال 
- وقوله: ممَآسَتَوَئ # مُفرّعْ على ما تَقَدمَ من قوله: 3# عَلَمَهُسَدِيدُ افو # بطريق 
النمْسيرِ» والفاءٌ لتتفصيل 92 عله ؛ فإنّهِ إلى قوله تعالى: 98م أو 6 بان 
لكيفيّة اله لتعليم» أي: فاستقامَ على صُورته التي خلقه الله تعالى عليها دونَ 
0 14 1000 . 2 2 
الصورة التي كان ي: يتمثا بها كلما هبّط بالوحي. وقيل: استوّى بقوته على ما 
جَعلَ له من الأمر©). 
5 7 م« ع8 وح هرد 5 ع عه 01 
- قوله تعالى : ا وَهْوَيا أي الا # وضْتُ الأفق بالأغلى يُيدُ أنه ناحية من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5١//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 40). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا؟/ره25.4). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١00‏ ((تفسير ابن عاشور)) (9؟/ 43). 


الجزء ا - الحزب *ه 


يد د 4 1 ص 
568 ححككحك.: 


52 كما راو وما لق عل لوه : :3 مهنا دل 0 . 
1- قوله تعالى : <( مدن دل * حكن كاب هرسي دق 46 
- (ثم) عاطفة على جملة وِإمَاسْتَوى * [النّجم: 5 والتّراخي الذي تعيده 
8 تراخ رُتبٌ؛ لأنّ ادو إلى حيثٌ بلع الوح هو الأهمٌ في هذا المقام؛ 
لد لقب وإذ قد كان فعل لدو هذ ِف بحَْفٍ (نُم) على لءاستو 
4 عل 55 إلى العالم الأرضيٍّ؛ أي ا 
أذ ننىها تارق الرسون سلى الاعليه 000 
- و(تَدلّى): انمض من عُلُوٌ ليلا أي: ينل من طَبقاتٍ إلى ما تحتّها كما 
ينَدَلَى الشّيءٌ المُعلَقُ في الهواءء بحيثٌ لو رآه الرّائي يَحسَبه مُتدا وهو ينزِلُ 


كت 


من السّدماء ء غير منقض 
ور دكن َب فَوْسَينِ فيه إيجازٌ بالحذّف. واللولار تكان دار مساق 


تويك قاف ترق نك قله التقنافات 1 

ا ل 0 - 8 سه 1 
رارصا قولهة او قكن راك قرسي قبل ا هو وا عن الغخاهدز على اروم 
الطَاعةِ؛ لأنَ الحَليقَينَ في حُرْفٍ العرب إذا تَحالّفا على الوفاء والصّفاء أَلْصَقَا 
وتَرَي قوسَيْهما». 
- وحرّفٌ (أَوْ) في قوله : مودق # للتَّخيير في التّقَدِي وهو مُستعمَل في 
التقريب» أي: إن أزاة اجن قفوي سد لياف فيو تس أن جما 

.)15 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


(4) يُظر: ((تفسير الزمخشري») 470/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنيّر)) (5/ .)57٠١‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


2 سورةٌ النَّجْم - الآيات (1- 


05 
فاك فوشي الزاذني أت ناويد إشار: إلى أن التعرية لا كبالعةو 00 

- قوله تعالى : جل فج إل عََِوء مأو 4 

- تفرّعَ ا :3 توح إِك عبد مآ أت 6* على قوله: ِقَدَلَ * فَكَانَ قَابَ 
وس سين # المفرّع على المُفرّع على قوله : 35 لمهم سَدِيدُ لقوق #6 وهذا التَفْرِيعٌ 
هو المقصوةٌ من البّيان» وما قبَلّه َمهِيدٌ له. وتَّمثِيلٌ لأحوالٍ عَجيبة بأقرّب ما 
يفهبة النات . لقضْد بان إمكان تَلقّي الوخي عن الله تعالى؛ إذ كان المشركون 


00 9 


هه مو 
3 


- وصَميرٌ «أوتك 4 عائد إلى الله تعالى المعلوم من قوله: «9 إن هو إلا وت 

4 [اللجم: 4 وذلك على قول في التّفسِيره والمغنى: وك الله إلى 
عَبْده محمد صلّى الله عليه وسلّم وهذا كافٍ في هذا المَقام؛ 0 
إثبات الإيحاءِ لإبطال إنكارهم ! 0 


15 7 04 ع عو 7 عر 5 
- وقيل: قوله: !ا موي 4 أي: جبريل عليه السَّلام #إك عبد # عبد الله 
تعالى» وإضمارٌه قبْلَ الذّكر لغاية ظّهوره» وإِنْ لم يَجْر لاسْمه عزَّ وجل ذكدٌ؛ 
ا 
- وإيثارٌ التّعبير عن النَّيّ صلى اللهُ عليه وسلم بعُنوان مإعَبَيو 4 إظهارٌ في 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) :)١61/5(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0194): ((تفسير 
ابن عاشور)) (/98/571). 
وينظر ما تقدم في حاشية تفسير الآية (ص: 790). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /1). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (54/ »)47١‏ ((تفسير البيضاوي)) »)١0//0(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ كه .)١‏ 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


مُقام الإضمار؛ لِمَافي اختتصاص الإضافةٍ إلى صَمير السجَلالة من التّشْريف”"" 


- في قوله: وما أن إبهام؛ لتفخيم الوسحي الذي ارس ال وفطي 


7 


5 أعظمٌ من أنْ يُحيط به يبان فَأَبْهَمَ الأمْرَ الذي أوحاة إلى عبّده كله 


2 


عامّاء وذلك أَبلَغ؛ لأنَّ السَامعَ يهب وهمّه فيه كلّ مَذهب"". 
م وله تعالى: إمادب أل مركا »الام في قوله: موه 4 عوّضٌ عن 
المُضاف إليه» أي : فوَاده؛ ؛وعليه فيكونٌ تفرع الاستفهام في قوله : 38 أسمتروته: عل 
ري # استفهامًا إنكاريًا؛ لأنّهم مارؤه. ويَجوذ أن يكو قوله: «إماكاب النواة 
0ه يدا لمَضمون قوله: كن اب مسن أوأذق 4 [النجم: 4 فَإنّه 
د بالشدر لاما كفن إن علمةووي! لرفع احتمال المجاز في تشبيه 


سِ 


القَرْبِء أي: هو قَرْبٌ - 2 حسّىٌ» وليس مُجِوّدَ انّصال رُوحانيٌ 000 
06 تعالى : ل سروه عل مَا رن 6 
6 200 و 
و :3 أَممَروه ‏ من المُماراة» وهي المُلاحاة والمُجادّلة في الباطل» 
وتّعديةً الفعل فيهما بحرف الاستِعلاءِ (علّى)؛ لتَضمُّنه مغنى العَلبة أي: هَبْكُم 
َالبكُموه على عبادتكم الآلهة؛ وعلى الإعراض عن سّماع القرآن, ونسْو ذلك؛ 
أتعليونة ل ها وأ 0 
- وفي قوله: مِلأعلمَركد #6 عبّر عن الماضي بالمضارع ملإيركك 46؟ إشارةً إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ /1). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنيّر)) (5/ »)57١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)١5/‏ 
((تفسير أبي حيان)) »)١١/٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) »)١١/8/0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 
((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 417 7). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ /14:9). 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 249 .)٠٠١‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


0 
استتحضار هذا الشّيءء وأَنّه عليه الصّلاة والسَّلامُ حينَ أَخْبَرَ به كأنّما يَراهُ 
الآنَّ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا حدَّتَ عن ماض فريّما يقولُ قائل: لعلّه نسي فأخطأء 
ولكن إذا عبر بالمضارع قيار كانه يَتَحرَّتْ فو شياع هو يُشاهده20. وقيل: 
ع 4 2# 
فيه إشارة إلى ما يمكنٌ حدوثه بعذ”". 
ع حاب جه عر 0 م لو 2 
-٠‏ قوله تعالى : «( وَلِقَدوَمرَهَُْ * عند يدر ةلك 4 أي ي: إن كنتم تجحدون 
روه جبريل في الأرضس» فلقذ رآ روي أعظمَ منها؛ إذ رآهُ في العام الغلو علوي 
مُصاحبًاء فهذا ه بن الثرقي في نان مراتب الوخي» والمطفثعطات! قصة على 
قصَّة ابتدئّ بالأضكفت: 827 بالأقوى؛ اك الكلام بلام القسَم وحرّف 
٠. 5 0 5 43‏ 5 2 3 ع 8 َ 1 
التحقيق نين أجل ما في هذا الخبر من الخرايق» من محبث هو قل راى جتبربل» ومن 
حيث إن عرّج به إلى السّماءء ومن الأهقيّة 1 همي من حيتٌ هو دالّ على عَظيم منزلة 
محمِّد صلَى الله عليه وسلّم؛ فضَميرٌ الرّفع في اه 26 عائدٌ إلى :3 سَلضَ 4 
[النَجم : 5]» وضَمِيرٌ النَصب عائدٌ إلى جبريلٌ» وفي ذلك ! إشعا بن الؤية في 
هذه المرّة كانك ا أبضا بخرول و0503 


لعو لحاهي عرد روس بولد راد 
على حذفٍ مُضاف بتقدير: متو سيك المود وض 
- وقوله: :3 عِنْدَ سِدَرَةَ الت 76 م: متعلقٌ ب 9ر41 وخصّت بالذّكر رُؤيتُهِ عند 
سدرة المُنتَهى؛ لعَظيم شرّف المكان بما حصّل عِندّه من آيات ريّه الكُبْرى» 


0 د 


- وانتصاب »ترا 


.)5١1١ 23١9 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)١7/10( ينظر: ((تفسير أبي خيان))‎ )1( 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)٠٠١‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 : ص 
568 #تجتصسممعة 


3 


ولأنّها مُتَهّى العُروج في مٌراتب الكرامة”" 


7 إضافة در 4 إلى :3 التق 6 يجوزٌ أنْ تكونّ إضافة بَياية كر فوا 

لتعريف السّدرة بمكان يُنتهَى إليه لا يتجاوَزه أحدّ؛ٍ لأنَّ ما وراءه لا تُطيقٌه 

الميخلوقاث أ إضنافة الملف إل الخارك علق حذف التجاز والمجروره آي 

بر لفقي [الناطوانة 2 ودر 4 

-١‏ قوله تعالى: لإ مت الو اذى 6 طرف ؛ مُستقرٌ”" في مُوضع الحالٍ 
من ِدَرَ ةلت #» أَِيدَ به التَّويُ بما حفٌ بهذا المكان المُسمَّى سدرة المُْتهى 
من الجَلالٍ والجمال”". 


- وفي قوله: ما 0 يَعَتَى 6* إبهام للتّفخيم الإجماليٌ» وتعظيمٌ وتكثيرٌ لِمَا 

كنكنافنا وآل عون تنه غبا رات" لوقا ف اللحةة لقنا قله ييقه الغارة 

.)٠١١ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١67‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ ١/517‏ 
وينظر ما تقدم في حاشية تفسير هذه الآبة (ص: .)4٠05‏ 

0 لعلف المُسعَقَُ -بفتح القاف-: سّمْيَ بذلك؛ لاستقرار الضَّمِير فيه بَعْدَ حذّفٍ عامله» وهو 
لفل (أسك)» ولأله حينٌ بضية شرا مدل يت إليه الصّمية دن عائلة الميحدوف ويدف فيا 
وبسبب هدّين الأمرين استحقٌّ عاملّه الحذف وُجوبًا :اذا لعن الكنمية فيه شاي اطرفا لخلا 
لاله قضئلة لا مهت بةء.وسعي أيضًا «اللّغْرًا دا أن جرف ا فقولّك: كان في الدَّار 
ريده أي: كان مُستقرًا في الدَار ريد فالظّرفٌ مُستقَرٌ فيه. ثم ذف الجانٌ كما يُقالٌُ: المحصولُ 
للمّحصول عليه؛ ولم يُستحِسَنْ تقديمٌ الَّرفِ اللّْوه وهو ما ناصِبّه ظاهر؛ أله -إذّن- قضلةٌ؛ 
فلا يُهتم به نحو: كان رَيدٌ جالسًا عندّك. يُنظر: ((شرح الرضي على الكافية)) (5/ ))71١١‏ 
((موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (557/5 5/65 5). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ .)1١ ١‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


سورةٌ النّجْم - الآيات (18-1) -. 2 
أن ما يَخشاها من الخلائق الدَّالَة على عَظَمة الله وجلاله أشياءٌ لا يَكتَنَهُها 
اللمشول تحط بها رضت 0 

- وتأخيرٌ :ما يََتَى *# عن المّفعول؛ للتَّشويق إليه"". 

- وصيغة المُضارع :ِإمَايَقَتَى # لحكاية الحال الماضية؛ استحضارًا لصَورتها 
التديعة »ولاذيدان باسعهرار الكشبان طريق التحروة 


20 


- قولّه تعالى : جل مَارَام صر ومَاطه 46 


- جملا :َعم وماق » عرض وهي في مغنى جملة (١‏ وقد 
ْلََ ني إلى آخرهاء أي: رأى جبريلَ رُوْية لا خطاً فيهاء ولا زيادة على ما 
وَصِففَء أي: ا 
0 تعالى : :ا لعَد رك ين يكت ريه الكار > تَذْييلٌ أي: رأى آيات غيْرٌ 
سدرة المُتْتْهَى» وجنّة المأوى» وما غشيّ السّدرةٌ من البتهجة والمججلال؛ رأى من 
آيات الله الكئرى7. 


5 ع 5 ع ١‏ .0 5 
- وفيه إيجاز بالحذفء. أى: والله لقد رأى ...20. 

1 رح سا له 27 ع عر 5-3-9 2 0 ٠‏ 5 _. 34 
- قوله: 3 كبرق *# صفة #ِوءَايَتِ رَيْهِ #» والمّرئيٌ مٌحذوف؛ لتفخيم الأمْر 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) :)57١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ 17): ((تفسير أبي السعود)) 
.)١617/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/5”1/ .)١٠١ ١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١61/‏ 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١ ١/71‏ 

(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ 7 .)1١‏ 
ويُنظر ما تقدم في حاشية تفسير الآية (ص: ٠5‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)57١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


2 4200 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريى) !© 


ص 5-5 عو 

وتطنيها لاقال: نقذ وميد الانعدر ب االخترق امو ا انا لذ تحط 
6 20 000 5 و 01 3 5006 5 

بها الوضفٌء والحذف في مثل هذا أبلغ وأهولٌ؛ لأنْ فيه تَفخيمًا لآيات الله 

الكبوييوآن نهاناواة ونبهاما له 012 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنيّر)) (4/ 0 ((حاشية الطّيبي على الكشاف)) 
(41/15)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (9/ 00). 


الجزء /اا- الحزب “اه 


ف كت 0 
5 5 64 
ب لم سورة النجم الآيات (19- - 0 


:« ري الت وَالْفرّك 8 وَمئَوء الفَتةَ لتر (8) آل الذكر وله لق (20) 
لْكَ إِذا مس ضِيرَة 5 إِنَ هي إل أنها” ير 11 أل اط انين 
سُلْطنَ إن يَيعْونَ إِلَّا لظن وَمَا تَهَوَى الأنس وِلْقَدَ جَدَهُم ين مَيهِمْ امدق (5) آم 
بسن مَاتَمَقّ 80 طنَه جره والأوك (4050. 

غريب الكلمات: 

الت وَالْعرّ ومَنَؤة 4 أصنام من حجارة كانوا يَعبْدونْهاء قيل: اشوا 
اللّاتَ منّ الله» والعُرّى منّ العزيزء ومَناةً من المنّان. وقيل: اللّاتُ: كان رحجلا 
0 الو ويطعمّه الحاحّ» فلمًا مات و على فيرة اكتدوله والغرى: 
نلوك ادرف قن شين رتالكة أن دماءً النّسائك تُمْنَى عندّهاء أي: 


مو ضرت #6: أي : جا 5ناقصة عَوْجاءُ وأصلٌ (ضيز) :يدل على اعوجاج 0 


تق #: أي: اشتهى أْمّلَء والَمَنَي: هر الا نر لقعو ا 
وأفل في بدلعلى تقدير شي رومت التمتى: لأله أمل يدوه 20 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (77/ ١‏ 0):((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)8١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2275» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١77‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 3795)» ((تفسير أبي السعود)) .)١19/8/8(‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 3778). ((البسيط)) للواحدي .)58/5١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 17 6)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 3745): ((الكليات)) للكفوي (ص: .)0/١‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7177)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2))12/٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (/11/ 5 »)٠١‏ ((تاج العروس») للرّبيدي (077/79). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


المعنى الإجماي: 

ل ل 
للأصنام, فيقولٌ اأثرات -أَيّها الممشركونَ- - اللّاتٌ والعُدّى ومَناةً الكَالِئِةَ الأُحرى؛ 
تلك الأصن ّي تَعيْدوتّها من دون ال وحمو أنّهَابَنَاتٌ لله تعالى: أتُختارون 
اللأكزاة اشع تيوه شنال الإناك اللذلق وهر ها بولا رن بو 
ع حك رحدو لقره رد وإرر كايا 

تمي يقول تعالى متكرًا عليهم ماابتَدّعوه ين الافتراء والكفرء من عبادة الأصنام 
وتسميتها آلهة: ما هذه الأسماءً تي سَميتُم بها أصنامكم م 
0 اختَرَعتّموها أنتم وآباؤكم ورَّعمتّم أنّها آلهة» وما أنرّل الله تعالى بها من 

حَبَةٍ ولا برهان! 

م يتّبعُ المُشركونَ في عبادتهم تلك الأصنام إلا الظّنَّ وما تَميلٌ إليه أنفْسُهم 
منّ الباطل» ولقد جاء أوائك المُشركينَ الهَدّى من رَبّهِم. 

ثم يتكرٌ تعالى على من عَم أنه يحصّل له ما تمنّى» وين لَه ليس للإنسان 
ناكمكاة وتكتييةفالأرة كله لله فقرل: أمْ للإنسان ما يَتمنَّاهِ منّ نّ الحيرِ؟! فلله 
كز والدما: 

تفسيز الآيات: 

:« اميم الت وَالفرّ 8 وَمَئَوء ادق لخر (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلَها: 

َم ذكرَ تعالى ما جاء به محمّدٌ صلَى الل عليه وسلّم منَ الهُدَى ودين الحَقٌ؛ 
والأمر بعبادة الله وتوحيده؛ ذَكَرَبُطلانَ ما عليه المُشْركونَ من عبادة”". 


.)8١9 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 
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م ركه 


00 0 0 مر و 
ونا كا 4 قرَّرَ الرُسالة أوَلاء وأتبعَه من ذكر عَظمةٍ الله وقدرته الباهرة بذكر 


لوطيو الس يعن لكر لد بافإتعالى على عار و تيون ارم مضي 
الأوثان» أنه لمكت لها فدر لق 


وأيضًا لما قَرّر الرّسالة؛ ذَكر ما ينبغي أن يَبتدَ به الرّسولُ» وهو التَّوحيدٌ 
ومَنعٌ الخَلق عن الإشراك» فقال": 
ميم اللَتَ وَالعرّق (00) و ا ل 
5 ةا ل 0 َه 
أي : أفرأيتم -أيّها المُشركون- | تَ والعَزى ومَناة الثالثة الأخرىء, التى 
الوو لي 


.)١5 /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/7/ 517 ؟7). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (257/77» ((الوسيط)) للواحدي »)١194019//5(‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 7٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ 2٠١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 179)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ,.)8١9‏ كدير الو عيين يجار الحجراف > الحديه)) رصن 16). 
قال الشوكاني: أ عي # أي : أخبرُوني عن الآلهة الّي تَعبْدوتها من دُون الله : هل لها قدرة 
تُوصَفٌ بها؟ وهل أوحَت إليكم سينا كما أوحى الله إلى محمّد؟ أمْ هي جماداتٌ لا تَعقَلُ ولا 
تَنَفَعُ؟). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2119). ويّنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 77). 
واكاك كين زكافت :للخت مغر تغزاء تفرد وعلنها بيك اطق له اذ قدت 
وحوله فنء مُعظَّمٌ عند أهلي الطَئفِ» وهم تَقِيفٌ ومن تابَعهاء يفتّخرون بها على من عداهم من 
أحياء العرّب بعد فرَيشٍ. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتنُوا اسمّها من اسم الله تعالى: فقالوا: 
الات يَعْنونَ مُوْنَئةَ منه - تعالى الله عن قولهم عُلوًا كيرا -! وحكيّ عن ابن عبّاسٍ ومجاهد 
والرّبييع بن أنس : أنه قَوؤُوا الات بتشديد الا سروه أنه كان رلا يَلْتُ للتحجيج في 
الجاهلية السّويقَ» فلمًا مات عكفوا على قبره فعبدوه. .. قال ابن جرير: وكذا العُرّى ون العزيزه 
وكانت شَبجَرَةَ عليها بناءٌ وأستارٌ بخلة -وهي بيْنَ مكة والطائف- كانت فريس يُعَظّموتها). 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 508 ). ويُنظر: ((كتاب الأصنام)) لهشام الكلبي (ص: 001/217 /71), 
((تفسير ابن جرير)) (577/77). ((الوسيط)) للواحدي .)١99/5(‏ ٍِ 


الجزء /ا - الحزب “٠ه‏ 


لي لد روه ولاق 5 4. 

03 ع م عو عو - 6 2 34 

أي: أتختارون لأنفيكم -أيها المشركون- صنف الذكور مِنَ الأولاد 
فتُمَصْلونَهم على الإناث. وتَنْسٌبِونَ لله تعالى الإناتٌ اللاتي تكرهوتّهنّ ولا تَرضَونٌ 
بِهِنَّ بنات لكم؛ إذ رَعمثّم أنَّ تلك الأصنامً بناثٌ لله©؟! 

5 5 مح لخ سه ع سج 1 ودر مرو 

7 سبحلته: ولهم مَايسهُوت * وَإِذَا شر أحدهم 

م2 72 24 لوو وري لور 


ِالْأنقٌ ظَل وجهدء مسودا وه كيلم #* يتورين من الْصَوَو من سوه ماجثر بده أبميكه. عل 
موك أ يدسة لزان ا * [النحل: /1ه - 54]. 


وقال سبحاته: 38 َأَسَتَفْتِهء أل ا # أمحَلَفَنَا آلمَكِكةَ 
و 7 2 1ك كه يوه 


إِند ا 1 ورت 64 ألا إِتهُم ين إِفحع م لبقولوت 2 ولد الله لله وينهم لَكَنْيوْنَ 2 
[الصافات: .]١67- ١59‏ 


وقال عزّ وجل: 35 أ أَغَحَدَ مِمَايحلْقُ بَاتِ وَأَصَفَكْ يآلْسَِيَ #[الزخرف: .]١‏ 


حم 

١ 

6 
20 


أى: قسْمتكم تلك - يها المُشركونَ- قِسْمةٌ جائرةٌ ظالِمةٌ مائلة عن الحَقٌّ 


- وقال ابن كثير أيضًا: (وأمًا مناه ككانت بالمُمَلّلٍِ -عند قُدَيد بيْنَ مك والمّديئة- وكانت مُزاعةٌ 
والأرشٌ و الكررة فى اكه تتطموتها وثيلرة ينها للحم إلى اكع ةا .برو قد قاده سجريزة 
العرب وغَير ها طواغيث أَخد تُعظّمُها العرَبُ كتعظيم الكعبة غيد هذه الثلاثة الي نص عليها في 
كتابه العزيز» 07 50 بالذّكر؛ لأنّها أشهَد 0 غَيرها). («تفسير ابن كثير)) (1/ 557). 
وينظر: (رككات اصن لودام العدى (ص: »)١17‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 819). 
وقال السعدي : (سَموَا «اللّاتَ1 م من «الإله) المُسشحق للعبادة! !و «العَرَّى) م منّ «العزيزاء و (مَناةًا 
من المنان»؟ إلحادًا في أسماء الله تعالى» وتيا على الشّرك به). ((تفسير السعدي)) (ص:8.14). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/77)» ((تفسير القرطبي)) »223١7/١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(508/0). ((تفسير السعدي)) (ص: ))87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١5/51(‏ 


الجزء ا" - الحزب ٠ه‏ 


تنا هله الابية التي ب فتنويها أصنامكم داللات والعرّئ ومناة- إلا 
أسماءٌ لامعاني تَحنّهاء ولخصيه لهاة نا نا اخَْرَعْتْمَوَها أنتم واباؤكمء وَرَعمتم 


و 


أنّها آلهة» وادّعيثم أنّها بناتٌ الله”»! 


2 و 


أي : :ما أنزل الله بذلك من حُسَة ولا برهان د يذل على ما رَعمتّم وادّعيتّم بشَأنها»! 


كما قال تعالى: 3# وَيَعَبِدونَ من ذو ب لَه ما لَرَ يعَزّلٌ ب بوء سلطننا وما لس طم بد م 


الاين من تصِيرِ 2 [الحج: ١‏ 1]. 


| لص وي 


وقال سوفاد ما لكر كي َدَهْمونَ # قلا د 1 اا ل امأ 
يكتبكر إِنَكُّمٌ صَدِقِنَ # [الصافات: ١55‏ - /151]. 
إن يَبعُونَ إلا لطن وما تَهُوَى الْأَنفْس 46. 


ع 5 31 71 3 1 و و 6 
أي: ما يتبع المُشركون إلا الوّهمَّ وما تميل إليه أنفسُهم مِنّ الباطل» بلا عِلمٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/757(‏ ((تفسير القرطبي)) (/10/ 2٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
( 08 5) ((تفسير السعدي)) (ص: ))86١ ٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص:5١35).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 6)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) 
235١1١ /5(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5١7511/7).‏ 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5 0)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »27٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١١**/19(‏ ((تفسير ابن كثير)) (40//9). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 
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2 مجو ع سل سوس حرو 2 
له ف صون 2 م اينهم حددً 


عيء دو م 


مَهسَدُونَ # [الزخرف: ا 
وَلْقَدَ جاءهم من نيهم + أفدى *. 


ا 5 5 0 71 7 007 ا ا 
أي: ولقد جاء أولئك المُشركينَ الهُدى من رَبّهِم؛ إذ أنرّل عليهم القرآن وفيه 
الأمايعاةة لعلف وييان الكن من الباطل] 4 


9 أبنت ماصع (4)8. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 00)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)2٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(568/0). ((تفسير السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ ))١1١١‏ ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /ا١5).‏ 
قال ابن عطية: (الظَّنُ: مَيلُ النَمْسِ إلى أحدٍ مُعتَقَدَينِ مُتحالِقَين دون أن يكونٌ مَلْها بحْجّةٍ ولا 
بُرهان. وهزي الأنشس: هو رادها الله لقاة:وائما تجد وى النمْسٍ أبدّا في ترك الأفضَّل؛ 
لأنّها مَجبولةٌ بطبعها على حُبٌ المَلاذه وإِنَّمايَردَعُها ويسوقها إلى سن العاقبة: العَقلُ والشَّرعٌ). 
(الشسنيو موف 1 
وقال الرَّسْعَني: (92إن يَيمُونَ # في عبادتها واعتقاد إلاهيّتها بِ إلا الطَنَ # أي: الوَهْمَ). ((تفسير 
الرسعني)) وا *ىة). 
وقال ابن جرّي: (وإإن يمد للقن # يعني : نهم يقولون أقوالا بغير حسة؛ كقولهم: إن الملائكة 
بناثٌ الله» وقولهم: إنَّ الأصنام تَشْمَعُ لهم» وغير ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (01/1. 
وقال الشوكاني : (إن يمون لطن # أي : مايتعونَ فيما ذكر من النّسمية والعمل بموجَبها إل 
اَن الذي لا يُخْني من الحقٌّ شيئًا) . ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١7"7‏ 

0 قل جز شي واقاتلع بو ساليينان )171/4 مسري )1 5و1( الؤبيطة)) 
للواحدي (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /50)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


ص 


أي: أم للإنسان ما يَتمنّاهِ ويشتّهيه منّ الخَير"©؟! 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ »)7١7‏ ((تفسير القرطبي)) (19/ 4 »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(508/9): ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ »)777١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)75١18‏ 

ل قطي وار زا يعات جا افعو أي لبي الله اله . وقيل: لاضن مَاسَقَ # منّ 
انين أئ: يكونٌ له دون البنات. وقيل دوقت أبيق عي كرا ليس الأرل كذلاك 
وقبل: «9 آم لان مَاتمَقّ 6* من النبْوّة أن تكونٌ فيه دونَ غَيره. وقيل: «9 آَم لان متمق 6* من 
شفاعة الأصنام). ((تفسير القرطبي)) (/11/ 5 .)٠١‏ 

وقيل: المرادٌ بالإنسان في الآية: محمِّدٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والمعنى: أم اشتهى محمد 
الوه فأعطاه الله إِيّاها؟ وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ل ا 
(05/550). 

وقال ابن عطيّة مُعقَبَّا على هذا القَول: (هذا لا تَقتّضيه الآياتُ» وا ل ين 
ابن عطية)) (0/ .)3١7‏ 

وقيل: المعنى: أمْ للكافر ما تمئّى من شفاعة الأصنام وممَّن اختاره: الثعلبيئُ» والواحدي؛ 
والبغويء والزمسخشريء والنخازن: والشوكاني. ينظر: ((تفسير التعلبي)) (9/ 41 ١‏ (الوسيط)) 
للواخ دي 0/43 اء ((تسيين بوي )2 :011 ((تقيير الإمشفتري))/ 47 لسر 
الخازن)) »)75١9/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 177). 

وذهب مقاتل بن سُلَيمَانَ والسمرقنديٌ إلى أنَّ المراد: ما تمتّى من أنَّ الملائكة تَشْمَعٌ لهم. 
يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ ))١77‏ سير سير تلق )0110/50 

وممّن اختار العُْمومَ -أي اليس لاحل ما يتم ويشتهيء نا الام كله قا : ابن عطية» والقرطبيٌ 
وابنُ جَرَّيء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ )27١7‏ ((تفسير القرطبي)) 
04/10 (اتفسي امو تجو ) )018/0 (اقفجر رق كين)) زه اشير 
السعدي)) (ص: .)867١‏ 

قال ابن جَرَي: (32 أم لشن مَاتَمَقّ 6 «أم) هنا للإنكار» والإنسان ما سس ف 1ف أي النين 
لأحَدٍ ما تمن بل الأمرٌ بيد الله. وقيل: إنَّ الإشارة إلى ما طَمِعَّ فيه الْكُمَارُ من شّفاعة الأصنام. 
وقيل: إلى قَولٍ العاصي بن وائْل: وتيك مالا وولَدَا 6 [مريم: /]. 00000 
أدييكوة تكاذ والألحمة حمل الفط غلى ]طلاقد): ((شمير انق عرق )) اخار 1 


الجزء /ا - الحزب اه 


يد د كل 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


آم 


صَدقِيت #*#[البقرة: .]١١١‏ 
وقال سبحاته: :9 لَيسَبِأمَاِنِيَكُمَ وَلآ مان أَهْلٍ ألحككب 46 [النساء: .]١77‏ 
يِه اليه والأرق (420. 
ع : فللّه وَحْدَّهِ مُلكَ الآخرة والدّنياء وله وَحْدَهِ مُطلَقُ التَصَدّف فيهما ؛ فيُعطي 
من يَشَاءٌ ما شاءء ويَمِنَعُ من يشاءٌ ما شاء؛ فالأمرٌ كما يُرِيدٌ الرّحمنٌ لا كما يَتمنّى 
الإنسانٌ©. 


2 سس سرج ص سل ص برص 4ر2 


وقال سُبحانه: 38 وَإِنَ نا لور والأوق * [الليل: 1 ]. 


الفوائدُ التربويّة: 

امد ورلا سد لاير وو لقوو ايد متي 
قال فيه : إن يعو إلا لطن #» فهم لا يعون إلا الطنَّ؛ يس عندّهم علمٌ ولو 
كانوا المي اله دا ْ راجح لكانوا قد انَبَعوا علمّاء ولم ييكونوا ممَّن لا يتعْ إلا 


العُلدَ 9©! 


ضوع 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (07/77)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 27507) ((تفسير القرطبي)) 
223١ 5 /10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /40)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 1177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/971/ .)١١7 2011١١‏ 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)17١ /١(‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ب 358 


-١‏ في قوله تعالى: إن يَبُّونَ إلا لطن وما وى الْأَنمْس وَلْقَدْجَدَهُم ين نيم 
المدك 6 دم م من أجاب داعي اليججهل والظّلم0©. 

_- في قَوَلِه تعالى : إن يون إلا لطن وما وك الأنشى وَلقَد هم تن يد 
6 أن الشبهة ولو هما الأصلان اللّذن دمن هما 5 
على الوّحي الذي : بكَثَ الله به أنبياءه 5 ف «الظٌَّ): الشّبِهة و«ما توق 
الأنفّسٌُ)»: الشَّهُوةٌ والقدق الى امنا من وكا مكازت لهذا وه" 

تفال الث تعال: 9١‏ أم إن ما 6 اعلّم أن لايق ملهو والارادة 
حيرت وار نيما أن الم 2 العَمَلُء والإرادة هي ما 
سد الف 2 

- قال تعالى: :9 َمللإِْنِمَاتمَقّ # والمقصودٌ إبطالُ نوالٍ الإنسان ما يَتَمنَا 
وأن تتشم كاه ماعن ا ماله واتشد و وهيل فليه أن مظاك الس يق 
الاكله أوعلانائة اوإن سالك ما كاده وهذ اديت وترويعي: للعوتى على 
ليد ما يق لفك جو مهنزو ا كانة لق تتقائنا الوق ب عسي سس هله 


2-0 


.)170//1( ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(0) ينظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (ص: 075. 

(') يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (797/6). 
قال ابن القب لمحتي ادا اكور افيا بطرم رج ال 00 عور لامي يا 
يَرجوه. الثّاني: ححَوفه من قواته . الثَّالتُ : سعيّه في تحصيله بحسّب الإمكان . وأمّا رجاءٌ لا يُقارثه 


00 


شيةٌ من ذلك فهو من باب الأمانيٌ» والرّجاءٌ شَيءٌ والأمانيُ شي آحَرٌ). ((الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي)) (ص: 9"). 

وقاك انع (والفرق بئنَ الرّجاء وَالنَمَئي أنَّ الرّجاءَ يكون مع بذّل الجهد واستفراغ الطاقة 
في الإتيان بأسباب الظَمَر والقّوزء والمى عديثك النَْس بحصول ذلك مع تُعطيل الأسباب 
الموضئلة رناب ((الروت) )لي : 2 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: ألم دعرو للق * َدَإِة ضر 6 دَلالةُ على 
أن ا ناقصةً بمُقتضى الخلقة والطيفةة ونال ك افمل و نا 
قلا قور 13 وبال بو الائوة مب علد علق وش علد كن هذا 
الوح من الإنسان علة نوف آم معاهن لا ينكره العقلاء7". 

اللي نوز تعالي اال رن عن إل اتماة يترا 4 دَلالة على بُطلان قضّة قصّة 
العا نيق؛2؛ ووه ذلك: أذ التي على نا عله وبل ثرا يقد الك هده الأب 
فلو فْرَضَنا أنه قال؛ ملاح رضم اع ار : :3 إِنَ هىَ إل أسهاة 


2 
ع 01 


2-0 يَفْرَحُ المُشركونَ بعد هذا الإبطال والذَمٌ النَّامّ لأصنامهم بأنّها 
أسماءً بلا مُسَمّيات)؟! 


.)١١1١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)18 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(") يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ 71١‏ 37) و (045/5. 

(5) يُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة الحجء الآية (؟0). 

(5) ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١57‏ 
3 الاقف اللرادو نقد رويك يسن ول قوله تعالى: :#إ هما أرسَلْمَا من قبَيِكَ من رَسُول ولا 
بي داصق َأَلَقىَ ليطن ف أ ميب. يسَحٌ مهما يتى لطن ثم خسكم أنه ينيو. 01 
[الحج: 7 وحاصلًها :سول اله صلى ال عليه وسّم بدك :« وَلتجَم #) فلمًا بَلَعْ: 
ا يم لت اشر *« ا 1 ٠‏ ألّقى الشَّيطانُ على لسانه : تلك 
العَرانِيقٌ العُلىء وإنَّ سَفاعمَهنٌ لتُرئَجى! فقال المشركون: ما ذَكَرَ آلهنا بخَيرِ قبل لي فسَجَد 
وسَّجَدوا؛ فنزلتٌ هذه الآية. 
قال الشّوكانيٌ: (لمْ يَصحّ سَيءٌ من هذاء ولا تبت بوجْه مِنّ الؤجوهء ومع عدّم صِكَتِه -بل 
بُطلانه- فقن دنه تفن بكتاب الله سبحائّه؛ قال الله: ور بعلن بض الأتاومل #* لَدَحَذْنامِنَهُ 


م 


أبن * ثم طعا مه آلو [الحاقة: 4 4 - 5 ]» وقولّه: :9 وَمَاينِْقُ عن افو # [النجم: 7], - 


2-2 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


َ ٍِ مض لي ط 
جر سور ةُ النَجْم - الآيات لتحدتل>» 6 0 8 


1 ا 


اح ارا اا 1 ها نوها نتم وَابَوٌد ما أل سد يا ين 
لطن أن هذه الآلهة وإن سه ميت آله فم هي إلا أسماء حَقيقةً لها؛ فهي باطِلة". 


هد مع 


حو الها ا بن سُلْطَنِ # المعنى : أنَّ لله عر وجل لم ينل 
بها دَليلّاه وسّميَ الدَليلُ سُلطَانَا لأنّ صاحب الدَّليلٍ معه سّلطة يَعَلُو بها على 
تحضْمهء ومّن ليس له دليلٌ ليس له سُلطَانَ؛ فالسُلطانٌ يأتي بمعنى الحُبَة -أي: 
الذِّيل-؟ لأنَّ من معه الدَّلِيلُ ذو سُلطةٍ على ححصم" 

- قال الله تعالى: 8 إن ينعو َإِلَّا لظن وما تَهَوَى الْأَنمُسٌ 6 لَمّا كان الظّنٌّ قد 
يكونٌ مُوافقًا للحَقَّ مُخالهًا للهٌوى قال: :وما مَهَوَى الأنئّس 006". 


- في قوله تعالى: #لإإن يبون ا لطن وما وى لض »# أنَّ أكثر ما يَحملُ 
- وقوله: لوكلا أ تبتك لفَدكدصت م حَنٌ إِليَهِمَ 46 [الإسراء: 4 فتفى المقارّبة للرُكون» 
فضَلًا عن الرُكون. قال البَرّارُ: هذا حديتٌ لا تَْلمهِيُروى عن ال صلّى الل عليه وسلّم بإسناد 
مُّصِلٍ . 0ا ميوة نع فض رزاع وروفو ارا أجل بتكام آل زول هدم إق. 
مَطعونٌ فيهم . وقال إمامٌ الأئمة ابن ريم د القطا روصم الأناذةة . قال القاضي عِياضُ 
في الشّفا إن الأنة الجمكك وباط يف املاع الا فحصو ودين الإخبارعن قي بحلاقها 
هو عليه لا قَضْدًا ولا عَمْدًَا ولا سَهُوًا ولا غلطًا. قال ابنْ كثير: قد ذَكّر كثيرٌ من المُفسّرِين 
هاهنا قصّةَ العَرانيقِ» وما كان من رُجوع كثير مِنَّ المُهاجِرينَ إلى أرض الحبشة ظَنا منهم أنَّ 
لوكي تريش قل أستع وا ولكتباايرق طرق كلهال شرقلة ولغ أرها نهدا بن و هيع ). 
((تفسير الشوكاني)) (/ 1 ). ويُنظر: ((مسند البزار)) /١١1(‏ 0145 ((الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى)) للقاضي عياض (7/ .)١17‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) »)8١ /١7(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 5١‏ 5)» ((نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)) للألباني. 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير سورة الحج الآية (07). 

.)57 /7( يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7١١7‏ 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 11). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


568 8 
١ 6‏ 
منت لهذا )د 1-14 


الإنسانٌ على اتباع الظَنٌ المُخطئ هو هواه'". 

- في قوله تعالى: :إن يََُْونَ ا لطن وما تَهوَى الأَنصّسَ 6 أنَ مَنشّأ الباطل 
هو من نص العلم» أو سُوءِ القصد”". 

8- قال تعالى: مود جآهَهُم ين ويم لَفَدَىَ 4 قوله: لين تيم # فيه إشارةٌ 
إلى أله لا يجوز تلقّي الشريعة إلا ين عند اله لأنَّ اله شبحانه وتعالى هو الوب 
وَالكسهو اليفالق المالك ال1 0 

الما ود قي أي ليش للإنسان نا تمن وكثيرًا ما يتمى 
الإنسان شينًاء بل ويسعى في أسبابه ولكنْ لا يحصّلٌ؛ لأنهباك مدق الوهوالة 
50 بيده الأ جل توعد وليدنا قال: جل هله لَه وَالأوك 6 وفي 
ذلك ع المقد كر التذين يدون الأصنام: ويقولون: 

يا 1 ثم إلن الاك ولس لهم ذلك 1 وأيضاارد القزلههة إنَّ لله البنات» ولهم 
بي 0 0 
وليس للإنسان ما تَمنى) 


0 


بلاغة الآيات: 

55-006 ا ميغلت وهر * 00 َم آلخرة 4 لما جَرَى في 
صِفةٍ الوخي ومُشاهّدة رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم جبريلٌ عليه السَّلامُ 
باادل على فون غلياة وى طم اسان "وسرزف انتولة بسلى اانه علي 
وسل وشو ق جَيزيل عليه التالاة ؛ إذ رصت بضقات الكفال» ومتازل العرّةة 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية /١(‏ ١1؟).‏ 
لظن ادر تاوف الغقن الها )) لاد يه ا /: 


لالس قتف انم عتمين :صؤوة الكندواه ت الحدية) ع1 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


وك 
كا يت لتر ها انا علسويلك #القروج ف العيآزن كلاق نياف 
مما يُثِيرُ موارّنة هذه الأحوالٍ الرّفيعة بحال أعظم آلهتهم النّلاث في زغمهم 
وهي: #اللاث والفرّى» وما التى هن حجار مَقدّها الأرض» لا كيلك تصدقاء 
ولا يُرَجُ بها إلى رفع فكان هذا المّصاد جاعًا خَياليًا قيضي تَعقِيبَ ذِكرٍ تلك 
الأحوال بذكر أحوالٍ هاته» فانتقِل الكلامٌ من غرّضٍ إثبات أن النَىَ صلَّى الله 
عليه ا مَوحَى إليه بالقرآن» إلى إبطالٍ عبادة ة الأصنام» وَمنَاط الابطان وله 
© إِنَ م إل يو ل نه قالغا لتفريع 


ع 


الاستفهام وما بعْدّه على مروت عل ما ير 6 [ النجم: ]١١‏ المفرّعة 


-ه 


م مععمو 


عل مل ونا كني الْمَوَادٌ ل 1 ] 

- ولَّمًا كا المشركون مع عبادتهم لهذه الأصنام يقولونَ: إن الملائكة 
وتلك الأصنامٌ بناثٌ الله -تعالى الله عن ذلك لراك :لوقل ليم ترييها 
وتبكيئًا 3 ريم 0 يم... #6 إلخ”7". 

- والرّوِية في :9 ميم # يجوز أنْ تكونّ بصريّة تتعدّى إلى مَفعولٍ 
واحدٍء فلا تَطلْبُ مَفعولَا ثانيّاك ويكونٌ الاستفهامُ تقريريًا تهَكُميَاه أي: كيف 
ترون اللّاتَ والعُرَّى ومّناةً بالنّسبة لِما وُصِفَ في عَظَمةٍ الله تعالى» وشرّفٍ 
اكه ونوك تيوه على لذ عليهوسلك "نوها تيك بود وإطلال 
لك الأصنام بطريق المَحوىء ودَّليلُه العيانٌ» وتكونَ جملة (١‏ لك 


عو 


1 مح را 


وَْدُ آلأنقَ ‏ [النجم: ١‏ 1] استئنافًا وارتقاءً في اليد أو بدَلَ اشْتِمالٍ من 
محرو لصح وه 17 55 3-4 عر *. نض و 
ل ا يا للدي 
كانوا يَرَعُمون أنَّ اللّاتَ والعُرّى ومَناة يناث الله! 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 7 .)1٠١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١9//8(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د فح 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


وَتعول أذ تكو الثق عليه قرفل أي "عدت اللدك والشزى بونا؟! 
فحَُذِفَ المَفعولٌ الثاني اختصارًاء والتَّقدِيرُ: أَرَعَمْتّمُوهنَ بّنات الله» أَتَجَعَلون له 
شاه عضي رمه وجي 
سمعْتّم من آثار كَمالٍ عَظَمة الله عزَّ وجل في مُلكِهِ ومّلكويّه» وجُلاله وجبر 
وإحكام قُدريّه ونفاذ أمْرِه في الملا الأغلى وما تحت الثّرى وما بِنَّهما؛ رأ 
ا ل ا ا 
لد اداع ذا الإكاره رارسا ي ال مرايوهم ٠‏ أي: أَتجُعَلون لله 
البنات خاصّة وختصٌون أنفُسكم بالبنينٌ الذكور؟! وقوله تعالّى: كك 
لالت جنا اضيا يذ رن اويح ب على اللزيع الازلةوبميت كد 
اح اك موسي الى سنب مدان دضع 
ارم ير ارك ار توبرط سرض 


: 


يَتسنّى بناءً لويخ الثّاني' 

وقيل: َمّا كان فيما جَرَى من صفة الوخي ومنازل الزّلْفى الي حي بها 
لي صلّى اله عليه وسلم وعَظَمة جبريل: شعارٌ بسمعة قُدرة ال تعالى وعظيم 
مَلكوته؛ مما يسيج على المشركين في رَعْهِهم شرك لله أصنامًا مث اللّاتِ 
والعُرّى ومناك فساد زغمهم: وسفاهة رأيهم -أَعقِت كر دَلائل العَطَمة لإلهيّة 
بإبطال إلهيّة أصنامهم بأنّها أقلّ يمن مُرتبة الإلهيّة؛ إذ تلك أوهامٌ لا حَقائقٌ تاليا 
اراس نيا علدت احن خرن تعر له افوا با أي تاي ارم 
و9 وب اللت والثة. إلخ؛ ورا تقريريا كاد ا 

عِلْمَهُ والمّفعول الثاني هو قوله : :3 إن هي إل نهآ ميث ممَْمُوهَآ #» وتكونٌ جملة 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 20794) ((تفسير أبي السعود)) »)١9/./8(‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) (/ا7/ 17 .)1١772051١‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ل أل الذَكد وله آلأق 4 إلخ مُعترضة بيْنَ المّفعولين؛ للارتقاء في الإنكار أي: 
ورَعَمْكمُوهنَ بات لله أو ورَعَمْتُم الملائكة بئات لله! وهذه الوجوة غير متنافية» 
فتحملها على أنَّ جميعها مَقصودٌ في هذا المُقام. ويجورٌ جَعْلُ فِعلٍ (أراَيْثُم) 
عمل اعتبار الرّؤية علميّة- 0 عن العَمل؛ او (إن) الثّافية بِعْدَه في قوله: 


مح 4لا 


إن إل نم مصَسْمُوهآ #» وتجعل جُملة «( لك الذَكرُولّهُ أن * إلى قوله: 


- وفيه مُناسّبةٌ حسنة» حيثٌ جاء هنا بالفاء حيث قال: «( ميم لت وَالْمرّ 44 
وفي مَواضعٌ بغير الفاء» كما قال: 36 كل ريثم مَاتَدَعْو من دون أله 6 [الأحقاف: 
وقال: يم شا 4 [فاطر: ٠5]؛‏ ووجَْهُ ذلك: أَنَّهِ لَمّا قدَّمَ من 
عظمة آبات الله فى ملكونه :أن رضوك الله إلى الستل >الذي بشن الآفاق 
بتعض أجُنحته) ويُهلك المدائنّ بشِدَّتهِ وقوّته- لا يُمِكِنْه أن يتعدَّى المكدرة 
في مقام جَلالٍ الله وعرّته؛ قال: أفْرَأيثُم هذه الأصنام -مع ذلتها وحقارتها- 
شركاءً الله مع ما تَقدَّم؟! فقال بالفاءِ -عَقِيبَ ما سمِغْتّم من عَظمة آيات الله 
تَعالى الكُبرىء وَفاذ أمْرِه في الملأ الأعلى وما تحت الثَّرى-: فانْظروا إلى 
اللّاتِ وَالعُرَّى؛ تَعلّموا فسادً ما ذَهبْتُم إليهه وعوَّلَتُم عليه". 

- الت وار * وَمَئء # قيل : إِنّها مُنصوبة بقوله: «( ميم" #» وهي بمعْنى 
أخبروني» والمفعولٌ الذي الذي لها هو قوله: :9 لك الدكرُوَُ لق 4 ولم 
يَعُدُ ضَميرٌ من جملة الاستفهام على اللّات وَالعُرّى ومَناةً؛ لأنَّ قولّه: «إولة 
الأ كدعو فى نيك :لسك الإنارشه فاع عو الصمر وكاتوا بكر و3 
في هذه الأصنام: هي بناتٌ الله فالمغنى: ألكمُ انوع المحبوبٌ المستحسَنٌ 


.)1١ 52٠١7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
.)55/8/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


الموجودٌ فيكم وله النّوعٌ المذمومٌ برَغمكم؟! وهو المستثقل. وحسّنَ إبرارً 
لق # كونه نضا في اعتقادهم أنَِّنَّ إناتٌء وأَنَّهنَّبَناتٌ الله تعالى» وإِنْ كان 
في لّحاقٍ تاءٍ التأنيثِ في 0 وفي (مَناة)» وألف التأنيث في (العُرَّى) ما 
يُشْعِرٌ بالتأنيث» لكنّه قد ب تق الندد بالموتل» كان قن درل : الاق ق #6 
نف على اغتقان التأنيك فبها. وحكدة ذلك أبهنا كوه نخاء فاظئلة» ]د لوأتى 
صَميرًا فكان الثَّركيبٌ (ألكمٌ الذَكَدُ وله هُنّ)» لم تَقَحْ فاصلة©. 

- قوله: :ته لتر #6 صفتان للتأكيد» أو :اشر * من التَأخْرِ في 
الرتبة» فقد وصّف ما بقوله: م«َآلثَالتَة #؛ ا 
فقد كانث عِندَّهم دونهما في المَنزلة أمّا الوك لوه 2 6 فإنها 
تقرّي هذا المغنى» وتَرِيدٌ في وضاعتهاء وإ لال الأخريات. وعجر أن 
تكونٌ الأوّليْةُ والتّقدِيمٌ عندّهم [ للّات وَالعُرَّى؛ فالئّراخي المستفادٌ من لفظ 


مد م 


لمر 8 بحسب الزّمان”". وقيل: :لشت # صفة للعُرَّى» وإنّما أجَرها 


.)١5/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
فاح انو الحو وأا ما قيلَ من أنَّ هذه الجملة مفعول ثان للرّؤية وخلوها عن العائد إلى‎ 
المفعول الأوّلِ؛ لِما أنَّ الأصلّ: أخبروني أنَّ اللّاتَ والعْرّى ومناة ألكم الذّكرُ وله هن أي:‎ 
تلك الأصنام؛ فوْضعَ مَوضِعٌ الأشى؛ لِمُراعاةٍ الفواصل» وتحقيقٍ مناطٍ النّوبيح- فمعٌ ما فيه‎ 
من التَّمَحلات التي ينبغي تنزية ساحة اليل عن أمثالها؛ يَقتَضِي اقتصار التوبيحَ على ترجيح‎ 
جانبهم الخقير على جناب الله العزيز الجليل) من غير تعرّضٍ للتَّوبييح على نسبة الوَلَدِ إليه‎ 
.)198/4( سبحانّه). ((تفسير أبي السعود))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2577» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 2١159‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 45)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) 
658/0 ) #الإغرات الترانا؟ اويل 0 
على أن كان كد قال: (ولفظ «آحَرَ) موه «أخرى» لم يُوضَعًا للدم ولا للمدح. إنّما يدان 
على معنى اغر»» إِلّا أنَّ من شرطهما أن يكوئًا من جنس ما قبِلّهما. لو قلتّ: مررث برججلٍ - 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ا كر مجحرب 
لكك 0 26 


2 


< ار سورة النّخِم - الآيات 
رعاية للفاصلة”". 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخينٌ تقديره: والعُزَّى م ومَناةً الثَالثَةَ الدَّلِيلة؛ 
وذلك لأنّ الأولى كانت ويا على صورة آدميٌ» والعُرّى صورةَ تبات وما 
صُورةَ صَخرة» فالآدميٌ أشرّف من النّباتء والنَّاتُ أشرّف من المجماد» فَالجَمادٌ 
مُتأَحَرٌ ومّناة جَمادٌ؛ فهي في أخربانت المراتب”" 


عل افا 1 


وقيل؛ وتات في ادر وَمَََْ لَه آلْْخرحَ 44+ لأنّها ثالثة في 
الذكره وهو يضفة قاشفة: ووو يا را وس ساح فاه 1 2 بأ 


- وآحَنٌ لم يدل إلٌاعلى معنى اغير»» لاعلى ذم ولاعلى مدح). ((تفسير أبي حيان)) .)17/1١(‏ 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 9ه ١ ” .)04٠‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (١٠//ا١).‏ 
(") الصّفَةٌ الكاشفة: هي التي ين الوا ولا م تُقيّدُ المَوصوف؛ لأنَّ الصّفات منها صِفةٌ مقيّدةٌ 
تُخْرج ما سواه» ومنها صفةٌ كاشفةٌ تبيّنُ حقيقة أمره» فهي خبرٌ عن المَوصوف عند التّحقيقِ» 
اعد امي ا عرديسا الول والصَّفة إذا كان لها مفهومٌ فهي مقيدة 
وإن لم يكن لها مفهومٌ فهي كاشفةٌ أي: مر للحقيقة» مثا ذلك: قوله تعالى: ©( ومن يدم مم 
00 بو فَإِنَمَا حِسَابهُ عِندَ ريد إِنَّهُ لا يفَيحُ الْكيفروَ * [المؤمنون: 11 


- 


اقرل :9( نك لقيو #اينة كلطفةا ولامطووع مكلا اهالت يط لجل ليولا أمّا من 
لإ يا اللي ل ايو ملك لاستحالة جود برهان على عبادة إِلهِ آخرَ 
معه. فقول : 9لا برعَنَ لدبو # وصفتُ مطابقٌ للواقع؛ لأنّهم يَدْعون معه غيره بلا بُرهانء فَذِكْرُ 
الوصفب لموافقيه الوق لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوقي» ومن ذلك قوله تعالى: إةِه 
يأتسر كانوأ يكفروركت ياد بت لَه وَيَقَدُوت الئينَ بير آلْحَيّ * [ البقرة: ار : 3 فل إمَاحرَمَ 1 


م سس سس | ل سرج ل سد سرف سرج ل سرع لس لل 1 020 


رن الْمونْحسٌ ما ظَهرَ ينها وما بن ولام والْبتى بير ألْحنّ وأن حشَرِوُوا أله ما ل بعل بو س0ْطلنًا وأن توأ عَكَ 
سما َامعوَتَ #6 [الأعراف: “17]. يُنظر: ((الكليات)) للكفوي (ص: 5 5): ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 0755 0170 ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 717): ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (4/ 0749 »)2371١5‏ ((دراسات أصولية في القرآن الكريم)) للحفناوي 
(ص: )0 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
- #لاصصصصت» 


كيد كر هاء 0 اللَدتَ ا م لعزب ا 
مَنَاة؛ ل ل لي 


لي 


0 


أو أن قوله: مِ9آلَالتَ الأرية 4 جرى على أسلوب العر ب إذا اتمزوا عن متعته) 
وكان فيه مَن يَُظَنّ ا ؛ أو تَباعدٍ عن التَّلّسِ بول ما 
0 به نظراؤه؛ أَنْ يختموا الخبَرَ رن احلا لوي أن 
بَقية الأصنام في تقام إبطال إلهتتها. 0 ذلك جار مُجرى يكم والتّسفيه 
90 واللبكيت لهه”". 

-١‏ قولّه تعالى: :3 ال5 221 لأ 4 ارتقاء في الإبطال والتهُم والتّسفيء 
والتّوبيخ» وهي مُجاراةٌ لاعتقادهم أنَّ تلك الأصنام الثَّلائةبَناتٌ الله» وأنَّ الملائكة 
ينات اله أي: أَجَعَلتُم لله البنات اق رآ تعتموة أن لك أولاما كرا 
إناناءزالكم تتصلؤة الدعور وتكرّهون الإناتَء وقد خصَّصُتم الله بالإناث 
دوق الا كووك واف أرق بالفضل والكمال و فق كوك نون؟! نكا في هذا قباد 
تنيع لكُفْرهم؛ إذ كان كُفْرًا وسخافةً عفّل". 

- وتقديمٌ المجرورينٍ في جملة يط كلذكو لق 6؛ للاهتمام بالاختصاص 

الذي ادن الام اهتِمامًا في مَقام النَّكّم والتُّسفيهء على أنَّ في كقديم وله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ .)٠١5‏ 


(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١1/ /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ .)1١6‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١6/./8(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 5/51 .)١1١‏ 


الجزء /ا- الحزب اه 


ادك كك 2 


أ 


لق 4 إفادة الاختصاصء أي: دون الذّكَره". 
8- قوله تعالى: هآ يك دا قِسمَهُ ضيرة #6 تَعليلٌ للإنكار والنَّهكُم المُفادٍ من 
: 1 س شل 1 1 - و 5 5 
الاستفهام في ١‏ أل الدَكرُ هلق [النجم: »]7١‏ أي: قد جَرْتَم في القسمة 
وما عدَلْتُم فأنتم أَحِقَاءُ بالإنكار”". 


ل والإقار عار َكَ ‏ إلى المَذكور باعتبار الإخبار عنه بلفظ 578 سمه 4# 


0 
-_-- 


حووة »عزف عراب ريد به تجوت الاستتهام الأتكارى: أ تر 
عن ارك ١‏ لعي وااو : قسَمْتُم قسمةٌ جائر 0 
0 َك ذا نَم برا 4 فيه استعمال كَلمةٍ لض » وهي لفظة 
غريبةٌ» هي من أغرب ما في القرآن ومعَ ذلك فإنَّ حسئّها في نظم الكلام من 
أغرب امور ماني ال فى ورين لايق السام هال قور 
(اللجم ) كلما سيرع عل حر الياء ء اللَّيّن فلمًا ذْكَرَ الأصنام وقسمة 
الأولاد وما كان يَرعُمُه الكمَال قال: ل دوه آل * يك ذا تم 
صِرك ©:؟ فجاءت هذه الظةُ على الحزفٍ المسجوع لني جاءك السوزة 
جميعها عليه هذا من النّاحية اللّفظية أمّا من ناحية المخْتّى فإنّها في مَعض 
الإنكار على العرب المشركينَ؛ إذ ورّدت في ذكر الأصنامء وزعيهم في 
قسمة الأولاد ات قرا اللنطل اكب الأكياء ماخدمة لقره هذه القسمة 
التي أنكرهاء والغرّض تَهجِينٌ قولهمء وتفْنيدٌ قسمتهم. والتَّشْنيعُ عليهاء 

.)٠١ 7 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


لدان 


5 4 5 هي عسوو 2ه ملسم 2خ ورج لاسا عرسم 1 مه -ه 2 
4 - قو ره نه إل نك وها أم ودَابَؤهر مَأ ل ليها من سَلْطن 
تمن إلا ان وما تهرق انمي وعد َآدَهْم ين نَيومْ اد * 
و 


0 
3 
١ 


أنه يوه أت وََابآوق )4 اسيئنافٌ يكُرٌ بالإبطال 
ا 0 
لإظهار اختلال مُعتقّدهمء وفي هذه الججملة احتراسٌ؛ لتلا يَتومّمَ مُتومم 
ا 1 نسبتهم لبّتات لله أنه إنكارٌ لتخصيصهم الله بالبّنات» وأَنَّ له أولادًا 
ذكورًا وإنانًاء أو أنَّ مَصِبّ الإنكار على زعمهم أنها بناثٌ وليست ببّنات» 
فيكونٌ كالإنكار عليهم في زعُمهم الملائكة بّنات”" 

- وَالقَصْرٌ في قوله: *3 إن هى إل سما ممنموها أنشم وداب َم # قَضْرٌ إضافيٌ © 
أي: هي أسماء لا حَقائقَ غاقلة تعفد كما تعدو ولس القطة حَقفا؛ 
أن هات الأصنام مُسمّياتِء وهي الججارةٌ أو البيوتٌ الي يتقصدُونها بالعبادة 
ويجعَلون لها سَدَنَة). 


- ومجملة دما أل أ ها ين سل #تَعليل لمخنى القَضرِ بطريقة يقة الاكتفاء”؛ 
لان كونيا لاحَقائقٌ لها في عالم الشّهادة أمْرْ مَحسوسٌ؛ إذ ليست إِلّا حجارة 


)١(‏ يُنظر: ((المثل السائر)) لابن الأثير »)١77 /١(‏ ((إعجاز القرآن والبلاغة النبوية)) للرافعي 
(ص: .)١58‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (4/ 0ه" 3057). 


.)1١1//71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(؟) تقدم تعريفه (ص: "185-1/7). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟9/ .)1١831١1‏ 


(5) تقدم تعريفه (ص: 7377). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


حي 
ا 0 -فيما 
للعقل فيه إدراك-» كدّلالةٍ العالّم على وجود الصَّانع وبعْض صِفَاتِه» والله لم 
يُخْبرْ أحدًا من رُسله بأَنّ للأصنام أرواحًا أو مَلائكة مِثلّ ما أخبّرَ عن حقائق 
الملائكة والجنٌّ والشّياطين”". 

سن نيه ١‏ حفر . 0 : 2 9 
- والسّلطان: الحبّةء وعبّرَ عن الإخبار المُوحى به بفعل #إأنزل 4؟ لأنه 
إخبارٌ يَرِدُ من العالّم العُلويٌ؛ من الله تعالى» وهذا كناية عن انتفاءِ أن تكونّ 
ا رط 0 واي 
باب: (على لاحب لا يمتدى بمَناره)2"0, أي : لا مَنارَ له فيهتدى به7"© 


واد في إنزال السّلطان بحرّف (من) الزّائدة؛ لتُوكيد نفي الجنس». 

00 إن يَبعُونَ إلا لطن وما ع وَلعَدَ جَاَهُم ين نَيَِمْ أْدى * 
استعناف بَيا نيّ؟ فضمير 9 يم يمن #عاتدٌ إلى انين كان الخِطابُ مُوَجهًا إليهم؛ 
عقت نل أن كر حيَةٌ على الخصائص التي يَرَعُمونها لأصنامهم» 
أو على أنَّ الله سمّاهم بتلك الأسماء؛ بإثبات أَنّهِم استّئدوا فيما يَرَعُمِونه 
إلى الأوهام؛ وما تَحيّه نفوسّهم من عبادة الأصنام ومّحبّة سَدَنتها ومّواكب 
زيارتهاء وغُرورهم بأنّها تَسعَى في الوساطة لهم عند الله تعالى بما يَرعَبِوتَه 


.)١1١8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(6) القائل هو اميق القبب لنظر ((دزوان افرع القينين)) لاض 84. 
ولع لين الاي ولم يرد أن فيه منارًا لا يهتدَّى به ولكنّه نقّى أن يكون به منار. 
والمعنى: لا منارَ فيه فيّهتدَّى به. يُنظر: ((خزانة الآدب)) للبغدادي .)١97 /1١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/51/(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


لي 


5 حححكت 
ف ناتيت ؛ فيلك أوهاءٌ وأمائق متحيوية لينم يعيشون ف خرورها: 
00 يعون 4 جر رمن اب المش ركينٌ الذي كان ابتداؤه من 
أَوَّلِ السُّورة» وهو من ضروب الالتتفات؛ فهذا التفاتٌ مِن خطاب المشركينَ 
إلى الكيية عنهم: تحقيد] لهم وللإينان بأنّ تدا تبافحهم انض الإعراض 
عنهم تُحقيرًا لشأنهم» وجكاية جناياتهم لغيرهم'” 
- وجيء بالُضارع في أبن 6 للدّلالة على أَنّهم سِيَستَمرُونَ على 
اتباع الظَنَّ وما تَهواهُ ُفوسّهم» وذلك لفان اه نّبعوا ذلك من قَبْلُ» 
بدَلالةِ لَحْنِ الخطاب أو فحواة””. 


أ 5 3 > عي مه لاه 
- قوله: #لإإن يَيعُونَ تيه للد 
عد 


4د ره ديَ و 04 


نوا اليزة إتسثرة اليك بيه اق + ونا كم بد ين ل إن بد يلبعور 
َنَألنَ امن 4 
0 طإيد يمون إلا كن في الآيتينء واككلف اميه روه 
ذلك: أنه لما قال قبل : وا اميم الت وَالفرّ ** وَمئوهَ لاله لخر * الك 
1 ذال و نقٌ # َك ذأ سمه ضير 04 ثمّ قال وذ مي ل أنتهآة سوه 4 
لا ّسمية باطلة لا جه لكم 
فيها؛ فلم يَحصّلٌ لكم إِلّا الفاظها !اما المعاني؛ فإنّكم تتّبعون فيها الظَنَّ 
وهوى اللَفْسِ» وما في الطَع من حُبٌ الإلف. وقد أناكم من ربكم ما نيكم 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١0(‏ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)1٠١9‏ 
(9)يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (6/ )١88‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /١(‏ /41)» ((تفسير 


الألوسي)) (4 258/1 ((تفسير ابن عاشور)) (4./11 ٠‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 
2 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)1٠١9‏ 


الجزء ا - الحزب "اه 


0 


عنه إلى الرّشاد! ومّن جاءه من الله الهُدى فترَكَهُ لاتباع الهَوى؛ فقد ضل 
وهَوّىء فلمًًا كان الذي يَجِذْبُهِم إل مُقالتهم ان ظكٌّ وهَوّى؛ ذُكِرًا معًا 


مي م كه وه 


ِيييّنَ صارقَهم عن الحق. ثم قال: جل إن الدبنَ لا مؤْمُونَ يلير لسَمُونَ اليك سي 


مه 4م 06 5 عه م هماه ع هد مم هده 5 00 2 
انق ##وَمَالهُمْ يه من عو إن يعون إلاألظنَّ ون ألظن لاحن من كَلَيَ سينا #؛؟ فخص 


الذي مقولوة الماح بناثٌ الله بالذّكر توكيدًا لإلزامه الحُبَةَ عليهم, 
وأَنّهم يعون الظَنّ بمقالتهم: والقلّنُ لا يقومٌ مَقامٌ العلم» ولا يُغني عَناءَه 
دوالهزاة بالتحق عاسنااهى لحل ف فوصت أن الذي تبتمدوة لا عجر أن 
يُعتمدَ؛ لأَنَّه ظٌَّ» وبإزائه عِلمٌ يُِطِلّه وهُدّى مِن الله تَعالى يَدقَعُهه ويَصرفٌ 
إلى الكل الذق مورت :لاه ومق له تبلابفة وعتو الشكة له 
فأَعرض عنه؛ وهو قولّه: 3 عرض عن من َو عن وكيا #* [النجم: 14]؛ ففي 
الآية الأولى ذَكر صارقهم عن الحقٌّ» وداعيّهم إلى الباطل؛ فين ما هوء وفي 
الثاني طَعَن على هذا الصَّارف والدّاعي إلى الباطل» وإثباتٌ الشَّيءِ أو في 
العقل» ووَضْفْه بأنّه صحيحٌ أو سقيمٌ ثان في الرّتبة؛ فلذلك الع الأولى 
بما اخخضّتء والعَانية بما تَعَها"©. وليس بتكرار؛ لأنَّ الأول مُمَصلٌ بعبادتهم 
اللّدتَ والعر قات والثَّانيَ بعبادتهم الملائكة؛ والظَّنَّ فيها مَذْمومٌ بقوله: 
ون لطن اين ِنَّ كلق سينا 6 أي: لا يقومٌ مَقامَ العلم”". 
- وأصلٌ الظَّنٌّ الاعتقادٌ غيرٌ الجازم؛ ويُطَلَقُ على العلم الجازم إذا كان 
معلا بالمُيّاتء وكَمْرٌ إطلاقه في القرآن على الاعتقاد الباطل» وهو المَرادٌ 


روم ص+<ة 


هنا؛ بقّرينة عطف ووم تَهوَى الأَنمّسٌ #* عليه. وهو كناية عن الخطأ باعتبار 


.)17؟7؟14-١7717 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
.)0 5٠ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )5( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


أذ 00 


وا لتعريت في 98 الْأَنصّس * عِوَضُ عن المّضاف إليه. أي: وما تَهواه 


- وعطف وما وى الأنصّس 6 على 2( لظن 6 عطّفُ العلّةٍ على المعلول» 
أي: الظّنَّ الذي يَبِعَنْهم على اتَاعِه أنه مُوافقٌ لهُواهم وإِلفهم””. 

00 ا ا ا ٍ. 5 7 
- قوله: مإ وَلْمَدَ جَآءَهم ين يهم مد # توبيخ لهمء والذي همْ عليه باطل» 
واعتِراضٌ بِيْنَ الجَملتين» أي: يَفْعَلونَ هذه القبائح» والهٌدى قد جاءَهمء 
فكانوا أولى مَن يبل ويرك عبادةً مَن لا يُجدي عِبادته7! 

0 موده سرع د مس و كرد ايع 0 0 
- قوله: يإ وَلِقَدَ جاءَهم ين رَيَِمُ فد “# حال مُقرّرة للتعجيب من حالهم, أي: 
يُستمرُون على اتباع الظّنّ والهّوى في حال أن الله أرسَلَ إليهم رسولا بالهدى©! 
- ولامُ القَسَّم لتأكيد الخبّر؛ للمُبالَّعْةٍ فيما يَتضمّنْه من التّعجيب من حالهم 
كأنَ المُخاطبَ يسك في أنه جاءهم ما فيه هُدّى مُقَنْعٌ لهم من جهة استمرارهم 
على ضَّلالِهم استمرارًا لا يْظَنٌّ مثلّه بعاقل". 
- وَالتّعبِيرٌ عن الجلالة بعنوان مَإرَيَيمٌ #؟ لزيادة لتَعجِيبٍ من تَصامّمهم عن 
0 8 2 ش ع 4 
سَماع الهُدىء مع أنه ممّن تجبٌ طاعته؛ فكان ضَلالهم مَخلوطا بالعصيان 


.)١١١ 2٠١9 /91/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)) (9ا”/ .)١١١‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١18/١٠١(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١1١١‏ 
(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


0 02020 لح 0 / 
(ر سور هُ النََجْم - الآيات لتحدتل>» 5< 0-00 


وَالتّمرّدِ على خالقهم”". 

- والتّعريفٌ في الهُدَى؛ للدَّلالةٍ على معنى الكَمالٍء أي: الهُدى الواض”" 

- قولّه تعالّى: «< َم انك مَاتَمَقَّ # إضرابٌ انتقالىٌ ناشئٌ عن قوله د 
تَهوَى الْأَنضسَ * [النجم: 77] والاستفهام المُقدّربعْدَ (آم) إنكارئٌ» وهذا مُتَّصِلْ 
بقوله تعالى : إن يَبَعُونَ إَِّا لطن وما يرقا لامش ولند اله ون 2 0 746 
[النجم: 77]. 

- وتَعريفٌ الإنسان في قوله : :3 أم لاضن متمق حوريب الهو دقرم 

في حيّر الإنكار المساوي للنفي كله عام في كلّ إنسان”*. 

- و(ما) المّوصولةٌ في عاضر بِمَنزِلةٍ المُعرّف ده الجنس؛ فوّقوعُها 

في حير الاستفهام الإنكاريٌ الذي بمنزلة التي يقد يقتضي العُمومَ» أي: ما 

للإنسان شَيءٌ مما تمنّى؛ أي: ليس شَيءٌ جاريًا على إرادته» بل على إرادة 

الل وقد شيل ذلك كلّ موَى 5عاهم إلى الإعراض عن كلام الول صلَى 

الله عليه رسام لو مهم شفاعة الأصنام» وهو الأهمٌّ من أحوال 

الأصنام عنتهم؛ وذلك امون به قوله بعد هذا :لكي َكِب لسوت 
5 من سَمَعَبَ كينا #[النجم: 5ك تمريم أنيكونالتاسول ملكا 
وغيرٌ ذلكء نخوّ قولهم: مِألولَا رآ هذا الذياة عك وغل ين القرين ع ليم 6 


سرس هه 


[الزخرف: »17١‏ وقولهم: أن يفَرَءَانٍ عير هذا أَوَبِدِلهُ 00 [نوشى 54 ]: 


.)١1١١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 47)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ )١54‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/359). ((تفسير ابن عاشور)) (717/ »)١١1١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 5 70). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) »)18/١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (717/ .)١١١‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١1١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 ححككحك.: 


- وتَقدمُ المجرور في لانن مَاتمَقّ 4؛ لأنّ مح الإنكارٍ هو أَمتنّهم أن 
تَجِرِيّ الأمورٌ على حسّب أمُوائهم؛ فلذلك كانوا يُعِضون عن كلّ ما يُخالِفٌ 
أهواءهم, فتقديم متيو هنا لإفادة القضْرء وهو قضرٌ قلب7", أ لين 
ذلك مَقصورًا عليهم كما هو مُقُتضى حالهم. فتزّلوا مَنَزلةَ من يَرَونَ الأمورٌ 
تَجْري على ما يَتَمنّونَء أي: بل أماني الإنسان بيد الله؛ يُعطي بِعْضّهاء ويَمنَعٌ 
بعضّهاء كما دلّ عليه انيع عقبه بقوله: (١‏ هله اليه َالو 746". 


24 


لدي صءدد ررم رصح 


5- قوله تعالى : +( ونه لآير وَالْدُولَ دان كان التساك تحن 21 
عليه أنَّ لله مالك الآخرة والأولى» أي: فهو يَتصرّفٌ في أحوال أهلهما بحسب 
إرادته» لا بحسّب تَمنّي الإنسان, فكذا إطال لمُعتقّدات المُشركين» التي منها 
يَقينهم بشّفاعة أضنامهم”" 

- وقوله: ٠:‏ اير الأو © تعليل لانيفاء أن يكن للإنسان ما يَتمنَاه 

حنم فإنّ اختصاصٌ أُمورٍ الآخرة والأولى جَمِيعًا به تعالى مُفَْضٍ لانتفاء 

أن يكون للإنسان أمْرٌ من الأمور"» 

- وتّقديمٌ المععمول هنا 9# ِل # لإفادة القضْرِء وهو قضرٌ قلَبٍ. أي: شه لا 

للإنسان””. 

حو كي بوكر لالفرووالا لل تقو الالواديو لي لافار 

للاهتمام بهاء والتّبيه إلى أنّها الي يجبٌ أنْ يكونّ اعتناءً المؤمنينَ بها؛ لأنّ 


.)184-187« تقدَّم تغريفه (ض:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/اا/ .)١١7201١1١‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) 71/ .)١١١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١159‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١7‏ 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


الخطاب في هذه الآية للنّيّ صلى الله عليه وسلّم والمسلمييَ؛ مع ما في 


هذا التّقديم ٠‏ من الرّعاية للفاصلة”", وأيضا لأنَّ مُلْكَ الله عرَّ وجلّ في الآخرة 
وا تاي نانفا عرفيوا لازنا وها ةوفه اناير 
العامة أن لهم تَدبيرَا؛ لكِنْ في الآخرة لا يُوجَدُ هذا م يوم ْم بون لايق عل 


3-1 صرح د ره 


أنه متهم دو 0 4 لوم يلور امار 746" [غافر: 0 

م 0 الفاعريا للدم وجوة: 

الأوّلَ: أنَّ تقديرّه: الإنسانٌ إذا اختار معبودًا في دُنياه على ما تمنّاه واشتهاه. 
ِل الآخرةٌ والأولى» يُاقُه على فعله في الأُنيء وإن لم يعاقيه ف الذَنا يعاق 
550007 : 3# وكر من مَلَكِ 6 إلى قوله تعالى: 9# لا من سَمَعتهُم : 
[التجم: 3؟] يكوثٌ مُوٌكَدًا لهذا المعنى: أي: عِقابُهم يَقَعُ؛ ولا يَشْمَعٌ فيهم أَحَدٌء 
ولا ينهم شّفاعة شافع. 

لثّاني: أله تعالى لابين أنَ اد الات والشرّى باع الظنّ وهوى الأنفس» 
كأنه قزر وقالة إن لم تَعلّموا هذا فلل الآخرةٌ والأولىء وهذه الأصتامٌ ليس لها 
من الأمر شَيءٌ فكيف يجورٌ الإشراك؟! وقَّولُه تعالى: :ل وكين تك 6 على 
هذا الوه راك كار قالوا: لا نُشركُ بالله شَينَاء وإنّما هذه الأصنامُ 
فعا تنافاف ماسو تلح 1 مُعَرِّينَه فقال: 9 وَكريّن مَكِ فى ألسَمواتٍ لا من 
سَمَعَنُهُم سيا # [النجم: 7 ؟]. 

الثَالتُ: هذه تسلية» كأنّه تعالى قال ذلك لنَبيّه حيثٌ بَيّن رسالتّه ووحدائيّة الله 
ولم يُؤمنواء فقال: لا تأمّ؛ فَلِلِّ الآخرةٌ والأولى» أي: لا يُجزونَ الله. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١7‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)7١1/8‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 
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الرَابعٌ: هو ترتيبٌُ حَقَّ على دليله. بيانّه هو أَنَّه تعالى لما بين رسالة الدّيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم بقّوله: لإ إن هْوَ ات [النجم: 4] إلى آخره» وتيّن 
اكد موا جن انان وده( حلي ”اللا عليه وك اوهو و1011 إذا علمتم 
صِذْقَ محمد ببّيان رسالةٍ الله تعالى» َه ره الأول 4؛ لأا العلا 
وسلّم أخركم عن الحَشْرِء فهو صادقٌ. 

الخامسٌ: هو أنَّ الكمّارَ كانوا يقولونَ عن المؤمنينَ: أهؤلاءِ أُدى مِنَّ؟ وقالوا: 
ل وَكَانَ حيرا مَا سَبَقُوئا إليهِ # [الأحقاف: »]١١‏ فقال تعالى: إِنَّ الله اختار لكم 
ادناه وأعظاكم الأموال» ولم يفط المَؤمِنينَ تعض :ذلك الأمرة بل فلت :الو 
شاء الله لأغناهم, وتحَقَّفْتُم هذه القَضيّة فِلِلّهِ الآخرةٌ والأولى» قُونُوا في الآخرة 
ما فلم في الدّنِياء يَهِدَي الله من يَشاء كما يني الله من يها2©. 


.)707 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟7/‎ )١( 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


الآيات (0-ءص) 


بيرم 124 سه ص هه 


:9 وكر من مّكِ فى ألسَموتِ لا تعن سَفَْعتْهُمَ سما إلا مِنْ بعد أن يَأَدنَ الله لمن يمه 


و5 ىو 3 
57 يه صمي سل م يرم حي عه كر ل سه حر سس 2 سح ررس اح ع 2 بن 0< 
04 2 2 7 7 2 00 : 2 م ام 2 3 ين ثبي و 3 
برض إن الذين لا يَوْمِنونَ يالآخرةٍ ليسمون 1 للك شمية الانق وَمَاظُمْ يه من علو 
عه ع 
2 


ون لظن لا يتى عن الي سينا 150 عرض عن من ول عن َنوُد 


ضع سسا ع ص دس بد مسو ديرو ىدامج +262 موس ور 6م 17 عم 16 
لا الْحَيزة الذنيا 50 دَلِكَ مبلمْهم مَنَ الْعِل إِنَّ ريّكَ هْوَأَعَلَمُ يمن صَنَّصن سبلو وهو أَعْلَهُ 
- أهْتَدَئ '(5؟ وَينَّهِ مَاف الْسَمنْوتٍ وم 2 دح ع مك 2 تسيرة ا لس و ل 
يِمَنِ اهتدئ ِنَم مافى السَمئوتٍ وما فى الارض ليجرزى الذين استعوأ يما عملوا وصحزى 


غريب الكلمات: 
_-ء- 03 5 و 8و 7 
3 مبلمهكر 4: أي: غايتهم» واصل (بلغ): يدل على وُصولٍ إل ا 
مو 3 3 2 عع 2 ع 
وطس 4 أي: بالجنة والثواب» واصل (حسن): 01 على ضد القبح2". 
الث /: الإثم والأثام: اسم للأفعالٍ المُبَطََةِ عن النَّوابِء أو الذَنْبُ الذي 
تحن العقوبة عليةه و امل (آفه): يذل على التطوزوا تحرو الاق مفس من 
ذلك؛ لأنَّ ذا الإثم بَطيءٌ عن العكيرء متأحدٌ عنه”". 
١ 0007‏ ول( يسا 2 حر ل 
#وَالْموحِس #: جمع فاحِسَّةٍ أي: ما عَظم قبحه منّ الكبائر» والفخش والفخشاء 
)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »))70١/1(‏ ((تفسير القرطبي)) (/11/ »)٠١5‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 09 5). 
(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)07١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 09)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (51//7). 


(") ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 255). ((المفردات)) للراغب (ص: 57)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: + 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ا < ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى))‎ 


ع ع ع 2 3 بن 
والقاحةة؛ ما عظّم قبح من الأفعالٍ والاقوال. وكل شىء جاوّز قدرّه فهو 


. و 0 م نر ع اع 2 و 7 
فاجشء ولا يكون ذلك إلا فيما يُتكرّهُ؛ وأصل (فحش): يذل على قبح في شَيءِ 
تناع 


ألم 4: أي: صِعارَ الذنوب؛ مِنْ ألَمَّ بالشّيءِ: إذا لم يتعَمّقْ فيه ولم يَلرَمْه 
وأفضل اللعم :ما يعمل الإنساث الحين يعد االحين» .ولا يكون للاعادة ولا إقامة 
علله30"" , ١ ١‏ 


عي رقو 


ل ال جَنِينَ: وهو الوّلّدٌ ما دام في البَطن» وسُمّيَ جَنِيئَا لاجتنانه 
واستتاره. وأضل (عن) يذل قل 


2ت 


قلا مركوأ أك م أي: لا تُبَرئُوها عن الآثام» ولاتَمدّحوها بحسن أعمالهاء 
وأصلٌ (زكي): 0 على ثماءِ وزيادة» وطهارة"”'". 

المعنى الإجمال: 

يقولُ تعالى منكرًا على من عبد الملائكة وغيرهمء وزحَم أنّها تشفعٌ له عند 
لله يومَ القيامة» ومبينًا أنَّ الملائكة مع سّمُوٌ مَنزلتهم ورفعة مُقامهم لا يُملكون 
الشَّفَاعَةً لأحد إِلّا بإذنه تعالى» فيقول: وكثيرٌ منّ الملائكة في السّمّوات لا تَنفعٌ 


»)507/8/ 5( ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:١2375)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.07١١ ((المفردات)) للراغب (ص: 2575. ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579)» ((تفسير ابن جرير)) (2))57/77 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ؛ ٠‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (191/0)» ((تفسير البغوي)) 
0/؟ ١‏ ة). 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)57١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (117/ »)23١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 07"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 072١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/177). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 078١‏ ((تفسير القرطبي)) (/ا١/ .)١١١‏ 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


]سور هُ النّجْم - الآيات 


0 


شَفاعتُهم شَينًا إلا من بعد أن يِأدَنَ الله في الشّفاعة لمن يَشْاءُ منهم» ويَرضَى عن 
ا م 

ثم ينكرٌ الله تعالى على المشركينَ ما كانوا يَعتقدونّه في الملائكة من عقيدة 
فاسدة» فيقولٌ: إِنَّ الذين لا يُومنونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ مَلائكة الله إناناء ويَرَعُمونٌ 
أن الملائكة بَناتٌ الله سُبِحائّه! وما للمُشْركينَ بذلك من عِلمء ما يعون في 
بوم هذ ]ل الوق الكااته وإ الفان العنين على الوتف لاد شيا 
ولما بيّن الله تعالى ألهم لا غرّض لهم في اتباع الحق؛ أمَر نيه بالإعراض 
د فأعرض ا عمّن أعرّضٌ عن القُرآنه ولم برذ إلا الحياة 
الدنياء وذلك هو مُنتهى عِلِْهم وغايله إنََبّك 20 قو أعلم تمق صل 
عن طريقه؛ وهو أعلّمٌ بالّذِين اهتّدّوا إلى الحَقٌ. 

اص م 8 7 ع ب 5 خ 

زلله وخده تلك ها فى الكتموات ومافق الأرقق ؟ لتتجوئ الذي أساو بسنا 
7 0 ع 5 بر 53 1 1 50 
عمملوه من كفرٍ أو عصيان. وليْثِيبَ الذين أحسّنوا بالجنة. 
ل فبقول: وأولئك المُحسِنونَ هم الّذين 
عدون عن كَبائر الوب والفواجش: إلا صَائرٌ الوب دون إصرار عليهاء 
ل جه ريك حا واسع م المغفرة لذنوب عباده؛ فو أعلم 
بكم حينَ حَّق أباكم آكمَ من الأرض: وحين كَُم حملا في بُطون أمهاتكم؛ فلا 
تَشهّدوا لأننّسكم بالبراءة ِنَ دنوب ولا بالصّلاح والتُّوى؛ فاق وَحدَه أعلم 


م 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


لَمّا أيأسَهم من أنْ ينالوا حيرا من عبادة أصنامهم والتََّرّبِ إليهاء وأنّها لا 
تكرن وسيل لو عند زتهي حَرَمّهم فائدة عبادتها من وّجه آحَرٌ 0 


وأها لتاكان التق : فكم من شخص تَرَونَه في الأرض اي 
المُكنة فيما يَظهّرُ لكم- لا يصل إلى رُبْع ما يتمناه؛ عَطّف عليه ة قوله مُظهرًا 
لضخامة ملكه. وَأنهُ لا الي ار 


:« وك ين مَك فى ألسَمواتٍ لا مدن سَفَعَمهُمَ مَيكًا لام بح أ يدن َه لمن يمك 
وضع (418. 

أ وما أكثّرَ الملائكة الذين ذ في السّمَوات» ولا تَنقَُ اهم شيا إلا من 
بعد أن يأدَنَ اللهُفي الشّفاعة لمن يَشاءٌ منهم, وبَعْدَ رضاه عن المُشفوع لهم الّذين 
هم من أهل التُوحيدا”! 

كما قال تعالى : من ذا اذى يشَهَعُ عند إل 


2 اع 


بإِدَنِء ‏ [البقرة: 0 75]. 
00 ينا بحس عب ار 2 


وقال سبحاته: مولا لتمَع السَّفْعَةٌ عِندَمة إِلَا لمن ومح لهم [سبأً ا 


.)01 /71( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 57). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (4577/77 /01).» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)25٠١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »2٠١ 5 /١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /50)» ((حاشية الخفاجي)) ,)١١7/8(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: »)26٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 2١١7‏ ((تفسير ابن عثيمين: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)75١9‏ 
قال الزمخشري: (يعني: أن أرَ اشّفاعةٍ ضَيُّّ وذلك أن الملايكة مع قربتهم وزُلفاهم وكثرتهم 
واغتصاص السّمّوات بجموعهم: لو سَمَّعوا بأجمعهم لأحَد لم تن َفاعُهم عنه شين قط ولم 
تَنمَعْ» إلا إذا شَمَعوا من بَعدِ أن يأدَنَ الله لهم في الشّفاعة لمن يَشاءٌ الشّفاعة له ويرضاه ويّراه أهلًا 
لأن يُشْفَعَ له. فكيف تَسْفَعٌ الأصنامٌ إليه لعَبّدتهم؟!). ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 47). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


26 لت 5 
50 5 0 ”6 
2 (مسورة النجم -الآيات [5؟- 0 


200 


وقال تعالى 0 ِلَا لمن ريض 4ه [الأنبياء: 3]. 

:إن ألّدينَ لا موت الآ بسَعُونَ الليكة مَيدَ انق 50 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لكان لهب الح ار ليرا سم اصبي رك 
لا شَفاعة لهم إل بالإذن؛ قالوا: نحن امه الأصنامَ لأنّها جماداتٌ» واها 
تَبْدُ الملائكة بعبادتها؛ فإنها على صُوَّرِهاء وننصبها بِيْنَ 0 ليُذَكرَنا السَّاهدٌ 
الغائبّء عع الك الذي ؟ درت عَظِيمْ الشّأن ارق م المكان؛ فقال 
تعالى ردًا عليهم ؛ كيف تُحَظُمونهم وأنتم افر ايم تبي الل م 


2 مه ده 


إنَّ أَلَذِينَ لا مؤْمِمُونَ بالأخرة ليسَمُونَ الْلجَكة كد مَيْدَ لق (4450. 


5 -ه ع2 


أي: إن لدي 5 يُوْ منونٌ بالآخرة 0 مَلائْكة الله إناناه و عون أن 
الملائكة ينات الله بان0] 


2 


كما قال تعالى: 3# وَجَمَدوا املك الَِنَ هُمْ ِبدُ د ايقن إكذا أميذزا لقي 
سَمَكنَبَ سَهَددَحمَ وَمسَكَلُوكَ # [الزخرف: .]١9‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟7/ /801؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01//77)» ((تفسير القرطبي)) (/19/ »)2٠١9 01١5‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (1/ 54 5).» ((تفسير السعدي)) (ص: )067١‏ ؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)١ ١16/50‏ 
قال السعدي: (يعني: أنَّ المُشركينٌ بالله المكَدَّبِينَ لرسّلهء الذين لا يُوْمنونَ بالآخرة» وبسَبب 
عدم إيمانهم بالآخرة: تي ؤوا على ماتتكرٌؤوا عليه من الأقوال والأفعال المُحاءة له ولرسول). 
(لسر المشري)) زم 1 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


أي: وما للمُشركينَ بادّعائهم أنْ الملائكة بَناتٌ الله من عِلم صَحيح يَعتَمدونَ 
عليه في إثبات صِحَّةَ دَعواهم؛ كمُشاهّدة لخَلقهم, أو قراءة ذلك في كتاب من 


عو 57 ع نر 55 5 35 سر 8 53 
كتب اللّه» أو سماع رَسول يخبرّهم بصدق ما يَزعمون27, 


0 6 0 


مُنَاسَبتُها لما قبلها: 
لجاكاترا #القاطين أن ذلك يَنفَحُهِم؛ أكلَ ولي 


04 
صيص ي > و 


وَإِنَ ألظن لا يعن مِنَ كلق سَينًا #. 
أي: وإِنَّ الظنَّ المَبنىّ على الوّهم لا يُيدٌ شَيئًا من الحَقٌ» أو يقومٌ مَقامّه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (08/77)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١0 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(554/0): ((تفسير السعدي)) (ص: ))87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/99/ .)١18‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 577). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (08/71)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ ٠١5‏ )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 517). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ ”57). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (08/77).» ((تفسير الخازن)) (5/ »)275١١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
00 6) ((تفسير السعدي)) (ص: ))86١ ٠‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 577). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


6 
سور هُ النّجْم - الآيات 


نتت 3ه لحا 

عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» عن النَّّ صلى الله عليه وسلّم قال: ((إيّاكم 
ولط كفإن الخ كدت لكوك 

َأعَضٌ عن من تَوَلٌ عن ْنَا وَك مد إلا الْحيَوة لديا (650. 

مُناسَبة الآية لما قَبْلّها: 

بَعْدَ أن وَصّف مَداركهم الباطلة وضّلالّهم؛ قَرّعَ عليه أَمْرَ نَيّه صلى الله 
عليه وسلم بالإعراض عنهم؛ ذلك لأنْ ما تقَدَّمَ من وَصف ضَلالهم كان تتيجة 
إعراضهم عن ذكر الله. وهو التَّوَلِي عن الذكر؛ فحَقَّ أن يكونَ جَاؤّهم عن ذلك 
الإعراض إعراضًا لاا 

وكا ا 3 هؤلاء المذكورينَ؛ أَنَّهُم لا غَرَض لهم في اتباع 
الحَقَّ» وإنّما غَرَضْهم ومَقصودُهم ما تّهواه نفوسّهم؛ أَمَرَ الله رَسوله بالإعراض 
عمّن وى عن ذكره» ولم يرد إلا الحياةً الدّنيا©. 

( ميض عن عن تو عد قينا ©. 

3 ب اد 

أي : فأغرض -يا 0 عمَّنُ أعرّض عن القرآن””. 
() رواه البخاري ))5١55(‏ ومسلم (59057). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/71/(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)67١‏ 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (08/77)» ((تفسير القرطبي)) ٠١0 /١1(‏ 2» ((تفسير ابن كثير») 
(5594/0»). ((تفسير السعدي)) (ص: .)867١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/151/ ,)١١1/ 011١5‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5 .)75١7‏ 
قال ابن كثير : (قَولّه: :ا رض عن من ول عن وكيا #» أي : أعر ض عن الذي أعرّضّ عن الحَقٌّ» 
واهتجزه). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 09 5) بوكر لمكي النعارى)) ارق بم 0141/1/1 
وقال ابنٌ عاشور: لإعراضٌ النَِّيّ صلَى الله عليه وسلّم عنهم المأمورٌ به: مراذٌ به عَدَمُ الاهتمام 
بتجاتهم؛ لآتنم لم يكرا الإرشاكك ورلا إن ليع عن الله عابه وولم عأمرة بإواقة دعر تهي> 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


« اواك كاكاك قرم ادن تماد سوام وراد بود تروليا على أن 
الذَّعوةَ لا تَختَصٌ بهم؛ فإِنّها يَتَفْعُ بها المؤمنونَ» ومّن لم يَسبق نه إعراض من الُشركين؛ 
هم يَسمَعونَ ما أَنذِرَ به المُعرضودَ» ويتأمّلونَ فيا تصِفهم به آيات القرآنء وبهذا تَعلمُ أن 
لاعَلاقة لهذه الآية وأمثالها بالمُتاركة ولا هي مُنسوخة بآيات القِتالِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
١7/7‏ 1). 

وقال ابن عثيمين: (ليس المعنى: أعرض عنه لا تَنصَحْه... معنى أعرض: لا بال به ولا يُهِمَنك 
موه ولا تَستّحس؛ من أجل توَلّيهء بل ادع إلى سَبيل الله عر وجل أيّا كان). ((تفسير ابن عثيمين: 
شؤرة الجشرات اللي ا ع 5 

وقال القاسمي: (والمرادٌ من «الإعراض») جرهم محرا جميلا» ورك إيذائهم .وقول الرمخشرئ: 
أي: أعرض عن دعوة من رات مُعرضًا عن ذكر الله . .. إلخ: لا يه يَصِحُ؛ لأنَ الصَّدعَ باحق لا 
تَسامُحَ فيه» لا ب سِيّما والدَّعوةٌ للمُعِرِضِينَ» وهي تَستَلزِمُ أن يُحاجُوا به بمُنتهِى الطّاقة؛ لقوله 
تعالى: © مَحَنِهِدَ حَهِدَه جِهَادًا كيرا 4 [الفرقان: 107 وإِنّما معنى الآية: فاصمّخ عنهم؛ ودع 
اعم ف للها لون تياك كد نالفاي مواقم وز ازيل بوالقران قار مقت 
بَعضًا). ((تفسير القاسمي)) (4/ 71). ويّنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 57). 

ممّن اختار أنَّ هذه الآية مَنسوخحةٌ: ابن أبي زَّمَِينء والواحدي؛ وابنُ عطية؛ والقُرطبِيٌ والعُليميء 
والشّوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (5/ 07٠١‏ ((البسيط)) للواحدي »)0١ /7١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 27١7‏ ((تفسير القرطبي)) »23٠١ 0 /١11/(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 577 5)» 
((تفنسن الشدوكاني))(/014: 

واستظهر الشنقيطيٌُ أنه كان في أوَّلٍ الأمر مأمورًا بالإعراض عن الم رِكينَ» ثم نح مَّ ذلك بآية 
السّيفء وذّكرَ أن من الآيات الدّالّة على ذلك قَولّه تعالى : مإايَ مأو إِلَيْكَ من بَيلَكت لد إكه إل 
هعض عَنِالْْمرِكِنَ #[الأنعام: 1٠١7‏ وقوله: <( فَأعرْضْعَنْهُمَ تلز نم مُستَطِرُوت # 
[الستجدة: 'اء وقوله:ط( مغيض دمن كلع ةلا العيزة لني 6 [النجم: 9 7]» وقَوله: 
:3 ولا لع لكر وَالْمُِقِينَ ود أَدَْهُمَ #[الأحزاب: 48 ]. يُنظر: ((أضواء البيان)) (؟/ .)7١‏ 
وقال الرازي: (وأكثرٌ الممَسّرين يقولونَ بأنّ كُلٌّ ما في الف رآن من قَوله تعالى : «( فعض 6 منسوحٌ 
بآية القَتلِء وهو باطِلٌ؛ فإنَ الأمر بالإعراض مُوافقٌ لآية لقتال فكيف ينسح به؟ وذلك لأنَ الي 
صلَى عليه وسلّم كان مأمورً العا بالجكمة والموعظة سيق فلمًا عارّضوه بأباطيلهم 
قيل له: 9# جَدرِلَهُم بل فى أَحْسَنُ # [النحل: 16 ثم لَمّا لم يَنمَعْ قال له رَيُّه: فأعرض - 
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بت ٍِ 
+2 ]سور هُ النّجْم - الآيات 


كما قال تعالى: #إولا يحَرنكَ الَدِبنَ يرِعُونَ فى الْكثْر إِنَّهُمْ أن يصوأ أ 
[آل عمران: .]١1/5‏ 


١ 7‏ ف 1ق ود فوع > ل ود ااي امام ب 5 

لما كان امرض في وقت قد يقبل في آخْرَء دل على دوامه على وجه يَليغ) 
7 باد ااا 7 3 8 552 7 4 5 صء سما عام لاحلا 7 
بقوله: مول يرِدَ # أي: في وّقت منّ الأوقات إلا الحيرة ألذنيا 1 


0-8 
- 4 


م دصت +2 ري سم آم يعن "٠,‏ مين ل كمه 20 
:3 دَِكَ متهم ين الول رَبك هو َعم بس صَنَّعَن سيل وَهْوٌ عل بم أفتدَى (4)5. 


2 ل سل ميرو اصح 


أي: طَلَبٌ الدَنِياوَالشّعٌ لها: هو مُتتهى عِلْمهم وغايئه؛ فليس لهم عل قُوقَ 
ذلك23, 


- عنهم, ولا تُقابلهم بالدّليل والبرهان؛ فَإنّهم لا يتَِعونَ إلا ال ولا يعون الحَقَّ» وقابلهم 
بالإعراض عن المُناظرة ترط جواز المقابّلة» 52 يون متسوت؟). ((تفسير الرازي)) 
5200-0 
والقاعدة أنَّ النّسحَ لا يثبْتٌ مع الاحتمال. يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (0778//7. 

.)54 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (08/77)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 509)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)١١/87/71(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 575). 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (/11/ )2٠١0‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ »)2١10‏ ((تفسير - 


الجزء 7 - الحزب اه 


4 د 4 1 ص 
6 © اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


كما قال الله تعالى: يعَلَمُونَ لدهرًا يِنَ لوو دنا وهم عن الخ هر لون * 


امار عنصل عن سياد 4 


َمَاذَكَر ما هم عليه؛ أ خبرٌ تعالى بن عالمٌ بالضَالٌ والمُهِتّدي» وهو مُجازيهما"". 


لكا لكاافال يعاق لكي ساى :اله علنة:وسلم ‏ أغرم نوكا الى على 
الأغليه وسلم عنذية المثل إلى إتحان قومةة وكا زا مض :قرع خاطره أن فق 
الذكرق يقد نقح ورُبّما يُوْمِنُ من الكافرينَ قومٌ آحَرونَ من غير قتال؛ فقال 
01 


إن ريك هوا عل يمن صَنَّعَن سيلو 4 
0 رَنَكَ -يا ل 000 


وهر مَك 2 
هتدَئ 44. 


- ابن كثير)) (1/ 59 5)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)87١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ :))١١/‏ 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:5؟757). 
وممّن قال بأنَّ المشارٌ إليه هو طَلَيّهم الحياة الدنيا: القرطبئٌ» وابنُ تيميّة» وابن كثير» والسعدي» 
وابن عاشورء وابن عثيمين. يَنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المشارٌ إليه: ادَّعاؤٌهم أنَّ الملائكة بناتٌ الله. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير» 
والواتعدى: تنظ ((تفسير از رنن)) 081/97( (الؤلسفة)) للواحدئ 01/3 

.)3١ /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ .)١5169‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 224) ((تفسير القرطبي)) »)٠١0 /١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 18/70‏ 
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أي: ورَبّك -يا محمّدٌ- أعلمُ بانّذين اهتّدَوا إلى الححقٌ0©. 


وله مَاف أَلسَمْواتٍ وما في الْارْضِ لجر لذن أ كوأ يمَا عَِلُوأ ويحَرَ أ ذين 


2 22 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 
لكا كر الله الى أنه أعلمُ بِمَن ضَل ومن امدق ركان هذا ما أذ 


أن مَن ضَلَّ على هذه الحالة ليس في قَبِضَته؛ قال نافيا لهذا الإبهام؛ 6 أنَّ له 
اللأستهاء الحستي ومقتّضياتها فى العالّم”"©: 


0 وما في لاض 1 


0 


0 7 1 كي م ل ب 7 و ع 
أي: لِيَجزي الله الذين أساؤوا العَمَلَ جَرْاءَ ما تَملوه من كفر أو عصيان9©». 
زة أد لنسه تق 4 
أي وَليفِيت أذ الكو اعت لكك ناكو اماو لاطو القدور قد 
الجنة. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (224/77» ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 2)07» ((تفسير القرطبي)) 
.)٠١6/10(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (577/19). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 04)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)١1١‏ ((تفسير الألوسي)) 
(50/15) ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 09)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ »)5١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١١87).‏ 


١ه(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2/١‏ ((تفسير السمرقندي)) / وحضةة ((تفسير - 
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- الزمخشري)) (5/ 575)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))7١77‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ .)57٠‏ 
قال ابن جَرّي: (يجْرقَ 4 اللّامُ 0 ما قتلهاء والتهدية .أن اله مالك أمن السّموات 
والأرض «اإيجَ ا توا يما عا #) «(تفسير ابن جزي)) 0019/70 700 
وقال القرطبي :(اللَاممتعلقة بالمعنى الذي دل عليه ف( مي ليت وبا فى الاضٍ كأنّه 
قال: هو مالك ذلك؛ يهدي مَن يَشَاءٌ 00 مَن يَشاءٌ؛ لِيَجزيّ المُحسنّ بإحسانه» والمُسيءَ 
بإساءته). ((تفسير القرطبي)) (17/ .)٠١5‏ وتبعه الشّوكانيٌ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 15"0). 
واللّامُ في قوله: مليَجرقَ ‏ ذكر ابن عاشور أنّهَا لام التّعليل. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1؟/ 
)0 
وقبل: إنَّ قوله: ابرق # مُتعلقٌ بمعتى قوله: مإهْرَأَلمُ يس صَرَّن سبيلد. مع بن أفتدى 4 
[النجم: 67٠‏ فإذا كان أعْلَمَ بهم» جازى كُلَّا بما يَسسَسِقُه؛ لأنَّ نتيجة العلم بالضَّالٌ والمهتدي: 
عِرَاؤّهَماء وأن ما بيكهما اعتراض: وعبى ]عاو لواش الاقف و الكازنة والتليضي» 
يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (54/ ١‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 25/5) ((تفسير الخازن)) 
25١ /5(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 2457 555). 
قال الواحدي: (وهي لام العاقبة؛ وذلك لأنَّ علمّه بالفريقين أَدَى إلى جزائهم باستحقاقهم 
وإنما يّقدرٌ على مُجازاة المُحَسِنٍ والمُسيءٍ إذا كان كثيرٌ الملك). ((الوسيط)) (5/ ). 
وذهب ابن عطي والرّاي إلى أنَّاللّامَ في قوله: ميجر 6 مُتعلّقة بقوله: اصن © وبقوله: 
«انتتف 4 وقوثه: جل َيه ماى اكات وبا فى الاتض # اعتراضٌ . 
قال ابن عطية: (فكأنّه قال: لِيُصيرَ أمْرُهم جميعًا إلى أن يجزى). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 707). 
قال الألوسي: (ولا يخفى بُعْدّه). ((تفسير الألوسي)) .)7١0 /١5(‏ 
وقال الرَّازي: (قوله: لجر # متعلقٌ بقوله: «سَلَ» ومؤآفتدئ 44 لا بالعلم ولا بخَلقٍ ما 
في السّموات» تقديرٌه كأنّه قال : هو أْعْلَمُ بِمَن ضلّ واهتدى مِإلِيجرِقَ #: أي: من شل وأهفدق 
يُجزى الجزاءً» واللهُ أعلمْ به». لسر لوازي 1016303111 
وقال البقاعي: (لقاااو عن انا عية يل بالإعراض عنهم, وسَّلّاه وأعلّمّه أنَّ الكل 
في مُلكه. فلو شاء لهداهم ورَقَع الَرَاءَ ولكنّه له في ذلك حِكمٌ تَحارٌ فيها الأفكارٌ- عَلّل 
الإعراض... بقَوله تعالى مليَجَرِيَ #...). (نظم الدرر)) (55/19). 
وقيل: إِنَّ اللّامَ متعلقةٌ بقوله: إلا مدن مََمَتُمَ # قال الشّوكاني: (وهو بعيدٌ من حيتٌ اللفظ 
ومن حيثٌ المعتّى). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 175). ويُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي - 
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0 د محش روما 


0 يجَيَنونَ كر الإو 


أَلَدينَ > دن 0 كر انم وموس 6. 
أ القن توه بز كن ل نوكسو ملقو نارق 
قوم لوط 


- (5/ 2595 ((تفسير الألوسي)) .)1١ /١5(‏ 
و«الحَسْتّى» : الجن . وممّن قال بهذا : ابنٌ جرير» والسمعانيٌ» وابن عطية» واب بن الجوزيء والرَّسْعَنيء 
والقرطبيء والعُلّيميء والشوكاني» وغيرُهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 04)» ((تفسير 
السمعاني)) (5/ 7417)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 07٠077‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ »)١915‏ 
((تفسير الرسعني)) (/1/ 5/87)» ((تفسير القرطبي)) (/11/ 7 .)2٠١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ 45 5)؛ 

((تفسير الشوكاني)) (5/ 1170). 
وقال البيضاوي: («إيآلَسَىَ * بالمثوبة الحسنى» وهي الجن أو بأحسّنَ من أعمالهم, أو بسبب 
الأعمال الحسنى). ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١5١‏ 
وقال ابن عثيمين : (مإوَرىَ الْذِينَ أحْسَمْ الى #... فأنت إذا فعَلْتَ حِسَنة فتكونٌ عَشْرَ 
إلى سَبْوِئَةٍ ضِعفِ إلى أضعافٍ كثيرة... ولهذا قال: مإ وجري الدينَ ا ارم 
أَحسَّنٌُ وأكتّرُ من عمّلهم) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:01714 570). 
وقال السعدي: (إيألسَىَ أي : بالحالة الحسَيق في الدنيا والآخرة» وأكيدُ ذلك أجل رضاريّهم» 
والفوزٌ بنعيم الجنّ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)67١‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (51/19). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)5١‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ ».)57٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١؟87)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 737٠‏ 37737). 
وقد اختلف في ضابط الكبيرة على أقوال كثيرة» وأة قرب الأقوال أنّها ما يَتَرنّبُ عليها حدٌّ في - 
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١‏ 7 لي ِ ص 
2 جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 0 


ندا 


- الدّنياء أو تُوَعُدَ عليها بِالنَّارهِ أو اللعنةء أو الغضّب. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (ه/ 05 ؟): 
المجدر لفاوق )) لادن سمه 36/11 (( جورت الكافي)) لابن الت عي 107 
((مدارج السالكين)) لابن القيم »07717/١(‏ ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (؟/ 075)» 
((فتح الباري)) لابن حجر »25٠١ /٠١(‏ ((الزواجر عن اقتراف الكبائر)) للهيتمي .)8/١(‏ 
وقال الشنقيطي: (الأظهرٌ عندي في ضابط الكبيرة أنّها كل ذنْبٍ اقتّرن بما يدل على أن أعظَمْ 
من مُطلَقٍ المعصية» سواءٌ كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضّبٍ أو لعنةٍ أو عذاب, أو كان وجوب 
الحدّ فيه» أو غير ذلك 0 على تغليظ ل النّحريم وتوكيده). ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(0/ /0). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (05/ 5 .)3١‏ 

من اختار في الجملة أنَّ الفواحش من الكبائرء لكنّها أعظمُ قبِحَاء وأشّدٌ فحسّاء وأقوى 
إثكاة الرمستشرئ» والبيضاويء. والرَسْعَنيء اميل وأبو السعود. والشوكاني» والقاسمي» 
والألوسيء» وابن عاشورء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2»)470 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ »)225١‏ ((تفسير الرسعني)) (1/ 2585 ((تفسير النسفي)) (9/ 595)) 
((تفسير أبي السعود)) (4/ 62١577‏ ((تفسير الشوكاني)) (2519/5» ((تفسير القاسمي)) 
(4/ 224 ((تفسير الألوسي)) 2»25١/1١5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)2١11/71(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي وا الا 

قال القاسمي: (والعطفف إِمَّامِن عطفي أحدٍ المُترادقين؛ أو الخاصٌ على العامٌ). ((تفسير القاسمي)) 
(9/ ة/). 1 

وقال السعدي 20 َجبو كد رَالْإِيّم وَالْمَويسَ ا لتملو .ها أمزانم اله برو الواجيات» 
الي يكونُ تركُها من كبائر الوب ويترُكون المحرّماتٍ الكبارٌ؛ كالرّناء وشرب الخَمرء ؛ وأكلٍ 
الرّباء والقتلٍ» ونحو ذلك ين النوبٍ العظيمة). (رقدير السدي)) امي 071). 

وقال في نظير هذه الآبة فق سورة ة الشُورى: (الفرق ِيْنَ الكبائر والفواحش -معَ أنَّ جميعهما 
ان الفواحش هي الذّنُوتُ الكبارٌ التي في لوس داع إليهاء كالزّنا ونحوه؛ والكبائرٌ 
ما ليس كذلكء هذا عند الاقتران» وأمًا مع إفراد كلّ منهما عن الآَر فإنَ الآحَرَ يَدحُلُ فيه). 
((تفسير السعدي)) (ص: .)76١‏ 

قال السمرقندي: (قال بعضّهم: :9 كك رَآلِإِئو # يعني : الشّركَ بالله» ملا وَالْمَوحِسٌ 6 يعني : المعاصيّ. 
وقال بعضهم: :ا رَالْإِئ ولوس # بمعتّى واحلِه لأنَّ كلّ فاحشةٍ كبيرة وكلّ كبيرة فاحشة). 
(«تفسير السمرقندي)) (7/ 75077). 
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2 - لك 0 2 
ا 24 آم وه 7 و كدر 
م 000 ين دم الل فنا املد ال 2ه لق 
َس ءامَثُوأ و تر ون # وََلَدِينَ م حَسنون كبر الاح والْفوئحِسٌ . [الشورى: 


أي إّاصَائرَ لوب دون |إصرار عليهاء فهي معفرٌ عنهاء وليس ذلك بمخرج 
لاا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2545/8 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 27١١‏ ((تفسير القرطبي)) 
)1١8--/10(‏ ((تفسير ابن كثير») (/1/ 0 5)» ((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ 677)» ((تفسير 
السعدي)) (ضص: »)87١‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 777). 
ومكّن قال بِأنَّ المراد باللّمَم صَعْائرُ الذنوب: ابن جرير؛ والواحديٌ» والقرطبي» واين كثيرء 
وابن عاشورء اومن لطر ((تفسير ابن جرير)) (77/ 38 19): ((الوسيط)) للواحدي 
»27301١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) »23١77/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») (1/ »)57٠‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (71/ »)١77‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 398). 
433 ]ن الأواقة العاف والفمر ف والتط رن وود ولاك رو بيلاود القلك نا مدي 
وابنٌ عبّاسٍ في رواية عنه» وأبو هرَيرة» وأبو سعيدٍ الحَذْريٌ» وحَُدَيْفةٌ بن اليَمان» ومسررة 
وَالشّعْبئٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57)» ((تفسير الثعلبي)) (4/ »)١5/‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (10/ 570). 
وقيل: إن لالم هو ما دون حدٌ لديا وحدٌ الآنخرةء فيس فيه حل في اليا ولا حذابٌ 
في الآخرة. . وممّن قال بهذا من السّلف: ابن الي وابنُ عبّاس» وعكرمة وقتادٌه والضّحَّاك. 
افظرة اغبي ان عرين) :00//8/9 (اتفقين الاليي)) 447 لديو ابن كنيرة) 
37/0 ). والأقوال المذكورةٌ متقاريةٌ. 
كالما دري (في تضير اللّمَم َولان للسَلّفٍ: 
أحذهما: لَه مَُدّماتُ الفواحش» كاللّمسٍ والقبلة. وعن ابن عبّاسٍ: مزمادرد اكد وو وير 
الآخِرة بالنّانِ 1 والثَّاني: أنه الإلمامُ بسّيِءِ من القَواحِش والكبائرٍ مرّةٌ واحدةٌ ثمّ 
يتوبٌ منه» ورُويّ عن ابن عباس وأبي هريرة... ومن قَسّر الآية بهذا قال: لا بد أن يتوبٌ منهء 
بخلاف مَن كه بالمقَدّمات؛ فإنّه لم يَشْتَرطْ توبةً. والظَاهِرُ أن القولّين صَحيحانء وأنّ - 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


الرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 5 


3 


0 34 
عن ابن عَنّاسِ رَضِيَ الله عنهماء كاله ار تيا انهه بالسقم انال 
لزنف عن تله ناسيك زوه للم ع و 
الزّناء أدرَكَ ذلك لا مَحالة؛ فزنا العين النَظرُء وزنا اللُسان المنطقٌ والنّْسُ تَمَنّى 

وتشتّهي» وَالفَرْجُ يُصَدّقَ ذلك كله روتكد )01 
لما أخرّج تعالى المّسيءَ عن المغفرة؛ بَيّنَ أنَّ ذلك ليس لضِيقٍ فيهاء بل ذلك 
بمَشيئة الله تعالى» ولو أراد الله المَغفرة لكل مَن أحسّنَ وأساء لَمَعَل وما كان 

يَضيقٌ عنهم مَغفرثه"". 

وأيضًا لمااكاة الكلوك لايعروة لمن تكؤرت ذتوئة الهم وإ صدرت» 
فكان السَّامِعٌ يَستَعظمُ أن يَغفْرَ مَلِكُ المُلوك سبحانّه وثْلَ هذاه عَلَّلَ ذلك بقوله 
تعالى7": 

«إإنَ مَك وبع الْمَْفرة *. 


00 8 


أ إن رَنَك -يا محمد واسع المغفرة 5 عباده» فيَسدرُها عليهم. 
- كِلَبْهما مُرادٌ منّ الآيقه وحيئَئذٍ فالمحسنٌ: هو مَن لا يأتي بكبيرةٍ إِلّا ناوراء ثمّ يتوبُ منهاء 
ومن إذا أتى بصغيرة كانت مُغمورةً في حَسَناته المُكَفْرة لهاء ولابدَ آلا يكونَ مُصِرًّا عليهاء كما 
قال تعالى: #وَلَمْ يصِروا عَلَ ما قَصَلُوأ وَهُمْ يَحَكَمُوت #* [آل عمران: 1758]). ((جامع العلوم 
والحكم)) .)4494244/8/١1(‏ وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 
قال السعدي: (هذه مع الإتيان بالواجبات وتَرْك المُحَرّمات تَدَخَلٌ تحت مُغفرة الله لني وَسعَت 
كُلّ شَيِءِ؛ ولهذا قال تعالى: مون ريك وبع الْمغفرَة #). ((تفسير السعدي)) (ص: ١‏ 87). 

.)5151/( رواه البخاري (17577) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/1/79). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (58/19). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


]سور هُ النّجْم - الآيات 


ويتجاوزُ عن مُوْاحَذتهم بها(". 

كما قال تعالى: 98 إن نبوا مكبَار ما تهون عَنْهُ نُكيْرَ عَدَكُم سَيَسَاتَكُم 
وَنْدَعِلْحكُم مُدَّحَلَا كرما # [النساء: ١‏ 7]. 

ال 0 َ أَتَرَهوَاأ علكَ نمه لا تَقْمَطوأ ون يَحمَةِ أله إن 
ميقي الو يا ته نه هُوَالْحَُورَ لتحم # [الزمر: 077]. 
ا فر عه سيعاتك- وحعخ 1 [الطلاق: 0]. 


5 ار : 05 - 2 2 و 

وعن أبي هْرَيرة رضي الله عنه» أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: 

23 0 7 ل ا ل ا 

ل ا ا م سد ا 0 ال 0 اك 


تين إذا جتنت )0 


.م انه َه 9 عل )و لا شام 9 7 ىُُ 
تقريرٌ لما مَرّ من قوله: 9# هْوَأعَلَم يمَنَصَلَ # [النجم: ٠‏ 7]» كأن العامِل من الكفار 
أقولة تك لكل امووااقن خوط اليل الكش رش )فت لكان كان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2594/77)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١؟87)»‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 775, 73770). 
قال ابن عثيمين: (في قوله تعالى: :إن ريك وبع لْممْفرَةَ ‏ إشارةٌ إلى أنَّ الصَّحْائر تُحمَرُه وقد تبت 
في القّرآن الكريم أن الصّخائر تُعمَرُ باجتناب الكبائرء فقال جل وعلا: 9 إن يديو كرما 
وه عنة عتم ايك و سكم مدخ خَلَا كرِسِمَا [النساء: 1ك ولهلا قال تعالى: 
:إن دبك وسيع الْمَعْة 44. أمّا إذا قلنا: اللها: اقَليلُ ِنَ القَواحش والكبائرء فيكوث قَوله 2 
59 وبع لْمَعْفِرَةَ 6 إشارة إلى أنَّ الكبائرٌ إذاعانت الإينان متها غفر الله لدوكاتها لم تَكن). 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 7370). 

(0) رواه مسلم (7701). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


© اع < لم التفسير المحرّر للقرآن الكريم ب 0 


ندا 


يَعلّمّه الله تعالى؟! فقال: ليان اكع الحلن» من أحوالكم وأنتم أجنّةَ في بُطون 
أمَها مهاتكمء والله هَ عالمٌ بتلك الأحوال7". 


وأيضًا فهو تأكيدٌ وبَّان للجزاء؛ وذلك لأنّه َمّا قال: :يجيه بن أكثوأ يما 
عِلُوأْ ## [النجم: ١ل‏ كأنَّ الكافرينَ قالوا: هذا الجزاءً لا ي: تسق إلا بالحشرء 
وح اام و وإعادة ما كان لرّيد من الأجزاء في بَدَنه من غير 
اختلاط: غير مُمِكِن؛ فقال تعالى: 9ض أن وك يكال تمتها قدره 
على ولق علة كنا الشأى 0 

هو َلك يك إذ أنقا كل در الأرض ود أثر لد فى طون مه 06 

أي: ربكم أعلمٌ بكم حينَ لق أباكم آدَمّ من الأرض قَبْلَ أن تُوجَدواء وحينَ 

كشي خدلة سهورية فى نطوق أمها كع قبل أن تو لدو 0 


.)77/1/79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) يُنظرة ((تفسيّر أبن تغريز)) 07+79 (لاتفسير ابن كفيز)) (97/ 6435 ((تقهير آزن عديمية: 
سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 37375 /7337107). 
قال السعدي: (أي: هو تعالى أعلّمُ بأحوالكم كُلّهاء وما ججيلكم عليه مِنّ الضَّعفٍ والموّر عن 
كثير مما أمرّكم الله به ومن 0 الدواعي إلى بَعض المحَرّمات, وكثرة الجواذب إليهاء وعدم 
الموان نع القويّة والضَّعفٌ موجودٌ مُساهَدٌ منكم حينَ أنشأكم الهم الأرضء وإذ كسم في بُطون 
أتهاتكمء ولم يرل موجودًا فيكم» وك 03 له هاي دارع حي دز علي ذا مركم ليده 
ولكنّ الصَّعفٌ لم يَرَلَ؛ٍ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه ناسبّتت الحكمة الإلهيّة والجَود الرَبَانيُ 
أن يتعَمّدَكم برّحمته ومغفرته وعَفُوه ويَغْمُرَكم بإحسانه). ((تفسير السعدي)) (ص: .)87١‏ 
وقال ابِنُ عاشور: (المعنى: أن إنشاءهم مِنَ الأرض يَستَلزِمٌ ضَعفَ قُدَرهم عن تحمل المَشاق 
مع تفاوْتٍ أطوار نشأة بني آدمَ فاه عَلمَ ذلك؛ وعَلِمَ أن آخرَ الأهم -وهي أمَةُ لين صلّى الله 

عليه وسلّم- أضعفتٌ الأمَم) . ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)١7‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


+2 ]سور هُ النّجْم - الآيات لعي 6 0 8 


و و 02 
مناسّبتها لما قبلها: 
.8 7 83 


يلراه روعي تن لانتو -لِما ني 


-ه 
5 


هه 02 8 2 م دس سس 07 53 7 
يتبدل» فيسبق عليه الكتاب د - سكن عن ذلك قوله تعالئ27: 


<لكنكا شخ » 

لواف فو شيك تومه السوبوالأنام ا لماجودا كيه 
الأعمال”". ْ ْ 
ساك : 35 ألم تَرَإلَ الذي يركو أَنَهُم بِلِ لَه يري من يسَاك ولا يظلَمُونَ 

تيلا * أنظر يُفٌ يعون عل لَه الْكرْبَ وَكَوَ يو إِتْمًا ميا يك © [النساء: 44 ٠‏ 0]. 

وعن محمد بن عَمِرِو بِنِ عَطَاءِء قال : سَميتٌ ابتتي بره فقالت لي زيب بن 
أ قتلمة: ((ن رول اللو صلّى الله عليه وسلُم نهى عن هذا الاسيء وسُمْيتُ 


وار 


لاع جر رمي عا و لا ترَكُوا أنفْسَكم؛ الله أعلَمُ بأهل البرٌ 
متك ١‏ فقالوا: به نسَعيها؟ قال :أسموها زَبهك))0 


.)19/١9( يُنظر: (نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ :01٠٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (54/ 27507 ((تفسير القرطبي)) 
.)3١/10(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)48/٠١(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 
4 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 87١‏ )) ((تفسير ابن عاشور)) 
(1؟0/ »)١76‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:772107). 
قال ابن عاشور: (ويَشْمل تركية المَرءِ غيرَهه فيَرجعٌ أنْسِكْمْ إلى معنى : ُومكم أو جماعتكم 
ل قوله تعالى: وإ ليو نوا عل أنه 4 [الخور: أكاناي» سك يمك عن 
بتعض. والمعنى: فلا ين بَعضُكم على بَعض بالصّلاح والطَّعة؛ لتلا يعر خلك) . ((تفسير ابن 
عاشور)) (/ا7/ .)١155‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)5١57(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 #تجتصعممعة 


لي 


١‏ بس وا للقي الو ب 1 ل 2 7 عله َه 
يعزاي كر التّقَفِيٌ رَضِيَ الله عنه. قال : أثئى رَجَل على رَجَلٍ عند النبِيّ صلى 


لله عليه وسلّمء ؛ فقال: يك عضت عُلنَ صادكء تعأضت من صاحك 
-مرارًا-» ثمّ قال: من كان مْكم مادحًا أخاه لا محالة فليقلَ: أحسَبٌ ا 
واللة بيو اول َك على الله أحدًا". أحسّيّه كذا وكذاء إِنْ كان 7 ذلك 


أي: الله ألم بِمَن انّقَى سَحَطَه وعَذابَه مئكم, فامتكّل أوامرّه» واجتئبَ نواهيه» 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ مَنّع الله تعالى م مِنَ ان في ثلاثة مَواضعَ» وفي جميع تلك المواضع كان 
000 عقيتٌ عَقيبَ النّسمية والدّعاء باسم؛ موضعان منها في هذه السّورة» أخذهما: 


2 / 3 1 دوو 2 هآ أ «ه دسم م ع - ع ب 
قوله تعالى: 38 إن هى إل أنه ميث نوها أ وَمآؤث ما أل يها ون سُلْطنَ إن 
2 لا لطن # [النجم: 77]» والثَّاني: قله تعالى: إن يمن لان وإ 


لظن لَا يمت مِنَّ كَلَيّ سينا ## [النجم: 7/8]» والثال: في (الحُججرات)» قال الله 

لى: و روا يللب يدس الانتم الوق بعد اليم ومن لَمْ يب وليك م 
الطَسُونّ بام لامها يوا كما اطي دك بعص لطي ند [الحجرات: ا“ 
]عقت عَقيبَ الذّعاءِ باللَّبِء وكُلٌ ذلك دليلٌ على أنَّ حفظ اللّسان أولى من حفظ 


)١(‏ أي: كافيه» أو يكون فَعيلٌ من الحساب, أي: مُحاسيّه على عمَّله الّذي يَعلّمُ حقيقته. يُنظر: 
((فتح الباري)) لابن حجر /١٠١(‏ /401). 

(0) أي: لا أقطعٌ على عاقِبةٍ أحدٍء ولا على ما في ضميره؛ لكون ذلك مُعْيّبًا عنه. ينظر: ((فتح الباري)) 
لابن حجر (١١//ا/ا5).‏ 

() أخرجه البخاري (11؟) واللفظ له ومسلم (:-0*:00, 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 07١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2707» ((تفسير القرطبي)) 
١ /19(‏ 1). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


+2 ]سور هُ النّجْم - الآيات 


> 
عير مِنَّ الأركان, وأنَّ الكذبّ أقبَحُ منّ الب ينات الظاهِرة من الأيدي والأرججلِه 
وهذه المواضع م الكّلائة: أحَدّها مَدح من لايَستَِقّ المدح؛ كاللاتٍ والعرّى من 
لير وثأنيها: دم من لا يَسَتَحقٌ ادم وهم الملايكة الذين هم عباة الرحمن» 
الكرتيم تين الأ موقا لياف اتن للد لكر بس الغرير كافاع قو لعل اله 
فلم يَقُلْ فيه: لا يعون إِلّا الظّنَّ» بل الظَّنّ فيه مُعمَيرٌ والأخدّ بظاهر حال العاقل 

00 


واجب 


أ-ه 


ال 1 لمم الاستثناء هنا بمعنى الاستدراك. ووّجهه: أن 
سمي بلَّم: ضَربٌ منَ المعاصي المحَذَرِ منها في الذي فقد ين النَاسُ أن 
الي عها لجتها يعارن راقو اطلانك عل الاسوترالة. وفائدة هذا الاستدراك 
عامّة وخاصّة؛ أمّا العامة فلكيلا يُعَاملَ المُسلمونَ مُرئَكِبَ شيءِ منها مُعَامَلةَ مَن 
كك اعبات وان ةيفاق وف بالشسامية النن قدا ير تكبو نياء قاو يل 
ارتكاها من تّشاط طاعة المُسلم» وِيَنصَرِفَ اهتمامه إلى تجب الكبائر؛ فهذا 
الاستدراك بشارة لهمء ولس لمعن اد اللحطن في إتيان ن اللّمه1"! 


المح لاعالى باحو العم رتك الصبرويفي قور : «إملا ترا شك 4 
لام الكافر لني هي أخل شيء 00 نذا وفيه 0 0 
ا ير 
إظهارها للنّاسء ولا يجوز ذلك إِلّا إذا كان فيه جَلبُ مُصلحة عامّة9. 


ح 


.)١91/1/( ((تفسير ابن عادل))‎ »)757١ /7/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١71١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /١(‏ 57 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١70‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكككئ 


- إِنَّ تزكية الإنسان نَفْسَهِ ضَربان؛ أَحَدُهما: بالفِعلٍ وهو مَحمودٌ وإليه 


2 


قَصِدَ بقّوله تعالى: :59 تدا يكها 4[الييق: والثَّاني : بالقول -كتركية 
العَدل غَيرَه-» وذلك مذمومٌ أن يَفَعَلَ الإنسانٌ بِتفْسهء وقد نهى الله تعالى عنه 
بقوله: موقلا روا مَك 4 وني عن ذلك تأديبٌ؛ قبح مَدح الإنسان تَفْسَه 
عناذ وكرقاة و لهذا قبل لككريتها الذى لا بدة 1 وإن كا يمنا قال عت 
الإنسان نَفْسَه 0 


4- في قوله تعالى لاشلا كه هو أَعْدُ يمنأ أن #إشارة إلى وجوت 
الخَوف من العاقبة» أي: لا تقطعوا بخَلاصِكم أيُّها المُؤمنونَ؛ فإِنَّ الله تعالى 
يَعلّمُ عاقبة من يكونٌ على التّقَىء وهذا يويد قَولَ مَن يقولٌ: «أنا مؤمنٌ إن شاء 
الله)؟ للصّرف إلى العاقبة'". 

- أن المؤمنٌ مع المؤمن بمَنزلةٍ العُضو مع العُضو اللَدّين تَجِمَعْهما تَفْسٌ 
واحدة؛ ولهذا سَنَّى له تعالى الأحّ المؤمنَ نَفْسًا لأخيه في غَيرِ مُوضِع من الكتاب 


رما عبرو 


والسِّنَّة؛ِ قال تعالى ار هه كم 6" وذلك على قول في التفسير. 


1- في قوله تعالى : 56 بويأ أْسَكم موقل بم نات © إنْ قال قائلٌ: يس 


الله قكالى يقول 20 قَد َم مَن رَكَّهَا # [الشمس: 24 
: ا ل ا اح بور د 2 > رو مه 
الجوابُ: بلى» لكنْ معنى: يمن رَكَّهَا # أي: من عَمِلَ عملا تركو به تَفْسّه 
وليس معنى من ركاها: من أْنَى عليها ومَدَحَها بأنها عملت وعَملت! بل المرادٌ 
عمل مَك كز كونيه تنشه لافلا ممفارهلة رق الآنتين» والشرعية الى يدم عليها أن 


22 


5 


.)781١ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)77/7 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )( 
.078///5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 


الجزء /ا- الحزب اه 


اليل عاو رقا و واس فق الزارقو ا رو 
وضصّمْتُء وحَيجِتُ وجاهَذْتُ ويَرَرتُ والديّ» وماأَشْبَه ذلك؛ فلا يجوزٌ للإنسان 
ا 

1- في قوله تعالى: «إهلا مركا أنَشْسَك هرَ علد من أت # رد على أولئنك 
الشروظة لذبن اعوط اليم لكي تر عون ايدو ونتو او توك انا لبن حر 
لا تَلرَمنا الطاعة! وصَلْنا إلى عالّم الملّكوت؛ فليس علينا صَلاةٌ ولا صَدَّقَةٌ ولا 
وبرلا مإيدا د انرس تمحر ,التي الوقن لوقك 
رعولا ين رن امكوونه أبعذ النّاس عن الرّكاة؛ لأنّهم و 
بأعمالهم» ديا بها على الله عر وجل؛ وجَعلوا لأنفسهم مَنَضِبًا لم يَجَعَله 
الله تعالى لهم, قلا 0 أشن كر آنل من أنَقحَ كأنّه ول لماذا رون 
أنْفسَكم؟ أَتُريدونَ أنْ تُعُلموا الله بما أنتم عليه؟! الجوابُ: لا؛ ولهذا قال: موهْوٌ 
مَلدْبِمِنِ توق 6 يعني : إِنْ كنت مُتَّقِيا لله فالله أعلَمُ بك, ولا حاجة أنْ تقول لله: 
كلت وفعلت0, 

4- في قوله تعالى: هل تُرَووأ َك هرَ َه بم َي # أي: لا تَصِهُوها 
بالرّكاة افتخارًاء وأمًا التَحَدِّتُ بنعمة الله على العبد مِثلٌ أنْ يقولَ القائل: إِنَّه كان 
مُسرفًا على تَفْسه؛ كان مُنْحَرفَاء فهداه الله ووَقَقَه ولَمَ الاستقامة؛ تحدنًا بنعمة 
للهء لا تزكية لنَفْسه- فإِنَّ هذا لا بأمّ به» ولا حَرَجَ فيه؛ أنْ يَذْكَرَ الإنسانُ نعمة 
الله عليه في الهداية والتُوفيق» كما أله لا حَرَجَ أنْ يَذْكْرَ نعمة الله عليه بالغنى بعد 
الفقر©. 1 1 

.)7717 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)07١ /7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )"( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى : 3# وك ين مَك في لسوت “قو له: في أَلتَمْوتٍ 
ل :امَك » والمقصودٌ منها بَيانُ شَرَف الملائكة بشّرّف العالم الذي هم أ 
وهو عالَمٌ الفضائل ومنازِلٍ الأسرار”". ش 


أحَدّها: «كم)؛ فإنّه للتُكثير. 


-ه 


ف 


ثانيها: ل «المَلّك)؛ فإنه أ شرّفٌ أجناس المخلوقات. 
الثها: #إفى اَلسَمْوتِ 446 فإذ ها إشارةٌ إلى علو منزلتهم. ودنُوٌ مرتبتهم من مَقَرٌ 


رابعها: اجتمائُهم على الأمر في قوله : يل سَفعهُمْ م . وكل ذلك لبيان ساد 
قولهم: إن الأضكاء يَسَفَعون7 كانه يقول: الملائكة الكرامُ مُ لا تَغْني شفاعتّهم 
شيعًا إل بإذْن الله» فكيف أوثاك ©؟! 


2 


؟'- في قوله تعالى: :9 وكر ين مََكِ فى ألسَوَاتٍ لا مد سَمَعَئُُمْ َيكًا إلا ابد 
2 ِمَن يمه ور # نقّى سبحاته أنْ تُغْنِيَ شفاعة الملائكة الْذِينَ في 
لّماء إلا من بعد إذنه؛ تنبيها ذلك على أنَّمّن دوتهم أولى آلا تي شَفاعهم؛ 
فإنَ المُشْرِكينَ كانوا يقولونَ عن الأصنام: إنها نشنم وار 


(1)اتنظرة اشير أب عاشوو)) 01/10 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 555؟). 

(0)ينظرة ((فستن انو جو)) 01/0 

(5) يُنظر: ((الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: .)77١‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


. 
5 ا 0 
تتأ 0 
7 7 3 سس عا لوو و - 3 2 11 - 
4- في قوله تعالى: هلا تَمْنٍ سَمَعَنُهُمَ : أفردّت الشفاعة؛ لأنّها مَصدَرٌ 
3 2 ع 2 )0 
ولانهج ل وأشمع جميعهم لؤاخد لي تعن شفاغته م غنهشينا ١‏ 
ه- في قوله تعالى: إلا مِنْ بحْدِ أن يَأَدَنَ َه لِمَن يَمَلهُ وبَرْصَىَ 46 أن للشفاعة 


سور هُ النّجْم - الآيات 


20010 معو 


0 2 0 ِ ا - 3 3 

شَرطَين؛ الأوّل: الإذْنُ منّ الله تعالى؛ لقوله: 9 أن يَأَدتَ آمّهُ #. والثَّاني: رضاه عن 
الشّافع والمُشفوع له؛ لقوله: :9 وَرْصَحَ 6 وكما قال تعالى: ولا ينَتَم إِلّ 
من أرْتصَى 6 [الأنبياء: /1]؛ فلا بد من إذْنه تعالى» ورضاةٌ عن الشَّافع والممشفوع 
لف إل في التّخفِيفٍ عن أبي طالب كما جاء في الححديث”". فالمُشركونَ إذَنْ 

ا 9 كو 23 04 3 ع2 007 
الرّاحمِينَ”"! 

تررح .فيد 9 عد 3 

-١‏ في قوله تعالى: #إ وَبِرْصَ #* أنه لما كان المَلك قد يأذن في الشفاعة وهو 
كارةٌ» قال مُعْلمًا أنه ليس كأولئك؛ فحيئكذ تَغْني شَفاعتهم إذا كانوا من المأذون 
لهم كل هذا قطعًا لأطماعهم وعن قولهم كه الموورى: إن آلهتهم تشفع 
لهو”! 

ا- في قوله تعالى: وإ إنَّ ا 

24 ذ[ هه لله 


يقال: (إنهم لا يُؤمنونَ بالآخرة» مع نهم كان شقولون: هؤلاء سُفَعكونا عِندَ 


3 ووه 


0214 0 - سه 3 ٠‏ بض ماع 
ذبن لا يُؤْمنُونَ بالآرَو 7*6 ال كيف يَصحٌ أن 


- 
5 9 و 


أنه : [يونس: 01١8‏ وكان من عادتهم أن يَربطوا مُركوبًا على قبر من يموت 


ويعتقدون أنه يَحَشَرٌ عليه؟ 


.)١19/١1١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)387 /١( يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين‎ )0( 
من حديث أبي سعيد الحُذْرِيٌ رضي الله عنه.‎ )7١١( ويُنظر ما أخرجه البخاريٌ (785) ومسلمٌ‎ 
.)67١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
.)57/١19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )4( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


ا ا انهاه ل 5900 
عند للْحْسَىٌ # [فصلت: .]6١‏ 


ثانيهما: أَنَّهم ما كانوا يَعتَرفُونَ بالآخرة على الوّجه الحَقَّ وهو ما وَرّد به 
ل 
0-0 أن يُقالَ: نهم كانوا يَطلْبون بعبادة الأصنام الشّفاعة ليتحقّقَ لهم ما 


يَطلبون في الدُنيا من أرزاق ومكاسبٌ وعافية ونضر. ..إلخ. 


يه صوص 2ه + وم 


8- في قوله تعالى: 38 5! لطن اين ِنَّ اَي ينا # سؤال ان 9 
م مُمَّقامَ العلم مع أنه يقومٌ مَقامّهِ في كثير مِنّ المسائلٍ كالقياس؟ 

الجواتٌ: المرادٌ هنا: لطن الحاصل مِن باع الهوى» دون الظّنّ الحاصل من 
الاستدلال والنَّرء بقّرينة وله تعالى: «إإن يا بين ِل أ وما وى الأنشى 1" 
[النجم: .]١7‏ 

اعدرول كن قال نه لا يجورٌ العَمَلُ بلطن في المسائل الفقهيّة وعَيرها: 
َطَا؛ لأنَّ كثيرًا من المسائِلٍ الفقية ا لكا ءِ الدَّلِيلِ أو خفاءِ الدّلالة: 
001 قو بها الإنسان على سبيل اليقين أبداء بل بَعضَها يَقِينٌ 
وبَعضْها َي وان إذا تعر اليقين: ًا أل اله ومن يعمةٍ الله إذا تعذّر 
اليقينُ جنا إلى َلَبة الظَّنّ فليس كل ظنَّ مُنكرَاء لكِنَّ الظّنّ لذي ليس له أصل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/؟7/ /801؟). 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 5٠‏ 0). 


الجزء 7 - الحزب *ه 


ال سور هُ النّجْم - الآيات لك 0 مه 
5 عليه: 1 
00 2 ىو 
-٠‏ الظنْ يُطلَقُ في لُغة العربِ التي نزل بها القُرآنُ على معنيين: 


أحَدُهما: الشَّكّ المستوي الطَرَقَينِ» كقّوله تعالى: #إوَإنَ لطن اين من 1 
ميا وقوله تعالى عن الكمّار: إإن ن نظن إلا دا وَمَاحَنُ يمُسَتيْقييت 


َو 25 


”1 وقوله: هوم منَيعُ أَكتَرَهْرْ إلا طن إن لظن لا يمت من لَلَيَ سَيْنا إنَّ أله ليما 
يََعَلُونَ # [يونس: 6 1]. 
م 0 35 0 4 
ل م ل في 
ما م يَنِيِيضٍِ * [فصلت: 58] أي: أيقنوا أنهم ليس لهم يوم القيامة مَحِيص»ء 


و 2 0 
وقوله: يَأمَالَ الذي يلبوت أ نهم مُلَهُوأ أنه حكم من وِكَةٍ فكقَّ كيذه عَبَتَ 
هكد كيْرَة ِإِذّنِ لَه # [البقرة: 44 ]1١‏ أي: يوقنون أَنَّهُم مُلاقو الله. ا 


ٍِ- 5307 0 كك لق م ا أ[ فاضي نيد ع كا -ه 
وَاَسْتَعِنُوأ بَالصَبْرِ وَألصَلَووٌ و وَإِتََّا لكيه إلا عل ليشن * أَلَذِنَ يَظُونَ َنم هوا 


يهم َم | لي وْجعُونَ 4# [البقرة: هع ا 9 فَأمامَنَ أوو كسة مه 2 


ا 
.4 


ع 
3 
حار 


را سارو م 


فيقول هوم فوأ كني #إِيٍ طتَنتُ أَقِ مُلَقٍ حِسَاِيَةَ 4 [ الحاقة : 9 ٠]أي‏ 
ذلك2©. 

-١‏ في قوله تعالى: 3# عرض عن من كول عن ورا #6 لطيفة : أنَّ الي صلّى الله 
عليه وسلم كان كالطبيب للقلوب؛ فقد أَنَى على ترتيب الأطيّاء في أنَّ المَرَض 
إذا أمكنّ إصلاحٌه بالغذاء لا يَستَعملونَ الدَّواءَ القَويّ ثم إذا عَسجَر عن المُداواة 
بالممترؤياض :وعيوها غدزرا إلى السديد اكت كما قن اخدد الدواء الك ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات- الحديد)) (ص: 377). ويُنظر أيضًا: ((العذب 


التمير)) للتستقيطي 1557/0 
(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ )3٠١‏ و (/1/ 070. 


الجزء ا - الحزب 7ه 


42 


6 © اع < ل رالتفسير المحرّر للقرآن | بعريى) 


فاك على الله عليه رونيلم لمأيو الشلوفقه بتكو لوقيف إن كاله 
تَطْمَئنٌ القلوبُ» كما أنَّ بالغِذاءِ تَطمَينٌ النفُوسٌ؛ فالذّكرٌ غِذَاءٌ القَلب؛ ولهذا قال 
ولك قولنا: «لا إله إلا الله» أُمَرَ بالذكر لِمَن انتمَعء مِثل أبي بكر وخَيره مِمّن 
انتَمّع» ومّن لم يَفِعْ ذَكر لهم الدَّلِيلَء وقال: :3 ألم يَكَفَكيُوا # [الأعراف: 
145 فل أنظروأ ©: 0" #(أفلا ينظرون : [القاسية 10 إل 
غير ذلكء ثم أتى بالوّعيد والنّهدِيدء فلَمّا لم يَنْفَعْهم قال: أعرض عن المعالجة» 
واقطع الفاسد؛ علا يُْسِدَ الصّالحَ7". 

7- في قوله تعالى: :( دَلِكَ لمر ين الولو 6 سوالٌ: أنَّ الله تعالى يَيّنَ أ 
غايتتهم ذلك و3 لا مُكَنْك أنه تَفْسا إِلّا وُسَعَهَا #6 [البقرة: 1/7] والمجنو 
الذي لا علّمَ له والصَّبنٌ لايُْمَرُ بما فوقّ احتماله» فكيف يُعاقيُهم اللهُ؟ 


3 
9 
3 


الجوابٌ: ذكر سبِحائّه قبل ذلك أَنَّهم توَلُوا عن ذكر الله فكان عدّمٌ عِلْيِهم 


عدم قبولهم العلم» وإِنَّما قَدّرَ الله توَلّيّهم؛ ليضف الجَهلٌ إلى ذلك فَيُحَمَقَ 
العقاث”". 

- في قوله تعالى: إن رَيّكَ هوَأعلمُ من صَلَّعَن سبلو * الظَاهِرُ أَّ صيغة 
التّفضيل - الي هي : مِلآمْلمُ ‏ في هذه الآية- يُرادُ بها مُطلَقُ الوصف لا التفضيلٌ؛ 
أن لله تعالى لا يُشاركه أَحَدٌ في علم ما يصيرٌ إليه حَلقُه من شَقاوة وسَعادة”". 


0 مه 


-١ 4‏ في قَوله تعالى: نيك مولس صَلَّعن سه وَهْوَ أله بم تدع 4 


آ 


7 اله س رفو 2000 ل ا لل 4 2 ياعر > .ء 
إنما بِينَ الله سبحانه وتعالى أنه أعلم بمَن ضل عن سَبيله وبمّن اهتدى؛ لفائدتين: 


3 تك (وفسيو رارك )) وا امود اشوواين عادل )ا 1 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 576). 
(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (517/7). 


الجزء /ا- الحزب "٠ه‏ 


ل ص 
0 


الفائدةٌ الأولى: أنْ تَعلَمَ أنّ ما وَقَعَ من الصّلال والهداية فهو صادرٌ عن علم 
الله تعالى» وبإرادته؛ إذ لا يُمكنٌ أنْ يوجَدَّ في حََلْقه خلاف مُعلومه تعالى. 

الفائدة الثّانيَ: التّحذِيرٌ من الصَّلالء والتَرَعيبُ في الاهتداء ما دام الإنسانٌ 
يَعلّمُ أنّ أيّ عَمَل صَدَرَ منه فعلمّه عند الله فإنّه سوف يَحشَّى أنْ يَعصي الله 
وعرقة ناد رمع 221 رول كاسيتو د رن د للك ونا عار باق نواة 
اهتديتٌ فالله أعلمُ بك؛ فييجزي الّذين أساؤوا بما عَملواء ويجزي الذين أحسّنوا 
الي 

5- في قوله تعالى : مإإِنَريّكَ هوَأَعلمُ يس صَنَّحن سبلو © عَبر بالرّبٌ؛ إشارة 
إلى أنَّ ضلال هذا منّ الإحسان إليه صلّى الله عليه وسلّم؛ لأنَّه لو دخل في دينه 
لأفسّدٌ أكثّرٌ مما يُصلحٌء كما قال تعالى: بإ وَلَأَوَصَعُوأ َلك بوتكم الْقِدنَدَ 
وَفِيكي سَمَحُونَ لج 06" [التوبة: 41]. 

- في قوله تعالى: :[ وَل مَاف أَلسَكْوتِ وَمَا في الْأَيْضٍِ # أنه سْبحانّه مالك 
لدّواتهماء ومالك لِمَا فيهما أيضّاء يتصرَّفٌ فيه كما يشاءٌ حسّبٌ ما تقتضيه 
حكمته. وإيمانا بأنّ له مُلكَ السّمُوات والأرض يُفِيدُ فائدتَين عظيمتّين: 

الفائدة الأولى: الرّضا بقضاء الله تعالى؟ لأنك ملك قهو كما كفا ففن 
السّحاب يُمْطرُ أو لا يُمطرُ يَمضي أو لايّمضيء ويَتصرَّف في الشّمس والقمر, 
فى المداؤتاض يكت فقا ايك كا افع د عاذ ابطاك وق 
ون قناء تلتياة إن قاء أعطاك عملذه ون كا شاتك» إن شاء أعظ اك هالاءوإن 


الاة 


- معو 
3 ذه 28 1 01 .0 7 ٠‏ - 
شاء سَلبَكء أنت ملكه. فإذا امنت بهذا رضيت بقضائه. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:75717). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 54). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


ا 


مُحَرّم وإمّا بترك واجب- فإنّك خرجت عن مُقتضى العبوديّة التَامّة 

مقتضى العبوديّة امه أن تَخضَعَ لشزعه كم أَنّك خاضمٌ كرمًا أو طَوعًا لقضائه 
وقدّرهء فليس معنى قوله تعالى: 98 وين ماف َلسَمْوتٍ وما في الْأرْضٍ 4 أنْ يُخبرَنا 
أنه مالك فقط! لكنْ م من أجل أن نعتقة مُقتضى هذا المُلْك» وهو الرّضا بقضائه؛ 


لك: د ا 000 00 
لان 


والرّضا بشرعه» هذه حقيقة حقيقةٌ المُلّك20. 


ماع 


إِنَّ وُقوعَ الذَنْب مع ته تعَقبه بالتّوبة والاستغفار لا يَقدَ اح في كون الرَّجْلٍ 

لتقي لدي انار وود تب يف ري في الأغري نيد 
ا 
ماف ألسَّمْوتٍ وما في الْارّضٍ لِجَرَىَ ادن أمد متأ يمَا عدوأ ور ألَذينَ أ حَسَنْوا بلسي :* 
لَبنَ ينبو كر ان والْمَوِسٌ إَ لمن ميك و واسسع م ألْمَعْفرَو 7#". 

- في قوله تعالى: :يجري الدينَ أستثوأ يما ععِلُوأ # أن نالقية لا جار الإنسان 
أدابنها ايد لني لجرا لمعيه قال: يليما عِلُوأْ #» وحينٌ ذكَرَ جزاءً 
الفحمن أتى بالصّفة التى تنتضي الُضّلَه وتدُلٌ على الكرّم والزّيادة للمُحسِنٍ 
«ايألْسَىٌ #» وهي كقوله تعالى: توَلَج رسيم أحسنَ الى كاوه 0-6 يسَملُونَ 114 [ العنكبوت: 
ا]» فقال تعالى: ايآكَسَىَ * ولم يَقَلَ: «بما عَيِلوا؛ لأنَّ فَضْلَ الله أوسعٌ من 
أعمالناء فأنت إذا فعَلْتَ حَسَنةَ فتكونُ عشْرٌ حَسَناتٍ إلى سَبْعَِةٍ ضِعْفِ إلى 


.)35١78 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)57١/5؟( ينظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )0( 

(9) يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (ص: .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)7١ /٠١(‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


كك 
أضعاف كثيرة» وهذا يدك على سَعة فضل الله عر وجل وإحسانه وكمال عدله”"! 

9- في قوله تعالى: مِوَحرِىَ الدِينَ أَحْسَئوا الى * ادن ينبو كير لاد 
الم رات 4 د افو رلقصين لان مَن لا يتنب كبائرٌ الائم يكو 
مُسيناء والّذي يها يكون مُحسنّك وعلى هذا ففيه لَطيفة: وف أن التسية 
لتاكان حو مق يكت الآقاءة فالذق يوأت بالتوافل يكونٌ قوق المتحيين» والنه 
تعالى وَعَد المُحسنٌّ بالزّيادة؛ فالّذي وك و0 له زياداثٌ قوقهاء ا الي 
لهم جزاءٌ الضعفيِ". 


2 2 


-٠١‏ في قوله تعالى: #إوَصرَىَ ادن أَحْسَئُوا الى * البنَ جيبو كر الاجر 
وَالْمَوَحِسَ 6 وَصْفتٌ الله المحسنينَ باجتناب الكبائر”, فقوله: 3 ادبن يحون 
0 صفةٌ ل :لين ينا 4 لين عسويو واد 
كبائرٌ الإثم والفواحش. أي: فَعَلوا الحَسّنات واجتَنَبوا المَنهِبّات؛ وذلك 
افد للق وهذا تنبيةٌ على أنَّ اجتناب ما ذكرَ يُعَدٌّ منّ الإحسان؛ لأنَّ فِعلّ 
اينات يينافي وَصْمّهم بالدين أحسنوا فانم إذا أنَوا بالحسَناتِ كُلها ولم 
يركوا السّيّتات» كان فغلهم السّيّئات غَيرَ إحسانء ولو تَركوا السّيّئات وتركوا 
الحَسّنات كان ركهم الحَسّنات سَيتات”*) 


م «. 


-١١‏ في قوله تعالى: :3 ألْدنَ يجيَوَْ كك رَ الِإ وَالْمَوِش إلا لم4 أنَّ من 
الوب كَبائرَ وصَغائ ”© وفي قوله تعالى : :إلا لمم > دلالةَ على عَدَّمِ المساواة 


.)3579 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)7519/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(') يُنظر: ((تفسير ابن رجب الحنبلي)) .)71٠ /١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١1١١‏ 

(5) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١70‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


4 8 “6 ىت 
8 6 


7 20200 
بين المعاصي” 


له - في قوله تغخالى 3 لذن محسَنبونَ 00 الآية: عقي الع اكد باتحنياف 
الكبائر”". 


مد ل روحسم 


- في قوله تعالى : :ل كرام وَالْموحِصٌ 4 سُوالَ: إذا ذكرّت الكبائل فما 
الفواحش بَعْدّها؟ 

الجواب: الكبائرٌ رُ إشارة إلى ما فيها من مقدار | لسَّيّئةء والفواحش إشارة إلى 
ما فيها من وَصف القبح؛ كانه قال مد لساك اا 
في ال مخض بالقبيح الخارج به عن حَدَ الفا ولهذلميَقّل يَقل: «الفواحش 
من الإثم»» وقال في الكبائر: (١‏ ككي راثي ؛ لذن الكبائرٌ إن لم يُمَيّزْها بالإضافة 
إلى الإثم لَّمَا حَصّل المقصوة, بخلافٍ الفواحش ا 


سس 


4 1- في قوله تعالى : :3 كك رَلْإْوَالْقَوِسَ # أن الكبائرٌ تختلفُ؛ وأنَّ الفواحشّ 
تيلف لذن الكبائرٌ وَصف؛ كلما كان أعظمَ صار ايد و والفؤاحين 
كذلك. وفي قوله تعالى: 32 وَلَا تَكحْوأ مَا نكم ا بآوْكُم ين النْسآ إِلّا 
عافن كلت ةسكن فَحِمَّهٌ وَمَقََا وآ مكبلا #6 [النساء: ؟؟]. 9( وَلَا 
قَرَوا لَك إِنَكانَ َحِسَةٌ 4 [الإسراء: 157 م أسَأَوَْ الَْحِمَةَ مَاسَبَفَح يها من 
أحَدِ َس الْعَلِمِينَ #6 [الأعراف: ٠‏ قوق الله ينها -مع أ ألا ل 


ع أعظمٌ من بعض *) 


3 3 


.078/1( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)56١ (؟) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ 
.)77١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )( 
.)41/0 ويُنظر ما تقدَّم في حاشية تفسير الآية (ص:‎ 
.)777 (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ 


الجزء -١/‏ الحزب "اه 


ص 


5 لحب 
43 6 


(مسورةٌ النَجْم - الآيات (5-00) 2 
4 "- في قوله تعالى : هدبك إذْ نكر مب الْاَرْضٍ وَإِدْ سر ْسَّه ف بطون 
بهي ) أنه تعالى عالمٌ بحل شَّيء قبْلَ وُقوعه؛ فهو عل ما سيَعمَله الحَلوُ"". 
7- قال تعالى: 3# هو عل يو إدْ أندأ كر يت الْأَرْضٍ #6 المعنى أن العيفت 
المُقضِيَّ لسّعة انجاوز بالمَغفرة مُقررٌ في علم الله من حين إنشاء آَم مِنَ اللأرض 
بالضَّعفِ الملازم لجنس البَشّرِ على تفاوت فيه؛ قال تعالى: مِأوَخْلِقَ لاضن 
صَعِيفًا 6 [النساء: 78]؛ فإن إنقاء أصلٍ الإنسانٍ يمن الأرض -وهي عَنصرٌ 
ضَعيفٌ- يَقنّضي ملارّمةَ الضّعف ب لجميع الأفراد المنبحدرة من ذلك الأصل”". 
- في قوله تعالى: مَل شر أيه فى بون ميك * تَنبيةٌ على كَمالٍ 
العلم والقُدرة؛ فإنَبَطنَ الأمّ في غاية الظلمة» ومن عَلِمَ بحال التّنين فيها لا 
يَحْفّى عليه ما ظَهّر من حال العباد"©. 
- في قوله ا اذ نر لَه فى يون أَمهد ذَليل على تثبيت 
سب ولد الرّنا من أَمّه ومُعْنِ عن قياسه على وَلَدٍ الْمُلاعَنة؛ لِدّخولٍ ولَدٍ الرّنا 
-لا محال - في هذا لكلاف وعم ر ونا عبن أن إلى الأمّهات9) 
4 قله تعالى: قلا تا شك مر أملة بِمَنِأَتََ 4 دليلٌ على أنَّ الرّكاة 
هي التَُوىء وعّلم من ذلك أنَّ التّركية هي الإخبارٌ بالتّقوى©. 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: ل وك من مَك فى ألكَواتٍ لا مد مَقَعَْيُمَ كينا لاما بد أن 
)١(‏ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 77). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)١7‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)777/1١/79(‏ 


(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 5 .)5١‏ 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ )79١‏ و(199/17). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 0 


5 2 7 
234 3 / 


م 
نا 


>> مهو 


دن َه لِمَن يَسَله وترضَح # لما بين الله أن أمورٌ الدَّارَينِ بِيّد الله تعالى» وأنْ ليس 
للإنسان ماتَمنّىء ضرّب لذلك مثالا من الأمانيّ الي هي أعظمٌ أمانيٌّ المُشركين؛ 
وهي قولّهم في الأصنام: ب«إمَا تَتبْدُهُم م إِلَا لبوا ِل َه لفح * [الزمر: “]» 
وقولهم: نولت سْنَعَوْاعدرَ أله # [يونس: 18]» فبيّنَ إبطال قولهم بطريق 
فحوى الخطاب؛ وهو أنَّ الملائكة الّذِين لهم شرَفٌ المنزلة -لأنَّ الملائكة من 
سَكَانٍ السّموات» فهم لا يَستطيعون إنكارٌ أنَّهُم أشرَفٌ من الأصنام- لا يَملكون 
الشّفاعة إِلّا إذا أذنَ الله أنْ يُسْمَعَ إذا شاء أنْ يبل الشَّفاعةَ في الْمَسْفوع ل 
تور الشركة عاو عن تداع الاميناء للتشر ف لايق بتر لوزن 
مول سْنَعوْناعندَ أله 6[يونس:8١]؛‏ وهي حجارةٌ في الأرضء وليست مّلائكة 
في السّموات؟! فبَتَ أن لا شّفاعة إلا لِمَنْ شاء الله وقد نقّى الله شّفاعة الأصنام» 
فبَطَلّ اعتقادٌ المشركينَ أَنَّهُم شُفعاؤّهمء فهذه مُناسَبَةٌ عطفٍ هذه المجْملةٍ على 
جملة 36 آَم للش مَاتَمَقَّ [النجم: 4 وليس هذا الانتقالٌ اقتضابًا لبان عِظَم 
أَمْرِ الشّفاعة”". 


- وفي هذا إقناطٌ لهم عمًا علّقوا به أطماعهم من شّفاعة الملائكة لهم مُوجِبٌ 
لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأولويّة”". 
ِ ا 1 7 2 7 و 
- وججملة إلا مد َمَعَئُهُمَ ينا ...4 إلخ» خبرٌ عن (كَمْ)» أي: لا تُغْني شَفاعة 
اع عا روه رد اق ب اروز اك لا 
7 7 7 7 5 5 و 
أي: جَمِيعٌ الملائكة -على كَثريّهم وعُلوٌ مقدارهم- لا تَغْني شفاعة واحدٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0117 .)١1١7‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١5١‏ 


الجزء /ا- الحزب ٠ه‏ 


]سور هُ النّجْم - الآيات لك 0 6 : 4 


2 


2 


مرو ااسرراسن لي “لم لك قاف لبت لي »أ شبينا ح 
الإغناء؛ لزيادة التتصِيصٍ على عموم نفي إغناءء شفاعتهه”" 

- وفي قوله: يلا تَدْنٍ 
مع أنَّ دَعُواهم: أن هؤلاء شفعاؤنه لا أن سَفاعتهم تََعٌ أو تيه وقد قال 
تَعالى -في مواضع 3 من الى يَمْمَعٌ ةلاد 44[ البقرة: : 06؟7]؛ 
فتَقَى الشّفاعة بدون الإذن» وقال: يما لَكُم ين دونو من يواسيع [السجدة: 
ا م 
شفعاؤّناء وكانوا يَعتقدون نفع شفاعتهم» كما قال تعالى: مِللِِمَروئاإِلَ) 
َلْوَح *[الزمر: ]. ثم نقول الي دغواهه تفقوا على قائلة 2ه عظيمة. 00 
دَعواهم؛ لأنَّهُم قالوا: الأصنامُ تَشَْعٌ لنا شفاعة مُقرّبة مُغْنِيةَ! فقال: لا تَغْني 
شَفاعتُهِم؛ بدليل أن شَفاعة الملائكة لا تُفِْيء وأمّا الفائدةٌ فلأنه لَمّا اسَثنى 
بقوله: :إلا منْ بََدِ أن ادن أمَُ » أي: فيشمّع» ولكنْ لا يكونٌ فيه بان أنّها 
قبل وتَغْني أو لا ثقبل» فإذا قال: ملا مت سَمََئُهُمَ 6 ثم قال: :إلا ما بد 


0 َكَعدهُم #4 مُناسَبةٌ مواوحيث لوبقل بقل الأ يتحو 


0 


أ يَأ أََُ » فيكونُ معناة: تعْي؛ فتَحصّلٌ البشارة؛ لأنّه تعالى قال: مل الْيَ 
اا ا سح ساح يلو 


20 


ملون العرش ومن حو[ حَوَله يحون بحَمَد ريم وتُؤّصوب به- ويسْتَعْفرويَ ِلَدنَ مأ 
[غافر: 7]» وقال تعالى: م وَيَسْتَعْضروت لِمَن فى الْأَرْضٍ # [الشورى: 5]. 


والاستقتار قاعة: وما قولّه: #لمَن ذا أََزِى يشْفَعٌ عِندَهة | إلَابإدنوء 6 [البقرة: 


0 فليس المرادٌ نفْيَ الشّفاعة وقَبولّهاء كما في هذه الآية حيتٌ رد عليهم 


.)١17 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد د فح 1 ص 
5155 حححكي 


قولّهم. لالع لل عه رانلا د قي شين لارام 
كما في قوله تعالى: هِولَا ِتَكَلمُوب إِلَّا مَنَأَوْنَلهُ امن 9006 [النباً: .8 ]. 

5 2 534 5 01 2 9 
- ولَمّا كان ظاهرٌ قوله: «إلا مد سَقَعَثهُمَ # يُوهمُ أنَّهُم قد يَشمَعون فلا تقل 
امهم وليس ذلك راق لأ امراة ا 1 0 
الله؛ فلذلك عُقَبَ بالاسيثناءٍ بقوله : لام بد نيدت َه لمن يَمَكه ورضح 


لي 


202001 


وذلك ما اقتضاة قوله: مولا يمه تت الاين تق الانياه: ول 
من ذا الى يشْمَعٌ عِنَدَه إل إِدَنِء #[البقرة: 5 77]» أي لا نيان 
اله لأحدهم في الشّفاعة» ويَرضَى بقبولها في المَشفوع له. فالمُرادٌ ب ِلِمَّن 
سس« من يُشاوة الله منهم» 1 فإذا أَذِنَ لأحدهم لت شفاعته7) 

- واللّامُ في قوله: :لمن يمَآدِ 6 هي الام التي تَدحلُ بعد ماد الشَّفاعةٍ على 
المشفوع له؛ فهي مُتعلّقةٌ بشفاعتهم وليست اللّامُ مُتعلّقة ب مِإيَأَدتَ مه 4 
ومفعول فين # محذوف دل عليه قوله : #إلا تمن 1 0 در أن 
يدهم الله. ويَجورٌ أن تكو اللَّامُ لتعدية ماد إذا أَرِيدَ به مغنى يُستوع. 
ومقى ذللك أن الملاتكة لا برالون” يَتقرّبون بطلّب إلْحاقٍ المؤمنينٌ بالمَراتب 
الشُلياه كمادل عليه قله تعالى: م وَيسْتَعْفُونَ لَِِنَ ءَامَنأْ # [غافر: 07]» 
وقوله: وَمسْتَعْفْرُوت سن ف آلّضٍ ‏ [الشورى: 8 ]كفن الاستعار ذعاف 


> ات عماعهم 


والشّفاعة توجه أغعلى» الاك بعلمو إذا أرادً الله 000 


يعض المؤمنينٌ» أذن لأحدهم أنْ يَشْفَمَ له عند الله يَشْفَع فقا فا 


.)7507/57/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)١١52011١7 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )0( 
.)١١ 5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


05 
- وحطفف قوله: م( وبري #على هِإلَِن يمآ 4؛ للإشارة إلى أن إذَْ الله بالشّفاعةٍ 
يَجْري على حسّبٍ إرادته إذا كان المَشفوعٌ له أَهْلا لأنْ يُشْهَمَ له"". 
- وفي هذا الإبهام تحريضٌ للمؤمنينَ أن يُجتهدوا في التَعرّْضٍ لرضا الله 
عنهم؛ ليكونوا أَمْلّا للعفُو عمًا قَرّطوا فيه من الأعمال”". 
-١‏ قوله على : جك اللا بزمئن بالآبيرة لنَثوة ألتبكة منِية لق عدوئا لم 

بد من عل إن يبون لان ون القن 
- قوله: مإ إن أليَ لا ومسو 4 الك لسكوة الك اديه الأق وماك بدي 
اعتراض واستطراة لِمُنا لِمُنَاسَبةِ ؤكر الملائكة, وتبعًالِما ذكِرَآَِا من جَعْل 
المشركين اللّاتَ والعُزى ومّناةبَناتِ لله بقوله م ملت وَالشّ © إلى 
قوله: 39 َلك لد كرو آلَقَ ‏ [النجم: ١-14‏ 17 ثِيَ إليهم عِنان الو 
والإبطالٍ لزَعُيهم أن الملائكة بَناثٌ الله جِمْعًا بين رَدٌ باطلَينٍ مُتشابهين» 
وكان مُقتضى الظاهر أنه يعبر عن المّردود عليهم بضمير الغيبة تَبَعَا لقوله إن 
يعون لطن #6 [النجم : فعَدِلٌ عن الإضمار إلى الإظهار بالمّوصوليّة؛ 
لما وذ به الصّلةٌ من التّوببخ لهمء والتّحقير لعقائدهم؛ إذ كَفَروا بالآخرة 
و رات الجاع الود اطل واد ادر دواد الصباروين ليود 
اليهود والنّصارَى والصّابئة» فالموصوليةٌ هنا مُستعمَلةٌ في التحقير والتّهَكُم 
حو ا ّى مَل علدو الك نك لمَجعُوةٌ 4 
لعج +1 ]لا أن النيت التدكة لمَحكّ هنالك تَهِكُمُ المُبطِل بالمُحقٌَ؛ لألهم 
لا يَمتقدون وُقوع الصّلقء وآما هكم هنا فهو هكم المح بالشبطل؛ أن 


.)١١5 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


سا نالفل نايت لبي" 

+بوفي تعليق 1 تسميتهم الملائكة ‏ تسمية الأنثى بِعَدّم الإيمانٍ بالآخرة, إشعارٌ 
بأنها في الشّناعةٍ والقطاعة واستثباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجت 
انهه لقن لا لودل بها انان 

- والتَّريفٌ في :9آلا. نُقّ # تَعريفٌ الجنس الذي هو في مغنى المُتعدّده والّذي 
دعا إلى هذا النَظْم مراعاةً المُواصل؛ لبقَعَ لفط 3 الاق قّ 6 فاصلة”". 

- جملة وما بون ل حال من ضَمير لِإلسَعُونَ 4 أي : يش يُثبتونَ للملائكة 
غات الناث في حال يفاد لم هم بلك ونا هو َيل ووم د 


الِلمٌ لا يكوثٌ إِلّا عن ليل لهم؛ نمي العلم مُرادٌ به نفيّهِ وني الذَّلِيلٍ على 
طَريقةٍ الكناية9. 


ف يد جنو. ختيل 


- قوله: وإإن ُو لان ون إن الظن لَايمَن مِنَّ َي سكا # مَوقِعْ هذه الجملة 
ذوشعب؛ فإ فبها يان لمجملة لما ومن عل » َو إلى مجملة ايه 
ميقو إلا الطن وما نهو لني ى #4 [النجم: 0177 وتأكيدًا لمَضمونهاء 
وتو طئة لتفريع ل( عرض عن م ول عن ور 14" [الننجم: 4 1]. 

-00 9 امن ين لق يجا 4 أظهرَ لفظ اَن دون صَميره؛ 
لتكونَ الجملة مُستقلة بنفسهاء فتَسيرَ مَسيرٌ الأمثال©. 


.)١١9 011١5 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/اا/‎ )١( 
.)11١ /8( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١١0‏ 

(4) تهلن ((العضدر الساق)): 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١57/71/(‏ 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


34 


64 


5 6 
0 1 


أن 


” 7 + 

ل( سورة النّجْم- الآيات 
57 5 -ه 5 ٠.‏ 0 2 و -# 9 5 2 60 

- ونفيٌ الإغناء مَعناه نفىٌ الإفادة» أي: لا يفيد شيئًا من الحق؛ فحزف (مِنْ) 

01001 


5 0 “ عتم « رار سدرة لس مم اح صء مسار صاطاحس مجاعم 
“- قوله تعالى: 38 فَأَعَرضَ عن من تو عن وَكْرِنا ول يرد إلا لحيو الدنيا © بعد أن 


وصَفَ مَداركَهم الباطِلةَ وضَلالّهِم» فرّعَ عليه أَمْرَ َيه صلى الله عليه وسلم 
بالإغراض عنهم؛ ذلك لأن ما تَقدّمَ من وَضْفٍ ضَلالِهم كان تتيجة إعراضهم 
5 0 ك2 ال ه#ءه راع 
عن ذكر الله» وهو التولي عن الذكرء فحق أن يكون جَزاؤهم عن ذلك الإعراض 
إعراضًا عنهم. فإِنْ الإعراض والتَّولّي مُترادفانٍ أو مُتقاربان”. 
كم لومم 04 00 ل“ 5 2 3 2 وباي ٠‏ 7 و 
- وماصَدّق”" تومن تَوََ ‏ القوم الذين تولواء وإنما جَرَى الفعل على صيغة 
المُفْرَد مُراعاةً لّفظ (مَن)؛ ألا تّرى قوله: :3 دَلِكَ مَبَلَتهْ # بضّمير الجمع2؟ 
- وجيء بالاسم الظاهر في مُقام الإضمارٍ فقيل: 38 فََعَرضُ عن من تو عن 
حَ- 3 5 5-6 1 9 2 4 شَّ 5 هه 
ْنَا دونٌ: (فأعرض عنهم)؛ لِما تُذْنُ به صِلةٌ المَوصول مين عِلَة الأمر 
5 200 0 100 
بالإعراض عنهم» ومن ترتب توليهم عن ذكر الله على ما سبّق وصفه 
عر 1 : اه 8 3 1 06 3 01006 و 
من ضلالهم؛ إذ لم يتقدم وصفهم بالتولي عن الذكرء وإنما تقدم وصف 
أسناين: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١5/571/(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)١١17/01١5‏ 
(") الماصّدّق: اسم صناعيٌ 57 في الأصل من كَلِمةِ (ما) الاستفهاميّة أو الموصوليّة» وكلمة 
(صَدَق) التي هي فِعلُ ماض مِنّ الصّدقء كأنْ يقال مَكَلُا: على ماذا صَدَّق هذا اللَّفْظ؟ فيال في 
الجواب مدق على كذ ركذا فاكس رانين ذلك أو نوا كله (بامة 3ف والغراةة التو 
أو الأفرادٌ التي يَنطَبنُ عليها اللّفظّء أو: الأفرادٌ الي يَتسَقّقُ فيها معنى الكُلَيّ. يُنظر: ((ضوابط 
المعرفة)) للميداني (ص: 55 ).: ((المعجم الوسيط)) .)0١١/1١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1177/171/(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


5 : لي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 025 


- ومغنى مِإولرْيدِ إَّاالْسيذة لديا # كناية عن عدّم الإيمان بالحياة الآخرة» 
كما دلَّ عليه قولّه: :9( وَِكَ مَبلكْر نالور 6 [النجم: 0] لأنّهِم لو آمَنوا بها 
على حَقيقتها لأراذوها ولو بتعض أعمالهه”". 

ار تعالى: هل دَِكَ مَبلدْر من الول إن رَبك هو أعَلَمُ بس صَنَّعن سَبيلِو- وَهُوَ 

ديق امدق * 

- جملة ا وَِكَ مدر يله # اعتراض مُقرّرٌ لقُصور هِمَوِهم بالدنياء وهو 
استئناف يبانيٌ بيّنَ به سَبِبُ جَهْلهِم بوٌجودٍ الحياةٍ الآخرة؛ لأنَّهِ لعرابته مما 
آل غدة الال توق تحت لهزويوا زرا نوم مور كار اداني» وفذا 
الاستئناف وقَعّ مُعترضًا بِبْنّ الجَملٍ :لا عض عن من يول عن وكا ود برد ِل 
لْحيزء نيا 4 وعِلَّتها في قوله: إن ريك هْوَ علس صَلّحن سيلو الآية"". 
- وفي تعليل الأمر بإعراضه عليه الصّلاة والسّلامْ عن الاعتّناء بأمْرِهم باقتتصار 
العلم بأحوال القَريقين عليه تعالى؛ رمرٌ إلى أنه تعالى يُعَامِلُهم بمُوجَب عِلْمِه 
بهمء فيجزي كُلَّا مهم بما يَليقُ به من الجزاء؛ ففيه وَعِيدٌ ووغدٌ ضِمْئا كما 
ان 0 


5 3 0240-7 ور 16 آذه 00 25 00 جل ٠‏ اماع صابير 7 2 


5 بكس ح ادس سمه 3 ل 5 1 1 
لجملة 3# فَأَعَرِضُ عن مّن تَوَلَ #» وهو تسلية للْبيّ صلى الله عليه وسلم» والخبّرٌ 
عم و 25 


9 .6 5 24 1 
مستعمّل في مغنى أنه متولي حسابهم وجّزائهم على طريقة الكناية» وفيه 


.)١١8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 575)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)21١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
.)١717/(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١1/8‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١151‏ 


الجزء /اا- الحزب اه 


تت 0 -- ص 2 “6 لي ط 
سور هُ النّجْم - الآيات لعي 5< 47 


مراحك ياو روه مولت راج إلنالمشئ الكناتت: 
انكر عفاي عله للخو فلة تهضى تاكيود لا يان اللتدامطب به 
الإؤاضاى اللا مك وي والمقوج هن اع مت بعالي 0 

- وضَميرٌ الفضل #إهْوَ #6 مُفيدٌ القصْرًء وهو قضرٌ حَقيقىٌ”"» والمغنى: أنث 
لاتَعلحُ تخائلهم؛ فلا تتبحكه علي . 

2 وججملة «ر هو علد يمن أَهَتَدَ هتدَى ## تَنمِيمٌ ؟» وفيه وعد للمؤمنينٌ» وبشارة للنَيّ 
صلئ ان عليه ومسل 8 

- وتكريرٌ قوله تعالى: »إهْوَأَعَلَمْ # لزيادة اتير والإيذان بكَمالٍ بين 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)١1١‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
50 118). 

.)١١8/51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() تقدَّم تعريفه (ص: .)185-1١/7‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشزى) (11/519). 

(4) الميةة من أنواع إطناب الُيادة وهو الإتيان بكلمة أو كلام مُتمُم للمقصوده أو لزيادةٍ حسنقٍ 
ودرا كد مسد انار وان أو هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهمُ 

غي: لحرا و بتفيلة تفيد كن أو هو إردافُ الكلام كلمو تَفعٌ عنهالأْس» وريه لله ومن 

أمثلة التََّمِيم قوله تعالى: « وس يَعَمَل من ألصكلِحَتٍ ين كر أو أن وه مؤي 5 وكيك 
يَدَخُنُونَ أَلْجَنّدَ # [النساء: 5 11]؛ 0 وهو مُؤْمِنٌ #6 تتميمٌ في غاية الْحْسِن. وقوه 
تعالى: 92 وَإدَاوقِلَ لَه يق لَه حَدَنُْ آِْرَّةُ لهو * [البقرة: 7١7]؛‏ وذلك أنَّ العزَّةَ محمودة 
ومذمومة فلمّا قال: «إيا لشي 4 انّصحَ المعنى وتم وتبيّن أنّها العرّةٌ المذمومة المُوْنّم صاحيّها. 
يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطّيبِي (ص: 17 7)» ((تفسير أبي حيان)) )1١١ /١(‏ و(؟/ 788), 
((إعراب القرآن وبيانه») لمحبي الدين درويش /١(‏ 5 25» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب /١١(‏ 
48-١01)و(05110750/1).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ .)١١9‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


4 و ى ِ ص 
5163 تاكتك 


المَعلومَّين"'". 

- والباء ذ في 9# يمن م صَنَّ # وفي :بم أمتدَك #6 لتّعدية صِفْنَيْ (أعلم). وهي 
للملايّسة» أي: هو اند غلك اجعالتى دا مويله أى : مَلابسًا لحالٍ 
ضَلاله7 , 

- وقدّم العلم بمَن صَلَ على العلم بِالمُهِتّدي وكذا في كثير مِنّ المواضع. 
منها قَولّه تعالى: :9 إنَّرَيّكَ هو أَعلَمُمّن يِل عَن سيلو وَهْوَكعَكم لهرت 4 
[الأنعام: »]١١1/‏ ومنها وله تعالى : ١ل‏ ناويك هلين صَلَّعن سد ع 
غلم الهم 4 [القلم: او اد ال في المواضع كُلّها نيه 
-صلى الله عليه وسلم- - والمعاندوتَ»فذّكرهم أوَلانهديدًا لهم وتَسلة لَب 
ا 5-0 وات الصَالَينَ أهمٌ في هذا المَقام ون 
ذكر المهتدين فتتمية”؟. 


- 


واس ١‏ لي 0 
[' مور الذَّارَينَ بقو لَه ولول *[النجم: 
ع ميخي لمم اود ايازم وذ 
على الأرضء بِمُناسَبة قوله اريك هْوَ َعَم ين صَلَّعَن سيو 6 [النجم: »]7*٠‏ 
المُراد به الإشارة إلى السجزاءء وهو إثبا بات 0057 8 


.)١51١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١١9 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)771377 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)١١9 /71/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء /- الحزب اه 


3 


ا 
06 له ع صة ع الوه سا ابره ع ووب 26 فى 58 

- قوله: لجر ألَذِينَ أمئوأ يما عَمِلُوا ... # يجوز أن تعلق قوله: مَل لِيَجَرِىَ * 

بماافي الخبّر من مغنى الكون المقدر في الجارّ والمجرور المحبَرِ به عن فِوْمَا 

في لسوت وما فى الْأَيّضِ 4 أي: كائنٌ مِلْكًا لله كَوناء عِلَنه أن يَجزيّ الذين 


+ 7 ” 
(مسورة النّجْم- الآيات 


سارو انو الذي أحسَنوا ين أَهْلٍ الأرض» وهم ليق يَصدرٌ منهم الإساءة 
والإحسانٌ» فاللَامُ في قوله: إليَجَرَِ 4 لام التُعليلِ جعَلَ الجزاء عِلَةَ وت 
ملكِ الله لما في السّموات والأرض. وقيل: قوله: يجري © تَعلِيلٌ لقوله: 
«ا وما لسوت وما فى الْرْضِ #: وهو مُنّصلٌ بقوله: +( دَأعضُ عن من ول 
عن كاك رد إلا الْحيَة دنا 6 [النجم: 114 أي: فأعرض عن دّعوة مّن 
تَدْعوه إلى لِقاءِ رب والدَّارٍ الآخِرةٍ وهو يقولٌ: لاما لا حَائن اوت وتيا 4 
[التغائية: ]لهال أن الله شبتحاته وتعالى إِنما علق العالم وَسَوَي هذا 
الملكوت؛ لِيَجزِيَ المُحسنَّ والمُسيءَ» ويكون قولّه: +3 َِكَ مبلتكر ين الَو 6 
تعريضًا بهم» وبظنّهم الباطلٍ أنّهم توكوة ذه وير ون أن السّموات 
والأرف وها نييما حان هنا وقوله: مإ رَيّكَ ‏ الآيةَ على هذا اعتراٌ 
وتوكيد للتّهديد والوعيد. 
ويجورٌ أن يتَعلّقَ بقوله: مِلأعَكمُ # من قوله: مِإهوَأعْلم يمن صَزّحن سَبيلو- #[النجم: 
8٠‏ أي: من تحصائص عِلِْه الذي لايَعربُ عنه شَيءٌ أن يكونَ عِلَمُه مرا عليه 
المجزاء9". ْ 1 
- والباءان في قوله: يما وا # وقوله: «إ يلتق 4 لتعدية يغلي ميق 4 
َكرِكَ 6؟ فما بعْدٌَ الباءين في مغنى مُفعول الفعلينء فهما داخِلَتَانِ على الجزاءء 
وقوله: يماع يلوا © حبذ تقديثه: بعثل ما تملواء أي: جزاة عادولا ممالا لما 


.)17١ /71( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)494 2:48 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 


الجزء ا - الحزب *ه 


يد ص ك6 1 ص 
568 #تجتصسممعة 


عَمِلوا؛ فلذلك جُعلَ بمَنزلةِ عن ما عَِلوه على طريقة ة النّشبيه البليغ”. 

- وقوله: مِيآلْسَىَ * أي: بالمثوبة الحُسنىء أي: بأفضل مما عَملواء وفيه 
إشارة إلى مُضاحَفَةٍ الحَسّنات”) 

- و(الْحسْتَى) صَفةٌ لَمَُوصوفٍ مَحذوف يدل عليه (يجزي)»» وهي الَثوبة 
5-7 القُوات© 

- وجاء ترتيبٌ التُصيلٍ لجَرَاءِ المسيئينَ والمحسنينَ على وَفق ترتيب إِجْمالِه 
لني في قوله و لضام [النجم: 
ماي رم ة اللّتٌ والنَّْر المُنّب 


- وتكريرٌ الفعل (يَجزي) لإبراز كَمالٍ الاعيّناء بِأمْرِ الجَراءِء والتَّبِيه على 


.)١1١١ /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: (المسجر اللغاين)». 
واللّت والنَّمْدُ: هو ذكرٌ شر جور امك تافصلا -بالئصٌ على كلّ واحد عأ جما لادان 
لس نم كر أشياك على عدّدٍ ذلك كل واحدٍ يرجم م إلى واحلٍ من 
»بش إلى عقل اتا رذ عل وال إلى ماي + فلت يار به إلى المتعدّد الذي 
وى به أوّلَاه والنهرُ يُشارٌ به إلى المتعدّد اللّاحق الذي يَتَعلّقُ كل واحدٍ منه بواحدٍ من السّابق 
دون تعيين. مثل قوله تعالى: «امَاواليدَل اكه لامكل وا أذ وها 4 [البقرة: 
١)ءأي:‏ ولس امير لن يَدخْل الجنّة إلا اليهودٌ» وقالت التُصارى: او يكن ال و 
اللفتازى وهذا لف وك إجمالة 
واللّثُ المُفِصَّلُ يأتي النَّشْرٌ اللّاحقُ له على وجهّين؛ الوجة الأول: أن يأنيّ النّشْرُ على وَفْقٍ 
ترتيب اللّتّ» ويُسَمّى «اللَّت والتّشرَ اعونت . الوجةٌ الثَّاني: أن يأنيّ النَشْرٌ على غير ترتيب 
الَف سق #انند و سق الث ليا وقد ا ع ب الل لمر المُشَوّشاء أو 
«المعكوس». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 9 06 ((الإتقان في علوم القرآن)) 
للسيوطي (7/ »)77١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبنّكة الميداني (؟/ 7 5). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


0 كاه د 2 ١‏ / 
(م سورةٌ النّجْم - الآيات لعي 5< 0-00 


تَبايْنٍ السججراءينٍ”"© 
- وفيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ» حيثٌ قال تعالى في حقَّ المسيء: :يما مُأ #» وقال 
وح حون ووالاتي اروية: اسراة امسر علا ده علي 
مايدَع الم فقال: لايُعَذّبُ إِلّاعن ذَنْبٍ واو المح سحل (بما 
عملوا)؛ لأنَّ الاب إِنْ كان لا علّى حَسنةٍ يكونُ في غاية المَصلٍء فلا يل 
المت »هذا إذا فلن الكسكن هي المثوبة اقيق ران ذا تلعاة :]لا عمال 
الحُستَى؛ ففيه لطيفةٌ غيدٌ ذلك» وهي أنَّ أعمالهم لم يُذَكَرْ فيها النُّساوي» وقال 
في أعمال المُحسنينَّ: العسى» إشارةً إلى الكرم والصَّفح؛ حي ذكرَ أَحْسَنَ 
الاسمّين» اليم اتبعيك ا المّوصوف. كأنّه تعالى قال: بالأعمال 
الحَسنّىء كقوله تعالى: «ِوِالْأسهاء لَلْسَىَ * [الأعراف: وحيتئذ هو 
كقوله تعالى: مِلدَكَيْرة عَدَهُمْ سَيَكَاتِهمَ وَل ره أَحْسنَ ال ىكَانوأ يَْمَنُونَ /: 
[العتكبوت: 7]» أي: يأَحُذُ خسن أعمالهم ويَجِعَلُ ثواب كل ما وُجِدَّ منهم 
لجزاء ذلك الأحسّنء أو هي صفةٌ المَثوبة» كأنّهِ قال: ويّجزي الّذين أَحْسَنوا 
بالمئوبة الحَستّى» أو بالعاقبة الحُستّى» أي: جزاؤهم حُسنٌ العاقبة» وهذا 
دا لني كرو انا الرياة -التي هي المَطل ي3ة التي نودلوي 
ا ااا 
”- قوله تعالى : <ل لمجت تك رَالإذْ وَالْقوحِض إلا اله نيك وَيمُ المغفرة 
غر قي رذ تالأ يب الأ وزذ أظز إبتذى ثلرن كيك 36 نا نشخ 


م 


23 


.)١51١ /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)757/8/579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
.)3579 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


- صِيغْة ل يحيبونَ # دالة على الاستقبال» وعلى تَجِدَّدٍ الاجتناب 
واستمراره'"' 
7 ٍ. 5 0 5ك 0 

- قرئ 98 كَبيرَ الثم بصيغة الإفراد والتذكير"؛ لأن اسم الجنس يَسْتوي 
فيه المَفرَدُ والجمغ”". 

اك 0 5 00 7 9 0 
- وعطف الفواحش يقتضي أن المعطوف بها مُغايرٌ للكبائر» ولكنها مغايرة 

7 3 2 200 و ع - - 2 

بالعموم والخصوص الوجهيّ؛ فالفواحش أخص ين الكبائر. وهي أقوى 
الا 


2و2 م 


- قوله: جل لين حيو مير الث وَالْفَوحِص إلا ألم #6 استشناءً اللّمم استثناءٌ 
مُنقطِعٌ -على قول-؟ لأنَّ اللّمَم ليس من كبائر الوثم ولا من الفواحش» 


فالاشعا بيعت الاأسقدو 0 


2 ماري او تسر وم ل ول 
ا د ل كرَالْإِن والْفَوحِس 
ل لمم م وقال: 6 وَالَذِنَ ينون م الام وَالْمَوحِسٌَ وا ما عضب وأ هم يعْفرونَ * 


[الشورى: 177 وقال في عبادة لعافو ت ا وَالَدَنَ لْعتَبوا لسوت أن يَعبُدُوهًا 
كله #[الزمر: ]ولوق -من جهةٍ زمّنٍ الفعل- : أنَّ عبادة الطّاغوت 
ا إلى الاعتقاد» والاعتِقاد إذا وُجدَ دام ظاهرًا؛ فمَن اجتَنبها اعِتَقَدَ 
بُطلائها فيستمرٌ. وأمّا مِثِلُ الشرب والرّنا فأمرٌ * تَختلِفُ أحوال النّاسٍ فيه؛ 


.)١57 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) وهي قراءة حمزةً والكسائيٌ وخلفء وقرأ الباقون :9 كِتَهِرَ #. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) 
لابن الجزري (7”517/7). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١71١‏ 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا7/ .)١77 0171١‏ 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


صر يب 
فت 
لس _ 7 3 5 355 ٠.‏ 2 م36 ع لوس .ووم - 8 
فيْتر كه زمَانًا ويعود إليةة فقال في الآثام: 38 ألْذِنَ ييَنونَ * دائمّاء ويثابرون 
على الثَّركِ أبدّاك وفي عِبادةٍ الأصنام: :بحُأ # بصيغة الماضي؛ لِيكونَ 
0 و ع 57 1 وى 0 ع2 و 5 
ادل على الحصولء ولان كبائرٌ الاثم لها عدد أنواع؛ فينبغي أن يجتنبٌ عن 
الو عير 01 م ب 85 ٠.‏ 2 1 4 3 7 
نوع؛ ويُجِتَّبَ عن آخَرَه ويُجتَّبَ عن ثالث؛ ففيه تَكرّرٌ وتّجِدَدٌ؛ فاستعمل فيه 
3 وو م ع 3 9 3 
صِيعة الاستقبال» وعِبادة الصّنم أَمْرٌ واحد مُتَّحَدٌ؛ فتّرك فيه ذلك الاستعمال» 


ع 0007 م26 
وأتيّ بصِيغةٍ الماضي الذَالَةِ على وقوع الاجتناب لها دفعة". 
1ص اه سمه م ع دح ل ل 2 , 1 ل 2 
- قوله: مون ريك واسِعٌ الْمَعْفِرَوَ # تعليل لاستثناء اللَمّمِ من اجتنابهم كبائرٌ 
٠ 0‏ 0 ف 3 عه ده 0 
الإثئم والفواحش شرّطا في ثبوت وضْفب الذين أحْسّنوا لهم, وتَنْبِية على أن 
إخرابجَه عن محُكم المُوَاحَذَة به ليس لخُلُوٌه عن الذَنْب في نفّسِهء بل لِسَّعة 
المغفرة الرَبَانيّة9". 
- وفي بناءِ الخبّر على جَعْل المُسئد إليه :ريك *# دونَ الاسم العَلّم: إشعارٌ 
بأنَّ سَعَةَ المَغفرة رفقٌ بعباده الصَّالِحِينَ» شأنَ الرّبّ مع مَربوبه الحقٌّ"". 
لاحن عرااماء د خلس زاك اس ا 5 9 ٍِ 
- والواسع: الكثيرٌ المّغفرة عبّرَ بالسّعة عن كثرة الشمول؛ لأن المكان الواسعَ 
يمك أن تحترئ عاك العذه الكمي ومن عل في 
75 0010 1 0 022207 
- ومجملة مه أل يك ...© إلخ استثناف تبان لججملة وإ ري وب 
آلْمَمْرَِ #؟ لما تَضْمَئنّهِ من الامتنان» فكأنَ السَامِعينَ لما سَمعوا ذلك الاميّنانَ» 
شّكروا الله وهجَس في نفوسهم خاطرٌ الببحث عن سَبِبٍ هذه الرّحمةٍ بهم, 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7579/579). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١77‏ 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١77‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/ .)١77‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح 1 ص 
568 حكككئ 


فأجيبوا بأنَ ره بهم أَعلّمْ بحالهم م من أنفسهم؛ فهويدبرٌ لهم ما لا يَخطْرٌ يبالهم”". 
- وقوله «إفى لود مهن صِفةً كاشفة”؛ إذ ابن لا يقال إلا على ما 
في بطّن أَمّهه وفائدةٌ هذا الضف أنَّ فيه تَذكيرًا باختلافٍ أطْوارٍ الأجنّة ين 


وَقت العُلوق إلى الولادةٍ» وإشارة إلى إحاطة عِلم الله تعالى بتلك الأطوار”". 


ري شي عل 4و 


- وجملة قلا مركو أن سكم هر عبن نَم 6: اعتراض بِيْنَّ جملة يهو 
يب 1 0 ال ل 
عل لفو لالت ليق نا كرون غيل الاعزب بز لخر شان 
تعالى مع عله بصُدوره عنكم؛ » أي: إذا كان الأمرُ كذلك» فلا تَنوا عليها 
بالمهان عن الساضى بالكليّة أو بما يُستلزمُها من رَكاءِ العمّل ونّماء 
الخَير بل اشكرٌوا الله تعالى على فضله ومُغفرته. 

- ولفظ مركو # مُضارعٌ (زكى) الذي هو من النُضعيف المُرادٍ منه سبة 
الممفعول إلى أضْل الفعل» نو (جهَّله) أي: لا تَسُبوا لأنفيِكُم الرّكاده فقوله: 
امه غ ماده بارع المْءِ نفْسّه في سِرّه أو عَلانيته» فرِجَمَ الجمْمٌ في 
ييه ل دي 
الآحادء مثل: ركب القوم دَوابّهم 


.)١7 5/71 ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١77 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
:)401 تقدّم تغريفها (صض:‎ )5( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١70‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١785‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


5 0 
- ووَقَحَتْ جملة هر لدبم او # مَّو قعَ ايان لسَببٍ اللّمي» أو لهم 
أسبابه» والمغنى: فَوّضوا ذلك إلى الله؛ إذ هو أعلمٌ به بمَن ان أي : بحال مَنِ 
نَقَى؛ مِنْ كَمالٍ د تَقوّىء أو تَقصهاء أو تزييفها”". ريط معنا 3 مُقرّرٌ لني 


ومشعرٌ بن فيهم من يتَقيها بِأسرها””". 


.)١77/51( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١57 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء /ا7" - الحزب ٠ه‏ 


يي د 4 1 ص 
158 حتححكن: 


الآيات (مطمط-ه6ه) 


«( أكرَءَيتَ الى يوك 2 لطن ويلا وفك (50) أجسده: عل الع فهو ير (00) 
م ل يبَتَأِسَاف ضُحُفِ مومئ (5©) وَبرهِيمَ الى وَق 0 ألا ور وازرةٌ وزر تي 

وَأ بس لضن إلا مَا سَعئ (50) وَأنَّ سَعَيَهُه سَوَك برق 2 ثم جره اْجزآه الوق 
(8) وَأَنَإِكَ رَيْكَ السنيئن (85) وأَنَه هو أضْحَكَ أب (0) وأَنَه. هو أمَات وَلَحيا (رخ) وان 
خَلَقَ لوعن لَك ولق (12؟ من تُطْمَوِإدَاضَقَ (0) وَأ عله الَّقَأة الشترئ (00) ون هْرَأَغْق 
اق (2) ونه هُوَرَبُ اليخريك (©) وَأَنَ لك عدا الوك (2) تماقأ (2) وقوم 
ميم كوا خم نم رذق (2)والنؤتيكة أتوك (12 متتهَاماسئى (2) أن 
َال ريك لتَمَاِ (80) 46. 

غريب الكلمات: 

وكنك ايا واس واسابو كدي وو واصاكور لضي 


يقال لِمَن حمَرٌ بئرًا : بلع ]لق حصن لا ينهنا لهفيد كفة: فل اكت فده ايل 
إذا عط شيا ثم قطّع بالحافر يَحفْرٌ كدي فيّمْسِكُ عن الحفر”". 
يبرا : أي : يخي واليّاً. الخَبَرُ ذو الفائدة الَظيمة يَحصّلٌ به عِلمْ أو عَلَبة 
فلأ00 لؤقان تمؤتيكا نان تابو لد اف دوبكان ل كان 
007 ع عد ا عو 5 در 3 7 43 ع 7 
دوف #: أي: أكمّل وأتمٌ ما يَجبّ لله تعالى عليه بالطاعة والصَّبره وأصل 
3١‏ انظ اشير لمحي ا رربت لعزن الاين فقنة ر 43 (رمقاسين 
اللغة)) لابن فارس :.)١777/60(‏ ((البسيط)) للواحدي /5١(‏ 55)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 
6 (<(تفسير القرطبي)) (/17/ )١١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 946). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 74)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)55١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 42785 ((المفردات)) للراغب (ص: //7). 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


ىك - 
سور ُ النْجِم - الآيات 


(وفي): يذل على إكمالٍ وإتماه”". 


و 


0000 5 0 2 رع 

١ل‏ لاد وازرة ور أ #: أي: لا تحمل نَفْسٌ آِمة إِنْمَ نفس أخرىء ولا تُوْحَذْ 

نفْسٌ بِدَْبِ غيرهاء والوزرٌ: الإثمٌ والتَْلّ وأصلّ (وزر»: يدل على التَقْل في الشّيء"". 

ار ف *: أي: الأكمَلٌ والأتَمٌ وأصلّ (وفي) يدنه ]كمال انها © 

ْم 4 اطق اليا الصَّافِيء ويَعَبّرٌ بها عن ماء الرّجل والمرأق 05 
«نطف): يذل على نَدوةٍ وبَكَلٍ!*. 

نَقَ #: أي : تُصَبٌٍ وتُلقَى في الرّحمء من قولك: ا إذا خرَّجّ 

منه المَنٌِ» والمَنيٌ: الم اْذي يُخلَقُ ويْقدَرُ منه اولك ويَحتَملٌ أن يكونَ من 

قولك: مَنَى الله الشَّيءَ: إذا حَلَق قال دح و هد ال ع ا 


و 


,»)١79/5( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير القرطبي)) (21177/11» ((الكليات)) للكفوي‎ »)255/7١( ((البسيط)) للواحدي‎ 
.)46١ (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 28)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)1١8/57(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: /851). 

(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 22379» ((البسيط)) للواحدي »)59/7١(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (/1/ 576). 

(5) يُنظر: ((العين)) للخليل (1/ 577 )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) 
للراغب (١ص: »)8١١‏ ((تفسير القرطبي)) »)5/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ,)7٠١‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (557/5). 
قال الشنقيطي: (التُطفة مختلطةٌ مِنْ ماء الرَّجُل وماء المرأة» خلاًا لِمَنْ زَّعَم أنّها مِن ماءِ اليّجُل 
وخذه). ((أضواء البيان)) (557/5). كلانه ادق رهم اع فقال: (بدليل 
قوله تعالى: هِإإنا حلَقنَا الْإنسنَ ين تُطْفَةٍ أمَسَاجٍ #4 [الإنسان: 7]» أي: أخلاط مِنْ ماءٍ الرَّجْل 
وماء المرأة». ((أضواء البيان)) (؟/ .077١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


م 6 اذ اد : 20 عه 14 عو 
على تقدير شَيِء وتّفاذ القضاء به. وماءً الإنسان مَنِيٌّ» أي: يُقَدَرُ منه خلقته”". 


َنأ الجر 6: أى: الخَلقّ الثَانيَ للبَعث يوم القيامة» وَأضل ا 
020 


على ارتفاع في شَيِءِ 


راق : أ ي: أعطاهم ف وها من أصولٍ الأموال وما يَدَخَروتّه بعد 


الكفاية؛ من قَنيّة المال ا : أقناه الله مالا: أي: أكُسَبه إيّا 
وفنا قي ذل 
ل لتر 44: اسم نجم في السَّماءِء وكان ناس في الجاهليّة يَعبْدوتها. 


د ا : فرى 3 أو مايه اتتفَكحت م 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579).» ((تفسير ابن جرير)) »)51١ /١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 155)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (71777/50): ((البسيط)) 
للواحدي /75١(‏ 777), ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)5١1/‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 559)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (57/8/0)» ((تفسير البغوي)) (1/ 514)» ((تفسير القرطبي)) 
١18/110‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (571//19). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (759/5).: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ 2585)» ((تفسير البغوي)) (1/ 
4 ((تفسير القرطبي)) »)١18/17/(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 0770), ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي .)3١57/١1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 570 ).» ((المفردات)) للراغب (ص: /01 5 )» ((تفسير 
البغوي)) (17/ 14 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0373717 ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 73465). ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 0). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))57”٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 54 5)» - 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


تت 0 2-5 3 “6 لي ط 
]سور ُالنْجم - الآيات تسمل 0 0 


لأ #: أي: طَرَحَها ين هواء عالٍ إلى أسمَلَ» وأصل (هوي): يدل على 


خ وسقوط". 
ا ام 2 4 2 رم 
وستها: أي ألبَسَهاء والتغشية: إلباسّ الشيء الشيءَ» وأصل (غشي): 
يدل على ب تغطية شيء بشي ء'". 


ال 4 أي: نِعم) واخذها ألَى لان 


0010 ع ب و رع 2 م 3 0 درفو ., 5 ع4 م 
نتَمَاقِ #6 : لا لكر عجاري والمزية: الترّدد في الامرء وهو اخص 


لضي امرك بلقل ملون مرحي لأنَّ المراءً كلام فيه بَعضُ 
الشّدَّة). 


مُشكل الإعراب: 
كول ضالة :9 آَم ا د ويفير اذى وى + ألا رد وار 

ونْدَلُمَق 
- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١١/1(‏ ((البسيط)) للواحدي )5577/١١(‏ و(١79/5))‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: 7945). 

»)5 594 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)57٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن‎ .) 85٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .)١5 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)5١9 /0( عطية))‎ 

(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 575 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: /71)» 
((تفسير القرطبي)) (1/ ١57؟).‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١79‏ ((تفسير ابن جرير)) (779/77)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2694).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١19/5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 85 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١7‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 47)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7”15) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 0717 ((تفسير القرطبي)) 171/117)» ((الكليات)) للكفوي (ص: .)"7١‏ 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


يي د بح : ص 
568 حكحكككئ 


24 2و 0 اعد اله شر 5 و 
لا ا 
و رو 27 ا 

أي: أ له والحجَملةٌ المَنفيُّ (لامَرُ) في محل رَفع حبر «أن) المخمّفة» والمَصدَرٌ 

م4 5 
المُوَوَلَ 9 أَلَّازْرُ #: في محل جَرّبَدَلْ من «ما» في قوله تعالى: :يما فى ضُحُفٍ 46 
والقدية: أنه لا تَررٌ وازرة.. 

5 9 جو ا >3 بدو 8 2 7 

ونتجور أن يكون 'المصدَرٌ المُوَوّل جل لاير ل نر خَبَرًا لمبتدأ 
محذوف» أي : ذلك أن لاتَررُ أو هو أن لا تردُ. وجملةٌ دمو أَنْ لاتَِرُ؛ استتنافية 
الأو لما ون الاعرانهء وسو سات نه والسق ا واد التو 
0 1000 1 5 5 م ا 20 
فقيل: هو :3 أَلْائرِرُ . ويجوز أن يكون المصدّرٌ في محل نصب على المفعوليّة 
بإضمار «أعنى)0". 


المعنى الإجمالكي: 
1 ا ها 2 2 عررع سه 7 0 5 - 

يقول تعالى ذامًا مَنْ أعرّض عن الحق: أفرَأيتَ -يا محمّدٌ- الذي أعرّض عن 
الحَقَّء وأعطى قليلا منّ الخير : م انقطع عنه» أعنده علمٌ العَيبء فهو يّراه؟! أم 
ا 52 
إبراهيم الذي أكمَلَ وأتمٌ شَرائِعَ الإسلام التي فرّضّها الله عليه؟! 

٠‏ 7 5-17 ير عره م قو ترق 

وذلك الذي في صحف إبراهيمَ وموسى هو أنه لا تحمل نَفِسٌ آثمة ذنْبَ 
5 4 7 1 52 0 > 5 ع وه 
نفس أخرىء وأنه ليس للمّرء في الآخرة إلا ما عَمِله في الدنياء وأن عَمّل كل 
عامل سوف يُرى ويُشاهَدٌ يوم القيامة» ثم بُجرّى على سَعْيه الجزاءً اَم الأكمل ! 


ليك 


اسان مبيّنًا جانبًا من مظاهر قدرته ورحمته: وأن إلى ربّك -يا 


0 


محمّدٌ- مَرجِعَ ومُصيرٌ جميع العباد. وأن الله تعالى هو الذي أضنكك وأبكى» 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 275)» ((التبيان)) للعكبري (7/ »)١1١1894‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي »22١7 /١٠١(‏ ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 54). 


الجزء /ا- الحزب "اه 


6 ل 
]سور هُ النّجْم - الآيات 


و عالن نهو اند أفاك و احاء و © الى لق الصّنقَين -الذّكدَ والأنثى- 
من تُطفة مَنِيّ حينَ نُصَبّ في الأرحام؛ وأنَ عليه تعالى إعادة المخلوقات بعد 
لوقيس وا لفان كو التى اعني قر ملرادمى افير لمن ااة هيت 
يديه ويَدّخْرُه بَعْدَ كفايته وأنّه تعالى هو خالق نَ نجم الشَعْرَى ! 

أنه تعالى أهلّك عادًا قوم هُودِ وتّمودَ قومَ الح أبقى منهم أحَدَاء 
هلك بالعَرقِ قوم ُوح من قَبلٍ عاد ونمو نّمم كانوا هم أشَّدٌ ظُلمَاه وأعظمَ 
ُفرًا وطُّغياناه وقَلّبَ قَريةَ وم نُوطِ؛ فعَل عاليها سافلهاء فغطّى تلك القَرية 
وااعطاطا يو اسار التي 500 عليهم. فبأيٌ نِعَم رَبك تَرتابُ وتُكذَّبُ 
وتعاذل» أنه الانيانة! ْ 


َمَابيّنَجَهلَ المُشْرِكِينَ في عبادة الأصنام؛ ذَكّر واجدًا منهم 00 بِسُوءٍ فعله". 


أى: أفزأيت ديا اميخقد- الذي اعفن عن اي 0 


.)7٠١ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 27١‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 77)) ((تفسير ابن كثير») 
(1/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 71 4)» ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 9 77). 
واستظهر الاي أن «أْك َل في هذه الآبة يعو إلى المُولّي في قله تعالى: (٠‏ مر ع كن 
تنقيا [النجم: 9 7]» فهو عامٌ غير مُختّصٌ بواحدٍ مِنَّ المعاندينَ. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(9؟/ الات 57). - 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


كما قال تعالى: 35 مَلاَصَدَّفَ لاص # ول كدب وََوَلَ 6 [القيامة: 5١‏ 97]. 
< رقمل ييلارائة (4)8. 

أي: وأعطى قليلا منّ الخير : ثم انطع عنه» ولم يَستّمِرٌ على ذلك”©! 

« لدم عل الب مهوَ ير (15. 

أي: أعنده علمٌ ما غاب عن الثاس»ء فهو يراه”2؟! 


- وقال ابن عاشور: (اتّفق المقَسّرون والرّواةٌ على أنَّ المرادً به هنا مُيّنُ... واخمَلّفوا في تعيين 
هذا :الى تل * َأ كلا ؛ فروى الطَبري عن مجاهِدٍ وابنٍ رَيد: أن المراد به: الوليدٌ بن 
المغيرة. .. وروى القرطبيٌ عن السّدَيٌٍّ : أنّها نت في العاصي بِنٍ وائلٍ السَّهُمِيٌ» وعن محمّد 
ابن كعب: نزّلت في أبي جهل» وعن الضَّحَاك: نرَلت في النَّرِ بن الحارث). ((تفسير ابن 
عاشور)) (171//90) .وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟71/ ١الاء‏ 67/7 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(191/5). ((تفسير القرطبي)) .)١17111/11/(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 077 ((تفسير ابن كثير)) (1/ 4717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟877) أضواء البيان)) للشنقيطي (5717//1). 
قال ابن جرير (ذكر أن هذه اآيةتلت في الوليد بن المُخيرة؛ من أجل أله حاب بَعضٌ المُش ركين» 
وكان قد بع رَسولَ الله صلّى لل عليه وسلّم على دينه» فضّمِنَ له الذي عاتب إن هو أعطه شين شيئًا 
من ماله ورّجّع إلى شرْكه أن يتِحَمَّلَ عنه عذابٌ الآخرة. فمَعَلء فأعطى الذي عاتبّه على ذلك 
بَعضٌ ما كان ضَّمِنَ له. ثمَّ بَخْلَّء ومَنّعَه تمامّ ما ضَمِنَ له!). ((تفسير ابن جرير)) .)17١/557(‏ 
قال أبو حيان: 70 َك اواك قال ل عبّاس: أطاع قليلًا ثم عصى 
وقال مجاهدٌ : أعطى قليلًا من تَْسِه بالاستماعء ثم أكدّى بالانقطاع. 
وقال الضَّحاك: أعطى قليلا من ماله ثم مَتّع. 
وقال مقاتلٌ: أعطى قليلًا منّ الخير بلسانه ثم قَطع). ((تفسير أبي حيان)) /٠١١(‏ "17). ويُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1/ 485). 
وممّن قال في الجملة بأنّ المعنى: وأعطى قليلًا من ماله ثمَّبَخلَ عليه فمَّعه ولم يستَرٌ في 
عطائه: ابنُ جرير» وابن عاشورء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) »)١1//71(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 207174 15 75). 
(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2)579» ((تفسير القرطبي)) »)١١7/131(‏ ((تفسير - 


الجزء /7- الحزب 8ه 


ص 


- تسمل 5< 0 


لكان هذا النى كول شدرط | نَ عَمَلَ غَيره يَنقَعُهه عَبّرَ عنه جامعًا للوّعظ 
والتّهويل» بقوله”": 

0 م لم يما فى صحف موس (46)5. 

أي: أم كي هذا الكافة بعافي التوراة الت ادوليا ]لل على مولي 01؟] 

:« وبري مَأَلّى وق (45. 

أي: أم لم ور ا 
أوا مره ونواهيه» وأكمَلَ شَرائِعَ الإسلام التي فرَضَّها اله عليه» فلم يَنَقْضُ 


- ابن كثير)) (/1/ “577 )» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)١55٠‏ 
قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذِكُرٌه: أعِندَ هذا الذي ضَّمِنّ له صاحبّه أن يتحَمّلٌ عنه عذابَ الله 
في الآخرة عِلمُ العَيبء فهو يرى حقيقة قولهء ووفاءه بما وَعَده؟!). ((تفسير ابن جرير)) 
1/7 7). 
وقال الشتقيطي: ل ل 2 عا دون لاقع رد ااه شَيءِ في مُقابلةِ تحَملٍ 
الوب عمّن أعطى؛ لأنَ ال ذلك ليس عنه لم اليب؛ فيعلَمَ به أنّ الذي ضَمِنَ له تحمل 
ذنوبه يَفعَلُ ذلك ولم بَابما في الصّحُفٍ الأولى من جل الاو وده وزدَ تر 6 [النجم: .8]) ٍ 
((أضواء البيان») (/ا/ 51/7). 

.)7١/19( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2707» ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 77): ((تفسير الشوكاني)) 
»)١737/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ ,.)١794‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الشنديد)) (من 8 
قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذكرُه: أم لم ب يُخْبَرْ هذا المَضِمونٌ له أن يُحَمّلَ عنه عذابٌ الله في 
الآخرة بالّذي في صق مؤسى بن عَمْرَانَ صَلواتٌ الله عليه ...1016 ((تفسير' انق جرير)) 
(75/70). 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 6لا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


ا 
كما قال تعالى: ##وَإذ تح تح سه 6 


0 05 لدان عد 8 


ق التتاى أنه ادك أل مادا رعق قال كات أفعل ما عقي 0 إن 0 


د 6 دسل سه ين وس ج ح ض ل :140 ١‏ س1 زر 5 ام م ف 2 
1 لصَسْبرى * فلم أسَلْما وَتَذَّدُ, للجين +د وَتَدينه أن يتإبرد هيم قل صَِدَّقَتَ الرةبا إنا 
-- د 5-84 0 5-0 7 
كدِكَ يْرِى الْمْحَسسِدِينَ * اث عذًا طْو الْبلؤأ الْضِينُ * وَمَدَسَهُ يذج عظيم * وَتَرَكنا عَلَيّهِ 


في الآخررتَ * سَلَم عَكَ إنهيم + كُدَِكَ يحرَى الْمْحَسِينَ * 0 مؤت * 
[الصافات: .]١١١- 3١١‏ 


7 وو ع 


وقال الله عر ول إن هَذًا لنى لصحف الأوا: د صحف إِبْراهيم وموس 7 
[الأعلى: .]١91١48‏ 


> بدو 1 1 
20 ر وازرة وزْرأحَءٍ َي 50 46. 
ع ٠‏ 7 5 .9 4 7 0 71 7 
أي: وذلك الذي في صححف إبراهيمَ وموسى هو أنه لا تحمل نفس آثمة ذنْبَ 
ف 2 ع2 2 0 
نفس أخرى؛ فكل إنسان يجازى بِعَمَلهء ولا يَحمِل ذنبَ غيره”"! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 728175)» ((تفسير ابن عطية)) »)7١7/0(‏ ((تفسير القرطبي)) 
2/1 ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين») لابن القيم (ص: ١‏ 25» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/ 479)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 074: ((السنن الكبرى)) للبيهقي (8/ 2249» ((الوسيط)) 
للواحدي (5/ 75077)» ((تفسير ابن كثير)) (1/ 570)» ((تفسير السعدي)) (ص: 677), ((أضواء 
البيان») للشنقيطي (/1/ 51/7). 
قال ابن جرير: (وإنّما عَنَّى بقوله : اردور زر تت 4 الذي ضَمِنَ للوَليدٍ بن المُغيرة أن 
يتحَمَّلَ عنه عذابَ الله يوم القيامة! يقول: الى ويل هذا القولٍ وضامِنٌ هذا الضَّمان - 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ص 


5 لحب 
نت اه + 


7 00 جرع بتر 3 75 رف ور ءوس 
كما قال الله تعالى: 26 كي ككل تين ل د و واد ود حر 4 
[الأنعام: 55 .]١‏ 


ىك - 
سور هُ النّجْم - الآيات 


ل سح رار ضح سر ور 


وقال سسيعانه : :( وحكُلّ إضلن الْرَسََهُ تير في علق خآ لهديوم الْقنَمَةِ كتبا 
شه منشورا + كرا كشك ف يفك الوم عليَكَ حَييسًا # من أهتدى فَإِنَمَا ممَتَدى لِنَفْسِوءٌ 
سر ص سدس سه شه سس سح ل ص سبو سا لخ م 4م 
وَمَنْصَلٌ وََِسَايِضِلٌ عَليهَا ولا نرْرُ وَازِرَُ وزْرَ أَخْرين * [الإسراء: ١5 - 1١‏ ]. 


0 رغو حر عي س< ووه دس 


وقال عرٍّ وجل: 98 وَلَاترِر وازدة ودر أُخَْكدٌ وين تَدعْ مُمْفَلة ِل حمْلِهَا لا يحْمَلْمِنَهُ 


ا كن ذَا فرق # [فاطر: 14]. 


لما نَمَى أن يَضْرّه إثمُ غيره؟ نَقَى أن يَنفَعَه سَعىُ غيره» فقال7©: 
2 وا َس لضن إِلَامَا سَع (46)20. 
أئ : وآلّه لبين للمره فى" الآخرة لها عمله فى الدنياة: 


عو 


وي مس اس 


- بالّذي في صحف موسى وإبراهيم؛ مَكتوبٌ: أَنْ لا تنم آئمة إثمَ 
جرير)) (7/9/71). 

.)7/7/١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (79/77): ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5794)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877 ). ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)١177‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 557). 


5 
ا 


خرى غيرها). ((تفسير ابن 


0 


قال أبو حيان: (92 وَأن لس إن إِلَامَاسَعن *: الظَاهرٌأنَّ الإنسانَ يَشْملٌ المُؤْمنَ والكافرٌ وأنَّ 
الحقرر في الع فليس له سَعْيٌ غيره» وقال عكرمة : كان هذا الحكمٌ في قوم إنراخيمٌ وموسنى؛ 
وأمّا هذه الأمّهُ فلها سعيٌ غيرها. .. وقال الرَّبيعٌ: الإنسانٌ هنا الكافرٌ وما المؤمنٌ فله ما سعى 


وما سعى له غيرّه). ((تفسير أبي حيان)) .)75/١١(‏ - 


الجزء /ا - الحزب “٠ه‏ 


١‏ 7 أي ِ ص 
5206 4 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


كول ا إن تادر جح ع 0 3 عساش نش 9 إن أَسَأَثَلَهَا 6 [الإسراء: 9]. 


0 َ 


ع 5-9 اح اس .عرد اسل لعز باس اسع | حاار رون عار استو.. انر 5 

وقال سُبحانه: :3# مّنْ حَعلَ صللِحًا ولِنَفْسيهء وَمَنْ أسَآء فَعلَيَهَا # [فصلت: ١‏ ]. 
7 آآ# ل و حت سه سم 

:3 وَأنَّ سَعَيَهُه سَوَفَ يري 4 

10 5-4 0 7 

مناسبة الاية لما قبُلها: 


00 9 2000 3 اه 
تف انه لب لم ولا عليه كلها عم كؤكان قن الديا فك بسك الس و 
الخَير والشّرّ ولا يّراه مَن فَعَله من أجله ولا غَيرُه؛ نفى أن تكونٌ الآخرةٌ كذلك» 


- قال السّمعاني: (قوله تعالى: «( وك ل إن اما سم 6 مغنة: إن سعى في احير يلق 
الَْخَيْرهُ وإنْ سعى ذ فالغ يلق الك . ((تفسير السمعاني)) (5/ .)701١‏ 

وقال ابن كثير: 19 وَأ يس إن إِلَّامَاسََن 4 أي: كما لا يُحمَلٌ عليه وزْرُ غيره» كذلك لا 
يُحصّلُ من الأجر إلا ما كسب هو لتَفْسه) ((تفسير ابن كثير)) (97/ 450). 

وإكعان ابن عاسو ن أن" المرادً بالسّعي هنا : عمل احير وما سعاه من الأعمال الصّالحة. يُنظر: 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 177). 

وقال الرّازي: (قوله تعالى: ماس لضن إَ الح لبي لما بم اراس سوير 
المزاة: . ليس له إلا ثوابٌ ما سعىء أو إلا أجرٌ ما سعى» أو يقال بن المراة: الما مس 1 
له مَصونٌ عن الإحباط؛ فإِدَنْ له فعله يومَ القيامة). ((تفسير الرازي)) (9177/19). 

وقال ابنُ جُرّي: (اتّمَّقَ العلماءٌ على أنَّ الأعمالَ الماليّةَ -كالصّدقة والعتق- يجورٌ أن يَفعَلّها 
الإنسانُ عن غيره» 0 واختلّفوا في الأعمال البدنيّةَ كالصّلاة 
والصّيام .وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ مُنسوخةٌ بقوله : لقنا عقا ِو دُرَيتهُم #: [الطور: .١‏ والصَّحيحٌ أنّها 
مكار [اوافية والتفياذ لا لم 

وفي تأويلها ثلائة أقوال؛ الأوَلْ: الهالعاذيدا كاي دري جر ابنالا بز في قرييا 
الثَّاني: أنَّ للإنسان ما عَمل ب بحوًء وله ما عمل له غيره به بهبّة العامل لهء فجاءت الآيةٌ في إثبات 
الحقيقة دونَ ما زاد عليها. الثَّالتُ: اهاي اللومكرد تين ا لاتعل عدوت اهن 
ويدُلّ على هذا قوله بعدها: ماد و وذْرَ كا 6 وكأنّه يقول: لا يؤاحَذ أحدٌ بذنْبٍ غيره» 


ولا يوَاحَدُ إلا بذنْب نفْسه). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 870). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


تت 0 9-5 3 “6 لي ط 
سور ُ النْجم - الآيات تسمل 0 2 


فقَال20: 
:3 وَأ سَعَيَهُ: سَوَى يرن (ع)46. 
1 ون عَمَ كل عامل تنوك درو ويشاهد يوم القيامة'") 


.)77 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5785)» ((تفسير السعدي))‎ »)8١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
.)179 /71/( (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قيل: إِنَّ المعنى: يُعَرَضُ عليه ويُكشّفُ له. أي: أنَّ الله تعالى ريه إِيَاهُ -من أَرَيْه الشّيء- فيرى‎ 
العبدٌ عمّلّه يوم القيامة. وممّن اختار هذا المعنى في القمه: الكيفات: والزاز نالفي‎ 
((تفسير الرازي))‎ »)37 0١ /0( وأبو السعود. والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني))‎ 
((تفسير‎ ».)١515 //( ((تفسير النسفي)) (797/7). ((تفسير أبي السعود))‎ »)70717( 
.)87 /9( الشوكاني)) (178/0). ((تفسير القاسمي))‎ 
وينظر:‎ .)١١5 /117( وقال القرطبي: (أي: يريه الله تعالى جزاءّه يوم القيامة). ((تفسير القرطبي))‎ 
.)540 /1/( ((تفسير الرسعني))‎ 
0 قال الرازي: (وفيه بشارةٌ للمؤمنينَ. ..» وذلك أن اله يُريه أعماله الصّالحة؛ يفرح بها‎ 
يري ملائكته وسائرٌ حَلْقه؛ ليَفتخر العامل به به على ما هو المشهورٌ وهو مذكورٌ لفرّح المسلم‎ 
.)9117//19( ولحزن الكافر؛ فإنَ َم ُرى للخَلقَء ويُرى لنفسه) . ((تفسير الرازي))‎ 
2 وإعدل لكر قر لاوز وكا لالد مووز كر 3 عقر لاعزالى اوور قل قار متك‎ 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (14/ /711)» ((تفسير القاسمي))‎ .]٠١5 وَرَسُولواَلْمُؤْمِيُوتَ # [التوبة:‎ 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير النسفي)) (7/ 747): ((تفسير الخازن)) (5/ 515؟).‎ .)87 /9( 
قال ابن جرير: (يقولُ تعالى ذِكْرُه: وأنّ عمَل كلّ عامل سوف يّراه يومَ القيامة مَن ورد القيامة‎ 
بالجزاء الذي يُجارّى عليه؛ خيرًا كان أو شرّاء لا يوْحَذّ بعقوبة ذنْب غيرُ عامله؛ ولا يُثَابُ على‎ 
صالِح عمّل عامِلٌ غيرُه). ((تفسير ابن جرير)) (17/ ادب‎ 
و (95 وَأ سَعَيَهُه تدك #اقيل: معناه: يراه الْحَلقٌ يوم القيامة» والأظهرٌ أنه‎ 5 
صاحبّه؛ لقوله: 3 فَمَن يَعَمَلْ مِتْعََالَ َرَوَ حيرا يَرَهُ # [الزلزلة: 37]). ((تفسير ابن جزي))‎ 
.)000/0( 
وقال مكّي : (قال تعالى: :9 وَآنَ سَعَيَهُهسَوَك يرد أي: وإنَّ عمل كل عامل سوف يراه الله يوم‎ 
0 .)11/57 /1١1١( القيامة). ((الهداية إلى بلوغ النهاية))‎ 


الجزء ا - الحزب *ه 


يي ص ك6 1 ص 
568 ححككحك.: 


ب عو اح “سا ا 


كما قال تعالى: ميو تحِدُ كل تي ما عَعِلَتْ مِنّ حير حضوا ومَاعَولمَ تين شوو 
ان سي انا بَعِيدًا # [آل عمران: .]١‏ 


وكا ل سمهاءة و مم يمل متعمال 5ر1 اس ومن فمل توما 
دَرَوَ شرا يَرَهم6 [الزلزلة: /801]. 
مرح الجر الْذَوَق 07 46. 
أي: ثم يَجزيه الله على سَّعْيه الجزاءً الأوفرَ الا" 
:< وَأَدَِلَ مَيْكَ السبى (4)5. 


أي: وأنَّ إلى ريّك -يا محمّدٌ- مَرجِمَ ومّصيرٌ جميع العبادء لا إلى غَيره” 


ا 


- وقال ابن عطيّة: (وقوله: ابر > فاعِلُه حاضرو القيامة» أي: يّراه الله ومّن شامَدٌ الأمرٌ وفي 
عرض الأعمال على الجميع تشريفٌ للمُحسنينَ» وتوبِيحٌ للمُسيئِينَ. ((تفسير ابن عطية)) 
(3007/6). 
وذهب ابن عثيمينَ إلى أنَّ الآيةَ عامّة أي: أنَّ عمَلّه سوف يُرَى في الدّنيا وفي الآخرة. يُنظر: 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 550). 
وذهب ابن قَُيبةَ إلى أنَّ معنى قوله : 9#سَوى بر 4 أي يُعلمُ . يُنظر: ((غريب القرآن)) (ص: 579). 
39 يفظن ((تفنمي ار جنوي )1/9501 "[(تسيو ]ين كي ) 007 سوير السعدي)) 
(ص: 877 ).» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١5٠‏ 
قال ابنٌ عاشور: (م7الْأَوَقَ 4 اسم تفضيل من الوَفاءِ وهو التَّمامُ والكمالء والتفضيلٌ مُستَعَمَلٌ 
هنا في القوَّةء وليس المرادُتَُضيلّه على غَيره. والمعنى: أن الجزاء على الفِعلٍ من حَسَن أو سَيَىَ 
توانن الخو عله )1 [اتشس الزو عا قور /91/ 01 ا 
وقال انك عشمين: (الأكمل والأوفى في الصّالِح: 58 المُثوبة» والأوفى في السّجَى: الكدل: 
بحيث لا يُرَادُ في سَيئاتهء وعلى هذا فالأوضى يمسر كه يمحي : العذل: 0 والمٌضل؛ 
العر لكي انق لا يُمكنٌ أن يراد سَ سيد والمَضلٌ في الحَسّنات: ال بِعَشْرٍ أمثالها إلى 
مع مدق إلى افرناق تقر ,شمر اف فين سيو لطر اك الرية) ل 01 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/757(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »275١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(557/0».» ((تفسير الشوكاني)) (178/5). - 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


ىك د ٍ لي ط 
لصوا رةُ النّجْم - الآيات تسمل > 100 4 


.4 150 ونه هْوَأُسْحَكَ وأبك‎ («١ 

كه قبلها: 

اتقال منّ الاعتبار بأحوال الآخرة إلى الاعتبار بأحوال الحياة الدّنيا©. 

وأيضًا لما ذكر تعالن اده الاختياريّة وقدَّمَها لأنّها 6 للبلاء» 57 
علْمَها عن أصحابهاء وحَدَّرٌ من عاقييتها بإحاطته بكلٌ شَيِءِء وكان معنى ذلك أنه 
لقاو عن عبرم بو العالة لي مطل علي قر لهذ اكد للأمور الاضطراريّة 
التي هي في غاية اللاي إكمالاً للدّليل على أله يَعَلَمُ ما فى التقوش :دون 
أصحابها وغيرهمء وأنّهِ إليه المُنتهَى إعادة وإبداء"". 1 


وأيضا إِنّما جَرَى ذكْرُ الإضحاك والإبكاء في هذا المَقام؛ لمُناسَبة أن الجزاء 


0 


الأوفى لسغي النّاسٍ: بعضه سارٌ لفريق» وبَعضه مُحرِنٌ لفريق آحَرَ 


- وممّن قال بالمعنى المذكور: ابنُ جرير» والواحديٌ» وابن كثير» والشوكاني. ينظر: المصادر السابقة. 
وذهب البقاعي والسعدي إلى ما هو أَعَمّ من معنى الرّجوع الأحزوي إلن الله تعالى. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (15/ “07 ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
قال لدي (:3 الستيئ * أي : الانتيهاء برّجوع الخَلائِقٍ حِسًا بالَتعث» ومَعنّى بِالعَمَلٍ والعلم» 
وإسنادٍ الأمورٍ وإرسالٍ الآمال؛ وناك عرفو رزماند كا كاوس القيدا: أكّدَ ذلك تَحلقًا 
لذلك كُلَّه وحسابًا عليه). ((نظم الدرر)) (19/ 077. 
وقال السعدي: (فَولّه: +( وَأَإكَ ريْكَ المنين )4 أي: إليه تنتهي الأمون وإليه تَصيدُ الأشياء 
والخلائق بالبَتعث واللشوره وإلى الله المنتهى في كُلّ حال؛ فإليه يَنتهي العلم والحكمء والرحمة 
وسائرٌ الكمالات). (رقسر اهدي (ص: .)87١‏ 
وممّن ذهب إلى هذا العُموم: ابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: 47 1). ويُنظر أيضًا: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (444/1) و(07/7؟). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا71/ .)١57‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 7/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/ 01517 .)١57‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


:( ونه هْوَأْضْحَكَ أب (450. 

أن ٍتآ نَالاتعانن هو الذي سك وابكى من شاء أن تصحكه أو كني 6 
لون هْوَأمَاتَ ولا (0) 4. 

أقفنوان الى هو الذي أماإكامق هتايك هرواح لو ا ف 0 
قال تعالى: :إلى حَلَقَ الْمَوَتَ وَقية  ...‏ [الملك: .]١‏ 

واه حَلقَ لزعي الذكرٌ واألأنق (46)20. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/77(‏ ((البسيط)) للواحدي :)7١/7١(‏ ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: 59 50 155 ): ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
/ا 58255 1). 
قال الواحدي: (أكثَرُ المُقَسَّرِينَ على أنَّ هذا عام في كَل ضَحِكِ وبكاء). ((البسيط)) .)1١/71(‏ 
وممّن قال بأنَّ هذا الضَّحِكَ والبكاءً عامٌّ في الذّنيا والآخرة: ابن جرير» وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) »))8١/77(‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 517 7, 
2)). 
وقال أبن غاشور: لالط رز الت لوصا صمي لسري 
يَجِدٌه النَّاسُ في أحوالٍ أيهم من روج أسباب الضَّحك والبكاء عن قدرتهم؛ تعيّنَ أنَّ 
المرادً: افك رأيكنى أي الثنياء ولا علاقة لهذا قدي ولزن الحاصسلين في الآخيره. 
((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 0157 47 .)١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)8١/77(‏ ((تفسير السمعاني)) »)070١/0(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5/8 .)١‏ 
قال الواحدي: (المتقّدّمون منّ الممّسَّرِينَ حَمَلوا هذا على الإماتة في الدّنياء والإحياءِ للبَعث 


2 


والمتأخرونَ منهم ذَكّروا وُجومًا أخرى؛ منها: أنه أمات الآباء» وأحيا الأبناء... ومنها: أنه أمات 
النْطفةء وأحيا النَسَمةَ وأمات الكافر بِالكَرِء وأحيا المؤمنّ بالإيمان). ((البسيط)) (1؟/ 0/7. 
ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١177/5(‏ ((تفسير الثعلبي)) (9/ »)١57‏ ((تفسير الماوردي)) 
(ه/: .)5١‏ 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


مُناسَبة الآية لما قبلّها: 

ا الانتقال إلى هذه الجملة أنقيها سك ابتداء الحياة(". 

5 وَأَنَد: خَلقٌ ألرّوَجَيْنِ الذَكرٌ والأنق (46)20. 

5 00 3 2 ضر 3 ع 

أي: وأن الله تعالى هو الذي خلق الص لصنفين :اذك والأنه © 

قال تعالى 0 سْبْحَخَّ الى حَلَقَ الارُويَ حكُلَهَا مِنَا تيت 3100 
وَصِمَا لا يَعَلَمُونَ # [يس: 71]. 

وال عا : :3 وَمِن حكُلٍ سَىْء حلا وجي لد 0 وي [الذاريات 44]. 

395 من نُطْمَِ دا سك َقَ (ع) . 

0 0 0 0 0 5 00000 لم م 0 

أي: خلق الله الصّنفين - الذكرٌ والأنثى- من نطفة مَنِيّ حينَ صب وتراق في 
الأرخام”: 


عو سس ء 2و ل 
تنبت الاأرض ومرّ أنفسهم 


أ 


.)١50 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 87)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 27017)» ((تفسير الشوكاني)) 
2١5٠ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((أضواء البيان») للشنقيطي (17/ 4177)) ((تفسير 
ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 224. 
قال الشوكاني : (المرادٌ بالرّوجَين اكور كن سن كز عوقولا كل لانم رغواف 
فإنّهما لم يُخْلَقا من النُطفة). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5). 
وقصّر ابن عاشور المراد بالرَّوجين على البشرء فقال: (المرادٌ بالرَّوجَين: الذَّكَرُ والأنتّى من 
خصو ص الإنسان؛ هيوان الكلام للاعتبار ديع ضُنع الله وذلك أشَدٌ اتّفَاقَا في خلقة 
الإنسانه ولأنَّ اعتبار النّاس بما في أحوالٍ أُنفيهم افون امك دولا تن الأزواج من 
الذكور والإناث لا يتخَلقُ من طفق بل من بَِض وغَيره) . ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١50‏ 

نظ ((تفسيز ابر سخ )1505:7950( الوسيط)) للراحدي 152/3 (السيزابج عط )) 
(0/ 270317 ((تفسير ابن عاشور)) (717/ 4170157 »)١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 51/7)» 
((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 59 7؟). - 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 
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5-8 4 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن الكريم )اه 


ندا 


و > وددد ل 
كما قال الله تبارك وتعالى: لأسب حسب لاضن أن يثرك سلى # أل بك نطْمَة من مني مدي 
ا ا ل 002704 <و ”اساي سه 


لوا عله َََقَ صر * مَل نه لون ذولي + يس دَلِكَ ل بِعَدِرٍعك أن مني لوق * 
[القيامة: 75 - .]5٠١٠‏ 


«اوَاد عه لد الى (4)2. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلّها: 

ما ساق هذه الأشياء ليلا على إحاطة عِلِْه» مها أنْ دَلْتَ على تمام 
قدرته وميا بالنّشأة ل فَلَرِمَ من ذلك الإقرازٌ حدما بأنه قار على 
البَتعث- زيما رعتسي انه لكاتدكم ب وعد على بجميع الس زشل صارواجة 
علو تومت للد ون كرون لا يدل الول لذي 2 و3 


«اوَآد مانن الى (4)2. 
يتأن غان الفوتعالق أن هلق الثائن بعد ونه ميته أحياء برع القيامةة» 
جد وَأ هوَ عق وأقق (0) 6. 


أفيزانو اف بلع الهو الذي قف كو هادي غنادة: ككل لكو نا مي ما 

يَقتّنيه ويدَّخرٌه بَعْلَ كفايته””" 
- وقيل: معنى يلتق #: تَخلقٌ تفلخ وتقة وتومةة عار لوعف وا تكب والكتمان اوقب 
الماوّزديٌ للأخمّش. يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7788/7)» ((غريب القرآن)) لابن 
ققية (أص :0476 ((تفسير السمعاتي)) (6/ 48" (اتفسير الناؤردي)) (66/6/: 

.070 /19( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

50 (الشيويج افر محري ) :110 اذذا ((تقسير الثر عطي 1317/03) لقي ان كي 
(4717/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 87).: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 .27١‏ ((تفسير ابن 
عطية)) (5/ »)3١/82701/‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877).- 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ىك سدم لض لي ط 
رسو رةٌ النّجْم - الآيات لتصمول» 4 100 4 


ونه هُوَرَبُ لععْرقهُ 4. 


ع وأنَّ الله تعالى هو خالقٌ ب نُجم الشّغرَى العُضيء؛ ومالكه وك 


- قال الواحدي: (إوَآنه مرغي 4 النَّاسَ بالأموالٍ ومَوَّلّهِم» مِإوَآقَيَ # أعطى القَْيَةَ وأصولٌ 
الأموالء وما يَدّخْرونّه بعد الكفاية). ((الوسيط)) (5/ 4 0 
وقال ابن عطية: وال ريكهت اله أكسَبَ ما يِقتَنّى. وقال ابن عيّاسٍ: «أقُنى)»: : قنَّ. 
العا كر تو والن عَرَضٌ زائل» فللّه درُ ابن عَبّاسِ!). ((تفسير ابن عطية)) .)75١4/5(‏ 
وقال ابن كثير: (إ وك مرغي وَأ 4 أي: مَلّك عِباده المال» وجعلّه لهم قُنْيً مُقيمًا عندَهم لا 
يحتاجونّ إلى يّيعه. فهذا تمامُ النّعمة عليهم» وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسريق؛ منهم أبو 
صالح. وابنُ جرير» وغَيرٌهما). ((تفسير ابن كثير)) (1/ 1 6). ويُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(5؟/١87).‏ 
وقال ابن عاشور: (معنى بق # جَعَل عَناه أي : أعطى ما به الغنى» والغنى لمكن الانتفاع 
نما يُحَبّ الانتفاع به ويَظهرُ أنَّ معنى «أفتَى) ضِدٌ معنى اأْعْتى»؛ رَعيًا لنظائره التي زاوجَت بئْنَ 
الضّدَّين من قوله: 2 أَضحَكَ وأبَك 46 [النجم: 4 وَمِؤأمَات وكيا 4 [النجم: 5 و الذكرٌ 
شق 6 [النجم: © ولذلك قَسّره ابن ريد والأخمّسٌ وسُليمانٌ الَيِمِيٌّ بمعنى: أففَرٌ. وعن 
مُجاهدٍ وقتادة والحَسَن: أقنى: أخدم؛ كول تنا مِنّ القنَّ: وهو العَبدٌء أو المولودٌ في 
ادق فيكوت زيادة على الاغتاق وقيل: قو أعطى القَبْيْهَ وهذا زيادة في الغنى. وعن ابن 
عيّاسٍ: أقنى: أرضىء أي: أرضى الّني أغناه بما أعطاف أ أغناء سح أرضاءة فيكون زيادة 
في الامتنان). ((تفسير ابن عاشور)) 70 59١).وينظر:‏ ((تفسير الماوردي)) (5/ ٠5‏ 5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 86)» ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /471)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877). ارا عر سور الحو كرك لامر قو .)2١‏ 
قال ابن جرير: : (هو نَجِمّ كان بَعض أهل الجاهليّة يَعبدّهِ من دون الله). ((تفسير ابن جرير)) 
26/7١9‏ ). 
وَل من سن للعرب عبادة «الشّغْرّى». وأدكّل تلك العبادة إليهم: «أبوكبشةا» فخالف ريشا في 
عاد امار روف تعر سير :لم يها من قبائلي العرب إلا زاعة» وقيل احم وجراعة 
وقيل: بعض قبائلٍ لحم وشخزاعة وحميرٌ وفُريش» ولم تَعبّد العربٌ من الكواكب غيرّها؛ فلذلك 
عَيّنتُ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) )١١4/11/(‏ ((الموافقات)) للشاطبي (4/ 168)» ((المفصل 
فى تاريخ العرب قبل الإسلام)) لجواد علي /١١(‏ /2)» ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١61١‏ 
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الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


ما اسُوفِيَ ما يَستحَه مم الَداِ على باط أهْلٍ الشّرك من تكذييهم الي 
06 الله عليه اك وطغنهم في القرآن» ومن عبادة الأصنام» دتريم في 
الملائكة. وفاسد مُحكدهم في أمور 0 وفي التتصر ف فى الذنياة وكان 
مُعظَمُ 95 في هذه الصّلالات شبِيهًا بشأن مم الشّرك البائدة؛ نُقلّ الكلامُ إلى 
تهديدهم كوف أن يل , بهم ما حل بتلك الْأمَم البائدة» فذّكرٌ من تلك الم 


ا ا ين اويا 


4 


و 


-العْلويٌ والضوع فكان ذلك داعيًا إلى الإقبال 1 ما يُرضيه ا عن 

الإلمام بم يُسخطه؛ شَرَع في التّهديدِ ِمَن وَقّف عن ذلك» بما وَقّع في مُصارع 

الأَوّلِينَ من جائيه قدرته؛ فقال تعالى”": 

3 ونه املك ا الأرق (4)2. 
أي: وأنَ الله تعالى أهلّكٌ قَبِيلة عاد؛ قَو وم هُودا"! 

.)١557 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ /ا/1). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 27١4‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /571)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 877 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ »)١07‏ ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - 
الحديد)) (ص: .)596١‏ 
وقد قفني جو سك والواحيى لح اذ عاذ ييا لولكيا التبائزية حَلَمَئْها أمّهٌ أخرى من 
نَسْلها فكانوا عادًا الأخرى. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 88-87 )» ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي (11/ 071175 ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2505. ٍ- 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


ا د 
0 


وم مه 


كما قال ان : :ا سناكم كا صَرْصرًا و أو جسَاتٍ لَنْدِيِقَهُمَ عَدَابَ لخر 
9 
لعذا بأ 


00 ع لع 3 ه-ه رار و 24 -ه 
5 و 0 5000 كم سرح سك . 7 2 8 مهم مهو 
ا ْنا لم رركا صَرْصرا في يوم ين مُسْتَمِرَ رَ # تفع ألنّاس كام 


- وضعّف هذا القَولَ ابن عَطبيّهه وابنُ عاشور؛ لعَدَمِ وُجود دَلِيلٍ على صحَّته. يُنظر: ((تفسير ابن 
عطية)) ))5١/87/5(‏ (نشير ارو اقنو ) (لاكا ار 

قال ابن عطية: لتكت في معتى وشفها د ع[الارك #وافقال ابن ديد والجمهوة. ذلك أنه 
في وَجه ال وقديمه؛ فهي أولى بالإضافة إلى لمم المتأحرة قال الطيري تق أرق 
لأنَ نَم حا أخيرة» وهي قَبيلة كانت بمكة مع العماليقه وهم بنو لم بن مزال قال القاضي 
أبو محمّد [ابن عطية]#والترل الأول أبيَنٌ؛ لأنّ هذا الأخيرٌ لم يَصمٌّ). ((تفسير ابن عطية)) 
(208/5). ويُنظر: ((تفسين أبن احريو))11 81/71 

وكال ابن عدون (معنى كُونها أولى؛ لأنّها ول العرّب ذكرّاء وهم أو ارب البائدق وهم أوَلْ 
أ ملكت بعد قوم وح) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١077/71/(‏ وينظر: ((تفسير ابن عثيمين: 
0 000 

وقال ابن عثيمين: (الأول © وَضْفتُ كاشِيفُ» وليس وَصمًا معد يعني: ليس هناك عا أولى 
وعاءٌ ثانية» بل هي واحدةٌ لكنّها عاد قديمة سابقة؛ ولهذا الاوك أئ: أنّهَا القديمةٌ 
السّابقة وليس كَمَّة عاد أخرى) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: .)55١‏ 
وقيل: سمّاها الأولى؛ لأنّهم كانوا من قبل كّموة. وممّن اختاره: القَرطبيٌ» والشّوكانيٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) (/11/ »)1١١‏ ((تفسير الشوكاني)) .)١51/0(‏ 

(1) يُنْظَزة ((الوسيظ) للوانحني (98/2)) ((تفسير ابن كفير)) (4519/717): ((تفسير السيعلاي)) 
(ص: 877). 

قال ابن جرير: (يقولٌ تعالى ذَكُرُه: ولم يق الله تَمودَ فيتدكها على طغيانها وتمَّدها على رَبّها 
مُقيمة» ولكِنّهِ عاقبها بكُفرِها وعُتُوٌهاء فأهلكّها). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 8). 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


5-8 4 < ل رالتفسير المحرّد للقرآن اعريع )!4 
كما قال تعالى : : إِذَارَسََاعَيوََ صبْحَهَ وده افوأ كشب انر # [القمر: ١‏ ]. 
لم يد 
امم ع من ملت كثوا حم أطلم للق 4180 . 


مي ا ل ل 0 
كان 8 بالماء لدي شو عن 58 فقال 50 

وق نوج ون مَل 4. 

أي: وأنَّ اله تعالى أهلَكَ بِالعَرقٍ قَومَ نُوح من قَبلٍ عاد ولّموة"! 

كما قال تعالى: 3# وَكَوَمَ نوج لَمَ كَدَبوا سل أَغْرَفْتهُمَ 6* [الفرقان: 00؟]. 


هه 


وقال سُبحاتّه: :9 وَلَقَدَ أَرَسَلََا ويمًا ِل وم قلت فيه أَلْفَ سَمَةٍِإ خييت 
َم أَحَدَ هم الطوًا وَهُمٌ طَدِيِمُونَ * [العنكبوت: 4 .]١‏ 
ام كانوأ هم أظلم وطق 4. 


ع 2 .و 900 و 8 2 5 
: إن قُومَنُوح كانوا هم أَشَدَّ ظلمّاء وأعظم كفرًا وطغيانًا من غَيرهم" 


.)129 07/8 /١9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 84)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 705)» ((تفسير القرطبي)) 
»)17١ /10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (1/ /5537). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 84)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 275١0‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(9/ 717 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ 57/4). 
قال ابن عطية: (جَعَلّهِم أظلَّم وأطغى؛ لأنّهُم سَبقوا إلى التُكذيب دون اقتداء بأحَد قَبْلّهِمء وأيضًا 
فإنّهُم كانوا في غاية منّ العُثُرٌ وكان عَمُرٌ نوح قد طال في 5ُعائهم!). ((تفسير ابن عطية)) - 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


6 ل 
سور هُ النّجْم - الآيات 


اك ص 
0 


كما قال تعالى: كدت قله م وج كربو عبدنا وقَالُوأ جنون وَأرْدجرَ (/0) مَدَعَا 


- 


َيه أقِ مَعْلُوبُ نهر ## [القمر: 4 .]٠١‏ 
5-2-2 5 قسِقِينَ ‏ [الذاريات: 1 
00 وى (400. 

َ قوم لوط أسقطها جبريل: وجَعل عاليّها سافلها”". 
ل ]. 
وقال سُبحانه: 9# وَجَورَوْن ومن ْمُه وَالْمُؤْيفَكتُ ِلَالتةٍ #فعَصَوأ وسولَ ريم فَأَحْدهم 

َعْدَهَ ريد 6 [الحاقة: 4. .]٠١‏ 
مهام على (4)8. 

ع فخطى تلك القَرية ما عَطَاها منّ الحجارة الي أمطرّت علبي 8 


ع 3 
.2 


أي 


قرية 


د(وه/9١5).‏ 
قال ابن عاشور: (ضميرٌ الجممع في لإ كنا يجوز أن يعوة إلى قوم ُوجء أي: كانوا أظلم 
وأطْعّى من عادٍ د ونمو ويجوزٌ زُ أن يكونَ عائدًا إلى عادٍ وتّمودَ وقوم ُو والمعنى: أنّهِم أظلّمُ 
وأطغى من قومِك الذي كذْبوك؛ فتكون تَساية للنّيّ صلّى الله عليه وسلّم بأنَّالرُشْلَ ين قبل 
لقو من أُمَمهم أشَدَ َه محمد صلَى لله عليه وسلّم) اعبات ارا 
وقال ابن عثيمين: (وكلا المعنّيّين صَحيحٌ؛ فهؤلاء الأمَم أَظلَمُ وأطغى من قُريشٍ» وقومُ 04 
أظلّمُ وأطغى مِن عادٍ وثموة) . ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: )2 
053 بنط ((لتستين ابن عرين)) :5171901 (اتتسير القرطي) 1و5 راطم ابن غير 

(4717/9)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877) ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 194). 

قال ابن عطيّة) (الموتفكة: قري قوم لوط بإلجتماع مق المقشرين)((تضير ابن غطية)) (ه/6:4. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 41): ((تفسير ابن كثير)) (411//9): ((تفسير السعدي)) 

وج اا ورضين ام ساف )وو قم شبن ابد عدي اسورة اللسورانت ف 

الحديد)) (ص: 5 55). - 


الجزء /ا - الحزب “اه 


فح 


4 و ِ ص 
525 صصص 


20 


كما قال تعالى : جإ جاجح أَْاجمَتاعَيِئَهَا ايها امرك عابتا 
1 87 ]. 


> م 42 


وقال سبحاتّه : :9 وَلََدْ عفري َال أْمِْرَتَ مط رّ لصو # [الفرقان: ٠‏ 4]. 
:3 يَأَيَ الا َيّكَ نكَمَارقِ (50) 46. 


0 


ع ا 07 عو و - ور فظو و و و 
أي: فبأي نعم رَبك دَأنينا الإليان- تر نان و تشكك :زو كدت وتجادل0©؟! 


- قال الواحدي: (92 مَعَتَّهَامَاعَنّى # أي : فعَشّاها الله وألبّسّها ما عَشَّىء يعني: الحجارة» في قَول 
جميع المفَسَّرِينَ). ((البسيط)) .0/4/7١(‏ 

تنظر: ((اتفسي ابن سريز 48/9536 («الوسيط)) للواحدي (4/ 814 ((للسيز ابن غطية)) 
(7509/5)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ »)75١4 77١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /57)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 877)) ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 
6 )). 
ممّن ذهب إلى أنَّ الخطابٌ للإنسان: ابن جرير, والزَّجََاجُ» والسمرقندي والواحديء وابن كثير» 
والسعديء وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/717)» ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (78/5), ((تفسير السمرقندي)) (0757177/1, ((الوسيط)) للواحدي ,)5١5/5(‏ 
((تشويو ارو 15 )نز 15 (اتشئوو )زتهي اتن عسمين سور 
الحجرات - الحديد)) (ص: 5500). 
وقيل: الخطابٌُ لني صلَّى اللهُ عليه ول وممَّن ذهب إلى هذا: البقاعي» واستظهره ابن 
عاشور. ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (14/ »)8١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 193188). 
وقيل: هو خطابٌ للكافر على وّجه الخُصوص. وممّن قال بهذا: الماوَْديٌ» والسمعاني» وابن 
عطية» والقرطبي. ينظر: ((تفسير لماوز 1 ((تفسير السمعاني)) (5/ 07١5‏ 
((تفسير ابن عطية)) (0/ »)7١9‏ ((تفسير القرطبي)) (/171/117). 
قال ابن تيميّة: (لَمَا دك ما ذكُره في سورة «النّجم)» وذكَرٌ إهلاك مُكذب بي الرّسُلِ؛ قال: 98 أي 
َال ريك نتَمَقِ 4 فإهلاكهم من آلاءٍ رَيّناء وآلاؤّه: كنال تذل علق رحوينه وعلن تمك 


وعلى مُشيئته وقّدرِته» ورُبوييّته سْبحانّه وتعالى). ((مجموع الفتاوى)) (1/ .)17١‏ 


الجزء /77- الحزب ٠ه‏ 


ص 


50 00 لح 9 ١‏ / 
(م سورةٌ النّجْم - الآيات تسمل 5 0-0 


أن 


الفوائدُ التربوية: 
اخدوو له عاك إلا ماس سكن 4 جاء الفعل بصيغة الماضي دون المُستَقبلٍ؛ 
لزيادة الحَث على السّعي في العَمَل الصّالح» فقال: ليس له إلا ما قد سعى 
وحَصّل وَرَغ منه وأمّا تسويلاتٌ الشّيطان وعداثّه فلا اعتمادٌ عليها"". 
"- في قوله تعالى: 32 وَأَنَِل رَيَكَ ألْصَتبن # أي : المنتهى في أمور الدّين والدنيا 
٠ 5‏ ا 5 ٠‏ 37 51 5 5 8 ب 
-على قول في تفسير الآية-؛ فإلى الله ه المنتهى في سا العلو» في الحم 
بيْنَ النّدس وللنّاسء يا القيامة) فإلى الله المصيزٌ 
شين رار كرا يعد 1 نا وعلين إلى الله عر وجل وإذا كان 
إلى الله المنتهّى؛ فاجعل شكواك إليه إذا أصابك الضٌَ واجعّل توجَهّك إليه 
إذا أَرَدْتَ التَّفعَ؛ لأنَّ إليه المنتهّى, فلا يَجْلبُ لك الحَيرَ إلا الله ولا يمنعٌ عنك 
الصَّرَرَ إلا الله عزّ وجلٌ» فاجعلّه مُنتهاك في كل أمورك7". 
8 4 1 26 عن كم عله ع عور 2 
؟- قوله تعالى: دو َأ إل ريك التننين مُنضَمَنٌ لكَنز عَظيمٍ» وهو أن كل 
"راان ام لزني اله يكيل يرزلا ير لتيل تين . فإنهة لبي اله 
لقني ولس لقعت خرلق الدي اتيت ث إليه الأمورٌ كلها فانتهَتْ إلى خلقه 
وفتع وحكي وولي» تيوغايا كل مطلرى حوكل نكيت لا نكن وى أخلة 
فمَحيّنُه عَناةٌ وعذابٌ» وكل عَسمَلِ لا يُرادُ من أله فهو ضائعٌ وباطل» وكل قلب 


.)777 /579( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
قال ابن تيميّة: (وماهَمٌَ به من القول الحسّن والعمل الحسّن إِنَّما يُكتّبُ له به حسّنةٌ واحدةٌ» فإذا‎ 
.)190/ /1/( صار قولًا وفعلا كب له به عَشْدُ حسّناتٍ إلى سَبْعَِِة). ((مجموع الفتاوى))‎ 
وقال السعدي: (مَن تّوى احير واقترن بنيّته الجازمة سَعْىٌ فيما يَقدرٌ عليه. ثم لم يقدرُ؛ فإنّه‎ 
.)75/ يرل مَنِلةَ الفاعل التَامٌ). ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 

شاطلو سور الخد جد لعي 1 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 )) ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى‎ < 5 


ل ا 
قوله: :9 وَإِنيّن شَيْءِ ا لَاعِنكَكَا حَرَيندُ # [الحجر: ١‏ 7]» زاكها للك 
في قوله: 92 وَأنََ ريك الست #؟ فليس وراءه سُّبحائه غاية تُطلَبُ» وليس دوه 
غاية إليها المكهى» وتست هذا يد عظيمٌ من أسران التوسخيد» وهو أن اقلت 
ب 0 
فمُراة بره وليس العراةٌ الميحبوت لِذَائْه إلا واحِدًا إليه الممّهن» ويسعحيل أن 
يكون المدهى إلين الو ع أن كود ابتداء المخلوقات من اتْنّينِ؛ 
فَمَنْ كان انتهاءً مَحبّته ورّغبته وإرادته وطاعيّه إلى غَيرِهء بَطَلَ عليه ذلك» وزالٌ 
عنه» وفارقه َحْوّجَ ما كان إليه» ومّن كان انتهاء محيّته ورغبته ورهبته وطَلبه هو 
سبِحائّه» ظَفرَ بنعمه ولَذّته وبتهجته وسعادته أَبَدَ الآباد0©. 

؛- في قَولِه تعالى: مزع كثأ هم ألم وطق تند إلى أنَّ الم والطغيانَ 
لاتغلض الانتانة يؤل لذن :والا تسي عل الذي يلال قوم توم فق كارا 
طن فين و أطنى: فأهلكوا”»! 00 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: :9 أَفَرََيْتَ # هذا الاستخبارٌ ليس لعدّم علّمه جلّ وعلاء 
للخل اللفوس والهعع إلى الاسعناع إلى ما لفق 0 

-١‏ قله تعالى: 9 ماف صُحُفِ مُوبئ © يقتّضي أن ْيَأ بذلك يحِبُ 
غلية تصديق ذلكه:والإيحاث بهو لآنّة وكا أعي يدمحم صل الل عليه بوسلم 
)١(‏ يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)5١7‏ 


.)0 47 25٠0/8 /79( يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي‎ )١( 
.)515١ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'١( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


ادك يدا 2 


أن 


فى الشحف الول ؛* صق إزَاهيم 0 4 ]١5‏ يعد ل 
ثلاثة أصول؛ الأوّل: ل الاو وررَةوزْرَ تر 4. الثاني : (١‏ وَأن لَب لون لاما 
سين 46. العَالَتٌ: 3# وَآنَ ا ا 1# كناك احرف فالأصلٌ 
الول ُنْب الإنسان لا كول و ا 3 لاود مود 4 
أي يل أحدٌ عن أحد من ذنبه ا الثاني: أنه ليس للإنسان إلا سعيّه» 
وهو قوله (١‏ َأ لس إن لاما سَعن 46. الثَالتُ: أنه بره البجرة الوق ١4‏ 
وهذه أصول الإيمان بالوّعد والوّعيده والنَّوابٍ والعقاب» وهي نتيجةٌ الإيما ن 
بالأمر والنّمي والمّعادء بل نتيجة الجزاء في الدّنيا والآخرة”". 

د تر لجال لا لم ماف صُحُف مو 2 إلى آخر السّياق: أن 
اكه لفن كان و ترام 

: عاق وهلي +3 َم لم ينما في ضُحُفٍ مُومَئ * إلى خر السٌّياق: تأكيدٌ 
ترابط لكب السّماويّة0". 

4- قال تعالى: آم 0 ل 1 ل 0 وَابَهيَِ الى وَل 2 
واد وزْدَتَيْ # ون ل لاضن اماس » َم يان توفيته ففيه لطي : وهي 
أنه لم يَعْهَدُ عَهِدًَا إل ون وواوقال لابه «سَأْسْتَغْفْرٌ لَك رَقَ #4 [مريم: ] 
فاستغمّرٌ ووَقى بالحَهد» ولم يغفر الله له! فعُلمَ أن ليس للإنسان إِلّا ما سعى» وأنَّ 

و 7 
2 


.2 كم 0 3 
وررة لا بررهة نفس احرى 


(9)تنظر: (اتسير آنا نفلت عل كتين عن الغلداء)) لابح ابس 481/13 
(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ /001). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 715). 


الجزء ا - الحزب 7ه 


ا 34 

7- في قوله تعالى: 3 ألَائدُ وَازِرَه ورك # أن الإنسانَ لايَحملٌ ذَنْتَ غيره» 
إلا أنه يُستَتَى من ذلك إذا كان صاحِب سن آثمة؛ فإنَّ عليه وزْرَها ووْرَ من عَمِلَ 
عي ات راك فصر بالا دروولا لور 
ولك مرك م الس السّيّئ والبَدءِ بالشَّرٌ فيكون حقيقة أنه لم يُورَرْ 


000 


(التفسير المحرّر للقرآن | 


04 


وِزْرَ غيره) ولكِنّه وَزْدَ بوزْرٍ نفسه 

- قَولّه تعالى: (١‏ اليد وده ورك * وَأ لس لضن إِلََامَا سَعن #6 هذا 
خبّر من الرَسولِين الكَريمَين: إبراهيم وموسى عليهما السلا وهما خبّران 
عامّان) ن» والأخبارٌ لا تسَخ ولا تَخْتَلِفٌ شرائِعٌ الأنبياء في الأخبار ا 
فهما آيتان مُحكمتان يَقتضيهما عَدلٌٍ اوها تمك وكا الْمُقَدَّسُء 
والققل والفطرة شاهدان بهماء ل : عي د حافت جزم غيره 
والّانية: تفقصي أنه لا يلح إلا مَل وسَْيه فالأولى: دن اعد ع انه 
بتجريرة غيره كما يَفعله ُلوك الدّنياه والَانيُ: طح طَمَعَه من نجاته عمل آبائه 
وسَلّفْهِ ومّشايخه كما عليه أصحابٌ الطَمّع الكاذب؛ فتأمّل سن اجتماع هاتّين 
الآيتين' البو عو نفدل الدى لة للست دن دادو 

8- في قوله تعالى: 2( الود وَازِرَوزرَ تر * # وَأ َس إن إلَاما سَعن “أنه 
قال في حَقّ المُسيء: هل الام وَازروزرَ تر د» وهو لايد إلا على عَدَمِ الحَملٍ 

عن الوازرة» وهذا لا يَلرّمُ منه بقاء الوزر عليها -من ضرورة ة اللّفظ- ؛ لجواز أن 
يَسقَطً عنها ويّمحوّ الله ذلك الوزرَ» فلا يَبقى عليهاء ولا يَتَحَمّلٌ عنها غَيدُهاء ولو 


.)55١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
1/1 لالظ ((تتضي اياف متكت عل كدر مع النتنة)) لابن فية‎ 
.)171 يُنظر: ((الروح)) لابن القيم (ص:‎ )( 

(4) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم .)1١8/5(‏ 


الجزء /- الحزب اه 


سور هُ النّجْم - الآيات 


قال: «لا تَررُ وازرة إلا وزْرَ تفسها) كان من ضرورة الاسيّثناء أنّها تَرِرُ؛ِ وقال في 

2 1 7 - ا 0 ا 2-2 2 

حَقَ المحسن: يس لسن لاما سَعَن #» ولم يقل : اليس له ما لم يَسْعَ)؛ لأن 
ل 2 0 7 0 

العبارة الثاني ليس فيها أن له ما سعى» وفي العبارة الأولى أنَ له ما سعى -نظرًا 

إلى الاستثنا ع-» فقال في حَقٌ المُسيء ء بعبارة لا تَقَطَمُ رّجاءه وفي حَقٌ المُحسن 
بعبارة تَقطعٌ حَوفه؛ِ كُلّ ذلك كار اله سَبْق الرّحمة العَضَتَ0". 


ا شن إِلَّامَا سَع 6 استَدَلٌ به الشَافِعيُ على أن 
تراك الفواءة للا ل 
٠.‏ 3 كرس احلسم م اي 0 م و 
-٠‏ في قوله تعالى: 38 وَأن ليس لِلإِضْنٍ إلا ما سَعَن # أن الإنسان لا يَمِلِكِ 
ا جين 2 3 ا“ 5 مم 7 و 2 2 7 
غير سّعيهء ولا يَستَحقٌ غيرّه» وإن كان قد يحصل له نفعٌ بفضل الله وبرّحمته 
وبدّعاءِ غيره؛ فإنَه قدعُرفَ أن اللّهَيَرحَمْ كثيرًا من النَّاسِ من غير جهة عَمَلِه لكِنْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ /1/ا7). 

(1) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)10١‏ 
قال ابن كثير: (ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشَّافعيُ -رحمه الله- ومّن اتِّعه أنَّ القراءة لا 
يَصِلُ إهداءٌ تّوابها إلى الموتّى؛ لأنّه ليس من عمّلهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يَندُبْ إليه رسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم أمَتَه ولا حنَّهم عليه» ولا أرشّدهم إليه بنصٌ ولا إيماءء ولم يُنَقَلُ ذلك 
عن أحدٍ مِن الصّحابة رضي الله عنهم؛ ولو كان خيرًا لَسّبّقونا إليه» وبابُ القُرّبات يُقتِصّرٌ فيه 
على النُصوصء ولا يُتصرّفُ فيه بأنواع الأقيسة والآراءء فأما اذاه والصّدقة فذاك مُجِمَعٌ على 
وُصولهماء ومنصوصٌ من الشّارِع عليهما) . ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 70 5). 
وقال السعدي: (وقد استّدلَ بقوله تعالى : ل( وَأ ل إن لاما سن 6 مَن ير أن اقرب لا 
يُفِيدٌ إهداؤّها للأحياء ولا للأموات؛ قالوا : لأنَّ الله قال :َك َس إن اماس #» فصول 
خا هرك ضاف اناق توفي يلابت الال تعره فرد 9 نما تدك على أنه ليس للإشناق 
لاما سعى بنفُسه» وهذا حقٌّ لا خلاف فيه» وليس فيها مايل على أنه لا يتفع بسَعي غيره إذا 
أهداه ذلك الغيرٌ لهء كما أنّه يس للإنسانٍ ين المال إِلّا ما هو في ملكه وتحتّ يده» ولايَرَُ من 
ذلك ألا يَمِلِكَ ما وهّبه له الغيرٌ من ماله الذي يَملِكُه). (تفسير السعدي)) (ص: 877). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


26 5006 


ليس له لاما سي 4! 

-١‏ في قوله تعالى: 35 وَأ لس لضن إِلَّاما ل 
ادا ساكل رياوت 1١‏ , 
كا انتتقع بعَمَلِ غيره» وهي وله تعالن : 9 وَالدبنَ اموأ واه دَرِيَئُم بإيمن لَلَقَنَا 
7 بي ريم 4 [الطور: ١‏ فَرَفْعٌ دَرَجات الأولاد -سواءٌ قلنا: نهم الكبارٌ أو 
الصّغارٌ- تفع حاصِلٌ لهم وإنّما حصّلَ لهم بعَمّل آبائهم لا بعَمَل أنفسهم؟ 

الجوابٌ من ثلاثة أوججه: 

الأوّلَ: أنَّ 8 وَأن لكل للإشكن إلاما سين ل 
ير سَغْيهه ولم دل على تفي انتفاعه بسّعي غَيره؛ لأنّه لم يقل : «وأن لن يسَّفِعَ 
لدان كينا نش اموا ها قال: هق دلي لضن 04 وين الأثرين رق ادر 
لأ سَعيَ الغّير ملك لساعيه: إن شاء بَذَّله لِكَيرِه فانتقَمَ به ذلك الغَيرُه وإن شاء 
أبقاه لتَفْسِهء وقد أجِمَمَ العُلَمهُ على انتفاع المَيّت بالصّلاةٍ عليه والدّعاءِ له 
والححجٌ عنه» ونحو ذلك مما ثب نبت الانتفاعٌ بعَمَل الغير فيه. 

النّاني: أنَّ إيمانَ لاسن الأكبَدٌُ في رَفع دَرَجَاتِهِم؛ إذ لو كانوا كَقَارًا 
لاد راق :لاك هتريما الفباموطا نكر مه في النقاعة يكل مزويفة 
المُسلمِينَه كما وَقَع في الصَّلاةٍ في اليججماعةِ؛ فإنَّ صَلاةَبَعضِهم مع بعض 
يتضاعَف بها الأجرٌ زيادةً على صّلاته مُقَردّاء وتلك المُضاعفةٌ انتفاعٌ بعَمَلٍ 
العَير سّعى فيه المُصَّلَّي بإيمانه وصلاته في الجماعة؛ وهذا الوّجِه يُشيرٌ إليه قَوله 
على : وي يي بين 

الغَالت: أن لقعم لني ححَصّل به رفعٌ دَرَجات الأولادٍ ليس للأولادِء كما 
1 تلط شي آياك أمقلت فل عد الج لق يه 241/13 


الجزء /- الحزب "اه 


اص بصن 


أ 


ا 


هو نص قوله تعالى: :7 َأ لس لضن لاما سَع 6ه ولكِنّه من سَعيٍ الآباء 
لوراك لاما ا لويم اراد رتم اللو الاقم اموا لي اكد 
برُؤيتهم؛ فالآب نُصَدذَُّ الأخرى ولا تنافيها؛ لأنّ المقصوة بالرّفع إكرامٌ الآباء لا 

الأولادء فانتفاع الأولادٍ تَبَعٌّ» فهو بالنّسبة 4 إلبف تمَضْل من الله معان وتعالى 
عليهم بما ليس لهمء كما تَفضَّلَ بذلك على الولدانٍ والحُور العِينٍ ولحل الّذِين 


7- في قوله تعالى: ل( وَأ سَعَيَهُ سوك برد بشارةٌ للموَحدِ؛ٍ وذلك أَنَ الله 
تعالى يّريه أعمالّه الصَّالِحة ليَفرَحَ بهاء ويّحرَّنَ الكافرٌ بأعماله الفاسدةء فيزدادَ 
ا 

-١‏ في قوله تعالى: :3 ثم يرنه الْجرَآء الوق سي عن 
وَقَعت المُسامّحةٌ ببتعض الأشياءء والعَْلةٌ عن بَعضِها؛ قال : م الْجرآء الوق * أي : 

الأتمّ الأكمَلٌ؛ فإن كان خيرًا فممَ المُضاعَفة» وإن كان غيرّه فعلى السَّواءِ؛ لِمَن 
أراد الله تعالى ذلك له. ويّعفو عن كثير لكِنَّهِ تَذكرة له»! 


-١ 4‏ في قوله تعالى: 8[ وَأَنَه هوَ أَضحَكَ أَضحَكٌ وَأ بك 4 دلالة على أنَّ كَُ 
الأتسان فبقضاء الله تعالى وعلم حدق فبك تدا 


-١6‏ في قوله تعالى: «( وا ا َك وأ وَأَبَك 6» وكذا قو 2 وان هر آنا 
وَلحيَا #6: الما لا روعي ل دنه سن بنرك د اج هاه وبعال مان 


00 


.)77 5 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)1757/5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 77). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (18/ .)5١١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


وم ره 4 ره م 
كل شيء فدير» وهو القادرٌ على خلق الفردفه 60 

-١7‏ في قوله تعالى: 8( وَأَنَه هُوَأمَا مات وميا © أنه سُبحائّه المُحْبي المُمِيتُ» 
والشخلن الهوت والحياة؛ فكَبَتَ أن الأفعال كلها؛ خحَيرَها وشبّها: صادرة عن 
لق وإحداثه إيّاها2 . 


- في قوله تعالى : مِإ وَأ حَلقَ لوبي ولق 4 أنه سبحاتهحَلَقَ هذَينٍ 
اي لاس ااام له ا 
فكرًا؛ حَلَقَهِما من شيء واحد؛ من نطفة؛ ولهذا قال الله تبارك وتعالى في 
سورة (القيامة): جل جَمَل بنْهُ ارون اذك والأئي * ل 
[القيامة: 4, ٠‏ 5]؟ الجوابٌ: بلىء فاللهُ تعالى ََلَقَ الرَّوجَين مِن شَيِءٍ واحدء 
وهذا يل علق كدان فدره جل وغلةة | تعلق فشن تفلي في كل 
الأحوال: في القرّة البَدَنيّتَ والعقليّة والفكريّة, والتّنظيميّة يكلف الذكة 
عو الأ واف را أولائك التي انديع رو ل ا 
بِالرّجلٍ في أعمالٍ كي بالرّجل! انهم سفياء العقول» 10 الأديان» 
فكيف يمكنٌ أنْ نْسَاويّ بيْنَ صنقين فَرَّقَ الله ينما خلقة وشَرعًا؟! فهناك أحكامٌ 
كيهان 2ن ولا لالت يا المزالرو احكاة تالت بها الدراة ول براك 
بها الرجُلُء وأمًا قَدَرَا وخلقة فالأمرُ واضحٌ» لكنّ هؤلاء الذين لم يُوَفّقوا وسَّلَتَ 
الله عقولهم» ف أدياتهم يُحاولونَ الآن أنْ يُلْحقوا النْساءَ بالرّجال! وهذه 
كن يغام لبعا لط ا رمد للميمة كا أي هالت 
للشّريعة©. 0 ١‏ ش 


عنم 


.)7 5/8 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 
.)0177 /١17( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )0( 
.)7 59 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )'"( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


00 


لمعمل الا اناي اد الا ار 
ا 


تلك الحيوانات -صَغيرها م اد د 
وكوي كما رتم8 سار لأس ضها مزلي أرنم المقافات قل 
أعلي عليينَ: وما إلى أدنى الحالات في أسملٍ سافليت”". لثّاني: أنَّ النطفة 
جسم مُتناسبٌ الأجزاءء يَحْلٌَ اله منها أعضاءً مُخْتَلفة» وطباعًا مُتباينة! وحَلقٌ 
رليات رك اط يتقدز أَحَدٌ على أن يَدَّعِيّه كما لم 
يَقدرٌ على أن يدّعيّ حَلَقَ السّمّوات'" 


ص هيح ج- م2 ©6دوس 


- في قوله تعالى: ا وَأدَلي َه ارك 4 دَليلٌ على أنَّ لله تعالى أوجبّ 
على نفسه أن يَْمَتَ النَّاسَ؛ للله لو كان التَامل يَحيونَ ويمُوقون بلا إرجاج لكان 
هذا عَبَكَا مَخضًا؛ تلم الآنَ أن الس في الدّنيا يتَلفونَ في الغنى والقَقرء 
والقُوّة والضّعفء والذَّكاءِ والعقل» وغير ذلك ولو كان لُق هكذا فقط بدون 
إرجاع لكان هذا مُنافيَا لجكمة تمامء لكِن لابن من رُجوع”" 

1- في قَوله تعالى: «(آلشتر 4 إشارة إلى أن التاقوعان الأرلى قاد عل 
الآخرة» كما قال الله عرّ وجل : اوه وليف يبَدَوَا الاق ُرّ يده وَهْوٌ أَهَورك 
عََنَهِ 4 [الروم: 717]. 

-١‏ في قوله تعالى: قوم فج ين مل كاثوأ هم ألم أل 46 سُؤال: أ 
ا ل مر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 


.)7117 /1١8( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 


)"١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 59؟7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: .)356١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


3 4) 


غاية لظم والطّيان فأهميكوا : فيقول الظَلِم :هم كانو أظلم أميكوا؛ لمُبالختهم 

في الظّلمٍ» ونحن ما بالعُناء فلا نَهِلِكُ! ونا لو ةنا أعلكر لامر فك . لكات 
كُلْ ظالم؛ فما الفائدةٌ في قوله : #وأظكم 4؟ 

الجوابُ: المقصو بان شدَّتهم؛ وقوٌة أجسامهم؛ فإنّهم لم يُقُدِموا على الظلم 
والقان التديه] ١‏ اديور وطول اعما وخيي وفع لاقي تن ال ينها 
حال مَن هو دُوتّهم من العُمُر والقوّة؟! فهو كقّوله تعالى: مامد تم بدا 74" 
[الزخرف: 8]. 

7- في قوله تعالى: 539 والتزيكه 
المُؤتئفكة باسم الموضع في الذّكرء وقال في عاد وثموة وقُوم نُوح اسم القَوم؟ 


ار التضير المحرّر للقرآن | عريم )ا 


تَقْكدَ أَد 


مو 4 سُؤال: بال فى اتام 


أخدهماة أن : مود اسم المَوضعء فذكّر عاءًا باسم القّوم» وثموة باسم 
ا ل ليُعلَمَ أنَّ القَومَ لا 
متهم صَونٌ أماكنهم عن عذاب الله تعالى» ولا الموذ الماك 
أذ فق نادو انا قر القاقة وذ عن لكر شري قو لبر اليد 
عن سك عا ال تهلى لابه م هذا الم صل لومي ف 
آينَين؛ إحداهما تمان كف أي فَألنَآيِحَنَكُمَ #[الفتح: 7 وقول تعالى: 
ررق الك ركاه سفن ئَنَ أله # [الحشر: ان الأرلن: لم يقدر 
السّاكنُ على حفظ مُسكنه. وفي الثّانية: يَقَوَ االحصن على حفظٍ السّاكن. 
والوّجهُ الثّاني: هو أن عادًا وود وقوم نوح كان أمرُهم مُتَقدّماه وأماكهم 
فانع قد تريكة رك انرق كان مشهوةا نوا را وقومٌ لُوطٍ كانت مساكنهم 


.)7585 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 


الجزء /ا7- الحزب ٠ه‏ 


]سور هُ النّجْم - الآيات 


وآارٌ الانقلاب فيها ظاهرة؛ فذّكر الأظهَرٌ منَ الأمرَين في كُلٌّ قوم" 

لي نول الى لز وار التي كف أو عار اتتمارق) معق مُكَذَّتُ)؛ 
ولهذا عَدّاه بالباء؛ فإنّهِ «تفاعل» من الجراءء يقال: تَمَارَيّنا في الهلال» و((مِراءٌ 
1 القرآن وهو كود عيب وطعية: ونال لكان الخينات 


لهم قال: «تتمارّى» أي: يَتمارّونَ» ولم يَقَلُ: ١تمتري»؛‏ لذن التفام يكون بق 


4 


؟- في قوله تعالى: 3 مي اكه رَيْكَ نتَمَاقِ سوال : كيف قال تعالى ذلك 
بعل تُخَديك واد والآلاء: 0 
اماي الاجر" ل تيدب لطن عى لثقموالثقر ل 6ل 
وهي النّحَمُ التي لا يَتشكّكُ فيها سامة©. وأا طياذك الكافون مو حت له 


.)75815 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داودّ (5107) والنسائيٌ في ((السئن الكبرى)) (041): وأحمد )١84/(‏ واللفظ 
له من حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه. 
استحسنه يحيى بن مَعِين كما في ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر (40/ 77)» وصحّح الحديتٌ 
ابن حِبّانَ في ((صحيحه)) »)١574(‏ والحاكمُ في ((المستدرك)) (1/ “51 7) وقال: (على شرط 
مسلم)» وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (17/ كرد الح ل 
في ((تهذيب السنن)) /1١7(‏ 072017): وقال الألبانيٌ في ((صحيح س: سن أب داود)) (550): 
(حَسَنٌ صحيح). 

(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)5١8///(‏ 

(:) ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 5١‏ 5). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 574)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١1١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»58/1١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ١‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١50‏ 
(«إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 3574). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


كي د بح 1 ص 
568 حكحكككئ 


تَخْليصٌ لأهل الأرض من شُوْمِ عَقائِهم وأعمالهم نعمةٌ جليلة» يحقّ أن يُحمَدَ 
عليها"". 1 
7 م« > 000 8 د 

وح اناي ا اير اكيت اد جر دزا عالق تين 
نعمةٌ على عباده المُؤْمنينَ؛ ر تح 

بلاغة الآبات: 

3 3 ج22 ل ل صب ص حت ."تر 

١‏ - قوله تعالى: 95 أَفَرءَتَ الذِى نول * وأعَطئ قَِيلًا ال و لمر 
النَجِيبِيٌ على قوله ابيرق للدي نَ سوأ يمَاعدوأ ور ا ينس تق 4[النجم: 
1]؛ إذ كاف اك هذا ادق نول واغطى قاذ واكذى جياويان للاسان نا 
سَعى » وقد حصّلٌ في وقت نزول الآية المُتقدّمة أو قبُلها حادثٌ أنبَأ عن سُوءِ 
ل 0 
مل الي عَناة وله ١‏ رض عد عدو [النجم: بل هوشخصٌ 
دعيقة وَلْعلّ ذلك وه التُعبير عنه بلفظ («لذي) فين كلم( )؛ لأن (الذي) 
أظهّرُ في الإطلاق على الواجِدٍ المُعيّن دون لفظ (مَن)2". 

- قوله: :3 وأعَطئ قلا وك # وُصِف عَطاؤٌه بن قليل؛ تَوطئة لدَمّه أنه مع 

قَِِ ما أعطاةُ قد شح به فقطعه» وأشار قوله: واكك > إلى بُخْلِه وقَطْعِه العَطاءَ 

وهدة مدكة قانة القع على فول فن اتسين 


9 


3 قوله تعالى: و« أعِدَ ند ع لحي فَهو ير 16 


يَستّحقَ أن يَحمّدوه ويّشْكّروه عليه» وهو من آلائه”". 


.)777 /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)57١ /١1( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)701 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١71//71/(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/51/ .)١78‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


- الاستفهامٌ في قوله: م أعِدَمْ ملعي #4 إنكاريّ» أي: ما عِندّه عِلمُ الغيب. 
وهذا الخبَرُ كناية عن حَطَيْه فيما تَوهّمَه والمججملةٌ استئنافٌ يان للاستفهام 
التَعجيبيٌ من قوله : 38 فر 1 إلخ0". 

ح وتقديم (عنْدم) -وهو مُسئَدٌ- على مع اَي 6 - وهو مُسَنَدٌ إليه-؛ للاهتمام 
نيلا العيلكة الكتصبي :دعا وهاء و الكشارة إلى تلو عن هذه الود 1 


- وفرع على هذا النّعجيب قولّه: مور 4 أي: فهو يُشاهدٌ مور العَيب. 
والرّية في قوله: مإ فهو يرت 4 بصريّة ومفعولها مَحذوف» والتَّقَدِيدُ: فهو 
ل 

- وتقديمٌ الصَّمير المُسَنَدٍ إليه 95 هَهِوَ # على فعله المُسَنَدِ ير #6 دون أن 
يقولٌ: فيّرى؛ لإفادة تَقرّي الحُكم, نخو: هويُعطي الجتزيل . وهذا اتوي بناءً 
على ما أظهّرٌ م من اليقين بالصّفقة التي عاقَدَ عليها -على قولٍ في التفسير-» 
وهو أَدحَلُ في التّعجيب من حاله©. 

- قوله تعالَى: +( َل يبَأبمَاف صحف موسق * وإترهي الى وَطَه # 
خزذ م( لإضراب الانتِقالٍ إلى مُتعيَّبٍ منه. وإنكارٍ عليه آخَرَه وهو 
جهَله بما عليه أن يلم اْذين يحون الله تعالى من عِلمٍ ما جاء على أل 
الرّسلٍ الأوَلينَ؛ فإنْ كان هو لا يوم بمحمّدٍ صلّى اله عليه وسلّم؛ في 
تَطلَّبَ ما أخببرت به رُسلٌ من قبْلُء طالّما ذَكرَ هو وقومُّه أسماءَهُم وشّرائهم 
في المجملة؟ وطالّما أل هو وقَومُه أهلّ الكتاب عن أخبار مُوسى, فهلًا 


.)١78 /51/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)١79 /71( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


لي 


868 جحي 
سس م -وهو طلَّبُ النّجاةٍ 
من عَذَاب الله- ف ينه العالمون؛ فإنَّ مكبر شريعة إبراهيم مأنوٌ بعضها عند 
العرّب» ونرويكة لوس لوم 12 الهو لامها لد ا زا 
إنكارٌء والتّقديرٌ: بل ايها بما في صحف مُوسى... إلخ7". 
- قوله: «( َل ماف صُحُفِ مون #تَنبيةٌ لمن ُو طب بقوله: و( أقريتَ 
0 أ الى سودق ني اطي الور زا 

عيذ آنا اسل ذنريك كلها -على قولٍ في التَْسِير-؟ ولذلك جُعِلٌ قوله: 
ام :78]؛ تَمهيدًا لقوله: :9 وَأ يس إن ِل 
مَاسَعَن 796" [النجم: 4 ”7]. 

ا ا لآن العرث زفوة براه ود ريد 


لحنفتة 
< 


وتستوته) السيفةة يووا اذى يحضي اهلق أثارة تياك وان ف 
مُوسى فهي مُشتهرة عندٌ أَهْلٍ الكتابء والعرّبٌ يُخالِطون اليهودّ في حَببرَ 
وقَرَيظة والنضير وتَيْمَا ويُخالطون تصارى تَجَرانَ”". 

حو اف ع عر راطا فا : :3 آم لم يبَنَأمَا ف ضْحُفٍ 
وََّه » وفي سُورة (الأغلى) قال: 9 إِنَ الى لصُحُفٍ 
الأول * م بم وك #[الأعلى: 114214 فقدَم إبراهيع؛ وذلك لعدة 
أوجه: الأدل: مدل عذااقي كاذه لصحاو الا يُطلك لهاقائدة :بل التقديه 
والتأخيرٌ سواءً في كلامهم. الكاني: أ الذكرَ في سُورة (الأعلى) لمَجرّد 
الكميان والاددارة بوهاها اقفر د يان اتاد الأعداه فذكرٌ عاك ا 


مومى :* وَإِبَررهِيمَ وَاادِق 


.)١79 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١5 /١6( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)110 01579 /51/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


الجزء /ا- الحزب "اه 


0 


أن 


ترتيب الوجود: صُحفٌ إبراهيمَ قبْلَ صُحف مُوسى في الإنزال» وأا هاهنا 
فإ الكلام مع أهل الكتابٍ -وهم اليهودٌ- فقدَّمَ كتاّهم وإنْ قلنا: الخطابُ 
عامٌ؛ فصْحُفٌ مُوسى عليه اندم كانت كثيرة الوجود؛ فكأنّه قيل لهم: 
انوا فيها تَعلّموا أنَّ الرّسالة حقٌ» َارضلٌ من قبل م مُوسى رُسلء وَالتوحِيدَ 
صدقء والحشرَ واقعٌ» فلمًا كانث صُحُففُ مُوسى عند اليَهودٍ كثيرةً الوجود 
مهاه وأمًا صحف إبراهيمٌ فكانث بعيدة» وكانت المواعظ التي فيها غير 
مُشهورة فيما بيِنّهم كصُحُف مُوسى؛ فَأخَرَ ؤكرّها”"» ولأنّ كتابَ موسى 
عليه السّلام أعظمٌ 5 بعد القرآن #الكريم” 
وقيل: إظل حير اد توتطيا بايد لوي 
والشّريع وأا ضُحفٌ إبراهيم فكان المأثورٌ منها أشياء قليلة. نما قَدمَ في 
سُورة (الأعغلى) صحف إبراهيم على صحف مُوسى؛ مُراعاةً لؤؤقوعهما بدلا من 
5057 َقُدُمَ في الذّكر أقدَمُهما. أو تأخيز ذكر صحف إبراهيم؛ لِيقَعٌ 
ما بِعْدَّها هنا جامعًا لما احتوّت عليه صحف إبراهيم» فتكون صحف إبراهيم 
هي الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم المذكورة في قوله في سُورة (البقرة»: 
وذ تح بصت رَيّد يك تن © [البقرة 1 لكين إن قومه ومّنْ 
آمَنَّ به» ويكونّ قله هنا: ماد وَطَهَ # في معنى قوله: ِأتأكَتَهُنَ # في سُورة 
البقرة» الآية (5 .70)١5‏ 
- ووَضْفٌ إبراهيم بأنه العو # تسيل على المشركين بأنَ إبراهيمَ 
بها وك التماى تروبار شرك ادك لكان العو ادامر 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 717/0). 


(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 175). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)17١‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


4 ص 4 1 ص 
6 © عه جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) هه 


عن الحنيفيّة بالإشراك”". 


- وتتخصيصٌ إبراهيع عليه السَّلامُ ب الى وَقََ 4؛ لاحتماله ما لم يحتمله 
غيرُه» كالصَّبر على نار نُمْرودَ ودَبْح الولّدا". وقيل: مَدحٌ إبراهيم عليه 
السَّلامُ؛ لأنّه كان مُتَمَمَا عليه بِيْنَ اليتهود والمُشركينَ والمُسلمينَ» ولم ينكر 
فراع 24 ععق ل يس الوه إلى ل ل 4 

اد كونه وفيا وموفيّاء وريما كان المشركون يتوقفون في وّصف موسى 
عليه السّلام©. 


الحذد 


عو 


1 لد لَغةَ في الوقاء» أو يمغتى: 57 
و 

اي أو أمرَ 
ل" تقار ل كن روفاء و توفت لون له 
5 - و 5 عر 7 - 7 سس 
الرّسالة» واستقلاله باعباء النبوة» والصبرٌ على ذبح ولده وعلى نار نمروذ» 


2) 


بو( 


37 0 420 5 
وقيامه بأضيافه وخدمته إِيّاهم بنفسه 


- وحص دين النَّْنِ عليهما أفضل الصّلاة والصّلامُ بالذّكرِ؛ قيل: أنه ما 
بن نوح وإزراهة كالرانيا خذة الرَّجُلَ بأبيه وابنه وعمّه وخاله» والرّوجَ 
بامرأته» والعبدٌ , بسيّده» فأوَلُ مَن خالقهم إبراهيم» ومن شريعة إبراهيمَ 0 
شريعة مر شا اله و غلنهنها كانؤا: لآ اذو الرّجُل بجريمة 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 170). 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)١7١‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ ”77)» ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 0 1). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 770). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (25717//5» ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)151١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5717)» ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ "71)» ((تفسير ابن عاشور)) 
لمر 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ص 


7 ب دوجحصد 
رسو رةُ النّجْم - الآيات تسمل > 7 4 


وقيل: لأنّ المدَّعِينَ من بني إسرائيل -اليهود والنُصارى- يَدّعُونَ متابعة 
مُوسى عليه السّلامُ ومنّ العَرّب يَدَعونَ مُتابَعة إبراهيمَ عليه السَّلامُ ومن 
اع ع و وا قدي اررض وراك يد سر 

5 0 تعالى : :9 لاود وازرهوذر لكر 6 

- تفسيرٌ للّذي في الصٌّحُفء أو استئناق” 

- وحمو لفظٍ «إوذرٌ 6 يَفْنضي اطّرادَ الحُكم في أمور الدّنيا وأمور الآخرةه 

وتأنيث لإوازرة 4 بتأويل : (نَفُس»» وكذلك تأنيثُ ملي ووقوعٌ (نفْس) 

ومطتتئ “: في سِياقٍ الي يُفيدٌ العموة”". 


ل 08 رك لاسر د ا “2 
- قوله تعالى: 3# وأن ليس لِلْإضنٍ ! ان نْ لعدّم انتفاع الإنسان 


- وهو عطّفٌ على جملة 3 الاير وازرة وذر أ [النجم :4"]؟ فيصحٌ 
تكونّ عطْمًا على المجرور بالباء» فتكون (أنْ) مُحَفة من التّقيلةٍ 00 
تكو عطنًا على « لايد وهو 4 ذكون (أن) شمر وعلى كلا 
الاتتماليه تكونٌ (أنْ) تأكيدًا لتظيرتها فى الممعطوف عليها". 

.)77/٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي ))1١/14(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 170). 

(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 77). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ 1 17). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 21517 155). 
(0) ينظر: ((تفسين ان عاشور)) (/لا/ 1 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


- وتعريف الإنسان هنا تُعريفٌ الجنس» ووقوعٌه في سياق الي يد العُمومَ. 
الي لا عنس يهلا ساف 4 + القزاة تالكر بكرم وقد 
لام الاختتصاصء وبأنْ جُعِلَ مُقابلًا لقوله :ل ألَائدُ ةوه خرن 6 [النجم: 
والمغنى: رو ا بي 
ل قو ولام الاختصاص يرجح ا 
0" رار يسام 


2 مما 


بوم و مج سامم 2 


ره تعالى: 9[ وَأ سَعَيَهُه سَوَفَ يري * ثم جره الْجرآه الوق * فيه وَعِيدٌ 
٠.‏ لوف 
للكافر» ووعْدٌ للمؤمن 


و .مه عي 


- ومعتى بر © يُشاهَدٌ عند الجساب؛ فيَجورٌ أن تُجسِّمَ الأعمال فتصيرٌ 
نفاكذة بو أبوة لتر تفازنة لكاو امور الذناتوكجر اد نجه علامات 
على الأعمال يعن بها عنهاء كما في قوله تعالى: لهم يت ينك أي 
وَبأيْصَِمَ # [التحريم: 8]» وما في الحديث: (إنَّ الغادرٌ ينصَّبٌ له لوا يوم 
القيامة» فيقال : هذه غَدْرةٌ لان بن قلان»77, ذ تبات دا وان 
سَعْيه سَوف يُرى. ويجوزٌ أنْ يكونّ ذلك بإشهار العمل والسعي »كما في قوله 
تعالى: 38 أَعَوْلةٍ الدنَ أقسَمَثُرٌ ا لهم امه وعم ا ل [الأعراف: 
4 ] الكيةء شكوة ارو 1 لهاع اليل قط كيذتن الدلم بواشفناه: 
وسكمة ذلك تفريك التهمية بلغنن اللمعةاءو كاز المسكين سوه 

.)1737 /71( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)55 /٠١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) أخرجه البخاريٌ (1178) واللَّفْظُ له» ومسلجٌ (171) من حديث عبد الله بن حُمَرَ رضي الله 


الجزء /ا- الحزب "اه 


0 


أن 


الأحدوثة, وقوله: 3# جره الْجرَاه الأَوَقَ هو المقصود من الجملة". 

- و(ثمٌ) للتّراخي الرّتبيّ ي؛ لأن ححصول البراء أهم من إظهاره. أو إظهار 
المُجرئ عنه) 

- وضَميرٌ النّصبٍ في قوله : ممه # عائدٌ إلى السّعي» » أي: يَجْرَّى عليه 
أو يُنْزى به؛ مف حرف الجر ونب على تزع الخاقض؛ فقد كبو أذ 
0 ك ل ضملتة واضاه : جَاه على عمّله؛ أو جَزاه بعمّله0". 


عواا وي وان فول انق الود »كرهى التماة والكتانة بوالتتصيل 
لحك عا ا فو 111 درطل لويير لبق باالخرء 
على الفعل -من حَسّن أو سَيّىَ- مُوافقٌ للممجزيٌ عليه". 
- قولّه تعالى: :9 وَأَدَإَِ َيْكَ لصن # يَجورُ أنْ تكونٌ هذه المجملةٌ مُعطوفة 
على جملة :ل وَأ سَعَيَهُه سَوْفَ بر * [النجم: ٠‏ ]» فتكونٌ تَتَمةَ لما في صحف 
مُوسى وإبراهيم» ويكونٌ الخطابٌ في قوله: إل َيْكَ 4 التغانًا من اليب إلى 
الخطابء والمُخَاطْبٌ غيرٌ مُعيّنِء فكأنه قيل: وأن إلن رن الختيو» وعو آنا 
ليست مما اشْتمَلَتُْ عليه ضُحفُ مُوسى وإبراهيم» ويكونٌ عطْمُها عطف مُفْرّد 
على مُفرَد فيكونٌ المَصدَرُ المُسيِكُ من (أن) ومعمولها مَدخولا للباءء أي :لم 
كا بأذ إلى رباك لقني والغطات التي سان الأ عله ريسل فلا تَتَطلَت لها 
نَظيرًا من كلام إبراهيمَ عليه السّلام. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 179). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١5٠‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/اا/ .)١51١01١5٠‏ 


الجزء ا - الحزب “٠ه‏ 


يد ص ك6 : ص 
568 حكككئ 


- والتّبِيرُ عن الله بلفْظٍِ لإميْكَ 4 تشريفٌ للئيّ صلى الله عليه وسلّم؛ 
وتعريضٌ بالنّهديد لمُكذبيه؛ لأنَّ شأنَ اليب الفا عن مَزبويه' 0 

- ومعنى الرُجوع إلى الله ايل جوع إلى كه المخض الذي لاثلايشه 
أحكامٌ هي في الظَاهرِ يمن تَصرّفات المكلوفاك ا مو سان أمور الدّنيا؛ 
فالكلامٌ على حذَفِ مُضاف دلَّ عليه السّياقُ”". 


- وقيل: باد سي القر ا كر دتري معبّرًا به عن انتهاء 

السَّي , بمغنى الوقوف؛ لذن لوقو ف اجبا لير السارره كن الرقوف 

تَمثِيلا لحال المُطيع لذو اللداتقي فا ةتكن نالع البدى بدن ةدعاقك 

والمعنى: ادي من الْمَخْالَفةٍ لما أْمَرَ الله وتهى» وقيل غير ذلك2. 

4/- - قوله تعالى: :9 وَأ امهو مك وأ لا يَخُلو الإنسانٌ من حالَي حزن 
وسرور؛ لأنّه إذا لم يكُنْ حَرِيئًا مَْمومًا كان مَُسرورًا؛ أن اله عان سروه 
ولشحر اج لاسا عي ناد ورج وزر 0ه إذاكان سالا كان 


نيط الأعصابء وذلك التّشَاطٌتَنشَاعنه المَسرَة في الججملة» ون كانث مُتفاوتة 0 
في الضّعف والقرّة؛ فذكرٌ المَحِكِ والبكاء يُفيدٌ الإحاطة بأحوال الإنسان 


ر وعم 


الاير إلى اعبات التز والسزروي رلا بالضان الكو برتقي إلى 
أن الله هو المُتصرّفٌ في الإنسان؛ لاك اميا تمر ده وَألهَية إلى 
اعخاكات 3 الها فق كقووو وص ددا شظيها فى ذلاك خا رجا فرة دور 


الإنسان» وذلك لا يَمُتري فيه أحد إذا تأمّلَء وفيه ما يُرَشْدٌ إلى الإقبال على طاعة 


.)١51١ /71( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)010 - 07 5 ويُنظر ما تقدّم في تفسير الآية (ص:‎ 


الجزء ا - الحزب "اه 


05 

الله والتُضرّع إليه؛ ليُقدّرَ للنّاس أسباب الفرّح, ويَّدقَعَ عنهم أسباب الزن”". 
- وأفادَ ضَمِيرُ الفضّل (مُو) قضْرًا لصفة خلتٍ أسباب الضَّحِكِ والبكاء على 
الله تعالى؛ لإبطالٍ الشَّريكِ في النَّصرِّفء فطل الشَّركة في الإلهيّة وهو 
قَضْرٌ إفراد؛ لأنَّ المقصوة نف تَصرّف غير الله تعالى» وإِن كان هذا القضرٌ 
بالنّظر إلى نفْسٍ الأمر قضْرًا حقيقيًا لإبطالٍ اعتِقادٍ أنَّ الدّهرّ مُتصرّفٌ» وإسنادٌ 
الإضحاك والإبكاءٍ إلى الله تعالى؛ لأنّه خالق قوتي المّحك والبكاء في 
الإنسان» وذلك 0 عَجِيبٌ ولأنه عالق 0 المرهروات التي تجلبٌ 
أسبابٌ الضَّحِكِ والبْكاءِ من شُرور وخُرْن” 
- ولم يُذكَرْ مَفعولُ «ِأضْحَكَ وب 4؛ لأنَّ القضدً إلى الفِعلَينِء لا إلى 
فهر انيما فالفعلان مُنزلان مَنزلة الام أي: أوجَدَ الضَّحكٌ والكا 1 
- وفي قوله: ون هوا مو أَضسَكَ ضْحَكَ ولب #4 تَضادٌ» وفي الاعتبار بخلق الشَّيءِ 
وضدّه إشارةٌ إلى دَقائقٍ جكمة الله تعالى. وتقديمٌ المَّحِكِ على البكاء؛ لأنّ 
فيه امتنانًا بزيادة لتّبيه على القَدْرة وحصّل بذلك مُراعاة الفاصلة©. 


5500 : 9 أنه هوَأمَاتَ َومََا # انتُقلٌ يمن الاعتبار بانفراد الله بالقّدرة 
غلى إبجاد أسبات: المنردة والشزن -وعما حالتان لا تخلو عن إحداهما نفس 
الإنسان- إلى العبرة بانفراده تَعالى بالقدّرة على الإحياءِ والإماتةء ا حالتان 


د ١‏ لايد 


7 
لا يُخلو الإفيان عن إحداهما؛ إن الإنسان 5 وجوده ع مَيتة» ا علقة» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 0157 .)١57‏ 
(0) تقدم تعريفه (ص: 709). 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 57 .)١‏ 


(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


ثم مُضعْةٌ -قطعة ميَّة ون كانت فيها مادَةٌ الحياق إلا أنه لم تبر ماهر الحياة 
فيها-. ثم يُنفَخْ فيه الرُوحُ» فيَصيرٌ إلى حياة» وذلك بِتَدْبير الله تعالى وقدرته. 
رادل المي فايرا اما 1 ارج دروا لتم لوي 
كا إَِا مهد [الجاقة: 98] وآن عملت ولي وات ١‏ واس 
لذلك قُدّمَ مِإآمَاتَ 4 على (أخيًا)؛ مع الرّعاية على الفاصلة". 
”0 وأا 14 لذن ميولة اللّازم؛ إظهارًا لبديع القذْرة على هذا 
الصّنع التحكيم مع النّعريض بالاستدلال على كُيفيّة ابَعث وإمكانه» حيث 
أحالّه المُشركون» وشاهدُه في خلق أنفسهم". 
“وعم الفصل وف للقضرور ةا على آمل التجاهاكة النين تسيدون الأجياء 
والإماتة إلى اله فقالوا: :وما بيكا به لا اَلدَّهْرُ [الجائية: 4 17 فليس 
المّرادُ الحياةً الآخرةً؛ لأنَّ المَتحدَّتٌَ عنهم لا يُؤمنون بهاء ولأنّها مُستقبلة 
والمُتحدَّتُ عنه ماض”. وذلك على قولٍ في التفسير. 


.)001 تقدم تعريفه (ص:‎ )١( 

(؟) الاحتراس: هو التَّحرّرُ من الشَّيءِ والّحمْظ منهه وهو نوعٌ من أنواع إطناب الزّيادةِ وهو أن 
يكوك الكلاة محتملا لكىء بعيد فو يكلام يدنم ذلك الاحزمال: أوالإنيان ف كلام يرهم 
خلاف المقصود بما يدقعٌ ذلك الوهمّ» ويُسميه البعض: التُكميل. 
وار الاخترامن.والميية أن الاحتراسّ يجب أنْ يكونّ لرّفع إيهام خلافٍ المقصود. 
وأناالكمين فإديكوة في عام بارع خلات المقضرة ذاكا ذكيما رذن من تبان نر 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (6/ 5 ((تفسير أبي حيان)) )١١١ /١(‏ و(؟/ 207737 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ »270١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 55)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب .)581-175٠0 001-49 /١(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


34 


58 
استؤرة النْجم - الآيات 
يكم 


- وأيضًا في قوله: نل أَضْحَكَ وأبكى 4 و أمَات وكيا #4 وجا وأعطن #4 9 الك 6: 
1 لذَمَالأقَ # طِباقٌ”" لا يَحْقَى وهو في السّورة + حيغيا نهد ولهذا 
يَدخُلُ في باب المُقابَلة» وقد زادَ هذا الطَباقَ حُسْا أنه أنّى في مَعرِضٍ 


النّسجيع الفصيح؛ لج والقداشية التامقفى فواضنل الآ . 


-٠١‏ قوله تعالى : :آنه حَلقَ لوي اولاق * ين تُْمَة داصق #6 هذه الآية 
إن كان مُستقلَّة بإفادة أنَّ الله خالقٌ الأزواج من الإنسان خلقًا بَديعًا 3 طق 
فِيصيرٌ إلى خصائص نَوعِهء وذلك ما لذيجيل اللطا مر قفا كاذ 1ه لا 
لفيا طن لقوله: ل وآ عله الَأ لخر © [النجم: 517] على نخو قوله: 
:كما بَدَأَمآ أولَّ ككأقٍ ميد 4 [الأنبياء: 4 »]٠١‏ وباعتبارٍ استقلالها بالدَّلالٍ 


ج 35 23 و ده رس شاه 4- م2 هل ءوس 
على عَجيب تّكوين نسل الإنسان عَطِفّت عليها جملة 38 وَأَنَّ عليه لَه لخر“ 


)١(‏ الطباق: هو الجمعٌ بيْنَ مُتضادَّين مع مراعاة التَقابْلٍ؛ كالبياض والسَّوادء واللَّيلٍ والنّماٍ وهو 
قسمان: لفظيٌ» ومعنويٌ؛ فمنّ الطباق اللّفظيّ: قله تعالى : :ل فَبِضَحَمْفِلاَلكاكيا © [التوبة: 
7]؛ طابقَ بين الضّحك والبكاءء والقليل والكثير. ومن الطّباق المعنويٌ: قوله تعالى: إن آْرٌ 
َِّا تَكْْبونَ 7 لزي كاوازة إكث لارة لس : ١6‏ ١]؟؛‏ معناه: ربيّنا يَعلّمْ إن صادقون. 
ومنه: طباقٌ ظاهرٌء وهو ما كان وج الَدّيّة فيه واضححا. وطباقٌ خفيٌ: وهو أن تكونّ الضَديهُ 
في الصّورة مُتوهّمة فتبدو المُطابقة خفيّة تعلق أحدٍ الرُكتين بما يقابل الآخَرَ ا السّببيّة أو 
اللْرُوْمة كقؤله عالق" يما حي تيع فووا فوا را > [نوح: 04 فإنَّ إدخال النَارِ يَستلزِمُ 
الإحراقٌ المُضادٌ للإغراق. كرك تعالى: 3 وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ َيه # [البقرة: 9 !؛ لأنَّ 
معنى القصاص القتلُ» فصار القتلُ سببّ الحياة. وهذا من أمْلّح الطباق وأخفاة. يُنظر: ((عروس 
الأ مدي شرح مغيض المفباع)) لما الدوع السك 18000 0 ((الرهاة فل 
علوم القرآن)) للزركشي ("/ 5 -/01 5)» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟/ لالا"ا - 207801 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 0517). 

(0) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش (9/ 02759 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي 
(50؟/ ؟ه). 


الجزء لا - الحزب ٠ه‏ 


9 3 5 5 3 0 © 

[النجم: 41] وإلا لكان مُقتضى الظاهر أن يُقالٌ: (إِنَ عليه النّشأة الأخرى) 

يدوه عط وبكشر هد (إن)500 
- ولم يُوْتَ في هذه الجملةٍ بصَميرٍ الفصَلٍ (هو) كما في اللتّين قبلها؛ لعدّم 
الدّاعي إلى القَضْرٍ هنا؛ إذ لا يُنازِحٌ أحدٌ في أنَّالله خالقُ الخلق”". 
- ولعلّ وجْهَ ذكر الرَّوجِينٍ والبدَلٍ منه يِ9الذَكرَ ولق قَ ‏ دون أنْ يقول: (وأ أنه 
خاقه -أي: الإنسانَ- من تُطفة)» كما قال: 8ل ملظ الْإضكنُ مِمَ لق * خْلِقَ ين 
َودَافقٍ ... # [الطارق: 5 1] الآية؛ أمْران: أحدّهما: إدماج الامتنان في 
أثناء ذِكر الانفرادٍ بالخلق بنِعمةٍ أن خلّقَ لكل إنسان زوجة» كما قال تعالى: 
1 معن ءيق أن كان لكر ون فنك أرونها إتشكرا إلنها ...6 [الروم:١ ١‏ 
الآية :"الثاني : الاشارة إن أن لكلة ال وكين خظاهن النطفة الى مها بهاذ 
الأنسان» فكانت للذكر نطفة» اليا أطفا كوا ان اللرينت الصّحيح 
أنه إذا سبَقَ ماء الرجُلٍ أشبَة المولودٌ أباة وإن سبَّقَ ماءٌ المرأة أشبّة المولودٌ 
و 
أ أنّها"» وبهذا يَظهرُ أن لكل من الذَّكَِ والأنى تُطفة ون كان المُتعارَفُ عند 
الثآقن قر القراة آن | لكان هن ناف كدان لذن لقره تاف تست ينا 
يَفَهُمونء ويُشيرٌ إلى ما لا يَعلمون إلى أن يَفَهمّه المُتدبّرون9) 

.)١50 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١517//71/(‏ 
قال ابن عرفة: (السّهَيلي: لم يُوْتَ في هذه بضَّمير المٌصل كما أتى به فيما قَبْلَها؛ لأنَّ تعض 
الجهّال قد نسب تلك الأفعالَ عير الله تعالى» كقّول التّمرود: 9#أنأ أي وَأمِيثٌ » وأما هذا فلم 
يدّعه أَحَدٌّ. انتهى). ((تفسير ابن عرفة)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(') يُنظر ما أخرجه البخاريٌ (741) من حديث أنّس بن مالك رضي الله عنه. 
وما أخرجه مسلمٌ )71١(‏ من حديث أمٌّ سلَيم رضي الله عنها. 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 50 .)١5541١‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


الحا 
عواله فوا قرا : طب َو ابتدائية؛ إن خلقَ الإنسانٍ آتٍ ا 
بواسطة النُطفة» فإذا تكوّنّت النطفة وأمنيّت ابتداً خلّقُ الانسان". 

ارات اماو ام د ارون جنا شرم الخاو وار 
دَق النّفة في رم المرأة؛ فإنّه عند التقاء النطفَينِ يد تلق النّسلِء 
واإنرا وان حي الي ا عدوي ا 
فإذا يت عليها ُطفةُالذََِأتَذّت في المّحلّقإذا لم يها عا ته ثم لما في 
فعل مق © من الإشارة إلى أنَّ نطف تقر وْصَبٌُ على شَيء كر أن 
لصب يَُتضي مصبوبًا عليه فبشِيد إلى أنَّ اَّنم يَحصُلُ من انصباب 
اشام ١‏ عرق الال مقرو يد اسار الس فهذا سر 
التقييد بقوله: 8 إَِا صق 096©. 


صا يح >- م« 


دم الع ري ل 01 

ل ّم قوله 9# وَأَنَهههْوَأَغْق وَأقَقَ 4 [النجم: 48 ] على قوله: 35 أنه انَأ اخ 6ب 
لما في قوله مم ل ا لو وي 
<< وه هر أسْصَكَ وأتك + وَأ همات وكيا * وَأ حَلقَ لوعي اذك والأق ... 4 
معو ا ات ا ل 
تعالى حكاية عن إبراهيمَ عليه السَّلامْ: 0 الهو تميق 
وَيَْقِينِ» [الشعراء: 1/8 4/]» وقوله تعالى: ه( أنه الى حَلَْكُمْ ثم ررَفَكُمْ *: 
0 5 ولكن ل 0 0 
ليان ذكُرُ قذْرته على التشأبين”» 
13) ينظو (طمر ابو معاون بر 0 


.)١57/0155 /171/( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١517//71/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


5 : أي‎ 7 ١ 
65 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى))‎ < 0 


٠ :‏ لهك لس 246 4 م جم 100 4 - 0 
- وفي جملة 6 وَآنَ عي آلنّئأة لتك *# تحقيق لفعله إِيّاها؛ شبّهَها بالحق 


0 


2 5 2 4 م 0 ٠.‏ 0 2 4 بل > 
الواجب على الممّحقوق به بحيث لا يتخلف. فكأنه حقٌ واجبٌ؛ لان الله 
0 0 7 اه 70 0 
وعَدَ بحخصول ما اقتَضَنّه الجكمة الإلهيّة؛ لظهور أن الله لا يكرهه شي222". 


و هو 


- والتَّشأةٌ: المرّة من الإنشاءء أي: الإيجاد والخلق, والأخرى: مُوْنْتُ الأخير 

أي: النّشأة التي لانَشْأة بِعْدَهاء وهي مُقابلُ النّشأة الأولى التي يُتضمّنها و 

تعالى : مِوَأََهه حَلَقَ زوجي الذَكرَوالقَ # [النجم: 45]» وهذه المُقابَلةٌ هي 

ا ذكر هذه النَّشأةٍ الأخرى”©. 

- وتَقديم الخبر اَي 4؟ للاهتمام بالتحقيق الّذي أفادثه (على)؛ تبي 

على زيادة تَحقيقه بِعْدَ أن م بما في (أنَّ( من لوكي 

* قوله تعالى: وَأ هر عق أن‎ -١ 

- الإتيانٌ بضَمير الفضل (هو) لقضر صِفَةٍ الإغناءِ والإقناءِ عليه تَعالى دونَ 

غير وغ و قط العا #0 التقائلة ُعوق الثلين عن شك عمل الل تان 

تداك الإرزاق لوسائله العاديّت مع عدّم التَّيّه إلى أَنْ الله أوجَدَ مَوادَ 

الأرزاق وأسبابّهاء وصرّف موانعها". ْ 

١‏ تعالى: :ا وَأنَهُه هُوَربُ ايمر #6 في هذه الآية من البلاغة والبديع 
تحت التكيت:ؤه و أن يقضد المتكلم إلى شيء بالذكر دون غيره مما يشدٌ 


72 علد لا وا 


اله عه 200 لاه 0 2 - 3 3 
مَسدَّه من أجل تكتةٍ في المذكور تُرجحٌ مَجِيئّه؛ فقوله تعالى: :9 وَأَنَهُه هُوَرَبكُ 


١ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١5/‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/171/ .)١59215/8‏ 
(؟) ينظر: ((المصدر السابق)) (/71/ 59 .)١‏ 

(4) تَقدَّمْ تعريفه (صن: 147 -184). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١6٠١‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


0 


أن 


اي لحي ا حرو كيه رواحي لأنّ العرب كان ظهّرٌ 

5500 بابي كن عبد الشعرى 05000 إلى عبادتهاء فَأنَرّل الله 
سُبحاته : و( ونه هُوَرتُ أليَمريك # التي ادْعِيت فيها الرّبوبيَةٌ دونَ سائر النُجوم”". 
لكل تخصيصّها؛ للإشعار أنه عليه الصَّلاة والسَّلام وإنْ واققّ أبا كَبْشة في 
مخالِفةٍ ّيش بترك عبادة الأوثان» خالقه أيضًا بترك عبادة الشّعرَى". 


وقل دن تخضيمن التدرع بالد كن فى نهائه السّورة؛ أنه ّم ذكرٌ اللّات 
والعرّى ومَناق وهي مُعبوداتٌ وَهْميّة لا مُسمّيات لهاء كما قال تعالى: 92 إن 
هىَ إل أسمَا يمآ # [النجم: “73]» وأَعْقَبّها بإبطال إلهيّة الملائكة» وهي من 
المموجودات المُجرّدات الحَفيّة - أعفّب ذلك بإبطال عبادة الكواكب» وَحجوَاعة 
أجوارٌ لأل 0 فلمًا عَبَدوا الشّعرَى ظَهّرتٌ عبادة الكواكب في الحجازء 
وإثباثٌ أنّها مَخلوقةٌ لله تعالى دليل على إبطالٍ إِلَهيّتها؛ لأنَّ المخلوقٌ لا يكو 
إلماااه فاح لعع القت ب عر اضر تراوكل مه اصورة. 

- والإتيانٌ بضَمِيرٍ الفضل (هو) يُمِيدٌ قضْرٌ مَربوبيّة الشّعِرَى على الله تعالى» 

وذلك كناية عن كونه رب ما يَعتقدون أنه من تصدّفات الشّعرى» أي: هو 

رب تلك الآثار ومُقدَّرُهاء وليست الشّعرى ربّةَ تلك الآثارٍ المُسئّدة إليها في 

مزاعمهم» وليس لقضر كُون رب الشّعرى على الله تعالى دون غيره؛ لأنّهم 


2 
وح 2# 02 


مطتز شرو لاح الور اي ل ا وين 


2191١ /71( ينظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص 544). ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
)317٠١ 754 /94( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ 5 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)١157‏ 
ويُنظر ما تقدّم (ص: 079). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١07‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


ااي امو ةع قي أ لي 


أن ادا وثموة اه شهَرٌ في العرّب وأكثّرٌ ذكرًا بينهم؛ وديارهم في بلادٍ العرّب”" 
- وجاء بين أنَّ وخبيرها لَفْظْ (هو) في قوله: ونه هُوَ أَصحَكَ 0:4 أنه 
هْوَأمَاتَ 46. و(وامترات ب ره ترد النقرى ا ففي الا الأوَلِ ا 
كان قد يدعي ذلك بعض النّاسِ؛ كقول دوذ نا ا مه احتيج 
إلى تأكيد في أنَّ ذلك إِنَّما هو لله لا غَيره» فهو الذي يُضحِكُ ويُنكي» وهو 
المميثُ المُخبي, والمُعْني والمُفْنِي حقيقة» وإن اذّعى ذلك أحدٌ فلا حقيقة 
له» وأمًا :9 ونه هُوَرَبُ الى 6؟ فلأنّها لما عُبدَتْ من دون الله تعالى» نصّ 
على أَنَّه تعالى هو ربّها ومُوجدّهاء ولَمّا كان خلقٌ الرّوجينء والإنشاء الآحَرُ 
وإهلاكُ عاد ومن ذُكرٌ لا يُمكنٌ أنْ يدّعيَ ذلك أحدٌ؛ لم يُحَّخْ إلى تأكيد ولا 
ل ل 
تُقرن الجَملةٌ به بضَمير الفَضْل هنا" 


ل وم ال 


0- قوله تعالى: 9# ووم نوج : من مَلْإِتَهُمْ كانوأ هم أظلم وطق 6: 
- جملة مب كوا هم ألم وطق 6 تعليل 0 أمَْكَعَادًا ‏ إلى آخرهاء 
وضَميءُ الجنع في 6 6 يجو اذ يَعود | 


.)١57 ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/‎ )١( 
.)١67 يُنظر: ((المصدر السابق)) (/1؟/‎ )0( 
.)757/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )'( 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١017‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


205 
وأطعّى من عادٍ وتَّمود. ويّجوزٌ أنْ يكونَّ عائدًا إلى عادٍ د ونّمود وقّوم نُوح: 
والمغنى: هم أظلْ وأطغى من قومك الّدين كذبوك فتكوث تسل لي 
صلَى اله عليه وسلم بأنَ لرُسلَ ين قله لوا من أمهم أشدَ مما لقيه محم 
صلَى الله عليه وسلّمء وفيه إيماءٌ إلى أنَّ لله مُق على أُمّةِ محمد صلَّى الله 
عليه وسلّم فلا يُهلكها؛ لأنّهِ قر دُخولٌ بقيّتها في الإسلام ا 
صر امد كز تيبر : 98 كانوأ مم فم 6 لتقوية الختير"». 

- قوله تعالى: مِوَالموَْيكة مر 44 

+( القواقك )انا لتوصوف تخلوق ذل ,عليه شقان الرقية 


قب وا اا 1 ع 0 3 > ه 
والتقديرٌ: القرّى المؤتفكة» وهي قرى قوم لوط الأربع» ووْصِفْتٌ في سُورة 
(براءة» ب مِوَالْمُوْتقِكتٍ * [التوبة: ١7]؛‏ لأنْ وضف جِمْع المُوْنْثْ 
١‏ لج بخ 5 8 ور 7 3 7 0 
يجوز أنْ يُحمَعَ» وأنْ يكونَ بصيغة المُفرّد المُوْنْتْء وقد صار هذا الوضفٌ 
غالبا عليها بالعلبة. وذكرت القرى باعتبار ما فيها من الشّكَان ته ومراعاة 

5 ع عه - و > جر 
للقواض]:: وتجور أن تكون المؤاتفكة نينا ئلا مه أي : لأكة ا 

0 :لس 8 3 34 

ليكون نظيرًا لذِكرٍ عادٍ وثموة وقوم نوح”". 

- وتقديم المفعول #ِإ وَالْمُوَتَفِكَةَ #؛ للاهتمام بعبرة انقلابها"". 

قانتعال : 38 مَعَسَّْهامَا عن #6 

- أفاد العَطّْففٌ بفاء التعقيب في قوله: 3 مَمَشَّهَا /# أن ذلك كان بعقب إِهُوائها". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ 5 .)١0‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا”/ .)١80‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يي د فح 1 ص 
568 حكحكككئ 


-ه 


3 و 
- وما هنا مٌوصولة وجيء بِصِلَتِها مِن ماد وصيغة الفعلٍ الذي أسندَ 
إليها 9# عَنّى #6 وذلك لا يُفِيدٌ حَبرًا جديدًا زائدًا على مُفَادٍ الفِعلء والمَقصودٌ 

5 و 3 ار 3 5 0 َّ ان م. > 

منه التهويل؛ كأن المتكلمَ أراد أن يِبيّنَ بِالمّموصول والصّلةٍ وضْفَ فاعل 
3 ع مه و 1 

الفعل» فلم يَجِدْ لبيانه أكثرٌ من إعادة الفعل؛ إذ لا ييستطاعٌ و61 

و - 

لك فذْلكة”" لِما ذكرٌ من أوَّل 
ال ل ا -على قول في تفسير 
هذه الآآية-» كقوله: 3 مَاصَلَّ ضَا دوعا 4 إلى قوله : 3 لعَد َأ من ليت مَيدِ 

لكر 6 [النجم: - 1ل وميا ا 000 غيره» من قوله: وَأَنَهُه هُوَ 20 

أححلك ود أب * إلى قوله : مَهُوَرَبٌ لير 6 [النجم 0 4 ]نان ولك علط 

ل ا 0 

[البى. 81 إل هن بلك ره ين انين والتايمين لقَضْر وُسل افيه وذلك 

نعمة على ججميع الرُسلٍ؛ ونعمة خاصّة بالرّسول صلى الله عليه وسلّمء وهي 
بشارثه بأنَّ الله سيَنصّرُه؛ فجَميعٌ ما عدَّدَ من التّحَم على أقوام والنّقّم على آخَرينَ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (574/5)» ((تفسير البيضاوي)) (8/ 167)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١16 /(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ 1504). 

(5) القَذلكةٌ: من كَذْلَكَ جسابه فَذْلَكةٌ أي: أَنْهاهُ ورغ منهء وذكر مُجِمَلَ ما قصل أوَّلّا وخلاصتّه. 
و(المَذْلَكة) كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و(الحوقلة»» من قولهم: (فدَلِكَ كدًا وكذًا عددًا). ويُرادُ 
ِالمَذْلَكة النيِجِة لِمَاسبَق من الكلام, والتّمريعُ عليه» ومنها فَذْلَكةٌ الحساب. أي: مُجمَلٌ تفاصيله» 
وإنهاؤه» والفراعٌ منه» كقوله تعالى: ميك عَكَرَةٌ كوأ 6 بعد قوله: مإصهِيام تحر في لذ وسبم دا 
عَُْمَ [البقرة: .]١97‏ يُنظر: ((تاج العروس») للرَّبيدي (71/ 27977 ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١1‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2578 519). 


الجزء /ا- الحزب "٠ه‏ 


]سور هُ النّجْم - الآيات 


عوك تفط الوك ضلى اللااطيه وبل وتلتومقن 00 

- والاستفهام 3 مي ءالا رَيْكَ نتَمَكِ #6 في مغنى الإنكار”". و(أيّ) اسم 
ابا سان ب صر ريه وان البعدن عو ابه رو 

حال يَخقّصُ بهه مُستعمّل هنا في النّسوية؛ كنايةً عن تساوي ما عُذَّد من الأمور 
قي اهانعم على الرّسول ضلى الله عليه وسلم -وذلك على قول-؛ إذ ليس 
لواحدٍ يمن هذه المّعدودات نقصٌ عن تظائره في النّعمة» والممقصودٌ من هذا 
الاستفهاء تَذَكيوٌ الي صَلَن اللا عليه وسلم بهذه التعرة فالمغى: انفلا 
جد لك مزية في واحدة من آلاء ا سواءٌ في الإنعام”©. 

- والتّماري: التَشْكَكُ وكو قاع ره الما إن كان الخِطابٌ بقوله: 
29 > للئِيَ صلّى اللهُ عليه وسلّم» كان مِإنتمَكِ # مُطاوعَ مَاراه» والمغنى: 
فب فبأيّ آلاء ربك يُشكُكوتك؛ أي: لا يَستَطيعونَ أنْ يُشكُكولءٌ في حصول آلاء 
وللقا لتى نهيرة الب1 ولتي متها (ويلايط ريا عدة تيدر ةالفننهي الكل 
مسوقٌ لتأييس المُشركين من الطَّمَع في الكفٌ عنهم. وان كان الخِطابٌ لمر 
فين فان و[ نتك سدعلا بيسملا في اللبالحة في تخمتول الفغل ويا 


وارااع ا #2 وو اي م ل ا 6 
يعرّف فعل مجرّد للمراء» وإنما يقال: امترّى» إذا شك”''. 


.)١1905 01020 /١7ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)778/9( ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )2738/١٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)١05 /71/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (71/ .)١51/‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


يد 2 4 1 ص 
155 ححكحك. 
الآيات (7ه-)32) 

هذا نَذِي من التذر الأوك :(ت) روت الْدَزمَة (00)لِتَس لَهَامِن هون أمَدعاضشِفَةُ (50) أَفْنْ 
هد ليث تعَجبونَ (0) تسكن ولا يكن (:) اَم ستوذون (0) اند أيه عيدو ©ا (4005. 
غريب الكلمات: 
> صعءي ديع 7 20 0 2-0000 وا ٠‏ 8 000 
ري الأزفة 4: أي: قريّت ودنت القيامة» وسميت بذلك؛ لقربهاء واأصل 
0 على الدبو والمُقارَية"©. 


دما من غبر ريج ةلآ اللنعي تمطي في أمره ور فقولا ان 0 
المعنى الإجمال: 
00 الله تعالى رسالة نبي ويحدّرٌ من اقتراب السّاعة» فيقول: هذا رسول الله 
يعمد عضا الأ عليه وَسَل تنيز لئاس فين جنس من سَيق يون الرّسل 
قَرْبَت ودَنّتَ القيامة ليس لها يمن دون الله تعالى كاشِفٌ لوّقتهاء أو قادِرٌ على 
دَفع شَدائِدِها وأهوالها. 
ثم يقولٌ تعالى مُتَوعُدًا المنكِرينَ لرسالة نيه ضلّى الله عليه وسلّم؛ المعرضينٌ 
عن القرآن: أفيِنْ هذا القرآن تَعجَبونَ -أَيُّها المُشركونَ-؟! وتضحكونَ منّ 
القُرآن استهزاء» ولا تكو وأنكم غافلونَ لاهون. 


»)87 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57”0)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)75 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)45 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ )»2 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 519)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »23٠١‏ ((البسيط)) 
للواحدي /7١(‏ 85)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2575 5785). 


الجزء /77- الحزب 8ه 


اك ص 
00 


فلم انه تعالى هذه الستووة الكريمة آمرًا لعباده بالشّجود له والعبادة» 


فقون :لامك ريز له دما واعتدوما 


تفسير الآيات 

هَدَائَذِر مِنَ ألْدْرِ الأوك (4)2: 
ع بي يق 

مناسّبة الآية لما قبئلها 


من وُجوه شَنَّى- أنتَجَ قَوله ا مرَهّيًا خحاتِمًا السُورة بما بدأ هنا به من ذِكْرِه 
صل الله عليه وميل 0©: 

طكدائيد ب كثر الأرق (4)2. 

وح ا 2 و2 0 9 9 

أي: هذا الرّسول محمّد -صلى الله عليه وسلم- تَذيرٌ للنّاسٍ من جِنْسٍ من سَبّق 
و ال 0 


.)81 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (5/ 705)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 94 »)7١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4/ 9 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 57/4)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ ))١57 2151١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: ”28677 ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 190). 
قال الماوّرْدي: (فيه قولان؛ أَحَدُهما: أن مُحمَّدًا نذيرٌ باحق الذي أنذوّبه الأنبياة قبلّه. قالةابنٌ 
جريج. التاق أن الُرآنَ دير بم أندَت به الب الأولى. قاله قتادة. ويحتّملٌ قولًا ثالنًا "أن 
هلاكَ م من تقَّم ذكزه من الم الأولى نذيرٌ لكم). :((تفسور الماوودي)) 7/03 56 
وممّن قال بأنَّ المرادً ب مِوهَدَاتذِيرٌ 4: يذ عالى ااهل وول فهو من جنس الرُسُل َبْلَه: 
الواحديء ومال إليه ابن عطيّةَ وذهب إليه ابن كثير» والبقاعي» والشوكاني» والسعديء وابن 
عتيدين تط 0( الرسحط) للراشني :)1 (اتسميز بن عطة(1:68)» الشمير ابو كيرا 
258/0 ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 28١‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ ))١5١‏ ((تفسير - 


الجزء ا - الحزب ٠ه‏ 


ص 
التفسي المحرَّر للقرآن الكريم )أيه 


كما قال الله تعالى: «ِإبَرَكَ أل يل الود عل عَبَدوء يكن نكيت در * 
[الفرقان: .]١‏ 
1 زفت الف 46 


و لس 7 .4 2 
مناسّبة الاية لما قبُلها: 


اممدك 


سس سه سه 


ما ذكر إهلاكَ مَن تقَدّمَ ذِكرُه وذكر قوله 8 هَدَاتَذِيرٌ #؛ ذكرٌ أن الذي أَندَّرَ به 
قريبٌ الوقوع, فقال7"©: 


َو- 3 4 6 
رفت فت الا زفة م . 


أئ! تتكتردنت القيامة القَريبة منكم: » أيها انام 0)! 


- السعدي)) (ص: ”877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 5900). 
وممّن قال بهذا الول منّ السّلّف: قَتادةٌ في رواية عنه. وابنُ جُرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(؟7/ *97) ((تفسير الماوردي)) (507/0). 
و ل ال ا 04 
ل ا ل 
(«مجموع الفتاوى)) .)3١9/4(‏ 
وقيل: المعنى: هذا المذكورٌ في صحف إبراهيمَ وموسى نذيرٌ من لتر الأولى لني جاءت 
الأمم قيلَكم كما جاءتكم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0؟45/7). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا7/ /51 2:1 .)١158‏ 
ومن قال نهذ القرل عق الشلق: أبو ماللك التفارئ: تنظره ((تفسين ابن جرين)) 3/5 
((الدر المنثور)) للسيوطي (575577/1). 

.)758/١٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 45)» ((تفسير القرطبي)) (11/ 177)» ((تفسير ابن كثير)) 
(578/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) 
(ص: 35660). 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


20 


00 اكترب لِلسَّاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ في عَفَةَ عَفَاوَ مُعْرِضُونَ # 


وقال سُبحاته: :9 وَأذِرْهْمْيوَمَالْرَِةِ إ المُُوبُ َدَى ألَتَاجِ ركَطِمِنَ ما لِلطَدلِينَ 
مِنّ حي وَلَا سَّفع يُطَامُ 4*6 [غافر: 16]. 

وقال شبيفانة:طومائترية 41[ ألكاعة مريت #4 [الشورى + 117]: 

وقال عر وججل: مم بروته: بيدا 7 وتريله رد 2 يبا [المعارج: 2 /ا]. 


ا ليس لَهَامِن دون الله شِفَدَ 00 46. 


31 
ا 


لا يَدفَعُها من دون الله أَحَدَء ولا يَطْلِعٌ على عِلْمِها سواه"". 


قال ابن عطية: (الآَزِفة: عبارةٌ عن القيامة بإجماع مِنّ المفَسّرِينَ). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 09؟). 
وقال ابنٌ عاشور: (المعنى: قدي بازقة قا بت (لفسير ابن عا ف 1/1 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 87). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/1/ /57). 
قا اوعدي ( رمس الققنت في اللخ رفْعُ الشَّيءِ عمًا يُواريه والمعنى على هذا القولٍ: 
أنّ القيامة إذا عَشِيتِ الخلقَ بشّدائدها وأهوالها لم يكشِفها أحدٌ من آلهتهم؛ أي: أنه لاتدجيهم 
منها... والكاشفة شفةٌ على هذا القول نعتٌ مؤنَّثْ محذوفء على تقدير: نفْسٌ كاشفةٌ أو جماعةٌ 
كاشفةٌ» وهذا معّى قول قتادة: ليس لها من دون الله رادٌ. 
ويجورٌ أن تكونّ الكاشِفةٌ مٌصدرًاء كالخائنة والعاقبة والعافية» فإذا قدَّرْتها مصدرًا كان المعنى: 
ليس لها من دون الله كشْفتٌ أي: لا يكشِفُ عنها غيره» بمعتى: لا يُبديها ولا يُظهرُها ولا يُزِيلُ - 


الجزء /ا” - الحزب ٠ه‏ 


١‏ 7 لي ِ ص 
0 جلا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) + 


- عنها ما يَسدٌُّهاء وهو معتّى قول مُقاتل: لا يكشفُها أحدٌّ إلا الله قال: يعني: السّاعةً الله الّني 
ونيا تر ره القول مسار خا والدوار موف ول الكل وال لسن لوال عد 
عليها إلا لله وإذا كسَّف عن علمها فقد كشّف عنها). ((البسيط)) /7١1(‏ 87). ويُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) .)١1587/5(‏ 

ممّن اختار القولّ الأول أي: أنَّ المرادً: لا يَكشِمُها إذا عَشِيتْ» ولا يقدرٌ على دع شدائدها 
وأهوالها إلا انه الماوؤزديٌ» والؤاحديءوابن الجوؤي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الماوزدي)) 
(4077/5)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ »)7١5‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:9"1/8)؛ 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)١57‏ 

وممّن قال بهذا القول منّ السّلّف: عَطاء وقَتادة والضّححاك. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (4/ 
((تفسير ابن الجوزي)) (5/ .)١95‏ 

وممّن اختار القَولٌ الثَانِيَ -أي: أنَّ المرادً: ليس للقيامة مُظهرٌ لعلم وَقتها ومتى تكونٌ غَيرُ الله 
تعالى» ولا يُكشفٌ عنها ولا يُظهرّها إله الث لفاك ليث د والرَّجََاحُ» والسمرقندي» 
والبغوي» والخازنء والقاسمي. يُنظر: ((معاني القرآن») للفراء (/ »2٠١*‏ ((غريب القرآن)) 
لابن قتيبة (ص: )257١‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (078/0) ((تفسير السمرقندي)) 
(/ 7377 037)» ((تفسير البغوي)) (2371/8/5)» ((تفسير الخازن)) (5/ »)5١15‏ ((تفسير القاسمي)) 
(65/9). 

وممَّن جمّع بِيْنَ المعنيّين: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (1/ 57/8). 

وقال ابن جرير: (ليس تَنْكَشِفُ فقوم إلا بإقامة الله إيّاها وكَشْفهاء دونَ من سواه من حَلقه؛ لله 
لم يُطلِعْ عليها مَلَكَا مُقربَّ ولا نيا مُرسًَا). ((تفسير ابن جرير)) (71/ 97.98). 

وقال القرطبي: (آ لس لَهَاءِن دون أسَِكَاشِفَةٌ # أي: ليس لها من دُون الله مَن يُوَحَرُها أو يُقَدَّمُها). 
((تفسير القرطبي)) (177/117). 

قال ابن جرّي: (مإكَاشِنَةٌ ‏ يحتملٌ لفظه ثلاث أوجه: أن يكونّ مَصدرًا كالعافية» أي: ليس لها 
كت :واف كر امج كاعد ونال للخ لفق عدج واه ركو حيفة لكتخدوف وه 
ماكافنت ار شياع كاققد ويس عه وكويه: 

احني ا دوكرة وو عدن يناش لازا لودب عب ليافن تريلها ذا رقت 

وَالآَحَرُ: أن يكونٌ بمعنى الاطّلاع؛ أي: ليس لها مَن يلم وقتّها إلا اله). ((تفسير ابن جزي)) 
(001/0). 1 


الجزء 77 - الحزب ٠ه‏ 


ف ِ مض لي ط 
سور 5 النّجِم - الآيات (:ه- )50‏ )2 6 121 8 


لحا 


11 عه ل كاوه و 


يسحَلُوَتكَ حت ا د م م 72 6 5-2 

كما قال تعالى: 3 يَسَلُويَكَعِنِ ساعد أبن مم سنها قل ما علمُها ند وَقَ لاما لوده 
ِو ردج كر 32 سخ 0 00 رمكاوء رس - 
0 في اتوت وَالْارْضٍ لا تك إِلَا َه يمسَلوئكَ كأنَكَ حَوعٌ عَنْا فل نما عِلَمُهَا 
عِندَ أَنَهِ # [الأعراف: /141]. 

0000 عجوي )1 146. 


و 0 4 76 
مُناسَبَة الآية لما قَبلّها: 


ته 


لآق هنذا أذ له قال كدت حربها سكن بريد فين عاد ويلتلد عن من 
يَشاءٌ وييكشِفُ عِلْمّها بإقامتهاء ولا جيل لغيه في شيِءِ من ذلك بوّجِهِ- سكت 
عنه وعمًا تقَدَّمّهِ من الإنذار قَولّه مُنكرًا مُوَبنَا(: 
أَفْنَ هذا أَخَرٍ َدِيثِ تَعَجبونَ هم 46. 
أي: أفمن هذا القرآن تعجيون نيا المُشْركون”©؟! 
قال تعالى: 38 لعكل الكل لها ددا إن هذًا لتَىء ححَابُ # [ص: 5]. 
وقال سبحانه: 7# بل يوأ أن جاءَهُم من د 6 مَنْهُمَ فَفَالَ الكفرونَ هذا 2 نَم جيب 
[ق: ؟ا. 
وََسْسَكونَ لا بكرن (46100. 
9 سس 7 0 - 7 رشا مر ًِ ا 
أي: وتضحَكونٌ منَّ القرآن استهزاءً» ولا تَبكونَ انزجارًا وحَوقًا»؟! 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 87). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/77) ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7505)» ((تفسير القرطبي)) 
.)١3١17/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 7/4 5).: ((تفسير السعدي)) (ص: 877)) ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /ا58). 


("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/77)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ »27١5‏ ((تفسير القرطبي)) 
(13737/10). ((تفسير ابن كثير)) (/1/ 5 )» ((تفسير السعدي)) (ص: ”7677)» ((تفسير ابن - 


الجزء ا - الحزب *ه 


2 
ونم سلمدوب 4 


- عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: /59). 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ ٠١7”‏ )» ((تفسير ابن جرير)) (47/77)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)5١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/ *177)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877 )» ((تفسير ابن 
عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 598). 
قال السّمِينُ الحلبي: (قوله: #إوَأنمٌ سَدُو 4: هذه المجملةُ تحتَمِلٌ أن تكونٌ مُستانَفة؛ أخبر الله 
تعالى عنهم بذلك» وتحتَّمِلُ أن تكونٌ حالاء أي: انتفى عنكم التباكي حال كونكم مإسيذوت #). 
((النارالحضوة)) 635/13 
وقال ابن الجوزي: (#إ آَم سدُونَ ‏ فيه خمسةٌ أقوال: 
أحذها: لامُون» رواه العَوْفِيُ عن ابن عئّاسء وبه قال الفرَاءٌ والرَّبَّاحُ. قال أبو عَبَيْدة: يقال: دَعْ 
عنف شمودك آي: ليوك 0 
والثّاني: مُغرضون. قاله مجاهدٌ. 
والثَّالتُ: 1 الغناء» وهي لغة يمانية) يقولون: اسْمُّدْ لناء أي: تَعَنَّ لناء رواه عكرمة عن ابن 
عبّاس. وقال عكرمةٌ: هو الغناءً بالحفيريّة. 
د رابع : غافلو نه قاله تاد 
والخإما: أشووة تطرون: قالة نشكا ف ((تشتيزن ين الجوزي )0 (11878) ويط اسان 
القرآن)) للفرّاء (”/ »)٠١7‏ ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7/ 27774 ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (078/0. 
وممّن اختارأنَ المرادً: لاهون غافلون: ابن جرير» والسمعانيٌ» والبغويء والرَّسْعَنيء وابنُ جُرّي» 
والتلضة والقاسي و امعد هر رشي اوري كا ركان سير السمدات)) 
(/ 20:6 ((تفسير البغوي)) (714/5): ((تفسير الرسعني)) (97/ 22057 ((تفسير ابن 
جزي)) .)0737١17/5(‏ ((تفسير العليمي)) 0/ 0 (7(تفسير القاسمي)) (9/ 65 )» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 877). 


وقال اد عمو ل( الشؤات أن الو قلعا قلوق فثه والشقاء وغيز مها مكل وديم ع لا وات 


الجزء /7- الحزب ٠ه‏ 


ىت - يدا 2 
كر سورة النّخِم الآيات ع 2920 8 


قال تعالى: 3# اكت بَلنَّاس حِسَابِهُمْ وهم في عَفلومُعْرضُونَ #مَايأَنيهم ‏ من ذِكَرٍ 
ون زَيّهُم ححَدَتْ إلا استمعوه وهم يبود و > هيه رقي مم # [الأنبياء: ١‏ - "]. 


اتقثرا و وكمثرا 9 (4)8. 
أي : فاسجدوا لله وَحَذَه خاضعينٌ له واعبدوه وَحَدَه مُخلصينٌ ه230 , 
الفوائدُ التربوية: 


هذا للد لع مه و © وه سا 
-١‏ في قوله تعالى : 9 أن هذا لحَريث تحجبون د ود لا بكو * ود دون 6: 


- كلام الله ع وجل). ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص: 508). 
وقال الزمخشري: (وَأنمٌ مدو : شامخون مُبَرْطْمُون [البْطمة: الانتفاحٌ من الغضّب]). 
((تفسير الزمخشري)) (5/ .)57١‏ وينظر: ((حاث شية الطيبي على الكشاف) (16/ 118). 
0 (:9 سِذونَ 44: من الشمود» وهو ما في المرء من الإعجاب بالنَفس» 1 
1 عي إذا رمع رأسّه في سيره مل به حال المُتكبّرالمُعرض عن القُصحء المُعجَبٍ بما هو 
مر ل 0 (0100/50). 
وقال البقاعي: (ل(إسيثو 4 أي : دائبون في العمل» جاهدون في العمل؛ فإنَّ الأمرَ جد فالدَّأْتُ 
في العمل والجد فيه حيئئذ علَةٌ للبكاء» فكأنه قبل: ولا تدأبون في العمل فتبكون؛ وإِنّما قلت 
ذلك لأنَّ «سَمّد) معناه : دأبَ في العملء ورقع رأسّه تكبرًا وعلا) . ((نظم الدرر)) .)87”/١19(‏ 
)١(‏ يُنظن» ((تفسير ابن جرير)) (6)19/99 ((تفسير ابق كفين)) (45/9):((تفسير السعدي)) 
(ص: ”8577) «ااشايراق تسر عبوز الخورات “ الجتيو)) لقو 1 010 
فالا لكتساي در 1117 سا يسور مناغتى القباراك الشدين ا 
إِنَّ الآيةَ نزلت بِمَكَةَ قبل فرض الصَّلّواتِ الكَمسِء والسُورةٌ مكيةّ فعلى هذا معناه: :ل( مادو 
وميد # أي: اخضّعوا لله ووّحّدوا. ويّقالٌ: المُرادُ منه أصلّ السّجودء والمرادٌ من العبادة هي 
الطّاعةً. وهو مَوضِعٌ سود عِندَ أكثّر القُقهاءِ إلّا مالك). ((تفسير السمعاني)) (0/ 0:). 
وقال القرطبي: (قوله تعالى : :9 تأتد وا هوأمبُوا * قبل : المرادٌ به: سَجودٌ تلاوة القرآن. وهو 
قولُ ار متعود مويه كال أبو حنيفة والشَّافعيٌ. وقيل: الفرائر : سُجودٌ الفرض في الصاوة» 
وهو قول ابن حمر كان لا يّراها من عَزائم م الشُجود. ونه الاساللت: مم . ((تفسير 
القرطبي)) 5/11 .)١7‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


د ص 6 : ص 
6 0 اع جل رالتفسير المحرر للقرآن العرييي) 0 


م المعرِضِينَ عن سما القرآن» المتعرّضِينَ عنه بسَماع الغِناءِ» كما هو حال 
السّمَاعاتيّة المُؤْْرِينَ لسّماع المُكاء والنّصْدية على سما القرآن» المتعوّضِينَ 
عنه بسماع الغناء» وهو نظي الدين أضاعوا الصّلذة واتبعوا الشهويك0] 


هخ ل 


-١‏ في قوله تعالى : 3# أن هدَالفِْثِعَجَبوْنَ # ويسحكون ولا كن ... #* استتحبابٌ 
التكاء عند قراءةالقرآن وسّماعه» ودَمُ الضَحَكَ والغناءء والليزاللعتك والعَفْلةِ9©! 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ال ذَاِييٍ من لتر الأوك 6 لم يقل : البشية)؛ لأنَّ المقامَ 
لا يقتضي إِلَّا ذِكْرَ الإنذار؛ إذْ ِنَ الله تعالى تَحَدَّتَ من أوَّلِ السّورة إلى آخرها 
عن له وتكذيبها للرّسول صلَّى الله عليه اسلو وعبادتها للأصنام» فقول 

محمّدٌ صلّى الله عليه وسلم ,3 ينلد الوك 4. أي: من الرٌسْل السّابقينَ: 
وكما أن دين كَذَبوا اسل حَلَّ بهم الِقابُ والتكال» فأنتم - بها المكذّبون- 
لِرَسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم يُوشِكُ أن يل يكم التكال؛والققوبة»الآن 

محمّدًا صلّى الله عليه وسلّم مث غيره تَذيرٌ من النذّرِِ فإذا كان تَذيرًا من الذر 
فإنَ مَن كَذَبَه سوف يَقَع به مثلُ ما وَقَعَ بالأَمُم السّابقة". 


مد مير 


-١‏ في قوله تعالى: :ا أَِتِالْأَزْقَةُ # التَّيهُ على قرب المُنذّر به» وهو من كَمالٍ 


الإنذار؛ للبدار بيجتب الداع قيما ينل ريو 
“'- في قوله تعالى: 39 كَأسجُدُوا يدوأ # الأمرُ بالسّجود لله تعالى خصوصًاءٍ 


.)1١ يُنظر: ((الكلام على مسألة السماع)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)79١ ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:‎ .2354/١٠١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)7500 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )"١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١0/8‏ 


الجزء /ا- الحزب "اه 


الر_سور هُ النّجْم - الآيات 


يَدْلّ ذلك على قَضلهء وأنّه سي العبادة ولبُهاء فإنَّ لبها الخْشْوعٌ لله والخُضوحٌ 
له؛ والشّجودٌ هو أَعظّمُ حال يَخضَّعٌ بها العَبدُ؛ فإنَّه يُخضِعٌ قَلبَهِ وبَدَّه ويَجعلٌ 
َقوف أعضائه على الأرض المّهينة مُوضعٌ وَطءِ الأقدام'"! 

4 - في قوله تعالى : :آ دَاممدوايبهوَمْبدُوأ # أنَّ السّجود يُطلّقْ على الصَّلاةٍ كلّها". 
وذلك على قول في تفسير الآية. 

بلاغة الآيات: 

الكو ايها + : 5 هذا نير من لد رلوك 44 استئناف ابتدائىّ يأو فذلكة” لما 
تَقدّمَ على اختلافٍ الاعتبارّين في مرجع اسم الإشارة؛ فإِنْ جَعِلَ اسم الإشارة 
راجعًا إلى القرآن؛ فإِنَه لُضوره في الأذهان يرل مَل شّيءِ ممحسوس حاضر 
بحيث يُشَارٌ إليه» فالكلام انتقالٌ اقتضابىٌ تَنهِية لما قبل وأطاء ميشه سم 
الإشارةء على أسلوب قوله تعالى: هَدَابكَهٌ تايس 6 [إبراهيم: 07]. والكلامُ 
ةلق المُخْاطَبِينَ بمُعظَم ما في هذه الشُورة؛ فلذلك اقتّصرٌ على وصنِ 
الكلام بأنّه نذينٌ دونَ أن يقول: وي وإنْ مجعِلَ اسم الإشارة عائدًا إلى 
ما تدم من أوَّلٍ السّورة بتأويله بالمذكورء أو إلى ما لم يبه الذي تَولَى وأغطى 
قليلاء ابتداءً من قوله: 3 آم يما في ضُحُفِ مُوئ 46 [النجم: ”"] إلى هنا؛ 
فتكونٌ الإشارةٌ إلى الكلام المُتقدّم تيلا لحُضوره في السّمع مَنزْلة حضوره في 
المُشامّدة بحيث يُشارٌ إليه©, - 1 


ع ا 5 3 5 ١‏ ال تاو از 
وعلى أنَ الإشارة إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكون افتتّحَ أوَّلَ السّورة 


.)877 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين /١(‏ 5 57). 
() تقدَّم تعريقُها (ص: 015). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١01//71/(‏ 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


به واختتم آخرّها به0". 
- وتنوين مإ تير #6 للتّفخيه”". 
- و(من) مُتعلقَة بمَحَذُوفٍ هونَعتٌ ل «ِإمَذيرٌ 4 مُقرّرٌ له ومُتضمّنٌ للوعيد: 
أي: هذا القرآن الذي تُشاهدوته نذيرٌ من قبل الإنذارات المُتقدّمة ا و 
عاقبتهاء أو هذا الرََسولُ مُنذِرٌ من جنس المُنذِرينَ الأوَّلِينَ وبالأوك »على 
تأويل الجَماعة؛ لمّراعاة الفواصل©. 


و 2 2 مدي شير هيعو 1 7 و 3 0 - 
١‏ - قوله تعالى: 36 أَزِفتٍِ الآزفة # تتنزل هذه الججملة من التي قبّلها مَنزِلة البّيان 
للإنذارٍ الذي تَصمه قولّه: م هَدَائَدِيرٌ ‏ [النجم: 57]؛ فالمغنى: هذا تَذيرٌ بآزفةٍ 


ع 5 و 5 3 و 
#* أي: دنّت القيامة» عبر عنها بلفظ الماضي؛ لقرْبها. 
وضيق وقتها"". 
- وجي لعل 9 أت # بفاعِلٍ من مادّة الفعل؛ للتَهويلٍ على السّامع؛ لتَذهَبَ 
ع ا وف 0 : ا د 
النفس كل مذهب ممْكن في تعيين هذه الحادثة التي أزفتء ومّعلوم أنها من 
3 : 
الأمور المّكروهة؛ لورودٍ ذكرها عقب ذكر الإنذار". 
كل اج بر مء رج 37 ار 
- والتأنيث في «9الأزفة © بتَأويل الوّقعة» أو الحادثة» كما يُقال: نرَلتْ به نازلة» 
ع 3 2 َع لس 7 
أو وفعت الؤاقعة وغشيته غاشية» والحرث تحملون التانيث دَلالة على 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (8/ 1717). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)١56‏ 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١95/‏ 
(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)١١5/١5(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١0/‏ 


الجزء /ا- الحزب “اه 


ص 


(دهع)_ © 


رسو رةٌ النّجِم - الآيات 6< 9 8 
ماه م 
المُبالغة في النّوع”". 
- والتَعرِيفٌ في ارم 6 تَعريفٌ الجنس» وفيه زيادة تهويل بِتمْييز هذا 
الجنس من بيْنِ الأجناس؛ لأنْ في استحضاره زيادةً تهويل؛ لأنّه حقيق 
بالتذ توف ال اص ني 
0 7 0000 و7 04 2 
- قوله تعالى: 36 ليس لَهَامِن ذ وت سد شِفَةُ 4 مُستأنَفُ بَياننٌ أو صِفَةٌ للآزفق 
2ه - 20 0 > 0 5 50 575 3 
ومكَاشِقَة # يجوز أن يكون مُصدرًا بوزن فاعِلة كالعافية» وخائنة الأعيّنء والمغنى: 
لبن لها كي ٠‏ ويجوز أنْ يكونٌ مِإكاشِفَةٌ 6| سم فاعلء قُرِنَ بهاء التّأنيث للمُبالَغةء 
كل رزأوئة ويا تعقوو اقيق21 : لشن لها كافات قري الكشي الما عت ودر 0 
5 م 20 
- و(منْ) في قوله: #ين ذُون َه # صلة؛ للتوكيد”». 
ماو عه - :1 32 و 2 
عوالكست كر أكون ماقي التعرية شزاة ب#الازالدمؤذلك عدجا 
يُقال: َشيهالضُر فالمشنى: لا يُستطيغ أحدٌ إزالة وَعيدها غير اله وقد أخهر 
13 5 6 4 000-00 
بأنها واقعة بقوله: 5 لس لهام دون ا َكَاشِفَةُ ‏ كناية عن تَحقق وُقوعها"©. 
"دفي قوله: الك ل ما 4 في البّلاغة بالتّمثيل؛ 
فقد أخرج الكلام مُخْرَ 3 رَجَ المثّل السّائر يمل به في الوقائع 600 
20000-7 02 50 5 1 
4 رلا : 3 أَفْنَ هَدَاألَرِيث تَعَجَبُونَ # تفريعٌ على #إهدَ ا در الأوك : 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171/ .)١59015/‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/71/ .)١09‏ 
(") ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)738/١٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١99‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/ .)١59‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش 07/4 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


- ومعْنى العيججب هنا الاستبعادٌ والإحالةٌ» أو كناية عن الإنكار”". 


-_ 


- وتّقديمٌ المجرور :ا آئِنَ #؛ للقضرء أي: هذا الحديثٌ ليس أهلًا لِأنْ تُقابلوه 

بالضّحك والاستهزاء والتكذيبء ولالِتِلّايَتوبَ سامحٌه أي: لو قابلكُم بفعلكم 

كلامًا غيرّه» لكان لكم شُبْهِةٌ في فعلكم, فأمّا مُقابلتُكم هذا الحديتٌ بما 

فَعَلَتّم فلا عُذْرَ لكمْ فيها". 

- قوله تعالى: مونم دون 6 المجملة حال مِنْ فاعل :ولا يَكوْنَ #؛ وهي 
يد للَي» والإنكارٌ موجه إلى ني البكاء ووُجود الشّمود. وقيل: هي حال مِنْ 
قار :15م كذ عشي ءا شقان انبا بجققى سا سر خا تقر قن 
السّمود بِمَعْنى الجمود والخشوع- قد للمَئْفيٌّ» والإنكارٌ واردٌ على َي البْكاء 
والسّمود معًا". 

- في قوله تعالى : أن يدوت # ذْكرَ (سامد) باسم الفاعِلٍ -دونَ الضَّحِكِ 

والعَجَب-؛ لأنَّ العفلةَ دائمةٌ» وأمّا الضَّحِكُ والعَجَبٌ فهّما أمران يَتجَدّدان 


ويعدّمان2©. 


ا 4 وو رمم أ 3 د 
1- قوله تعالى: 38 فَسدُوا ينه وأَعبدُوأ # تفريعٌ على الإنكار والتوبيخ المُفرّعَين 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ »)١77‏ ((تفسير ابن عاشور)) (71/ .)١55‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1؟/ .)١59‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) (71/ .)١51‏ 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١57/8(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ /71). 


الجزء 7 - الحزب ٠ه‏ 


سور هُ النّجْم - الآيات 


عا 
على الإنذار بالوعيد» فرّعَ عليه أمْرُّهم بالسّجود لله؛ لأنَّ ذلك التَّويتَ من شأنه 
أن يمدق في فلوبهم. فيكْمَهِم عمّا همْ فيه من البطرِ والاستخفا بالدّاعي إلى 
الله" . 
حواع ترك ا«( الطاران رالا اريت الأر أو مُوجبه على ما تَقرّرَ من 
بُطلان مُقايّلة القرآن بالإنكار والاستهزاعء ووجوب تَلقَيه بالإيمان مع كمالٍ 
الخضوع والخُشوع أي وإذا كان الك حذلِك فاشجدوا الذي أنّله 
واعيّدوا20". 
- والسّجِودٌ يَجوزُ أن يكونّ المُرادُ به سُجودَ الصَّلاةه ويكونٌّ الأمرُ به كناية 
عن الأمر بأَنْ يُسلموا؛ فإِنٌ الصَّلاة شِعارٌ الإسلاه””. 
وقيل: يَحتمِل أَنْ يكونَّ الأمرُ عامّاء ويَحتول أنْ يكونّ التفانًا؛ فيكونٌ كأنه 
قال: أيُّها المؤمنونٌ اسيجدوا شكرًا على الهداية» واشتغلوا بالعبادة9». 
- وعطِفَ على الأُمْرِ بالسّجود أُمْرُهم بعبادة الله؛ لأنّهم إذا حَضَعوا له حَقّ 
الخضوع عَبّدوه وتَركوا عبادةً الأصنام» وقد كان المشركون يَعبّدون الأصنامَ 
ا 0 
فيها الأصناء؛ ليكونَ طَوافهم بالكغبةٍ طَواًا بما فيها من الأصناه”©. 


- ولم يقَلّ: (اعبّدوا الله)؛ إِمّا لِكَونِه معلومّاء وإمّا لأنَّ العبادةً في الحقيقة 


.)١151 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/19؟/‎ )١( 
1/1/0 ينظو ((تسير ابي السغوذ))‎ )5( 
.)١51 /71/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )7( 

ويُنظر ما تقدّم في حاشية تفسير هذه الآية (ص: 01/7). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ /781). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 71/ 151). 


الجزء /ا - الحزب ٠ه‏ 


لرالتفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


5 0 
2 . 
3 0 


7 0 4. ع 000 7 و ع 8 ل 
لا تكون إلا لله فقال: م وَآعْبْدُوأ #» أي: اثتوا بالمأمور, ولا تَعبّدوا غير الله؛ 
لأنّها ليسك بعبادة0©. 


0 2 7 و ار 
تم بحمد الله المجلد الخامس والثلاثون 
2 1 ص 
ويليه المجلد السّادسٌ والثلاثونَ 


و - 
0 و ٠.‏ )ام > 


.)7/17 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء /اا- الحزب “اه 


نان المكى والعدني 00000 
مقاضة الور 00 
مواضيوهات السووة 12 
الآيات )5-1١١(‏ 5 
غريت الكلبات 00000 
الكفى الاجمااة 00000 
تَفْسيرٌ الآيات 8 0000001 
القؤاكة الله واللط ا ةا 
بلاغة الآيات 000 
الآيات )١5-1١/(‏ 0 0000000 
عَرِيتُ الكلمات 0 
المعنى الإجماليٌ 0 
تَفُسيرٌ الآيات ا 
التوااكة العلم والتطاسش جم 
بلاغةٌ الآيات 0000 
الآيات )١9-1١0(‏ 00000 
عَرِيتٌ الكُلمات 10000 
مُشْكِلٌ الإعراب 000000 


الآيات (١؟٠-77)‏ 


المَوائِدُ التَربَويّة 
التوائد اقلم و اللطافت 


بلاغةٌ الآيات ا 


القوائدُ الَرَويّة 
6 هك 


الايد الَربَويَة 
المَوائد الْغلِمة واللْظايفٌ 


و 


5 


0 9 لأ رالتفسيرالمحرّد للقرآن الكريم 


نا 


الآيات (71-/31) لس كحي لهات مس 3 
عَرِيِبٌ الكلماث او > الحنن شاد عع 
المعنى الإجماليٌ مس 111 هر الآنات ماساسي نكا 
فيد الات اي 1ه المواف يوه ذا 
المَوائد التَرَيَوية اتام 1 [القواقة اللي واللنةاتوى ونا 
المَوائك العَلمة وَاللّطافتٌ 111 ايلاغ الآيات سو ليها 
بلاغة الآيات 1 «الآنات 0ع ارا 

الآيات (57-7/8) مو مس1 . حوري الكلبات انا 
عرب الكلمات مس17 المكث هود مشي اا 
المعنى الإجماليٌ نيجع 1< سسزالايات ار لاا 
فشر الآياث مدني امد 1 «النوافد اريريه 1 
الموَائد البَربَويةٌ مو «الشوان العلم و اللطاشاتي ةا 
الفوائد العلدة واللطلة :8و ديلكع يلكياتف الصتم وب ا 
بلاغةٌ الآياتِ 00000 شور الود 

الآيات (/01-51) 1 "اعواة سود 1 
كيت الكليات مسي 134 يناد العكن والعدر 010000 
المعنى الإجماليٌ لمي 14 اميد سي 010 
نفس الآراف ممو نوو طق > بوشوهات اسرد 00 
المَوَائِد التَربَويَة ا 017 الكراب و0 ا 
القَوائدُ العلمئة واللّطافتٌ :+55" “كريثُ الكلمات 00000 1 
بلاغة الآيات اتويت فق .الي الجا ا 
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التؤانة علدت انظ اف ا ا 
بلاغةٌ الآيات و 
الآيات )١5-9(‏ ضري 
عريكةالكلهات م 
المعنى الإجماليٌ 0000 
تفسيرٌ الآيات 00010 00 إن 
المُواقد العلمة واللطافة ا و 
بلاغةٌ الآياتِ 000 
الآيات (1١1-1؟)‏ 7 
غريبٌ الكلماتِ 1 
المع الاجما 0 0 
تَفِسِيْرٌ الآيات 000000 
المَوايدُ التَرَبُويَة 010100 
اواك الل لطا ع 
بلاغة الآيات 01 
الآيات (58-5751؟) م 174 
غريبٌ الكلمات ال 0 
المعنى الإجماليٌ ام ا 
تفسي الآياك 1 0011 
المَوَائَدُ التَرَبَويَة ا 
المَوَافِدٌ العلمية واللطاففث: :0ه 
بلاغة الآياتِ لم0 


الآيات (7-519*) 0ن 
غريبٌ الكلمات 0 
البعى اجا نا 
تسر الآيات ل 
القُوائد التَريويّة 000١‏ 
امراف الك للطاشيم ا 
بلاغةً الآيات 000 
الآيات (/7-1: ) 0 
عَرِيث الكلماث سن 
الوق اعمال 0 
تَفسيرٌ الآيات 1 
التوافة العلمتة و الطاب ممم 
بلاغةٌ الآيات م 
الآيات (54-55) 0 
عوك الكلماتث ا 
المع الات 0000000 
فس الأيائك 0 
المَوَائِدٌ التريوكة 00 
الفواقة العلم واللط لي 6 
بلاغة الآيات 1100000 
سُورةٌ النَحم 
أسندا 2 السووة 5-5 00000 


0 


قصال الشورة وعسائطنها اذ 


يان المكي والمددة و 
مكاعد السووة محا اام 
موضوعات السوزة 100000 
الآيات ١ )١8-1١(‏ ا 
غَرِيَتٌ الكلماك ما ا 
التينى الأسمالن 00 
قمر الآياك 0000 
المَوَائِدُ التَرَبَويَة 00 
القَوَائِدُ العلميةٌ واللَّطائفُ... 60 
بلاغةٌ الآياتِ 0 
الآيات (9١-0؟)‏ م 0 
غْرَِيتٌ الكلمات 00 
المعنى الإجماليٌ سي 
تَفسِيرٌ الآيات 1 
القوائد التريوكة 100000 
المُوائدٌ العِلَمئةٌ واللّطائفٌ ... +44 
بلاغةٌ الآيات 11000000 
الآيات (575-؟97) ا 
غريث الكلجات ا 
المع ا ار و 
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المَوَائدٌ الغلح واللطائف». 
بلاغةً الآيات 0 
الآيات (00-57) 5 


المَوائِدُ الصّربَويَة 
اوفك الكل تولاط تف 


المَواقة الول #واللطائقت:: 


بلاغةٌ الآآياتٍِ 


ص 


زجنا 


5 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


1ع مقع 0 ل . با بابلا 


(0١ 0‏ 00131.61 ©3511 ع 


